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سيرح (رارنزوط 
اللجزء الا مس 


عو ويسة الردسالة 


الوهم السادس عشر: قال : وقد نُسبٌ إلى الشافعيٌ القوك بالرقية فطرّق 
عليه الاحتمال» لآنّ الرّؤية إمّا أنْ تكونّ بكيف » أوبلا كيف» والمكيفة تجسيم 
لا محالة . 


أقول يَردُ على كلامه هُذا0) إشكالات: 


الإشكال الأول : أنه قد منع في أول رسالته مِنْ صححة «كتاب البخاري» عن 
مؤلفه؛ وأمثال ذلك مع شدّة العناية من مؤلفه في تبليغ كتابه واشتغاله بتسميعه » 
حتى نَل أن سمعه منه قدرٌ مثة ألفب» ثم اشتدّت عناية الزاغبين في هذا الفنُ 
في سماعه سماعاً متصلاء ولم تعرض فترة فيما بينا وبين في ذلك قطء فلمًا 
توفر داعي 97) هذا المعترضٍ إلى للّجاح في التشويش على المسلمين في علم 
الحديث بالقدح في أثمة رواته» قبل ما ب إلى الشافعيٌ مجرد نسبة أوردَا 
على صيغة مالمْ يسم فاعله؛ وهي الصِيعَةٌ المعروفةٌ بصيخة الثمريضٍ » وجعلها 
فشيلة منتهضة إلى رتبة التشكيك في كفر إمام الإسلام غلم الأعلام. 


ان الثاني : أنْ شيوخ المعترض وأئمته في بدعة الكلام من الع 

مُصْفْشُون8) على تعظيم الشافعي , ودعرى أنه منهم في بدعهم 1 وحاشاه من 

ذلك وكثيرٌ منهم مقلّدون له في الفروم, أتبعٌ له من الظل» ا 
التعل» وكفى بما ذكره صاحبكم » بل شيخحكم الحاكم المُحسّن بن كرامة مِنْ 


. سقطت من (ش). (؟) في (أ) و (ج): دواعي‎ )١( 
. في (ش): مطبقون‎ )"( 

(4) في (ب) و (ش): بدعتهم . 

(0) تقدمت ترجمته 91/1١‏ 700/7 


ذلك في كتابه «شرح العيون»» وهم عند المعترض أجل وأعقل من : أن يقلّدوا 
ويعظُمُوا مشكركاً في كفره وإلحاده مغموصاً عليه في صححة إيمانه واعتقاده؛ فلو 
سلك مسّلك”" العُلماء في اعتراضاته. لبيّن وجه”” الترجيح لسوء الظّنّ بهذا 
الإمام الجليل» والعَلّم الشهير. 

الإشكال الثالث: أنْ أئمة الرّيدية مشهورون بتعظيمه. وتعظيمٍ علمه 
وتدوينه, والاعتداد بخلافه. والتدريسٍ في فقهه. وقد نص الإمام الجتصرو باه 
على ذلك في الرسالة العامة من نَّ «المجموع المنصوري»؛ ولم يعترضة ف أله 
وذكر صححة موالاته ‏ رضي الله عنه ‏ لأهل الت عليهم السام وهو مشهورٌ 
بذلك. حتى روى عنه يحبى بن معين» وأبو عبيد : أله شيعي المذهب, ذكره 
الذَّهبِيُ في دالخبلاء© , 


وذكر الذّهبيمُ في ترجمته من©» والثبلاء» أبياتّه المشهورة في ذلك منها قوله : 
يا راكباً قف بالمحصّب مِنْ منى2 وامتف بقاطن أُمْلِهَا“ والشاهض 
إلى قوله9©: ١‏ 
إن كَانَ رَفْضَاً حُبٌ آل محمد شََفْهَدٍ التُقلانٍ أني رافضي 
وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في ا ٠‏ فبمَن اقتديت أيها المباع في 
انتقاص الإمام الشافعي ؟! فما فل منْ مناقيه إلا سخيفٌ العقل» بعيدٌ من 
العلم والفضل » ولا بد | إن شاء الله من إيراد ترجمته وما اشتملت عليه من شهادة 


)١(‏ في (ب) و(د) و(ش): مسالك. 
(5) في (ب): وجوه. 
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(4) في (ش): في. 

(65) في «السير»: بقاعد خيفنا. 

(5) «إلى قوله» ساقطة من (ب). 


عُلماءِ الأمّة» وعُيون الأئمة بعلُوُ مرتبته» ليعلمّ المعترض أنه أحقرٌ مِنْ أن يَرفمٌ 
رأسّه إليه وأخف وزناً مِنْ أن يُقبَلَ مِنْهُ الكلامٌ عليهء وكيف يُقبلُ القدحُ مِنْ 
معترفبٍ بالجهل» مصئْف بالاحتجاج”" على تعفّي” رسوم العلم فيمن أجمعتٍ 
الأمّةُ على إمامته في الإسلام» وأنّه مِنْ أفضل مُلماء الملّة الأعلام©ء بل 


)١(‏ في (ب) و (ج) و(د): في الاحتجاج. 

. في (أ): «معفى», وفي (ش): بعض‎ )١( 

() جاء في هامش الأصل ما نصه: وفي «كتاب القادري في التعبير؛ ليعقوب الديئنوري ما 
لفظه : قال المسلمون: حبس محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه مع قوم من الشيعة 
بسبب التشيع» فرأى كأنه مصلوب مع علي بن أبي طالب عليه السلام في قئاة» وقص 
رؤياه على مُعْبر فقال: إن صدقت رؤياك شُهِرْتَ وذُكرت, وانتشر أمرك فجرى بينه 
وبين محمد بن الحسن في مجلس الرشيد مناظرات» فعلا أمره. 

قال شعيب : والجزء المؤلف في رحلة الشافعي المروي من طريق عبد الله بن محمد 
البلوى الكذاب الوضاعء أوردها البيهقي في «مناقب الشافعي» ١/7*0٠ء‏ ولم ينبه على 
وضعهاء مع أنه غير خاف بطلانهاء وقد انخدع بصنيعه هذا غير واحد ممن ألف في مناقب 
الشافعي . ممن لا شأن له في تمحيص الروايات وغربلتها من أمثال الجويني» والرازي ؛ 
وأبي حامد الطوسي. واعتمدوها في ترجيح مذهب الشافعي على غيره من الأئمة 
المتبوعين وما أدري كيف راجت هذه الأكذوبة على الإمام النووي, وهو من نقدة الأخبار 
وجهابذة المحدثين» فقال في «المجموع» 8/١‏ : وفي رحلته مصنف مشهور مسموع) 
ونقل منها في «تهذيب الأسماء؛ 04/١‏ قوله: وبعث أبويوسف القاضي إلى الشافعي حين 
خرج من عند هارون الرشيد يقرئه السلام» ويقول: صنف الكتبء فإنك أولى في هذا 
الزمان. 
أما الحافظ ابن حجر فقد قال في «توالي التأسيس» ص :١‏ وأما الرحلة المنسوبة 

إلى الشافعي المروية من طريق عبد الله بن محمد البلوي » فقد أخرجها الآبري والبيهقي 
وغيرهما مطولة ومختصرة» وساقها الفخر الرازي في «مناقب الشافعي) ص ؟؟ بغير إسناد 
معتمداً عليهاء وهي مكذوبة؛ وغالب ما فيها موضوع » وبعضها ملفق من روايات ملفقة, 
وأوضح ما فيها من الكذب قوله فيها: إن أبا يوسف ومحمد بن الحسن حرضا الرشيد على 


ل 


العجب أن المعترض نقل في تعسير("» الاجتهاد, أنَّ الاجتهاد نتم بالإمام 
الشافعيّ» أله لا يُوجَدُ بعده مجتهدٌ 0 
الدُعوى, بما نقلّ منّ ذلك عن بعضٍ قدّماء؟) أصحابه رضي الله عنه. 
تقدّم إيضاح ذلك وما يؤذي إليه من المجهالات الكبارى وتجهيل عُلماء 0 
والأمة الأخيار فما أحسن بِمَنْ يدعي هذا الجهل العظيم أن يَُّمَ لسانة عما لا 
يعلم» » فإن الصّمتّ سلامةٌ الجاهل خصوصاء وبئس ما جزيت به هذا الإمام 
الجليل في حُبّهِ لأهل البيت عليهمُ الشّلام إذ» كنت مِنْ أهل البيت الشريف» 
والمحتد المنيف. 
فقد روى السّيّدُ الإمام أبو طالب عليه السّلام : في أوائل وأماليه ما لفظه: 

أبو العبّاس احمدٌ بن إبراهيم الحديء قال: حدّثني عبدٌ الله بن أحمد بن 
سَلام قال: حدّثني أبي » قال: حدّئني محمد بن منصورء قال: كنت عند 
القاسم بن إبراهيم بالقريتين©) . فجرى ذكرٌ الشافعي © » فأثنى عليه خيرأء فقلنا 


قتل الشافعي ‏ وهذا باطل من ووجهين : 

أحدهما: أن أبا يوسف لما دخل الشافعي بغداد كان مات ولم يجتمع به الشافعي . 

والثاني : أنهما كانا أتقى لله من أن يسعيا في قتل رجل مسلم لا سيما وقد اشتهر 
بالعلم » وليس له إليهما ذنب إلا الحسد له على ما أتاه الله من العلم, هذا مالا يظن بهماء 
وإن منصبهما وجلالتهماء وما اشتهر من دينهما ليصد عن ذلك , 

والذي تحرر لنا بالطرق الصحيحة أن قدوم الشافعي بغداد أول ما قدم كان سئة أربع 
وثمانين » وكان أبويوسف قد مات قبل ذلك بسنتين» وأنه لقي محمد بن الحسن في تلك 
القدمة. وكان يعرفه قبل ذلك من الحجاز وأخذ عنه ولازمه. 
)١(‏ في (أ): تفسير 


(؟) سقطت من (ش). 


() في (ش): أن. 

(4) القريتان على لفظ تثنية قرية: موضع في طريق البصرة إلى مكة. «معجم ما استعجم» 
ص 9ك5١١.‏ 

(9) عبارة «ابن إبراهيم بالقريتين فجرى ذكر الشافعي» سقطت من (ش). 
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له: رأيته؟ فقال: كان صديقي والمختصٌ بي» وما رأيتٌ في(" إخخواننا الفقهاء 
أشدٌّ تحقيقاً) بالعدل منه. انتهى بحروفه. 

ذلك فليكن ثناءٌ علماء0) أهلٍ البيت عليهم السلام على علماء الإسلام 
«أولئك الْذِينَ هذى الله قبهُدَاهُم افتدة» [الأنعام : 5ة]. 


وأمّا المسارعة إلى وصم”" علماء الإسلام بالعظائم» بل التشكيك في 
إسلامهم من غير مُوجب لذلك2 فهذا صنيعٌ من م لا خلاق له من أعداء©) الإسلام 
الملاحدة© » صانّ الله السيد عَنْ ذكرهم ) وأعاذ الجميعٌ مِنْ التخلق 
بأخلاقهم . 


الإشكال الرابع: أن الأمّة قد أجمعت على تعظيم الشَّافِعي رضي الله 


ما أهل السئة : فواضح . 
وأما الشيعةٌ والمعتزلةٌ فلاجماعهم على | الاعتداد بأقواله» وأنه لا ينعقدٌُ 
إجماعٌ الآمّة مع خلافه. ولتدوينهم لعلومه؛ وتعلمهم لهاء وتعليمها. ؛ وتقريرهم 


على ذلك ولا يُعلم مِنْ أحدٍ منهم أنه تعرّض لتجهيله وتكفيره» ولا للتشكيك 
في ذلك . 


فإذا تقرّر ذلكء ثبت أن المعترض قد خرق الإجماعًٌ» ورضي لنفسه 
بالانتظام في سلك سّقطة0» المتاع » الْذين اتبعوا غير سبيل المؤمنين» وجُبلوا 


)١(‏ في (أ): من 

(1) في (ب) و (ج) و(د): تحققاً. 
(*) سقطت من (أ). 

(4) في (ب): أئمة. 

() في (ش): من الملاحدة. 
() في (ج): سقط. 


على محيّة القدح في أثمّة الدّينء وخالفوا المحمودً من طرائق المتقينَ في الذّبُ 
عَن الغائبين0) 


وقد نهى رسولٌ الله يل عَنْ سب الأموات7©. وذكر مساوئهم27: فهذا فيمن 
له مساوىة تُذكرء وذنوبٌ تُسْتنكر فأمًا الافتراكٌ على أهلٍ الرنب, الرفيعة ؛ 
والبجرأة على القدح فهنم والوقيغة ع فليسن يرقب بذلك النفسه مق متحردٌ بل 
ولا عاقلٌ مميّرٌ فبادز بالتُوبة مِنْ ذلك إن كان لك في الفلاح نصيبء فإِنّ الله 
تعالى يقبل توبة» العبد المنيب. 


)١(‏ في (ب): المؤمنين. 
(؟) أخرج أحمد »18٠0/5‏ والبخاري (17837) و (59015)» والنسائي 1/8 من حديث 
عائشة عن النبي كك : «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدّموا». 
ورواه من -حديث ابن عباس: النسائي 90/4 ومن حديث ابن عمر: الطبراني في 
«الكبير» ؟١/(1506١))2‏ ومن حديث المغيرة بن شعبة: أحمد 4/؟70»ء والترمذي 
(1987)» وانظر «مجمع الزوائد //5ل. 
(*) أخرج أبو داود »)44٠(‏ والترمذي (19١٠).؛‏ والحاكم 86/١‏ من حديث ابن عمر 
رفعه : «اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوثهم»» وفي سئده عمران بن أنس المكي » 
وهو ضعيف», ولأبي داود (4849) بإسناد صحيح من -حديث عائشة مرفوعاً: «إذا مات 
صاحبكم فدعره ولا تقعوا فيه». 
وأخرج الطيالسي )١444(‏ من طريق إياس بن أبي تميمة عن عطاء بن أبي رباح أن 
رجلا ذكر عند عائشة» فلعتنه أوسبته, فقيل لها: إنه قدمات؛ فقالت: استخفر الله له فقيل 
لها: يا أم المؤمنين» لعنته ثم استغفرت له! فقالت: إن رسول الله يلةِ قال: «لا تذكروا 
موتاكم إلا بخير؛. 
وأخرجه النسائي 07/4 عن إبراهيم بن يعقوب» حدثني أحمد بن إسحاق. حدثنا 
وهيب, حدثنا منصور بن عبد الرحمن. غن أمه. عن عائشة قالت: ذكر عند النبى يه 
هالك بسوءء فقال: «لا تذكروا هلكاكم إلا بخير». ْ 
(4) سقطت من (ش). 
(9) سقطت من (ب). 


الإشكال الخامس: أنه قد روي القولُ بالرؤية عن خلائقٌ لا ينحصرون» 
كما تأتي طرّقٌ2" ذلك ونسبثها إلى تكتب الإسلام الشهيرة9©. 


فَمِمَنْ رُويَ عنه القول بها: أمير المؤمنين علي بن أبي ملع السوم» 
وأبو بكر الصَدُيق رضي الله عنه. وبحر العلم وحَبْره عبكٌ الله بن عباس » 
وُذيفة بن اليمانِ» ركه ادن تفرد ومعاذً بن جبل, 5 وأبوهريرة) وعبكٌ الله 
ِنُ عمربن الخطاب» وفضَالةٌ بن عبيك» اسن مالك وجابر بِنّ عبد الله 
وكعبُ الأحبار. 


ومن التابعينَ: سعيدٌ بن المسيّب, والحسنُ البَصريٌ, وعبدٌ الرحمن بن 
أبي ليلى؛ وعُمَرٌ بِنُ عبد العزيزء والأعمش, وسعيدٌ بن جُبْيْ وطاووس 
اليمانيٌ ؛ وهشام بن حسانء والقاضي شريك , بن أبي تمر" وعبلٌ الله بن 
المبارك , وأئمة المذاهب الأربعة» والأوزاعيّ . وإسحاقٌ بن رأهويه . والليث بن 
سعدلء وسفيان بن عيينةٌ» ووكيعٌ بن الجَرّاح وتيب بن سعيدء وأبو عبيد9) 
القاسمٌ بن سلام, : 


0 هؤلاء وي عنهم القول اا ساس نه 
خص الّافمي باستخراج ذلك له من بين 0 


)١(‏ في (ش): يأني طريق. 

(؟) سيورد المصنف فيما بعد الأحاديث الواردة في مسألة الرؤية وأقوال الصحابة والتابعين 
والعلماء في ذلك نقاك عن الإمام ابن القيم من كتاب وحادي الأرواح . 

(") هذا وهم من المصنف رحمه الله فشريك بن أبي نمر: لم يكن قاضيأء والصواب شريك 
بن عبد الله النخعي » وقد أورد المصنف كلامه في إثبات الرؤية ص 451 » فانظره هناك . 

(4) في (ش): «أبوعبيدة)» وهو تحريف. 

(ه) سقطت من (ب) و (ش). 

(0) في (ب) و (ش): الأمة. 

١١ 


فإن قلت: إِنَّ الرواية عنه صحيحة دون الأثمّة» وإنْك مختص بالإصابة 
دون الأمّةء فهات الآدلّة الضّحيحة على ذُلكء وإلا فأنت هالك متهالِكٌ في 
سلوك هذه المسالك. 

الإشكال السادس: أن الآمّة مجمعةٌ على إطلاق كثير مِنْ أسماء الله 
الحُسنى وألفاظ القرآن الكريم ممًا0» يحتمل مثل2© استخراج المعترض لذلك 
الاحتمال الشنيع» والاستنباط البديع . 

رضت اا تر : إطلاق الرحمن ن الرّحيم على الله تعالى» ونه 

سعٌ الرحمة» وتمير الراحمين. وأرحم الراحمين على سبيل المدحٍ له والثناء 
0 بذلك كما يمدح بجميع ذلك في كتابه المبين» وكلامه” الحق اليقين. 
وكمأ © أن ذلك يُحْتَمَلُ في اللغة أن يُفَسْرَ بمثل رحمة المخلوق المؤلمة لقلبه. 
المُبكية لعينه » افص لعيشه عند ععجزه اللازمة لكثير من الآفات لنقصه» ولم 
وم مْنْ أطلقها © على الله على شيء مِنْ ذلك. لآنّ الله سبحانه 
يختصٌُ مِنْ كلّ صفةٍ بمحاسنها دون مساوثهاء كما أنه لما اتصف بالعلم"©, لم 


يجْزْ عليه ما يجوز على العخلوق العالم من اكتساب العلم. وحدوثه, كر 
والْشّْكُ فيه والنسيان له والتألم سبعحضه) وسائر النقائص . 


)١(‏ في (ش): تلك. 

(؟) في (ش): ما. 

(”) ساقطة من (ب). 

(4) في (ش): كثرة. 

(©) في (ش): وكلام . 

(5) في (ب): فكما. 

0) في (ب) ور(ج) و(د): يحمل. 
(8) في (ش): إطلاقها. 

(5) في (ب) و (ش): بالعليم. 


أوكذلك كل مَنْ صح عنه من المسلمين مله وجهان» ومحملان : حَسَنٌ 
وقبيح » فإنُه يمل على الوجه الحسن» والمحمل الجميل, ولا يحل لأحدٍ 
التشكيك في إسلامه, والقدح فيه بسبب ذلك الاحتمال» وإنما يبالغ في إنكار 
ذلك ويستخرجٌ منه الكفرء ولا يُجِيرٌ منهُ شيثاء مَنْ يُنفي جميع أسماءٍ الله 
الحسنى منّ الباطنيّة» ويعتذرونَ لإلحادهم بتنزيه الله تعالى مِنْ إطلاق الألفاظ 
عليه وتناول العبارات له . 


فكما أنَّ المعتزلة تَردُ عليهم ذلك”" بالردود المعروفة في ذلك» فكذلك أهل 
السَنّة يردُون على المعتزلة مشاركتهم لهم في بعض ذلك بتلك الردود بعينها 


ألا ترى أن الباطنيّة يدون حقائقٌ جميع أسماء الله كالعليم القدير ‏ إلى 
المجاز» وكذلك المعتزلة”؟ ترد حقائق بعض أسمائه ‏ كالرّحمن الرُحيم - 1 
0 بعض حمن الرحيم 
المجاز. 


وقل م ٍِ 0 شيخ السام ابن ثيمية في الوهم الخامس عشر السَابق 
قبلَ هذا كيفيّةُ الرّدُ عليهم» وبيان تناقضهم في ذذلك» وقد يُطلِقُ بعض علماء 
العترة وأثمتهم » وأئمة الاعتزال نحو ذلك . 

وكذلك رُوِي عَن الشّافعي» فلا يُستخرج لهم من جرح ولا يصح به فيهم 
قدح. 
0 : وقال97) 
رسول الله 5 : «إن الله أعْظُمُ مِنْ أنْ يرول عَنْ مكانهء ولكن هبوطه نظره إلى 
السماء)» انتهى بحروفه . 
)١(‏ ساقطة من (ش). 
)١(‏ في (ش): جميع المعتزلة . 


() في (ش): وقول . 
3ع لم أقف على هذا الحديث في شيء من كتب السئة» وغالب ظني أنه موضوع. وفي - 


١ 


وقال في «الجامع الكافي» : إِنْ القرآن كلامُ الله غير مخلوق » وقال ذلك منْ 
أئمة العترة : زيدُ بن علي » وخر الصادفق» وعبدٌ الله بن موسى ء والحسنُ بن 
يحبى وغيرهم مِمْنْ حكاه عنهم محمد بن منصور, وأبو عبد الله الحسني العلوي 
مصنف والجريع الكافي» على مذهب الزيديّه. كمام تحقيقف فلم يحتمل 
استخراج الكفر لأحلٍ منهم . 

وقال المخشر ي في بعض «مقاماته7" : واشتشي مِنّ الله وقلبُك قَلبُى 
وليك لبُدصي وكُلّك © فهو فاطره ل 


ولو تتبّعنا أمثال ذلك؛ لطال؛ وما زال الحملٌ على السّلامة عِنْدَ الاحتمال 
شعارٌ العارفين لمر م 


ل وله ه في لصيل مم ل 0 
محمل بن منصور. وصئف فيه كتاب «الألفة والجملة)»” , 


وقد قنّمنا ما قل عنهم في الوهم الخامس عشر السّابق قبل هذا في مسألة 
القران. فخل فخله مِنْ هنالك. فإلّه ذكر عنهم ترحُمْهُم على مَنْ خالفهم في 
الاعتقادات المختلف فيهاء حتى نقل عن الإمام القاسم بن إبراهيم أنه رين 


«موضوعات ابن الجوزي» ١77/١‏ مرفوعاً بلفظ : «إن نزول الله إلى الشيء إقباله عليه 

من غير نزول». قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع لا أصل له. . . وقال الإمام 
الذهبي في «الميزان» ؟517/7: إسناد مظلم» ومتنه ممختلق . 

. 1١7 في مقامة الولاية ص‎ )١( 

(1) «ولبك لبه» غير موجودة في المطبوع من المقامة. 

9) في (ب) و (ج): وكلمك. 

(؟) سقطت من (أ). 

() في (ب) و (ج): الجملة والألفة. 

(1) في (ش): رثاه, 


1١ 


أخخاه محمد بنّ إبراهيم بالثرثية المعروفة, وترحم عليه» وحكيّ عنه ‏ مع ذلك - 
أله كان يذهب إلى شيءٍ منّ الُشبيه» قال محمد بن منصور: يقال: إن قوله : 
إن القرآن غير مخلوق . وقد أطال محمد بن منصور في ذلك وأجاد؛ ولا حاجة 
إلى إعادته, فراجِعْةُ في موضعه, ونزيد هاهنا ما('» يختص بالرؤية . 


وحاصل علوم : أن القدماء منّ العترة عليهم السّلامُ لم يُنْقَلُ عنهم مذهبٌ 
المعتزلة, أن الرؤية من المحالات التي لا تدخل في مقدور الله تعالىء» بل 
مقتضى عبارتهم : أن الله لا يرى لعظمته وعزته, وكبريائه, كما قال 0 
السّئة : إنه لا يُدرك بالأبصار إدراكَ الإحاطة لأجل ذلك. كما لا يُحاط به علماً 
لمثل ذلك . 

وأنا أوردُ ألفاظهم في ذلك مِنْ كتاب الريدية «الجامع الكافي». 


فأقول: قال السيد الإمام أبوعبد الله الحسني في هُذا الكتاب المذكور في 
كتاب «الريادات» منه في المجلّد السّادس في القول في نفي الرّؤية ما لفظه: 
وقال الحسن» يعني : الحسن بن يحبى بن الحُسين بن زيد بن علي عليهم 
السلام : وقد روي في الحديث : أن أهل الجئة تبلُغُ بهم م الكرَامَُ إلى أن ينظروا 
إلى خالقهم» ا ل 0 
َذركَه الأبصَانٌ أو تيا بف العقول؟ أو تَقَمَ عليه الأوهام , والأمر في ذلك مردود 
إلى الله يفعل ما بشاء» ويرِي أولياة مِنْ عظمة نوره. وجلال عظمته ماَمْ تكن 
أبصارهم تُطيقٌ النظر إليه في الذنيا. 

وقد رُويّ عن زيد بن علي عليهما السَّلامُ أنه قال: إِنْ بَيْنَّ الله سبحانه يوم 
القيامة» وبِينَ أدنى خلقه مِنْ مُلكِ مقرب, أو نبي مُرسل سبعين ألفَ حجاب 
مِنْ نورء لن يستطيع أدناهم أن يرفعٌ رأسّه إلى أدنى حجاب مِنْ عَظمَةِ الله. وقد 


)١(‏ سقطث من (ب). 
(؟) في (ش): وجلاله. 


١6ه‎ 


قال تعالى : «وَمًا اخْتَلفتُم فيه مِنْ شيْءٍ فَحَُكُمُهُ إلى الله» [الشورئى: ]٠١‏ ولا 
يتأولونهم» برأيهم على أهوائهم 

وقَال فحين - يعني محمد بن منصور -: إن الله لا تدركة الأبصان ولا 
تحويه الأوهام . قال: وقال بعض أهلٍ العلم : إن الله يُرى في الآخرة» وليس 
كرؤية المخلوقين للشئء ء الذي تحويه أبضازهمء ولكن لله خفايا ولطائف يَلْطفُ 
فيها لمن يشاءٌ كما يشاء9. فهذا كلام امام الحسن. واحتجاجة بحديث 
زيدٍ بن علي في الشكديه يدل على إنكان الرؤية في قدرة الله لمن يشاء. 
وكذلك ما حكاه محمد بن منصورء وقرره مِنْ ذلك, ومن نحوه» وكفى فيه 
بقوله9” تعالى : جلما تجلى رَبْهُ جيل جَعْلّهُ دكاً» [الأغراف : 51 ]١‏ وقوله : 
«أو من وَرَاء حججاب» [الشورى: ]١‏ وإلزامك للإمام الشافعيٌ رضي الله عنه 
لازم لجميع مَنْ ذكرنا من السّلف الاكرمين مِنْ أهل البيت المطهرين الذين كانوا 
في خيّر القرون من التابعين وتابعي التابعين كما هو الظاهر مِنْ كول الصحابة 
السائفن: حيث أجمعت!؛) الآمة على ألهم سألوا عَنْ ذلك سيد 00 
لكونهم ل مُجوٌينء فلم يكن لِسُؤالهم عنْهُ من المنكرين» الْتجوة كر سار من : 
روي هذا عنه من سلفئا الطاهرين © والصحابة السابقِينّ» وتشك وتشكك في 
أنهم من المسلمين؛ وتجعلهم بذلك مِنّ المجروحين, فتكون مِنّ الأخسرين؟ 
فنعوذٌ من ذلك0© بأرحم الراحمين . 

ولا بن مِنْ إثسارة مقنعةٍ إلى جملةٍ صالحة مِنْ أدلة أهل السئة. وادلة”» 


. في (ش): يتأولونه‎ )١( 

(؟) ساقطة من (ش). 

5) في (ب): بقول الله. 

(4) في (أ): اجتمعث. 

(5) في (ش): الصالحين الطاهرين. 

(1) في (ب) و رج) و (د): من مثل ذلك؛, وفي (ش): من مثل ذلك بالرحمن الرحيم. 
() ساقطة من (ش). 
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المعتزلة في تجويز الرؤية في الآخرة م إن المددوي والمنقول» وأقوال سلف 
الاق والاحتجاج يالآيات الصّادعة() والعلوم النافعة إن شاء الله تعالى . 


الإشكال الثامن: قال المعترض: والمكيفة تحسم لا محالة7). هكذا من 
غير ذكر تفصيل ولا خالاب ولا دلالة وهذا في مثل” هذا الموضع م معيب أشد 
الغيبت» إذ كان مِنْ أعظم مواضع التزاع والزيب. 


واغلم أي مقلم هاهنا مقدّمةٌ مفيدةٌ قبل الخوضٍ في بيان المراد مِنْ هذا 
الإشكال, وذلك أي لا أرد عليه إلكار الُشبيه على المشئهة فإني موافقٌ ف 
التدزيه وقائل ببطلان التشبيه» وَإِنْ كن لا اتعرض لبيان المختار عندي في 
ذئائق لدم الذي أحكيه. وإنما غرضي في هذا: : القيام ©) بما يجب مِنْ 
الدب ب عن السئن ومذاهب العترة عليهم السلام » إن المعترض قد ل الأعى الفح 
أن في كتب الحديث المُسمّاة بالصّحاح أكاذيبٌ معلومةٌ متعمدة» واّعى 
على كثير من رُواتها تعمد الكليا وحاول بذلك تفي م الرجوع إليها. وقد 
بيت0© فيما سلف لع الامة على الرنجوع إليها, والثقل منهاء وأنّ ذلك 
مشهورٌ في كتب الزيديّة أن المعترض هو بئفسه الم يسلم مِنْ ذلك. حيث 
نقل عنها في تفسيره» وقد بِيُنتُ نُصوصٌ العترة ة في كتبهم على أنهم , مِنْ أهل 
الشأويل» وذكرث دعورى الإجماع على قبولهم مِنْ عشر طرق» وأنْ ذلك هو 
المذكور في كتاب «اللّمع» في كتاب الشهادات منه كما مضى تخزونه في اله 
المتأولين في أوؤل المجلد الأوّل7, وحين تقزر ذلك نما أورة هَاهئا أدلتهم 


. في (د): الساطعة, وفي (ش): الصادقة‎ )١( 
(؟) ولا محالة)» ساقطة من (ب).‎ 

(؟) ساقطة من (ب). 

(4) في (ش): المقام. 

(ه) سقطت من (ش). 

(5) في (ب)؛ ثبت 

(78) انظر 168/19 . 


1١7/ 


في مذهبهمء ليعلّم المنصف"" صِدْقٌ أهلٍ البيت عليهم السّلامء في قولهم : 
انهم مِنْ أهل التأويل؛ وحن كلوه" وتحريّهم وإنصافهم في قبول أخبارهم 
مع المخالفة» وخشيتٌ إن لم أذكر أدلتهم في ذلك أن يظن الجاهل منْ أهل 
بلدنا وعصرناء أن المترض هو الصَادقٌ لكبر مَحَله في النفوس» فمن طن بي 
غيرٌ ذلك قل عني سواه بعد هذا البيان©, كان من المعتدين المتعمدين» 
والله المستعان. 


فأقول : قل ٠‏ تقدّم في 4) الإشكال الخامس عشر بان عقيدة أهل السئة 7 
كلام الطائفة الثانية منهم الذين خاضوا في علم الكلام على جهة الدب عَنْ 
كتاب الله عر وجل وعن سئة رسّله عليهم السّلام © في مقصلهم . وتَقدّم ما في 
معنى الجسم مِنّ الاختلاف بين العقلاء منْ أهل الملّل» ثم بين العلماء مِنْ أهل 
الإسلام. والإشارة إلى ذلك فيما تقدَّم في القاعدة السادسة مِنْ كلام شيخ 
الإسلام ابن نيمية» وكان إليه المنتهى في العلوم العقليّة والسّمعيّة باتفاق 
المختلفين» ولذلك سارت بمصئفاته الركبانٌ إلى جميع البلدان؛ وهي قدر 
ثلاث مثة مجلد أو أكثر كما ذكر في كتاب دالتبلاعدم فانظر في كلامه نظرٌَ 
إنصافي, ولا تنظرٌ إلى مَنْ قال» ولكن انظر إلى, ما قال. وإيّاك وتقليدٌ الرّجال. 
وقد ذكر الاختلاف في تفسير الجسم ثم في تماثل الأجسام , ون كلام المعتزلة 


)١(‏ تحرف في (ب) و (ش) إلى : المصنف. 

(5) في (ج) و(ش): فطرهم. 

(*") عبارة «بعد هذا البيان» سقطت من (ش). 

(8) سقطت من (أ). 

(5) في (ب) و (ش): رسوله صلى الله عليه وآله وسلم . 

(5) والترجمة الكاملة التي سيثبتها المؤلف لابن تيمية من كتاب «النبلاء» تعرز رأينا في أن 
الجزء الرابع عشر الذي لم نظفر به حتى هذه اللحظة هومن صلب الكتتاب, وليس ذيالٌ 


١18 


في هذا مبني على تفسير الجسم بأنّه المركبٌ مِنّ الجواهر, وعلى إثبات الجوهر 
الفرد. على تمائلٍ لامر أن مِنَ المخالفين لهم مَنْ يمنع المقدمة الأولى » 


0 مَنْ يمدع المقدّمة الثانية ومنهم مَنْ يملع المقدّمتين ا ومنهم مَنْ 


قلت: ا 7000 أرئفة 
أقوالر » كما ذكره صاحبهم ابن منوية في لكيه في علم الجواهر(؟) 
والأعراض» إذا تقررٌ هذاء فلا سبيل إلى نسبة العناد» وتعمّد القول بالباطل إلى 
مَنْ خالف في معنى الجسم وتفسيره» ولا إلى مَنْ خالف في تماثّل الأجسام وقال 
باختلافها بعد اعترافه باشتراكها في الجسميّة . 

وممُن خَالف في تمائلها أبوالقاسم البلخيئ وأصحابه مِنّ المعتزلة» والفخر 
الاي على ما أشار إليه في «الملشخص»)”© وغيره» وغيرُهم مِنْ أهل النظر والأثر. 
حكاه ابن متوبة / المعتزلي ٠‏ في «تذكرته) عن أبي القاسم» وقد بالغت المعتزلة 
في دعوى اتمائل اجنام حني قطعوا نّم دور والظلمة جسمان؛؟) متمائلان» 
وكذلك الب والدّخان» واللّهِبُ. والسّحابُ والجنُ؛ والإنس» والنجومٌ» 
والأحجار والثْرابُ» والاشجارٌ ؛ ومضغ القلوب اللّطيفة الذّكية التي هي محل" 
المعارف العلميّة, وجنادلٌ الحديد الصلبة القوية؛ والماءٌ» والنانٌ والفضة» 
والقار والأجسام. والأرواح» والأجرام الكثيفةٌ والرياخ , والصخور» والهباء 


)١(‏ في (ش): الجوهر, 

(1) هو في الحكمة والمنطق» وسيعرف به المصنف قريباًء وقد شرحه أبو الحسن علي بن 
عمر القزويني المتوفى سئة 51/6ه, وسماه «المنصص» واختصره نجم الدين اللبودي 
وشرحه شمس الدين اللبودي . انظر وكشف الظئوث» ؟1819/5. 

(5) في (ب): على أن. 

(4) ساقطة من (ش). 

(0) في (ب): محال. 
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والأرضء والسّماءء بل والموجودٌ مِنَ الجواهر والمعدوم. وكذلك مِنْ" كل 
جنس معلوم ‏ ذكره ابن متويه في «تأذكرته) في الأسئلة الواردة على دليل تماثل 
الجواهرء وهو يفيد يفيدُ القطمٌ برد قولهم في اللخة التي نزل عليها كتابُ الله تعالى » 
وكيف وقد قال الله تعالى في : #إإرّمْ ذّات العماد التي َم يُْلَقْ لها في البلاد» 
[الفجر: 87]ء ولو لم يُخالفوا9» في هذا الأصل» إل هذه الآية الكريمة. 
وإلى الرّدْ عليهم في ذلك شان أبنو السعوة بق زيد المطرفي في أرجوزته 
المشهورة» .حيث قال: 
مَائَحَنُ قُلنَا: النَارُمفِلُ الماءء ولقَارُمِئْلٌ الفضة البَيضاءِ 
واعلم ألهم ‏ لا يخالفون في القدر الضَروريٌ منْ هذا الاختلاف المشاهد 
المحسوس . ولكنهم يقولون : إن المرجع بهذا الاختلاف المعلوم إلى اختلاف 
صفات نب الأجسامء واختلاف الأعراض التي نعلي بحيث لو تجردت الأجسام 
عن صفاتهاء وما حلّها مِنّ الأعراض» لوجب تمائّلهاء واستحال اختلافهاء وهذا 
همحل النزاع » فإِنَ المخالفين لهم في ذلك يقولون: إِنَّ الحقٌ أنا لا ندري لو 
تجرّدت ) عن ذلك. هل نشاهدها مختلفة أو لا نشاهدها كذلك؟ وعلى تسليم 
أنا قد رأيناها متجرّدة ولم نُدرك اختلافها بالحسٌ, فإنًا لا ندري؛ هل 
اختلافها(*) مِنْ الأمور اموي المدركة أم لا؟ والقطع”" في موضع اوفك ين 
المحرّمات, وإن لم يتريّب عليه أمرٌ كبير» فكيف فيما تركب عليه التفسيقٌ 
والتكفير» ٠‏ بل تركب عليه الكلامُ في في أسماء(» الملك الكبير؟ وقد قال الله تعالى : 


)١(‏ في (ب) و(ش): في. 

(؟) في (ج): ولم يخالفوا. 

(*) لم ترد في الأصول ماعدا (أ). 

(5) من قوله: «الأجسام عن صفاتها» إلى هنا ساقط من (ب). 
(ه) في (ب): اخختلافهما. 

(5) في (ب): وانقطع . 

(7) في (ش): 'بأسماء. 


ا 0 إن السَمْعَ والْبِصَرٌوَالْمُوادَ كل ولك كَانَ عَْهُ 


ولهم في هذا أدلة ينبغي ذكرها وما يَردُ عليهاء منها: أن الأجسامٌ مشتر 

في الجسمية. فيجبٌ أن تشترل كَ في كل ما يَجِبُ لهاء ا ويجوز 
عليهاء وهذه مجرد دعوى لا يحل تسليمُها لهم حثى يأتوا برها قاطع» وقد 
تقدّم في كلام ابن تيمية تقريرٌ أن الماهية المطلقة مُجْردُ عبارة لا وجود لها في 
الخارج» مثل الجسميّة وسائر ما نشة تشتركُ الأنواحٌ أو الأشخاص فيه من القدر الكل 
المشترك, فإِنّه لا وجود له في الخارج إلا مُعينا مقيداء وأنّ معنى الاشتر تراك في 
ذلك هو التشابه منْ ذلك الوجه» وأَنْ ذلك المع العام لق على هذا وعلى 
هذا لا أنه" الموجودات في الخار ج يُشارِكُ بعضها بعضا"© في شي موجود 
فيه بل كل موجود متمير"» عن غيره بذاته وصفاته والمعتزلة ظَنت أن الراك 
في ذلك يُوجب حكماًء ولذلك قالوا: إن الله قد شارك خلقه في الذَّائيُة ثم تميز 
عنهم بعد المشاركة بالصفة الأخصٌ» نَم ذلك عليهم غير واحدٍ مِنّ العلماء 
أهلٍ الببت وغيرهم . وقال السّيّد حميدان في ذلك : 


لَقَبُوا الجسْمْ بالدُوات ليقضوا با شتراك في حالةٍ وانفِصَال, 
ادْمَوًا أنْ للشهيمن ذاتاً شاركت ثُمْ فارقت في خلال 


)١(‏ في (ب) و (ج) و (ش): الأن». وهو خطأ. 

(9) ساقطة من (ب). 

(؟) في (د) و(ش): «يتميزاء وفي (ب): الميز). 

(5) في (ش): ذلك. 

(0) حرف في (ج) إلى «حمدان؛؛ وحميدان: وهو ابن يحبى بن حمدان القاسمي صاحب 
التعسائيف في علم الكلام, والمشرجم عن أهل الببت المصرح بمذهبهم؛ وقال عنه 
المصنف في «ترجيح أساليب القرآن» ص 7": له رسائل كثيرة في مجلد محتو على ترك 
التعمق: لي بعلم التكتلام :والبليع في :الإسلام نا لا فزياء غلية. “وهو مترجتع فى 'ونظلم 
البدون» ورقة م/؟ -1/845. 


955 


ثُمّ قاسوا ما فرّعوه ونحاضوا في شروح لهم عرّاضٍ طوَال 

وقال في ذلك أيضاً في أرجوزته الي سمّاها الإمام المطهر بن يحيى عليه 
السلام «المزلزلة لأعضاد المعتزلة»: ومنها في هذا المعنى : 

0 0 هِ 0 م ممق 4 2 0 

ليس الإله الواح 0 كما يَظنه 0 يُقسيسٌ 

إذ 15 0 دوه محبوس َل ما تخاله ا 


فَمذْرَك كت محسوملٌ )١(‏ 


وكان كثير من أهلٍ الببيت يُصحُحُون ما ذكره السيّد حميدان» وكتب غير 
واحل منهم خطوطهم في مجموعه المعروف أنه اعتقادهم . 


وممن أنكر ذلك”" على المعتزلة وغيرهم فخرٌ الدّين الرازي في كتبه. فمِنْ 
ذلك في كتابه «الملخص في علم اللطيف والجواهر والأعراض». وهو كتابٌ 
جليلٌ في فله لم يُصِئْف في معناه مثلّه قال ليةالي البانت الغالث في الأجسام 
البسيطة من الجملة الثانية في الجواهر في الخدم على أن الكواكب هل تقبل7”) 
الخرق أم لا؟ : إِن0© مَنْ قال: إِنّها تقبله» احتجٌ بتساوي الأجسام بأسرها في 
الجسمية ٠‏ إلى قوله في آخر ذلك: وفي هذه العلريقة1” أبحاث عميقة د أصولها 
مرت في هذا الباب. وتفاصيلها مذكورة في كتاب «الثهاية»© إلى قوله ذ في ذكر 


)١(‏ أوردها في «ترجيح أساليب القرآن» ص 07 مع بيت أخير هو: 

(؟) في الأصول ماعدا (أ): 0 

(9) في (ب): «تفيد» وهو تحريف. 

(؛) في (أ): إلا. 

(4) في (ش): الطريق. 

(5) هو «نهاية العقول في الكلام في دراية الأصول» رتبه على عشرين أصال. انظر وكشف 
الظنون» 1488/1. 


فى 


ا الكواكب في هذا الباب: : ولقائل, أنْ يقول: الاشترا تال في الّوازم لا 
يقتضي الاشترال في تمام" الماهيّة» فلم”© لا يجوز ز أن يكون الكوكبٌ والثار 
مشتركين في غاية السخونة» لكنٌ الكراكي مخالفة في ماهيتها لماهية النار» 
فلأجلٍ ذلك كانت الثارٌ التي عندنا شَقافَةٌ إلى قوله في القسم الثاني في البسائط 
العنصرية : إنّه لا يلزمٌمِنّ اشتراكِ الهواءِ والار في الحرارة”" وال اشتراتُهما في 
تمام الماهية . 


وقال في الباب الأول في تجومّر الأجسام مِنّ الجملة الثانية في الجواهرء 

فى الرّدُ على مَنْ قال : إن لذن الأعراض لا بد أن يكونَ لاختلاف صُورة) 
م رك اي ا .إلى قوله : 

قلت : وما اكتفى بعدم اليم لذلك في + ع اي أن 31 
لم يأت بسْجة بينة يقب إنكازها إلا مجر نخيلات » والامتناعٌ في مثل هذا مِنّ 
التسلمع ل من مدلا لاله لا مجال 00 في هذه م 
عدم تسليمه ") حينئل» ولأنْ 6 في ذلك يرجع ا على اخبلااف 
عباراتهم إلى نهم لم يعلموا دليلا على اختلاف الأجسام؛ فوجب نفيه؛ وسيأتي 
إبطال هله الطريقة, وأله لم يَقْ عليها دليلٌ» فالامتناع مِنْ تسليمها يكفي » » إذ 
كان قولهم : إنْها حجدٌ مجرّدُ دعوى. 


وقال قبل هذا في هذا الباب في رد الحبّة الثالثة مِنْ أدلّة مْنْ زعم أن 


)١(‏ في (ب): دليل. 
(؟) في (ب): ولمء وفي (ش): وإلا. 
(1) عبارة «في الحرارة» سقطت من (ش). 
(5) في (ش): صورة, 
(0) في (ب): التسليم. 
وف 


الجسم مركَبٌ منّ الهيولى والصورة. 

وأما الثالئة فهي بعد تسليم أن الفلَكَ يستحيل عليه التغير في المقدار 
والشكل ٠‏ مبنيّة(١1)‏ على أن الأجسام متحدة في الطبيعة الععمية: لكن ذلك مما 
لم9" يثبت يغبت بدلالة قاطعة . 


وقال في «نهاية العقول» في الأصل الغالث في حدوث جما في 
المسلك الأول من نّ المسالك الثلائة ثة في سبب اختصاصٍ الجسم بحي" 
يحمدوص» ول الحجة الأولى لخصوم أهلٍ الأثر ما لفظه : : قولكم : إن 


قلنا: :لا »الذي ل على ظلك ألا لوكت مشتركة بين أفراد 
الأجسام ‏ لكانت شخصية9) كل واحد منّ الأجسنام زائدةٌ على جسميته, أن 
ما به الاشترال غير ما به الامتيلذء الكن يسَحيلُ أن تكون شخصيةٌ الجسم 
المعتضن ز/ زائدةٌ على جسميّته, فإِن انضماٌ ذلك الزائد إلى الجسمية» في 
الخارج يتوق على خصبود الجسميّة في الخارج. وصول الجسمية في 
الخارج يتوقف على "ا تيه الْني فواغيانة عانضعاء يلك لزائٍ إليه. ويلزم 
مِنْ ذلك الدُون فثبت أن القول بكون الجسميّة أمرأً مشتركاً بين أشخاصٍ 
الأجسام يؤدي إلى هذا المُحال. فيكون مُحالاً . 


لا يقال: المعقول من الجسمية إْما هو شغل الحيز» ومنع الغير أن يكون 
بحيث هوء وهذا القدر مشترك, لأنا نقول: ليس الشغل والمنم(» نفس 


)١(‏ في (ج): مثبتة. (؟) في (ش): مالا. 
5) في (سب): تحيز. 
(5) في (أ) و(د): شخصيته . 
(5) من قوله : دفإن انضمام» إلى هنا ساقط من (ب). 
(5) من قوله: «حصول الجسمية» إلى هنا ساقط من (ج). 
(0) في (ش): والمنفي . 
4" 


الجسمية: 0 ولا يلزم من الاشتراك في المؤثر الاشتراك 
في الآثرى ويدلٌ عليه أمو” ثلا 


أحدّها: أن الذَّات حال الححدوث يجبُ افتقارها إلى الفاعل» وحالة البقاء 
يمتنع افتقارها إليهء مع أن الات واحدةٌ في الحالين» فإذا جاز أن ينقَلبٌ الشيٌْ 
الواحدٌ مِنّ الوجوب إلى الامتناع الدارة عسي ا فلانْ ب يجوز'» ذلك في 
المثلين أولى . وأيضاً فلآن الجومّر الحادث مثل الباقي » م لايل مِنْ تمائلهما 
تساويهما في صِححة المقدورية, وامتناعهاء فكذا هاهناء وكذا الْعَرَض الْني لا 
يبقى يصع أن يحدّث في زمان عدمه مثله؛ ولا يُْرْمُ منْ صححة حدوث مثله في 
ذلك الزمان صِحةٌ وجوده في ذلك الزُمان» وكذا”) هاهنا. 


الثالث: أن الممكن المعيّن يحتاجٌ إلى مؤير معيّن أو شرط معيّن» وعلَةٌ 
تلك الحاجة هي الإبكان» لأنا لو رفعنا الإمكان بقي إِما الوجوبٌ أو الامتناع ؛ 
وهما مستغنيان عن المؤثر, ثم إن الإمكانٌ”" مشتركٌ بين الممكنات» ولا يلْرْم 
ِنّ اشتراكها في الإمكان ا شترائها في الحاجة إلى ذلك المؤر المعين» أو إلى 
ذلك الشرط المعيّن: لأنُّ أكثرٌ الطوائف أثبتوا مؤثرا غير لله تعالى ؛ فإن بعضّهم 
زعم أن العبد مُوجَدٌء وبعضهم أثبت معاني وجب أحوالاء وبعضهم أثبت 
طبيعة وعقلا ونفسا. 


ثم إن سلّمنا أله لا مؤ بْر إلا الواحدء ولكن لا نرَاءٌ في كثرة الشروط إذ 
الجوهرٌ شَرْطُ العرض ء والحياة شرطً العلم » وذلك مما لا خلاف فيه بَيْنَ 


(1) في () و (د) و (ش): «فلآن لا نجوز»» والمثبت من (ب) و (ج) وجاء في هامش (أ) 
ما نصه: صوابه فلأن نجوزء والتصويبٌ مبني على ثبوت «لا) النافية؛ وهي غير ثابتة في 
الأصل» بل مصحح عليها في هامش الأصل والتصويب عليه 

(؟) في (ب) و(د) و (ش): فكذا. 

زشة من قوله : ولأنا لو رفعنا» إلى هنا ساقطة من إب). 


هو" 


العقلاء . ومعلوم أن حاجة المشروط إلى الشرط لإمكانه» والشرطً علَة لصححة 
المشروط» ومع أنه لا يلزم من احتباج. صحّة ذلك المشروط إلى ذلك الشرط 
واه الشرط» فثبت أنه لا يلزم مِنّ الاشتراك في المقتضى 
شترالكٌ في الحكم . 
ثم إن سلّمنا أن الاشتراك في السبب يقتضي الاشتراك في الحكر ا" ولكن 
متى ؟ إذا فُقَدَ الشرط, أو إذ(" وَجدٌ مانع ؛ أو إذالم يكن كذلاك. الأول ممنرعٌ ؛ 
0 مسَلم بيائه . وهو أنْ الأشياء المتماثلةً في تمام الماهيّة لا ب وأن تكون 
يزة تشخيصائها وتعيينائها9, وما به الاشتراك غير ما به الامتيان فإذاً 
0 شخصٍ يكونُ زائداً على ماهيّته<», ولأن المتصور مِنْ هذا 
الجسم لايصِمٌ أن يكون محمولاً على كثيرين» مع أنا نعلم بالضرورة أن 
المتصور ين الجتم داخلٌ فى المتصور من هذا الجوو قغلجنا أن المتضزة 
من هذا الجمنو ا" دل" فيه مفهوم زائدٌ على المتصور مِنّ الجسم ٠‏ وإذا: ثبت 
ذلك» ظهر أن تين كُلّ شخص, زائدٌ على حقيقته. وإذا كان كذلكء, فَمنّ فمن 
المحتملٍ أن تكن شخصيٌالشخص المعيّن بن الجسام المتمائلة تكون شرطاً 
لاقتضاء الجسميّة للحصولٍ في ذلك الحيّر أو تكونً شخصية الجسم الآخر 
مانعة مِنْ ذلك الاقتضاءء وإذا كان كذلك, «لم يانم ين شتراك الأجسام في تمام 
العم وكونها موجبة الول في الحيز المعين اشتراك كل الأجسام في 
ذلك. وبهذا لتقندير يتين أن المقدّمة المشهورة مِنْ أن المتمائلات يجبٌ 
استوأها في - جميع اللوازم مقدّمة ضعيفةٌ . 


)١(‏ ساقط من (ب). 
(؟) من قوله: «ثم إن سلمنا) إلى هئا ساقط من (ب). 


95) في (ب): وإذا. : 000 

2 : (5) في (ب) : شحخصياتها وتعييئها . 
(ه) في ل(إش), ماهية . في (ب) تها وتعيينها 
(5) من قوله: «لا يصح» إلى هنا سقط من (ش). 

(/ا) من قوله: «داخل في المتصور» إلى هنا سقط من (ج). 


اح 


لا يقال: التعيينُ أمرٌ عَدَِي؛ إن معناه أنّه ليس غير والقيدٌ العدميّ لا 
يَصْلُحُ أن يكونّ جزءاً'© منّ المقتضى» لأنا نقول: لا نُسلُمْ أله أمر عدم » 
وبتقدير تسليمه. فالمقصودٌ د حاصل أيضأء لأنّه لا نزاع بين العُقلاء أن العدم 
بصلّحُ أن يكون شرطأء ألا ترى أن عدم الضَدٌ شرط لصحة لول الضّدٌ الآخر 

في المحل؟ انتهى بحروفه ذكره الرازي فيما رذ على دليل الأكوان مع غيره . 


7 عقب الجواب على الجميع؛ فاجاب على المنع مِنْ تماثّل الأجسام 
بهم المعروفٍ في الاستدلال على عدم الشيء بعدم الدُليل عليه وأشار 
7 ضعفه. وقد بالغ في يطلاتف كما يأني الآن في الحجة الثانية وقوّى أن 
التعينَ”"»وصفُ عدم » أن الدُورَ غير لازم 2 ويرك صِحُة كونه شرطاً بير جواب 
لأنه قوى عندّه كما ذكره في غير موضع » ومّن احج بهذا فى إثبات الصفة 
الأخص» يلزمه أن يكونَ التعييٌ وصفاً تيوت له بجعل تيز الب سبحانه عن 
غيره يستلزم ذلك حيث كان قد شارك الذُوات في أنه ذاتٌ» ثم تميّز عنها بتعين 
ذائه وتميُزهاء فتأمل ذلك» بل هذا يلزمه تجويزٌ مثلٍ ذلك في كل متمايزين 
يحتملان مثِلّ ذلك» ولو بمجرد احتمال . 


ولهذه الشكوك في طرق المتكلّمين اختار الإمام المؤيد بالله في كتاب 
«الزيادات» الاستدلال على ؟ بوت الباري بالاحكام الذي في المخلوقات وحسن 
التقدير, لم اجا بعةةذلك أن يُسدل على خلق”» سائر المخلوقات بالسمع . 

قلت: وصحٌ*) مِنْ طريق على قونها الاستدلالٌ على الله تعالى 
بالمعجزات» فإنْها حادثةٌ بالضرورة ومخالفةً للطبع بالضرورة» وهي © طريقة 


)١(‏ في (أ) و (ش): «جزاء». وهو خطأ. 

)١(‏ في (ش): التعيبن. 

(") سقطت من (ش). 

(54) في (ج): وأوضح , 

(5) من قوله : «ومخالفة للطبع» إلى هنا ساقط من (ب). 


يف 


مجمة ممع على صمتها عند المتكأّمين والسّلف والخلف؛ وفي هذا ما ترى مِنْ 
شهر: الام بين أنثة هذا الف في الأمرين مع 

أحدهما: نزائُهم في تمائل الأجسام في الجسمية. 

وثانيهما: نزاعهم في أن تمائلها على تسليمه يُوجبٌ استواءهًا في جميع, 
اللوازم . 

وإنما سقبّه بطوله» ليعلم الواقفث على ذلك وأمثاله من قواعل هذه المسألة 
أن المخالف فيها غير معلوم. العناد(') والْتَعمُد فيكونُ من أهل التأويل الْني 
يجورٌ قَبُولُ حديثهم عند الجمهور, بل يجب على ما تقدّم . 


ويشبهٍ هذا ما ذكر الإمام يحيى في مقدّمات «المهيديء والرّازي في 
مقدّمات «الئهاية» من تضعيف المقدّمتين المتهورتين عند المتكلّمين» أحدهما 
5 وهي الشالئة29 في «التمهيد» والثشانية في «الثهاية» 5 : استدلالهم بتساوي 
الشيئين في بعضٍ الهجوه على تساويهما مطلقاًء وذكرا لذلك أمثلةٌ, ثم ذكرا أنه 
د دا فساقا الدُليل على ذلك» ونزاعهم ني أدلتهم بعدم ٍ زفق التسليم؛ 
ومن أحبٌ معرفة ذلك. وقف عليه في موضعه. فقد نبهِتُ على ذلك©2, والدّليل 
على من أذعى صحة ة ذلك. فلم نحتج نطول بذكره©. ومما تطابقا على 
التُمثيل» والردٌ له قولُ البهاشمة0: لوكانت معاني صِفَّات” الله قديمة» كانت 


)١(‏ في (ش): بالعناد. (1) في (أ) و (ش): الثانية. 

(9) في (ج): «بعد)ء وفي (ش): مقلم . 

(4) من قوله : «ونزاعهم في أدلتهم» إلى هنا سقط من (ب) . 

(4) في (ب) و (ش): ذكره. 

(5) هم أصحاب أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم, وهما من معتزلة البصرة» انفردا عن 
أصحابهما بمسائل» وانفرد أحدهما عن صاحبه بمسائل . انظر «الملل والنحل» »1/4/1١‏ 
و «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للرازي ص .4١- 14١‏ 

(1) سقطت من (ج). 
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مساوية لذاته في القِدّم » فيجبٌ تساويها في جميع الوجوهء فتكون أرباباً. 


الحجَةٌ الثانيةٌ: : للمعتزلة على تمائل الجواهر والأجسام » بل( جميع 
المستقلات بأنفسها التي سمّرها أجساماًء هي أنه لا دليلَ على الانها» في 
ذواتهاء وال دليل عليه يجب نفيه. ممن عَوْل على هذا منهم : مدققهم 
ومحققههم الشيخ ابن ره في «تذكرتهو وهذا لفظه : قوله : فإن قال: كوه 
جوهراً”» مختلفاً » في الذوات؛ وكذلك تحيّزه وكذلك الوجودٌ» فلا يجب 
لأجل الاشتراك فيما ذكرتم ا 

قيل له: : إنّ هله الصّغات لواختلفت» لكان إلى اخقلافها طريقٌ والطرق " 
التي بها يُعْرفُ اخختلافٌ الصّمات إما الإدراك أو الوجدان 9 م من النفسء أو 
احتلاف الأحكام . انتهى بحروفه . 


وتلخيصه : : أن الجواهرٌ متخايرةٌ في ذواتها © بالاتفاق وتمائلُها غيرٌ معلوم, 
ضرورة بالاثفاق 40 م القائل به إلى برهانٍ ار قاطع . ولم يترا 
بشي من ذلك. فأجاب الشيخ ابن متويه بقاعاتهم المشهورة الباطلة عند 
النقّاد وهي : : أن ما لم يفم الدِّيلُ على ثبوته يجب نفيّه» وقد ردٌ هذا أن لفتيم 
في الأزل لا « دليل عليه مع وجوب١اثبوته‏ حينئل» فكان يلزمُهم وجوبٌ نفيه 


)١(‏ في (ش): في. 
(؟) في (ش): احتلاف, 
(9) في (ش) ؛ جواهر. 
(4) في (د) و(ش): مختلف, 
(ه) في (ش): الطريق. 
(1) في (ب): «والوجدان»؛ وهو خطاً. 
ز(فه في (ج) و(ش): ذائها. 
(4) عبارة «وتمائلها غير معلوم ضرورة بالاتفاق» ساقطة من (ب). 
(9) ساقطة من (أ). 
)٠١(‏ في (): وجود. 
1 


حينكل» ولأنّ ذلك ليس بأولى منْ أنَّ ما لّمْ يقم دليلٌ على نفيه يجب ثبوته» ذكره 
الشبخ مسختاز المعتزليٌ بن امعدات أبي الحسين في كتابه «المجتبى)» وحكى 
ابن متويه في «تذكرته) أن الشيخ أبا القاسمٍ البلخي الكعبي )١(‏ شيخ البغدادية 
خالفهم في ذلك ركذلكت حكى البحتري 2 في جو المسائلٍ القاسميّة. 
أن إنكارٌ ذلك هو قول القاسم ٍ بن إبراهيم عليه السّلام وقول أتباعه اواحتج على 
ذلك» وذكر الشيخ مختار في «المجتبى) أن ذلك ول أكثر التحتفيف: د 
الاحتجاج على ذلك في المسألة الثانية عشرة منْ خاتمة أبوات العدل» فلينظر 


ئه© , 


اندض كلام المحققين في بطلاو" ذلك مِنْ غير تقليلٍ لهم. ولكن نُوردُ 
الأدلة للنظار ليعلموا الصّحيح, ثم انعلهرا أن المخالفَ في مثل هذه الثقائق 
معدودٌ منّ المتأولين المقبولين» في الأخبار» فَمِنَ المزيفين لهذه الطريقة : 
الإمام المؤيّد بالله يحبى بن حمزة ‏ عليه السلام - فإنه بالغ في إبطالها في أوائل 
«التّمهيد» في الفصل الثالث في مسالك المتكلّمين الفاسدة؛ قال عليه السَلام : 
وهي خمس» قال عليه الشّلام0©: الأولى : : قولهم : ْم الفلانئٌ لا دليلٌ 
عليه؛ وما لا دليلٌ عليه يجب نفيه» وساق عليه السلام كلام الرازيٌ الآتي الآنْ 
بألفاظه إلا اليسيرّء إلى قوله : إنَّ الدّليلَ إِنْما يفيدُ العلم إذا كانت مقدمائه بديهيّة 
أو لازمة للبديهية"»: وأقتصر على ذلك القدر, وفيه كفاية» ولمًا اشتركَ فيه هو 
والرَاْيُ» وزاد الرَازْيُ © عليه أوردت كلام الرازيٌ لتضمنه كلام الإمام وزيادته 


)1١(‏ ساقطة من (ش). 

(؟) في (د): البحيري . 

() من قوله : «وقد 3 هذا» إلى هنا ساقط من (ب). 

(5) ساقطة من (ج). 

(ه) ساقطة من (ب). 

(5) «قال عليه السلام» ليست في (ش). 

(90) في (ش): للبديهة . (6) عبارة «وزاد الرازي» ليست في (ج). 


م 


عليه كراهيةً للتطويل9© بسياق كل كلام على انفراده. 


فأقول: قال الإمام المؤيّدُ بالله يحبى بن حمزة في مقدٌّمات «التمهيد» 
وفخرٌ الذّين الرازي في مقدّمات لانهاية العقرلةء واللّفظ له: الفصل”) السابع 

تزييفٍ الطرق الضعيفة. فالاولى : أثهم متى حاولوا نفيَّ شيْءٍ غير معلوم 
التبوت بالضرورة » قالوا أله لا دليل عليه ومالا دليل عليه فيجب”) نفية» أما 
بيان أنه لا دليل عليه فإثئما يثبتونّه بقل أدلّة المليتين ذلك الشيء» ثم ببيان 
فسادها وضعفهل وقد يقيمون الّلالة على حفص ر وجو الأدلّق 0 في 
بيان اننفاتها بعدم وجدانهم لهاء الأول أولى لآله إذا كان للا 17 في آخر الأمر 

مِنّ التعويل على 0 الوجدان» فلانُ نتمسّك به ابتداءٌ حثى سقط عن أنفسنا 
يان حصر وجوه الأدلّة افلون 


قلت : يعني لألّه لا دليلٌ لهم على انحصار الأدلّة في طريقة الحصر والسّبر 
إلا عدم الوجدان . 


قال: وأمًا بين أَنَّ ما لا دليلٌ عليه وجبّ نفيٌُ: فهم يُثبتونه منْ وجهين : 


الأؤل: أن تجويز مالا دليل عليه يلزم مِنهُ القدحٌ في العلومٍ الشرورية 
والعلومٍ النظرية» وما أَدى إليه يجب أن يكون فاسدا, 


يان أدائه إلى القدح ذ في العلوم الضر ورية» أنا إذا جوزنا إثباث مالا دليل 
عليه يلزم تجويز أن يكون بحضرتنا جبال شامخة وأصوات هائلةٌ ونحن لا 
تدركهاء أن الله خلقٌ في غيوننا ما يُغارضص إدراكهاء ولعلّ لكل واحدٍ من ألفٌ 
رأسء إلآ أنه قام بالعين ما يمنع إدراك ما عدا الواحد منهاء ٠‏ وإن لم نُقمْ دليلل©» 


)١(‏ في (ش): التطويل. (؟) ساقطة من (ش). 
(95) في (ب) و (ش) و (ج): وجب. 

(4) من قوله : «والعلوم النظرية» إلى هنا ساقط من (ش). 

(5) في (ب): ويقم دليلا»» وفي (ش) و (ج): «يقم دليل». 


مق 


على إثبات المانع » وبيان أدائه إلى القدح في العلوم النظرية يد : أنا إذا استدللنا 
بدليل على انيع فإذا جوزنا توت مالا دليل عليه فلعل في مقدّمات ذلك 
الذليل غلطأ لم نقف عليه نحن ولا غيرناء ومع هذا التُجويز لا يُمكِنُ حصو 
اليقين» فإذاً لا يدُ مِنْ دفع هذا التجويز, ودفعُه لوكان بدليل آخره لكان الكلام 
فيه كالكلام. في الأؤل» فيلزم منه حاجةٌ كل دليلٍ إلى دليل آخن لا إلى نهايةٍ 
وذلك محالٌء فإذاً لولم نقطع بنفي مالا دليل على ثبوته» لم يمكنا أن نجزم 

بصحُحة اللي » فثبت أن تجويرّناما لم تَقُم الدّلالة على ثبوته يون بالقدح في 
الضَروريات ريات . زاد الرّازي . 

الثاني : أن ل مون التي لم يدل الدليل على ثبوتها غير متناهية فلو جاز 
إثباتٌ ما هذا شالف لزم إثبات أمور لا نهاية لهاء وذلك محال » فهذا تقرير هذه 
الحجة وهي عندي ضعيفةٌ جداً. 


ثم اتفقا في رد الشبهةء فقالا: قولكم ذ في المطلوب المعين : : إنّه لا دليل 
عليه» 00 
دليلٌ. 


إن نيم" به الأول» كان حاصلٌ كلامكه) أن |الشيْء الفلاني لم نعرف 
على ثبوته دليلا وك اطك حرف على ثبوته دليلك وجب نفيه» وعلى هذا 
التقدير تكونٌ المقدمة الأولى 0 لكن المقدّمة الثانية ظاهرة الفسادى لاله لو 
كان عدم علم الإنسان بدليلٍ ثبوت الشيْء دلياك على عدم ذلك الشْيْء لزم 
منْ هذا أن يكون العوام كلهم جازمين بنفي الأمور التي لا يعلمون دليلا على 
ثبوتهاء ولزم كون المنكرين لوجود الصانع, ٠»‏ والتُوحيدء والثبوة©». والحشر 


)١(‏ في (أ): «عينتم»» وهو تحريف. 
(؟) في (ش): الكلام . 

() في (ش): لم. 

(5) في (أ): والنبوءة . 


يفنا 


عالمية» اكونهم 1 غين عالمين بأدلّة ثبوت هذه الأشياء» بل يلزم أن يكون 
الإنسان كلما كان أقل معرفة بالدّلائل أن يكون أكثر علماً. وفسادٌ هذا أكثر من 
أن يحتاج فيه إلى الإطئاب. 


وإن ع به الثاني » ' كان معنى كلامكم نّم اش الفلانيٌ لادليل على 
ثبوته في نفس الأمره وكلّ ما كان كذلك وجب نفيّه؛ وعلى هذا التقدير تكون 
هذه”) المقدمة الثانية خا لكن المقدّمة الأولى لا تتقرر(©» بتزييف أدلة 
المثبت”” له لألّه من الجائز أن يكونَ على ثبوت ذلك الشيْءِ دليلٌ وإن لم يقف 
المثبثٌ له على ذلك الدليل هنا. 

وبالجملة لا يلزم مِنّ الؤجوه التي تمسّك بها المثبثُ في إثبات ذلك الشيْءٍ 
أل يكون© على إثبات ذلك دليل غيرٌ معلوم للمُثبتٍ 

ثم إن سلّمنا أله لا دليلٌ عليه في الحال؛ ولكن مِنْ الجائر أن يُوجَدٌ بعد 
ذلك ما 0 عليه وهو إخبار اشر عنه ومعلوم أن خبر الشارِع عن ثبوت 
الس ءيُيدُ العلم به» إذا كان لم يتوئف العلم لكون الشارع صادقاً على العلم 
به ادام يبقى احتمالٌ أن يخبر الشارِعٌ عن لك استحال الجزم بعدمه 
ولولا صححة هذه الطريقة© َزْمنا أن ع بعدم وقوع هذه الممكنات التي لا 


طريقٌ إلى العلم وخرنين إلا إخبار الشر ؛ نحو مقادير السّماوات والأرض 
والكواكب» وأحوال الجئة والثار 2( ومقادير الثواب والعقاب» وحصولٍ الملاتكة 


, في (ش): بكونهم‎ )١( 

(؟) ساقطة من (ش). 

(؟) ساقطة من (ش). 

(4) في (ب): تقرر. 

(6) في (ش): المثبتين. 

(5) في (ش): إلا أن يكون. 
(0) في (ش): الطريق, 

وف 


والجنٌّ عندناء ثم وإن سلّمنا أنّه لا دليلٌ على ثبوته في الحال والاستقبال؛ قَلِمَ 
قلتم بأنّ ما كان كذلك وجب نفيةٌ؟ 
ري العلوم الضروريّة . 
قلنا: العلم بعد الجبلٍ بحعيرتبا؟: ويعدم الرؤوس الكثيرة للشُخْصٍ 
الراك مما يكون متوفاً على العلم أن مالا دليل عليه يجب نفيه أولا يتوقف». 


إن كان متوقفاً لم يكن حصول العلم بأنه لا جَبَلَ بحضرتنا إلا بعد العلم بأ 
مالا دليل عليه وجب نفيه» ويلزم منْ ذلك محذوران: 


أحدهما: أنه إذا كان العلم بعدم كون الجبّل بحضرتنا متوقفاً على العلم 
0 مالا دليل عليه يجبٌ نفيه. وهذا القائل قد بنى قوله على أن مالا دليلَ عليه 
وجب(" نفيه » على أنْ القدح فيه يُفضي إلى كون الجَبّلٍ بحضرتناء فحيئئلٍ يلزم 
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وثانيهما: أنه إذا كان العلم بعدم الجبل بحضرتي موقوفاً على العلم بأن 
مالا دليل عليه يجب نفيه» فحينشلٍ يكون عدم الجبل بحضرتي علماً نظريأ 
مستفاداً مِنْ دليل » ٠‏ فلا يلزم مِنْ القدح فيه القدح ذ في العلمٍ الضروريٌ . وأمًا إن 
لم يكن العلمُ بعدم. الجبل . بحضرتي موقوفا على العلم بأل مالا دليل عليه وجبٌ 
نفيهع لم يلزم ِنْ عدم العلم بن دما لا دلي عليه وجب نفيه زوال العلم. أن 
لا جبل بحضرتناء إن" ما لا يتوقفُ حصوله على حصول غيره لم يلزم من 
عدمه عَدَمَه. 


وأما قوله : يلزم منه القدح في العلومٍ النظريّة لاحتمال أن يكون هنال غلطٌ 
غير معلوم . 


)١(‏ في (ب) و (ش): «بحضرتي4» وكتب فوقها في (أ): اني1. 
(؟) في (ب): يجب. (59) في (ش): متوقفاً. 
(5) في (ش): وأما. 


5 


قلنا: قد بنا أن الدّليل إِنْما يَفِيدٌ العلمّ إذا كان!") مقدّماته بديهية ابتدائٌ 
ار حور بديهيّة”) اللزوم عن البديهئ ابتداة9», فعلى © هذا إنْما نحكم 
بصحة ة النتجية عند العلم بصحة ة المقدّمات» لا عند عدم العلم بفسادهاء فأين 
أحدٌ البابين عن الآخر. انتهى ها هنا كلام الإمام يحبى بن حمزة ‏ عليه السلام 
وزاد الرازي : 


وأمًا قوله : مالا دليل على ثبوة ته" لا نهاية له فلو جاز إثباتٌ © ما هذا 
شأنه» لزم إثباث مالا نِهَايةٌ له . 


قلنا: إن قام دليلٌ قاطعٌ على استحالة »وجود مالا نهاية له لم يلزم من 
الجزم بعدم ماقام لديل على امتناع حصوله الجزم بعدم مالم يُقّم الدُلِيلُ على 
الام حصوله لظهور الفارق» وإن لم يَقُمْ دلي على امتناع حصولةه (') لم 
يمكنا! 0( القفطع بعدمٍ حصوله(١١))‏ فالحاصل ألهم قاسوا عدم حصولٍ الشيْء 
على عدم حصول مالا نهايةٌ له ونحنٌ نقدح في هذا القياس» إِما بإظهار 
الفارق» أو بمئع العم في الأقيل» وبلحو هذا يُجابٌ على منْ قال منهم : 
نهم لا يقولون بن ذلك حمُةٌ إل حيث د يدي عَدَمُ الاحتجاج به إلى المُحالر 


. في (ش): يفيل نفيه‎ )١( 

(؟) في (ج): كانت. 

9) في (ب) ١‏ بديهته . 

(؛) ساقطة من (ش). 

(0) في (ب): وعلى . 

(5) في (ش): ثبوت ما. 

0) ساقطة من (ش). 

2 في (أ): استحال. 

() من قوله: «الجزم بعدم» إلى هنا ساقط من (ش.). 
)1١(‏ في (ش): يمكن. 

)١1(‏ عبارة «لم يمكننا القطع بعدم حصوله) ساقطة من (ب). 


وم 


أو نحو ذلك, فيجابٌ عليه بوجوه : 
0 


أحدها : أنه | إذا لم يحتج به به إلا في نحو" ذلك» جار أن لا تكون الحجة 
إلا في روم لمتحا ين بطلانه لأنه لم من افع أحد النقيضينٍ خضيول 
الآخرء وهذا انتقالٌ من موضع الحلدف الذي لم يشت فيه برهانٌ إلى برص 
الوفاق» زهذا مثل مَنْ يحتع بدليلر ظي في موضعٍ القطع ) » فإذا ُوقش في 
ذلك. قال: ني لا أحتحٌ به به إل مع دليل قاطع ١‏ 


وثانيها : أن ذلك ب يودي إلى أن تكونّ المقدّمة الكبرى© ذ في البرهان جزئية, 
وذلك لا ينتج فإنك متى قلت : هذا الأمرٌ لا دليل عليه؟»: وبعض مالا دليل 
عليه, يجب نفيه. فيجبٌ نفيٌ هذاء كنت مثل منْ يقول: العالم متغيرٌ وبعض 
المتغيّر مُحدتُء فالعالم مُحدّتُ. 


وثالئها : أنهم إذا اعترفوأ أن ذلك غير حجة ة دائمة) فقد اعترفوا بأنه غير 
ججقٍ في نفسه وهو المرادٌ واللهُ أعلم ؛ بل ريما رجع كلاهم في هذا إلى ما 
تقدّم منّ امتناع تجويزنا الجبل9© عندنا فتحرر )ما قال الرازي . 


م إنْ سلّمنا أن ما ذكروه يقتضي أن ما لا دلي عليه وجبّ نفيّه, ولكثا 
نقول: لو لم من نفي دليل الثبوت الجزم بالعدم, للزم منه أيضاً الجزم 
بالوجودء وذلك متناقض» وما ينتج المتناقضص7) كان باطلا فإذاً هذه الطريقةٌ 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟) في (ش): حجه. 

(5) في (ش): الأولى . 

(4) ساقطة من (ش). 

(5) في (ب): «الجبال» وهو خطأ. 

(5) في (ب): «فتحرروأ» وهوخطا. 

(9) في (ج) : «المنتقض».؛ وفي (ش): التناقض. 


كنا 


الأؤل: : هون جزم:" الثافي بالنفي أمر ثبوتيٌ » فإما جار ين عدر الجزم 
بالنفي الجزم بالثبوت أولا يلزم» فإن لزم0» ٠‏ فنقول: كما لم يُوجد ما يقتضي 
ثبوت المطلوب» لم يُوجد ما يقتضي الجزم”" بالنفي» فليس الاستدلان بعدم 
دليل بوت الشيْء على ثبوت الجزم بانتفائه بأولى من الاستلال بعدم دليل ؛ ثبوت 
الجزم بالنفي على حصول المطلوب . 

وإمّا أن تحصل”» الدّلالتان مع فحيئظٍ يلزمٌ منه الجزمُ بالثبوت والعدم » 
وهو محال وإما أن لا يَحصّلٌ واحدٌ منهماء فيكون ذلك © اعترافاً بن عدمَ 
دليلٍ لثبوت لا يقتضي الجزم بالثفي» وأما إن كان لا يلزم مِنْ عدم الجزم 
بالثفي الجزم بوت ؛ فذلك نا يكونُ إذا كان بينهما واسطة وإذا كان 
كذلك» لا يلزم مِنْ عدم ما يقتضي الجزم بالثبوت © الجزمٌ بالنفي لاحتمال 
القسمٍ الثالث. وهو عدم ل أصاد وحصول التوقف. 

قلت : وهذا الوجهٌ هو المعّمدُ» وفيه كفايةٌ لما يظهر في الوجه الثاني من0) 
قبيل المعارضة دون التحقيق . 

قال الرّاِي : الثاني : سلَّمنا هذاء ولكن, إن جاز" أن يُستدلٌ بعدم دليل 


, في (ش): رجم‎ )١( 

(؟) في (ب)! يلزم . 

(*) في (ب) و (شس) ثبوت الجزم . 

(4) في (ب): يحصل. 

(ه) ساقطة من (ب). 

(1) من قوله: «وأما إن كان» إلى هنا ساقطة من (ش). 
(7) في (ش): وأما إن كان لا يلزم من عدم. , 

(8) في (ب) و(ش): أنه من. 

(4) في (ش): إن سلمنا جاز. 


ذا 


2 5 0 8 ل واه 
ابوت على الثفي» جاز أن يُستدلٌ بعدم دليل0 النفي على الثبوت» فيلزم منْ 
ذلك الجزمٌ بالإثبات والنفي معا. وهو مُحَالٌ. 


لا يقال: فرقاً بينهما من وجوه أربعة 


أحذها: : هو أن دليل الثفي | ما ما أذايعي وعدم دلول الثبوت» أو يعني به 
وجود يل الثفي . فإن عنى به الأؤل» كان عدم دليلٍ النفي عبارة عن عدم 
دليلٍ الُْوتِ وهو نفس دليل7) الشبوت» ا خاضله الحكم بالإثبات لوجود 
دليل ابوت . وذلك لا نزام فيه وإن عنى به الثاني» لم يلزم من عدم ما ينفي 
وجود د الشيْءِ حشيرل ذلق الشيْء لاحتمال حصولٍ عدمه بالطريق الأول » وهو 
عدم المثبت. 


وثانيها: أن دلِيلَ كل شيْءٍ على حسب ما يليقٌ بهى فدليل الثبوت يجب أن 
يكونٌ ثبوتيأء ودليل الثفي يجب أن يكون عدمياً. 

وثالثها: إذا لم نجد على ”2 إنسانٍ ما يَدُلُ على نبوته. قطعنا© أنه ليس 
بنبيّ » وليس إذا لم نجد عليه ما يُقَدَحٌ في نبوته يقطع بكونه نبياً. 

ورابعها : نالو نفينا ما لم يُوجد دلي ثبوقهء لزم نفي أمور غير متناهية. وهو 
غير ممتنعٍ 3 أمّا لالع مام يوجد دليل عدمة لزم ” إثبات مالا نهابة له 
وذلك ممتنع » فظهر الفرق؛ لأنا نقول: أما الأول فهو معارض بمثله لأن من 


قال في الشيْء ء المعين: | له ا دليلٌ على ثبوته» فيقال إن دلي الثبوت قد يراد 
به عدم دليل العدم » وقد يراد به ما يقتضي نة نفس الثبوت» فإِنْ عنيتٌ الأول 


)١(‏ من قوله: «الثبوت» إلى هنا ساقط من (ش). 
(9) في (ش): ذلك. 
(©) سقطت من (ش). 
(؟) في (ش): وطعنا. 
(©) في (ب): لزمه. 
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كان معنى قولكٌ لم يُوجد دليلُ اوت أله قد عدم دليلٌ الثبوت, أنه قد عدم 
دليلٌ الشاني» وذلك هو نفس وجودا" دليل العدم , يكن حاصله 'اليعكم 
م 0 يقتضي دلبل الغي. 3 ار الطريفة, ون عنيت 
م اللريق الثاني يز ل العدم . 


وأمّا قوله : دلي كل شيءٍ بحسب ما يليق به. 

قلنا: هذا كلام إقناعيئّ » ثم إن باطل لأن توافقنا على أنه يجودٌ الاستدلال 
بعدم شيْءٍ على ثبوت شيْءٍ أخرء بل ذلك هو الحقٌ, فإنه يلزم منّ ارتفاع أحد 
ٍ التقيضين القطع بحصول النقيض الآخر”). 


قرلة:[ذ لم :يجقد إنسان ما يدل على تقد قطعنا أله ليس ينه : 


ل م 0 ألو اد . 0 
قلنا: لا نسلم. بل إنما نقطع بذلك لقيام الذلالة القاطعة على أنه لا نبي 
بعد محمد ككل ولولا ذلك لما قطعنا به. 


قوله : لونفينا ما لم يُوجد دلي ثبوته. َْمنا نفيٌ مالا نهاية له ولو أثبتنا جود 
مالا دليلٌ على نفيه» ما إثباثُ مالا نهاية له . 


قلنا: لحن لام نذعيٍ أن الاستدلال بعدم دليلٍ النفي على الشبوت40» 
طريق مستقيم  ٠‏ بل نقول: نه لا فارقٌ في العقل بِينَ الاستدلال, لعدم دليلٍ 
ابوت على على الثفي وبين الاستلال بعدم دليلٍ النفي على الثبوت؛ ولكنٌ ذاك 
محال لوجوه : منها ما ذكرتم أله يل من إثباتُ مالا نهاية له ٠‏ فيكونُ ما ذكرتموه 
باطالا, وهذا إِنّْما يتمشى لو دِلَلْنَا على أنه يلزم منْ أحدهما الآخر» أما لولم يدل 
)١(‏ ساقطة من (ب). 

(1) ساقطة من (ب). 
(؟) ساقطة من (ب). 
(4) في (ش): ثبوت. 
أوذنا 


عليه فهذا الكلام غيرٌ جيّدِء وفي هذا الموضع مزيدٌ نظر. وبالله التوفيق . 

انتهى كلام الرازيّ» وقد جوده وطوله. لأنه يُحيل0"0 إليه من بعد بأدنى 
إشارة » ا الأكوان بعد المنع من تماثل الأجسام مُحتجاً للخصوم 

بحجّتهمُ المعروفة التي فرغنا منْ تزييفها ما لفظه. 
قوله : لا نسلّم© أن الجسميّة أمر مشترك . 
قلنا: المرجعٌ في تمائّل المتمائلات واختلاف المختلفات» إما إلى 

العقل. أو إلى الحسٌ» وكلاهما حاكمان بتساوي ابام في الجسمية: لأن 
المعقول من الحيدة الامتداد في الجهات, صرح العقل شاهدٌ أن هذا 
الدز غير ممختافب في 0 7 2 - الحسء ا كل مر 
7 ا هو الآخر ولو كان الاخستلاف في الجسة امك لما ا 
الالتباس ”© 


قال الرازي وفي هذا ار ) نظر. ولم يرْدْ على هذا وهو يعني جميع 
ما عدم في تقض هذه العجة ؟ التي عي ار على عدم لي ا 
0 يعار ذللك. 


فأقول: لا نسم أو أن المرجمٌ في اختلاف المختلفات كلها إلى العقل 


أو الحسٌ» بل المرجع | إليهما فيما أدركنا اتحتلافه من المختلفات» لكن ما 
المانع أن يكون الاختلافٌ في نفسه مختلفا مئة0) مأ يصح م أن يذركه المشر 


. تصحفت في () إلى : يخيل‎ )١( 

(5) درلا نسلم» ساقطة من (ب) . 

9) في (ب): «هذا الالتباس». وفي (ش): هذا القياس. 
(5) سائطة من رع (©) في (ج): فيه. 
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بعقولهم وحسهم ع ومنه مالا د يبصح ان يدركوه بهما() ولا دليل الهم على رفع هذا 
الاحتمال) إلا عَدَمْ وجدانهم لذلك, واعتقادهم وجوت7) النفي لما لم يجدوه 
وقد مر بطلائه فظهر أن هذه الحجة ترجع إلى ذلك. وإن زخحرفوها2؛» تن 
العبارة» ولذلك قال الرّازي : وفي هذا الكلام نظرٌ سلّمنا أنّه كله مما يصح أن 
يدركوه بهما أو بأحدهماء لكن ما المانعٌ أن يكونّ الحس هو الطريق إلى معرفة 
اختلاف الأجسام . لكن لم يحصّل ذلك الإدراك الممكنُ لمانع » تارة يرجع 
إلى المختلف وتارة إلى © الاختلاف. 


بياه أن الجواهر وما للف مِنّ الأجسام لا تدك هي أنفسَها للطافتهاء وذلك 
أمرٌ ضروري مق عليه . ٠‏ فإذا لم تدك هي أنفُسَهاء فكيف اختلافها؟ ! فجاز أن 
يكون عَدَّمُ الإدراك مما "© صَعْرْ وخخحفيّ منّ الاجب. لأمر ر داجعر إلى نقصان 
إدراك البشسر وضعف ' قوتهم في دراكهم عَنْ إدراك كل شي غء كمالا درك 
الملائكةٌ والجن والشياطينُ ولا در كبار الأجسام لإفراط الْبُعد 40 وما 
المانع أن يذْرِكُ الله تعالى من الوات اللطيفة واختلافها الُلطيف مالا يُدرَكُ 
ومن العجب موافقة”؟ الخريم على أنه تعالى يدرك منْ نّ الذوات اللطيفة مالا 
يدرك ''» ونزاعه في أنه يدرك من اختلافها مالا رك ولا شك أن اختلاف ما 


. عبارة «أن يدركوه بهما» ساقطة من (ش)‎ )١( 
كتب على هامش الأصل ما لفظه : مستندهم في ذلك وجدان العقل وحكمه الذي جعله‎ )١( 
. الله تعالى لنا حجة قاطعة, ولا عبرة بما خالف من الاحتمالات في التكاليف فتامّل‎ 
في (ب): اعتقاد وجوب.‎ )"( 
في (ج)٠ حرفوها.‎ )4( 
«ايصح أن» ساقطة من (ب).‎ )6( 
. في (ش): يرجع إلى‎ )5( 
في (ب): فيما.‎ )9( 
تحرفت في (أ) إلى : العبد.‎ )8( 
في (ش): لدركه.‎ )٠١( . في (ش): موافقتهم‎ )9( 
4.١ 


أحدهما: : أن الخصم لمأن قد اهام مظيهَا لماع منْ ضعف 
البصرء أو البعد المفرط » أو الحجاب الكثيف» فيجورٌ أنا لم درك احتلافها 
لمائعر ٠‏ وهو اتصافها بالصّفات العارضة مِنّ الألوانٍ والمقادير والأشكال, 
والشيون ولعلّها لو تجرّدت من9» هذه الأمور. أدركنا نوعاً آخرٌ من الاختلاف لم 
رق قد 


وثانيهما: أنه© كما صحٌ أن:©» في الذَّوات مالا يُدْرَلكُ* للطافته» فلا يمتنمٌ 
أن يكون اختلافٌ الأجسام . العظيمة لطيفاً غامضاء ولام يدرك للطافته. ولا 
يعلمُه إل الله تعالى . آلا ترى أله لو أخبر لله بذلك لوجبٌ تصديقه. ولم يكن 
كالإخبار 0 البعض أكثر منّ نّ الكل بل قد أخبر لله تعالى باختلاف المتحيزات 
في ذكره سبحانه : «إنم ذات العمّاد» [الفجر: /ا]2» حيث قال في وصفها: 
(الْتي لمْ يُخْلَْ بثْلّهَا في البلاد» [الفجر: 6 فأمِنَ بذلك مَنْ لم يعرف علمّ 
الكلام رين عدي أهل الفر الُليمة ِنَ اير ِنْ جميع. عراايت لحرن 
وسلفهم الصّالح, ( واحتيجوا به ولع يجعلوا ظاهره في البطلان كالمقيد بوجود 
المحال لني بت الع عل أل ظدٌ كلب مقطيع به لا يمكن تجو 
صدوره مِنّ الله وكذلك يجدٌّ الإنسانٌ لطع إلى سؤال مُنْ يعلم الغيب عَنِ 
الشّفاء واليقين في مثل هذه المشكلة تطلع مَنْ تقل الخر بأ الأمرين وقع » 
وليس هذا حال المعلومات اليقينية. فإن قالوا: لا تعلم مائعء فيجب ثفيه 


)١(‏ في (ش): أنها. 

(6) في (ش): عن. 

(9) في (ش): أنه لا يصح . 

(؟) ساقطة من (ش). 

(4) في (ش): يدركه. 

(1) «الواو» ساقطة من (ب) و (ش) و (ج). 


ب 


رجعوا إلى ما تقدّم بطلانه. وعرفت أن دليلُهم هنا يدورٌ عليه . 


ومثال ما ذكرثه لك من لُطف الاختلاف الذي يخفى على البشر: اختلافٌ 
أئمّة الاعتزال في الحركة والسكون وسائر الأكوان. هل هي مُدْرَكَةٌ بالبصر أم لا؟ 


فقال الشيخ أبو علي الجبائيئ : هي مُشَامَدَةَ وهو أوّل قولَئ أبي هاشم ء 
ثم رجّع عَنْ ذلك فنفى أن تكونّ مشاهَدةٌ لما التبس عليه المتحرلك نفسه 
بحركته» فلم يُذْر هل المشامّدٌ المتحرّكُ وحدّه أو المنحرك وحركته » ولو رجع 
مِنْ إثبات المشاهدّة إلى الوقف, لكان أقوى له ولكئه رجع إلى الجزم الي 
ملاحظةٌ للبقاء”» على قاعدتهم الفاسدة في أن عدم م الذّليل على ؛ بوت اش 
يستلزم القطع بنفيه» فانظر إلى احتلاف هذين الشيخين الكبيرين وترددهما في 
أمر: هل هو مشاهدٌ أم لا؟ وعلى كلام أبي علي يكونُ أبوهاشم جحَدَ الضرورة 
المشِامَدَةٌ عرض له مِنّ الشّكُ فيها ما عرض للسوفسطائية من ابه في إنكارٍ 

جميع العلوم الضُروريات؛ وما أوقعهم في هذا إلا دعرى القطع في موضع 
الوقفناء وقد يُمَفُونَ في بعض المواضع كما يقفون في إدراك الفناء. مع أن 
ضِده مُذْرَلكُ وكما وافقونا"» عليه في نجويز ألوان غير هذه الألوان في قدرة الله 
تعالى مِنْ غير دليل عليهاء وكذلك في الطعوم والزوائح . ولم يخافوا”» سن هذا 
لزوم ثبوت مالا يتناهى مِنْ كل جنس, مِنْ ذلك ٠‏ كما مر في أدتهم, وهذا ينض 
عليهم قاعدتهم في نفي مالا دليل عليه؛ بل قد نَصُوا على اختلاف الذّوات في 
العدم, واختلافها فيه غيرٌ مُذْرَكِ ضرورة» فبظلت شبهتهم, والحمدٌ لله. 


واعلم أن قاعدتهم هذه الفاسدة قد ألجأتهم إلى القطع أن الله عر وجل لا 
يْصِحٌّ أن يُذْركٌ ولا يعلمٌ مِنّ اختلاف الأجسام والجواهر في ذواتها» غير ما 


. في (ش): للنفي‎ )١( 
في (ب): أو قفونا.‎ )7( 
. في (ب) : يخالفوا في‎ )( 
ساقطة من (ب).‎ )5( 


وف 


يعلمّه ضعفاءٌ البشر وَجُهالُهم وكفى بهذا شناعةً على مَنْ يقولٌ به» ومناقضة 
لقولهم : إن الاختلاف ثابتٌ في العدم!© غير مُذْرَكِ فيه . 

وعلى الجملة» فالعلمُ الضُرورَيُ حاصلٌ باختلاف البشر في الإدراك» تارة 
لأمر يَرَجعٌ إلى قوة الحاسة. مثل ما رُوِيَ عَنِ الزرقاء"© في جدّة بصرهاء ومثل 
ما يشاهد في رؤية الهلال» وأمثال ذلك. وتارةٌ يرجع إلى كثرة المعرفة والخبرة 
وطول التَجُربَة مثل ما 3 الجوهري يعلم من اختلاف الجواهر النفيسة 
والفُصوصٍ لين مالا يعرفه من يُشَاهدُها متمائلً مع صحمة بصره لعدم خبرته. 
وكذلك الصيرفي النقاد© يدرك التفاوتَ العظيم بين الدر همين المُتماثلين في 
بصر من لا يحَسِنُ صنعته» بل البهائم م تدر ِنّ اختلاف صو أولادها د 
في أبصار نامالا ندركُ, خصوصاً الشاة والماعز » وكذلك الرّعاة©» تدركُ ص 
اختلاف صوّر الشّاة ونحوها(““مالا يذْركُ غيرهم. وهذا(" شي شيءءٌ يعلمه العامة 


)١(‏ في (ب): القدم. 
(؟) هي زرقاء اليمامة» واليمامة اسمهاء وبها سمي البلد. وهي امرأة من جديس وكانت 
ُبْصِرٌ الشيء من مسيرة ثلاثة أيام , ويضرب بها المثل في -حدة النظر وجودة اليصر. وهي 
التي ذكرها النابغة في قوله: 
واحكمْ كحكم لعاة الحَيٌ إد نَظَرَثْ إلى حَمَام شرع وارد الثُمَدٍ 
يسنم جا باق لس ته مثل الزجاجة لم تكحل من الرْمَدٍ 
قالتٌ ألا ليتّماهذا الحمامٌ لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد 
فحيّبو فلمو كما ذكرث 2 تسعاوتسعين لم تُنقّص ولم تَزد 
ويقال لها: زرقاء جو لزرقة ع, عيتيهاء وجئ اسم لليمامة » قال المتنبي: ١‏ 
وأبصر من زرقاء جو و لانني إذا نظرت عيناي شاءهما علمي 
انظر «المستقصى» 18/1١‏ ؛ و امجمع الأمثال» »١١4/1١‏ و«خزانة الأدب» ١64/1١١‏ 
-هه؟ و486. 
(9) ساقطة من (ب). 
(5) في (ب): وكذا الرّعاء. 
(ه) ساقطة من (ش). (5) في (ب): هذا. 


1 


فالعجبٌ منْ قوم ينُعون فرط الذُكا وبَعْدَ الغايات في التدقيق لم يعرفوا أن 
الله الُاطيف الخبيرٌ علام الغغيوب يجورٌ أن يدرك وعدت المتماثئلات في 
إدراكنا مالا تدركه, وكيف” ١‏ يكون | إدراكه يُخالفٌ إدراكناء وعِلْمه يخالفٌ 
علمئاء وصفائه» تخالّف صفاتنا في كمالها في حقه ونقصها في حقناء وأي أمر 
ساواه فيه؟»خلقه. وأين نفي التُشبيه(©) الذي تذّعي الخصوم المبالغة فيه؟ 5 
الجاهم إلى تشبيه الله تعالى بخلقه الضعفاء ء في صفة الإدراك. وأوقعهم”" فيه؟ 
وقد ثبت أن مَنْ قال في علم الله أوقدرته أو غيرهما مِنْ صفات الله المحكمة : 
إِنْها مثلل صفاتناء فهو كافر مشبة بإجماع المسلمين فليحذر في «) ذلك 
والقائل © بأنَ إدراكه لاختلاف المختلفات د وتمال المتمائلات لا يْصِح أن يد 
على إدراكنا قطعاً؛ 2 تعالى الله عما يقولون علا كبيراً:21 ومازال المسلمون 
ينزُهون الله تعالى عن ذلك5١).‏ ومن نّ الذائر بينهم قول القائل: 


يا مْنْ يَرَى مد البَعغوض جناحَهًا في ظُلْمَةٍ اليل ال الأليل 
َيْرَى نياط عُرُوقَهَا في سَاقِهَا الخ في َلك العظّام انسل 05 


)١(‏ في (ب) و(ش): من. 

(؟) في (ش)؛ وكذلك. 

() في (ب) و (ش): وجميع صفاته . 

(4) في (ش): في. 

(6) في (ب): الشبيه. 

(5) في (ش): ووافقهم. 

7) في (ش): بالاجماع. 

(4) ساقطة من (ب) و(ش). 

(9) في (ب) و (ش): القائل. 

)٠١(‏ ساقطة من (ش). 

)١١(‏ في (ب): عن ذلك, 

)١1(‏ جملة «ينزهون الله تعالى عن ذلك» ساقطة من (ش). 
)١19(‏ أنشدهما الزمخشري في «الكشاف» 550/١‏ في تفسير قوله تعالى: «وإن الله لا - 


ه: 


وكذلك لبر يعرف تفاوتاً كثياً ف الثّيابٍ المتماثلة في دؤية البدوي الغرٌ 
فإذا كان البدويٌ الغر يجوز أن يُدرك الجوهري والبرّاز فيما اختصًا به مالم 
يدركد إلى ٠‏ فكيف لا يجوز في البشر الضعيف في قُواهُ أن يستائر الله تعالى بإدراك 
ما لا ركه مِنّ اختلافٌ الأشياءء وقد صح م أن الله تعالى خالفت بن الأشخاصٍ 
في وجوههم مخالفة تس عقول الأذكياء. فما كان العقل يدرك أنْ مقدَار شبر 
يُصِورُ بصور محتافَةٍ متمايزة إلى حدٌّ لا نهاية له. وقد يخفى علينا منْ "© ذلك 
مالا يخفى على الله تعالى م مِنّ اختلاف البعوضٍ وار وما هو أصخْرٌ مِنْ ذلك 
في وجنوهها وإخختلاف الأصوات » وقد سمحت عن بعض © العارفين أن كل حبة 
من نّ العنب وغيره مخالفةٌ للحبة الأخرى في مقدارهاء ولا سبيل إلى تكذيب 
هذا وبعضه مُذرَكُء ولكن مَنْ قطع بأل الله تعالى لا يعلم مِنْ ذاته إلا مثل ما 
تعليه نظارة البشر لم يُستنكر» من أن يقطع على أنه الله تعالى لا يدرك من 
اختلاف المختلفات إلا ما يُذركه البشٌ فالله المستعان. 


وليت شعري » من أن 0 للغقول القطمٌ , بن ذوات الملائكة مل ذوات 
الكلاب والخنازير, أن ذات الثور مثل ذات الظلمة» وذات الرياح مدل ذات 
الحديد. وما أحسنٌ الإنسانٌ يَف حيث لا يعلم ويتادبٌ بقول الله و 


ولا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَك به عِلْمْ4 [الإسراء : م]. نسألٌ الله التوفيق» وقد عَظمَ 


يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها» فقال: أنشدت لبعضهم وذكر البيتين» 
وزاد بيتا تالثأء وهو: 
اغفرٌ لعبد تابٌ من فرطاته ما كان منه في الرُْمانٍ الأزلر 
وأوردهما ابن شملكان في «وفيات الأعيان» 177/0 في ترجمة الزمخشري . 

)١(‏ من قوله: «في ظلمة الليل البهيم الأليل) إلى هنا ساقط من (ب). 

9) في (ب): في. 

(5) في (ب)! دوعن بعض»2 وفي (ش) : (وقل سمعث بعضص». 

(5) في (ش): يستكثر. 

(9) سقطت من (أ). 


كك 


الوعيدٌ فيمن افترى على عينيه في الأحلام2"7, فكيف يمن افترى على عقله في 


وذكر ابن رك في الألوان أن طريقة يقة الحصر إِْما تكون حَجةٌ حيث تؤّي 
0 وهذا ضعيفٌ جداًء فإنّه إن أراد بما لا نعقلّه أصلا مالا 
لعلقه بشن ولا إثبات» فمحل التزاع » وإن أراد ما نعلم نفيه فغير محل التزاع 1 

وأيضاً إن أراد ما لا يتصوره لعدم فنا له زمه بطلانٌ القدّم, إن العقول 
تنبوعَنْ تصوره لعدم ًا له» ل م 
وكذلك لا يمكن تصِوْرٌ ذات الله عر وجل مع أنّها أحقٌ الحقٌء والمختصّةٌ 
بوجوب الوجود . 

وإن أراد بما لا نعقله أصلا ما نعلم بفطرة العقول إحالته وامتناعه» فالعلم 
بذلك دليلٌ على انتفائه, وقد حرج بذلك عن الاستدلال على نفيه بعدم الدُليل 
على نفيه”»: ولو كان كلام ابن مثويه صحيحاأًء ؛ لكان أكبرٌ حُحجَةٍ لخصومه حيث 
قالوا : إنّهم يعلمون بالضّرورة أن كل موجودين» إما أن يحل أحدُهما في الآخره 


)١(‏ أخرج أحمد 90/١‏ و١941‏ و١381‏ والترمذي (781؟) و(1815١؟)2‏ والحاكم لس 
من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه رفعه : «مَنْ كب في حُلْمِهِ كُلْفَ يوم القيامة 


عقد شعيرة؛. 
وأمرجه من حديث ابن عباس: أحمد 17١1/١‏ 23453 والبخاري (؟4١07).‏ 
والترمذي (7171)» وأبوداود (0:174)» والبغوي في «شرح السنة) (71718)) والطبراني 
في «الكبين 11/ (111) ؤزه 180 1)ر(14 164 1)1 22011519 5)) بلفظ : 
«من تحلّمر بخلم لم يره كُلْفَ أن يحقد بين شعيرتين» ولن يفعل». 
وأخرجه من -حديث ابن عمر: البخاري (45 01٠‏ بلفظ: «مِنْ أقرى الفرى أن يري عينه 
ما لم ثره, 
وأخمرجه الببخاري معلقاً من حديث أبي هريرة )/١41(‏ عقب حديث أبن عباس 
المتقدم. وانظر «تغليق التعليق) 4/8" 70/8 . 
(؟) «على نفيه» ساقطة من (ب). 


يت 


أويكون مفارقً" له بالجهات, بدليل أنّهم لا يعقلون قسماً ثالث أصلاً. 
قالوا: فلو جوزنا القدحّ في هذه القضيّة مع كونها خلرقة الفط موافقة 
لنصوص الكتب المنزّلة» جار القدح امار القضايا الضرورية , وذلك يجر إلى 


السّفسطة, فإذا كانت هذه الطريقة ة هي حجته عليهم , فإِنها بعينها هي حبْتهم 
عليه» فكان في تصحيح قوله بطلانه . 


زاد مختار: ! إن لا دليل على القديم في الأزل مع وجوب ثبوته فيه وهو 
دليك صحيح . ٠‏ فهذا منّ الأدلة العقلية . 

ومن الأدلّة السّمعية ما لا يُحصى, من ذلك قوله تعالى : «وَيَكِلقُ ما لا 
تَعلمُونَ» [التحل: 8] فلوكان مالايَعلّم البشرٌ يجب نفيّ لوجبّ أن يُستحيلَ 
صدورٌ مثل هذا النص الحقّ عَنِ الربُ الح ومن ذلك ما ثبت وصح عَنْ 
رسول الله يل مِنْ طريق ابن عماس : أن الحَضِرٌ قال لموسى ما عِلْمي وُعِلْمُكَ 
وَعِلْمُ جميع, المخلائؤ ثق في علمٍ الله إلا مكل ما أل هذا الخصفرر ين هذا 
البحسر»”©؛ ويشهد لهذا قوله تعسالى: «وَمًا وتيت من العلم إلا قُليلآ» 
[الإسراء: 868]. 


وفي الصّحيح أيضاً عده 5د » أنه قال: «ِلَوْتَعلْمُونَ ما أعلم ٠‏ لضْحَكتمْ قليلا 
ولبكيتم كثيرأ 0 ؛ فكيف يصمم مع هذا في عقل عاقل أن يكونّ الجهلٌ طريقاً 


)١(‏ في (ش): مقارناً. 

(؟) أخرجه أحمد والبخاري (؟؟١)‏ و(14:01"), 

(*) روى هذا الحديث غير واحد من الصحابة. رضوان الله عليهم. فأخرجه من حديث 
عائشة : أحمد 81/5 و154. ومالك 185/١‏ والبخاري )1١44(‏ و(1581): ومسلم 
(اعكي والنسائي 19/7 17# و68 1. 

وأخحرجه من -حديث أبي هريرة: أحمد 1//ا70 و7117 "4141 و49 م40 

و5519 ولالاة و؟60., والبخاري (5186) و (ل577).؛ والترمذي (7"1؟), والحاكم 
5 /» والبغوي في «تسرح السدةة (517)» والقضاعي في «مسدد الشهاب» - 
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إلى العلم والعمّى سبيلاً إلى البصر(©: وأدلّة السّمع هنا صحيحةٌ» لعدم وقوف 
صحّة المع على هذه المسألة» بل هي أصح . لعدم تعارضها والأمان من الرُلل 
في مداحض غوامضها. 

وبتاملٍ هذا وتفهمه تعرف أن الذين لم يُكفُروا المختلفين في هذه 


الدقائق, ولم يَحْكُمُوا بعنادهم وتعمدهم له هم الْذين بلغوا الغاية في معرفة 
قواعد الاختلاف وأسبابه . 


الححة الثالئة : للمعتزلة على تماثل الأجسام : ا الحصر والسبر وقد 
تقدّم في كلام الإمام يحبى بن حمزة عليه السلام والازي» أن المرجع بها إلى 
الاستدلال بعدم الدليل على نفي المدلول» وقد مر الكلام فيه وهو صحيح 
جلي لأنه لا بلٌ أن يقولوا: لوكان هناك قِسْمٌ آخرٌ غير الأقسام المذكورة لعرفناه» 
وكانت لفساد قول المعتزلة ألم والله سبحانه أعلم . 


ثم إن ابن متوبه عَضْدَ هذا الاستدلالٌ بطريقة يقة الحصر بلحوه. وطول في 


ع رحاش اي وابن حبان )١١*(‏ و (لره") و (56517”)ر("ثلاهة) و(11:5ا6). 

وأخرجه من حديث أنس: أحمد /5 7٠١31991801559 1١‏ رادار 
8 والبخاري (4571) و(5485). ومسلم (709؟). والنسائي /*87, وابن ماجه 
(4141)» والبغوي (410/1)» والقضاعي )١41*:(‏ و(؟"47١)»‏ وابن حبان (؟ 81/4 ) . 

وأخرجه من -حديث أبي ذر الخفاري : أحمد 17/0 » والترمذي (1١"1؟)»‏ وابن ماجه 
(.419)» والحاكم 51١١/١‏ و044/4د13لاه. 

وأاحرجه من حديث أبي الدرداء الحاكم 370/4" وصححه. ووافقه الذهبي, 
والقضاعي في «مسند الشهاب» 2)١4778(‏ ونحوه عند أبي نعيم في «الحلية» 15١5/1‏ 
موقوفاً على أبي الدرداء. 

وأخر.جه من -حديث عبد الله بن عمر: القضاعي .)١571١(‏ 

وأخرجه من -حديث عمرو بن العاص: أبو نعيم في «الحلية» ١585/1؟.‏ 

)١(‏ في (ب): النظر. 
:1 


اخعلاف عباراتهم عمة:: ونا هو إل تسوية للأوراق6 وتشتويش على 0 
وتضبيع للاوقات» وكثيرامايخترمُْ نظر في كتبهم باهم ييخوضون كثيرا في 
صحيحة جليّة اويوردون على أنفسهم أسئلةً ساقطة بمرّة» راي 
الجواب عنهاء ويدرجون في أثنائها السّؤال الحق الذي لا جواب يتضح لهم 
عليه ثم يوردون في الجواب عليه ما لا يشفي ولا يكفي ؛ فربّما لم يتفطنْ له 
الغبي » ٠‏ وريّما ظنّ حين لم يفهم كلامهم أله دق عليه ما فهموه برط ذكائهم» 
وما أحسنّ قول | إمام علم الكلام الخزالي » حيث قال: : إِنَّ الطريقٌ إلى التحقيق 
من علم الكلام ل وإنْه لا يخلو من معارفٌ صحيحة. ولكنٌ اليقِينْ الذي 
1 فيه إِنْما هُوَ في أمور يحصّلٌ اليقينُ بها قبل الخوض فيه أو كما قال. وما أنفسه 
من كلام ! ْ 

ا و ري الا الحقيقة إِنْما دق عليه 
ما اصطلحوا عليه وابتدعوة من العبارات كما يدق على العربيٌ الفصيحٍ فهم 
كلام الأعاجم في تراطنهم » ولذلك كان الإمام أحمد إذا جادلوه بتلك 
الخاراكن يُجيب عليهم بن هذا فنٌ لا أعرفه , كماد تنحقيقه واه الذي ينب 
سني في الجواب عليهم. وأنت تقول : إن هذا كلام مْنْ لم يفهم ما ذكروه. 
فاعتبرٌ بمن أجمعوا على تعظيمه مِنْ مشايخهم» مِمْن يَرْدُ قوّهم ويبالغٌ في 
نسبتهم إلى ركة النظرء أو إلى العناد» كما سيأتي منْ كلام أبي العسين 
البصري وأصحابه على أبي هاشم وأصحابه؛ فقد تعارضت أقوالهم في هذه 
الدّقائق» ويستحيل تكاذبٌ العلماء» كما يستحيل تعارض العلوم . 

وربما رجحوا ما يعتقدونه دليلا عقليا بأنه لا يحتمل التأويل؛ وهذا معارض 
في حقٌ المعتزلة بن الاستدلاليّ عندهم ما يجوز عروض الغَّكُ والشّبهة فيه عند 
القطع به وقد حققت في «اترجيح أساليب القرآن) أن هذا شك ناجرٌ يُنافي 


. في (ش): عبارتهم‎ )١( 
. في (ش): وإلى‎ )( 
.417/ انظر صن‎ )9( 


العم الفاطع» وهو مذهب الإمام يحبى بن حمزة والرازي » كما مر بيائه في 
الحسّّة الثازية في جواب قول المعتزلة : إن الوقفت فيما لا دليلٌ عليه يُؤْدْي إلى 
بطلان العلوء م النظرية لتجويز غاطٍ في مقدّماتها لم يشعر به(© الناظر. 


ثم إن أكثرهم لا يجيدون علم الاجتهاد. ولا يُتقنُون0) ا الثاويلٍ 
الصحيح ؛ يتنو من الثأويلات بجنسٍ تأويلات الباطنيّة وقد تكلم عليهم 
الزْمخشري في بعض المرامعة وخالفهم في كثير منها لذلك «فقال فيه تأويلهم 
لقوله تعالى : «بل يذاه مبسوطتان » [المائدة: 54]: وهذا منْ ضيق ضيق العطن 
والمسافرة عَنْ نْ علم البيان مسافة أعوام 5 وخالفهم في تأويلهم لمثلٍ 3 قوله : 
#ولو ردُوا لَعَادُواك» [الأنعام : 34] تقر دلق 


وأمًا قولهم : إذا بطل العقل بطل السمع إِنّه فرعه» فالجواب”) منْ وجوه : 

أحدها: أن السمع لا يُعارضٍ العقلّ» إن الأنبياءً والأولياء والسَلف أوفر 
الخلق عقولا ولذلك زهدوا في الدّنياء وكثير من المتكلمين فاسق تصويعر 2 
ومن شيوخحهم في علم الكلام أعداءٌ الإسلام المخذولون من الفلاسفة 
وأشباههم ٠‏ وإنما يجنون على العقول بدعاوى باطلة. 


والوجه الثاني : : أن المبتدعة والفلاسفة لم يُسلموا مِنْ مخالفة فطر العقول» 
كما ينوا ذلك في رد بعضهم على بعض في علم اللطيف, ولكنهم يقعون في 
تلك المحارات©*©) جين يلجئهم إليها دليل الخلف الي , وتقليد القدماء من 
يُعطمُوئه» وأهلّ الس يُؤمنون9© بالمحارات” السّمعية الي جاءت بها السلُء 


)١(‏ في (ش): بها. 

(1) في (ب) و (ش): يحققون. 

(9) في (ش): مثل. 

(؟) في (ج): والجواب. 

(5) في (ش): المحالات» وهو خطأ. 

(5) ساقطة من (ب). (7) في (ش): بالمحالات, وهو خخطا. 


اه 


,و 000000 كن 
وصححت فيها النصوص. والكلٌّ مُقرٌ بامتناع المحالات”© العقليّة الضروريّة . 


الوجه الثالث وهو الحنٌّ : أنْ تقدير تعارض العقلٍ والسشمع القاطعين”" 
تقديرٌ محالٌ: أن تعارض العلوم محال ولو قُدنَ بطلا معأء ألاترى أن اتيم 
لو بَطل. وقد حكم العقل أنه لا يبطل» لعلمنا بذلك أيضاً بُطلانَ أحكام. 
العُفولء وقد أجابٌ عليهم" بهذا شيخ المعقول والمنقول. ابن دقيق 
العيد, وشيخ مادم ابن تيمية» وذكره ا في شرح «جمع الجوامع» 
للشبكي وقد تفرع هذا الكلا منْ رد اسمجاحم على تمائل الحوادث 
المستقلة. وتسميتها أجساماً كلها بدليل الحصر والسُبرء ونقضٍ ذلك عليهم. 
وبيان مخالفتهم فيه لجمهور ملماء المعقول» وجميع أثمة علم © المنقول ممّن 
وقع الاتفاقٌ على تفضيله في عقله. وتصديقه في نقله. لكمال تقواه وفضله . 


الحجة الرابعة : أنْهم بَنوا على أنه لايصح اياف الأجسام إل في صفاتها 
الذّاتية أو المقتضاةء وصفائها الذَائيّة ثابتة « معها في حال © العدم بغير اختيار 


. في () و (ج): المحارات» وهو خط‎ )١( 

(؟) في (ب): القاطعة؛ وفي (ش): القطعيين. ١‏ (") في (ش)! عنهم. 

(5) هو الإمام العلامة أبوعيد الله بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله المصري الزركشي 
الشافعي . ولد سنة حمس وأربعين وسبع مثة» وسمع من العلامة مغلطاي. وتتخرج به في 
الحديث,؛ وفرأ على الشيخ جمال الدين الإسنوي» وتخرج به في الفقه. وربحل إلى 
دمشق. فتفقه بهاء وسمع من الحافظ ابن كثير» ورحل إلى حلب, فأخذ عن الأذرعي 
وغيره» وأقبل على التصنيف», فكتب بخطه مالا يحصى لنفسه ولغيره. له تصائيف كثيرة 
في الأصول والفقه والحديث والتفسير» منها كتابه الذي نقل عنه ابن الوزير هناء وهو 
مطبوع في مجموع شروح «جمع الجوامع) بمصر سئة ؟1١ه,‏ واسمه «تشنيف 
المسامع لجمع الجوامع»» توفي سئة 6 لاه بالقاهرة» ودُفن بالقرافة الصغرى. مترجم 
في «إنباء الغمر» 178/1 » و «طبقات ابن قاضي شهبة) 7/ 71377 و «تاريخ ابن الفرات» 
ند (ه) ساقطة من (ب) و (ج). 

(1) ساقطة من (ش). (19) ساقطة من (ج). وفي (ش): حالة. 


نكن 


منّ الله تعالى وصفاتها المقتضاة عنها ليست إلا التُحيز لا سوى؛ والتّحدٌ 
مختلفٌ فيه بيئهم» فمنهم”" مَنْ قال: هو ثابت أيضاً في العدم بغير اخختيار الله 
تعالى » حكاه مختار في «المجتبى»» كما سيأتي كلامه. وحكاه ابن متويه في 
«التذكرة» ولم يقبحه على قائله مِنْ شيوخهم”»؛ وهذا جرى» على القياسء لأنَّ 
الضّفة المقتضاة لا تَحَلْفٌ) عمًا يقتضيها في العقل, وإلاً لما كانت مقتضاةٌ 
كما أن المعلول لا يتخلف عَن العلّة©. ولكنهم خافوا أن يتفاحش الأمرٌ 
ويلزمُهم التَصريحٌ بقدم" العالم» والمجاهرة بذلك» فاعتذروا بن هذا الحيرٌ 
لا يظهرٌ إلا بشرط الوجود والوجود بالفاعل» فقد زعموا أنْ التحيرٌ ليس بالفاعل. 
وهو الله تعالىء, ولا الذّاتء ولا صفتها الذاتية والوجود عندهم ليس بشيْءٍ» 
لأن الأشياءً ء ثابتةٌ في العدّم ‏ ؛ ولا تأثير لله تعالى | إل فيه مع أنه ليس بشي 

فصحٌ "© على زعمهم أن الله تعالى لم يؤثر في شيْءٍ على الحقيقة, وهذا ممًا 
لا جواب لهم عنهة», الما حاولوا الججوابٌ عن )'١١‏ كونه تعالى لم يخلّق شيا 
ولا أحدثه: فإِن ابن متوية اول الجواب عَنْ هذا بن خَلْقَ الشيْء ةلهو 
إيجاده والله تعالى هو الذي حصّل10) له غيفة الوجود» وهذا الجوابٌ غير 
مخلص. فإِن معنى الإلزام أن انُصاف الشّىْءِ بأنه مخلوق على اعتقادهم مجازء 


. جاء في هامش (ش) : وهو أبو عبد الله البصري‎ )١( 
في (ش) : شيوئحهم.‎ )9( 
. في (ب)و (ش): وقد أجري‎ )7( 
في (د): نخالف.‎ )4( 
في (ب) و (ش): العلة العقلية.‎ )4( 
. في (ب) : بعدم‎ )5( 
. في (ش) : يصح‎ )1( 
في (ش): فيه.‎ )8( 
في (ش): ولما.‎ )9( 
في (ش): من.‎ )٠١( 
في (ش): جعل.‎ )١١( 
و3‎ 


لأنّ الشيْء ثايت مندهم في العدم قبل خلقهء انما المخلوق على 9 الحقيقة 
عندهم حدوثه وجوه وليسا بشي 1 ٠‏ وقد صرح الزْمخشري في وأساسن 
البلاغة) 2©9 أن الله لا ب يسمى خالقاً إلا مجازاء وهو علامتهم في علم الْلخقع 
فكيف غيره؟ 

وقد صرح ابن متويه بِأنَّ الأشياء مختلفةٌ في العدم بصفاتها الذّاتيةء وأنْ 
اختلافها ليس بالفاعل - يعني بالله تعالى وال لجاز © أن يجعل السّواد مثلا ©) 
للبياض» فَنْبَتٌ أن عندهم أن الله تعالى غير قاد على خلق جوهر مخالفب 
للجواهر ولا يُمِْنُ أن يعلم اه إلى لى ذلك سبيلاً» ولا يَقْدرٌ على المخالفة بين 
شيئين أصل إل أن يكونا مختلفين بأنفسهما مِنْ قبل خلقه لهماء وهذا أيضاً 
راجعٌ إلى عدم الشيْءِ لعدم الدليل عليه له لا دليلٌ لهم على أنه لا يمح 
اختلاافث الأجسام سواه فإذا كان ©) نفدل الأجسام مبنياً على هذه الدُعاوى, 
فلا شك في مخالفة ""أكثر علماء المعقولات لهم في ذلك. دع عنك علماءً 
الآثار 0 وأئمة الإسلام؛ وقد خالفهم في ذلك خلقٌ كثير منْ علماء الاعتزال » 
وشئعوا عليهم في ذلك لما فَحْشُ جهلّهم فيه. 


فلنقتصر على رد أصحابهم عليهم؛ اقفر على احم كام ذلك 
لمجانبة هذا الجواب لهذا" الف إلا ما تَمْسٌ الحاجةٌ إليه مما ليس فيه خوض 
في ذات الله عر وجل. 


)١(‏ من قوله: «اعتقادهم مجاز» إلى هنا ساقط من (ب). 
(؟) ص "ل/ا١.‏ 

59) في (ش): جاز. 

(4) سقطت من (ش). 

(©) في (ش): وإن كان. 

(5) في (ش): مخالفته, 

(90) في (ش) : الأثر. 

(8) في (ب) و (ش): بهذا. 


6 


فنقول: قال الشيخ مختار بن محمود المعتزلي في كتابه «المجتبى» في 
الكلام على وجود الرب سبحانه وتعالى ما لفظه: العام في هذه المسألة 
يختلف باختلاف ب الناس7) ة في الوجود. فم قال: وجود الشّيءٍ ذائه وحقيفته » 
قال: إذا دللنا على له للعالم بن صائع. 2 علمنا أنه موجودٌ لأنْ الشك 
في عدمه بَعدَ العلم بثبوته شك في انتفائه بعد ثبوته, وأنه لفت وإنّما قلنا: 
نه شك في التالتي أن أهل اللّْغة سماو لفظ العدم؛ ولفظ النفي 
بالترادف, والثفي والْبوثٌ يتقابلان فكذا العم والثبوت » كل ما كان ثابتاً لا 
روا وإذا لم يكن الباري معدوماًء كان موجوداً» فصحٌ ما ادّعينا أنه 
إذا ثبت أنه لا بد مِنْ صانع, العامة » ظهر وجوده, وإلى ذلك ذهبّ كثير من 
المشايخ , كابي الهذيل”) وهشام لفو طي )© وهشام البرذعي . وأبي9) الحسين 
البصري» وشيخنا ركن الدين محمود الخوارزمي ‏ ومن السنيّة: أبو بكر 
الباقلاني* وأتباعه . 


)١(‏ ساقطة من (ش). 

(؟) هو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول أبو الهذيل العلاف. شيخ المعتزلة» ومقررٌ 
طريقتهم » والمناظر عليهاء المتوفى سنة (/7117)ه» زعم أن حركات أهل الجنة والنار 
تنقطع ويصيرون إلى سكون دائم» وأنكر الصفات المقدسة حتى العلم والقدرة» وقال: 
هما الله انظر ترجمته في «السير» ١٠/7؟04.‏ 

(؟) هو هشام بن عمرو الفوطي كان صاحب ذكاء وجدال وبدعة ووبال. مترجم في «السير» 

ا/لالاا. 

(4) في (أ): «أبو»» وتقدمث ترجمة أبي الحسين البصري ؟/"771. 

(0) قال اللكنوي في «الفوائد البهية») ص 6/ هو ركن الدين الوالجاني المخوارزمي » كان إماما 
جليلاء كثير العلم» أوحدٌ عصره في العلوم الدينية, ومجتهد زمانه في المذهب 
والخلاف» تفقّه على نجم الدين الحكيمي عن فخر الدين حسن قاضينخان. وتفقه عليه 
صاحب القنية. قلت: صاحب القنية هو الشيخ مختار بن محمود هذا الذي نقل عنه 
المؤلف. 

(1) هو الإمام العلامة أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري ثم 


2 007 5 ل 7 ل 
وأما مَنْ قال : وجود ذلك زلا عي ا غير فك عنهاء وهذا 
ل ادر الفلاسفة والأشعرية » ومَنْ تابعهم. فإنهم قالوا : : الدليل على ثبوت 
حقيقته دليلٌ على وجوده: لأنّ وجوه عندهم لا ينفاك عن حقيقته . 
9500 وجودٌ الذّات زائدٌ عليه, ومِنْفُكُ عن زعم أن الحقائق متقررة 
مع انتفاء الوجود عنهاء وهه() جمع من المشايخ ‏ كأبي يعقوب الشخام 0 
وأبي على الجبائيٌ, وأبي هاشم, وأبي الحسين الخياط © وأبي القاسم 
البلخي. وأبي عيبلك الله البصري . وقاضي القضاة» وأبي رشيد» وابن متويه ‏ 
وأتباعهم . وزعموا أن المعدومات قبل وجودها ذوات» وأعيان وحقائق ب وأنْ تأثيرٌ 
الفاعل” في جعْلٍ تلك الذُوات على صفة 4 الوجرد لا على الذوات» لم افق هؤلاء 
أن الذّوات لا تختلف إل بالصّفات. واخظلقرا افي أنها هل9) هي فوملا في 
حال عدمهاء فقال ابن عيّاش والكعبيٌ : إنها غيرٌ موصوفة بشيْء من الصفات . 


في الخارج. التهى © , 
قال خاتمةٌ أهلٍ الأصول. تقي الأئمة العجالي 0): وما نُقلّ ء عَن الكعبيّ من 


7 البغدادي, صاحب التصائيف النفيسة المتوفى سنة ٠7‏ 4ه, كان إماماً ثقة بارعا يُضرب 
المثل بفهمه وذكائه. مترجم في «السير» /190/11. )١(‏ في (ش): فهم, 


(1) كان رئيس معتزلة البصرة في عصره. وقد عينه الوائق رئيساً لديوان الخراج. مات سنة 
617 ه. انظر مقالاته في مقالات الإسلاميين «للأشعري» ص ١57‏ و1414 ولا/ا١‏ 
و6١14و4١6-‏ نه و5ئه. 

759) هوعيد الرحيم بن محمد بن عثمان البلخي . شيخ المعتزلة البغداديين » وتنسب إليه 
فرقة الخياطية؛ كان ذا ذكاء مفرط من بحور العلم. صف كتاب والاستدلال» ويْقْضٍ 
كتا 

ب ابن الراوندي في فضائح المعتزلة . مترجم في «السير» 1 

(4) سقطت من (أ) و (ش). 

(0) من قوله : «وقال في الفصل الرابع» إلى هنا ساقط من (ب) . 

(5) في (ش): تقي الدين. 


ان 


أن المعدوم شيْءٌ يريد به أله معلومٌ على ما ذهب إليه أبو الحسين البصري . وهو 
غيرٌ كونه ذاتا . 


وقال غيرهما مِنْ هؤلاء المشايخية: إِنْها في حال عدمها موصوفةٌ 
بالصّفات» فقال أبو علي» وأبوهاشم. وقاضي القضاة. وتلامذته: إن للجوهر 
أربعَ صفات: الجوهرية» وهي صفةٌ ذات, والتحيرٌ وهي صفةٌ مقتضاةً عَنٍ 
الجوهرية» والوجود0», وهو الضّفة التي بالفاعل» والكائنية وي الثابتة 
بالمحنى . وكذا سائرٌ الذوات موصرفةٌ بأمثال هذه الصفات, إلا الكائنيّة» فإنها 
لا 7 تصح في الأعراض”, والسواد لعف السوادية في حالة العدم» وهي 
تقتضي هيئة السّوادية عند العدم20: وبعضهم جعلوا صفةً التحيزه"» والجوهريّة 
واخدة + وقال أبنو الحبنيق الشاط :ا إله مسن وتحل للمعاني ؛ وجسمٌ حال 
العلم ؛ يجوز أبويعقوب رجلا راكباً على فرس في العدم » ثم نهم مع اتلافهم 
1 بأنا بَعْدَ العلم أن للعالم صائعاًء محدثاً قادراً. عالماء حيّاء سميعاء 
+ كما حيطا تاعنا للرسلء, قينا القامة 1 عمنيا ؛ معافا ءاتشك 
7 موجودٌ أم معدوع !20 انما يقبي وجوده بدلالة مستائفة» وكذا تف على أن 
في العدم أنواعاً وأجناساً:"© مختلفةً بالصّفات» ولكون © كلّ جنس أعداداً «) 
غير متناهية 7 الإشارة العقليةٌ الى كل واحل مني وإلى ممائآتها ومخالَمتها. 


يتلوث (9) لخماطره بالأستادات العليدكة نه 17 ببطلان هذه المذاهب» 


)١(‏ في (ش): والوجودية. 
(؟) في (ب): بالأعراض. 
(5) في (ب) و (ش): «الوجود» وكتب عليها في (أ): الوجود. 
(4) في (ب): المتحيز. 
(0) في (ب): معدوم أم موجود. 
(1) في (ش»: وأجساماً. (0) في (ب) و(ش) و(ج): ويكون. 
(8) في الأصول: أعداد, والمثبت من (د). (9) في (أ): يتلوب. 
/اه 


ويتعجبٌ أن يكون في الوجود عاقلٌ تَسْمَحُ نفسه بمثل هذه ااعتاداركة ويلزمهم 

أن وروا فيما شاهدوه منّ 000 والأعراض أن تكونٌ كلها محدومة, لذن 
الوجود غير مدرّك عندهم ع وإلأ لزم أن يرى الله تعالى لوجوده"2» بل إِنْما يتناوله 
الإدر اك للصّفة المقتضاة عندهم, ردي الفحيز ٠‏ وبقيّة" السّواد والبياض فيهما 
غابةٌ الأمر أن الجرهر عنه يعضهم يه يقتضى التحيز بشرط الوجود» لكن الثرتب في 
الوجود لا يقتضي التُرئّب في العلمء » كما في صفة الحياة والعلم» فبلزمهم أن 
يشكرا بعد هذه المشاهدة في وجودهاء ف مذهب يؤذي إلى هذه التمحلات 
- والخصم 5 هذا يزيدُ سفاهةٌ ولَجَاجَاً فالواجبٌُ على العاقل القن الإعراض 
عنه والتمسك بقوله تعالى : «وإذًا خاطيهم لجَاهلُونَ نو سَلاماً» [الفرقان : 
“1]: ممَنْ ذم من السّلف الصّالح الكلامَ والمتكلّمين إنْما عَنْوَا أمثال هؤلاء 
ظاهراً©». والله الموفق. انتهى بحروفه». 


وإذا كان هذا | كلام أئمة ة الاعتزال بعضهم في عضن فكيف بكلام0" 
متكلمي أهلٍ السئة فيهم» وإذا كان الجهل”" في علم النظر يؤدي إلى هذا 
ويكون هذه عاقبته؛ فكيف يلام مَنْ أعرض عنه ونمسّك بطريقة يقة السلف الصَّالح 
انين لم يجْر بيتهم مِنْ نحو هذا كلمةٌ واحدةٌ لبركة") إقبالهم على الكتاب 
والسنة وترك الفضول. وترك دعاوى علم ما لا طريقٌ للبشر إلى علمه. 


واعلم أن سبب قول البهاشمة بالشّكُ في وجود الله تعالى بعد العلم بكونه 


)١(‏ في (ب): لوجوه. 

(9) في (ب) و (ج) و (ش): وهيئة. 

(؟) ساقطة من (ش)» وفي (ب): والفطن الصالح . 

(4) ساقطة من (ش). 

(5) انظر «ترجيح أساليب القرآن» للمصئف ص 494-87 . 

(5) في (): لكلام. 

9) في (أ) و(ج) : الجهد؛ وفي (ش) : «العلم». وكتب فوقها: «في الأم : الجهل والعلم». 
(6) في (ش): لتوسعة. 


ممه 


فناتعا يننا بصفات الكمال؛ هو اعتقاذهم أنه حينقل ل وتجويزهم أنْ 
يكون اعابت معدو غير موجود» فلذلك لَرِمهُم تجويزٌ أن يكون الثَابت مُشاهَداً 
بالأعيان غير موجود» أن كونّ 0 الثأبت المعدوم. لاايرى نظري على هذاء كما 
أن نفي صفات الكمال عنه نظري » وكل نظريٌ يصحٌ الك فيهء فيلزمُهم صحةٌ 
الشّك في وجود العام المشاهد لتجويز أنه ثابتٌ غير موجود © 

وأمًا الرازي » فاختصر الرْدُ عليهم في «الملخص» غاية الاختصار فقال في 
الباب الأو ل مِنّ الكتاب الأول في الأمور العامة : : المعدوم ليس بثابت» لأ 
المعدوم إِنْ كان مساوياً للمنفي أو أخص مله فكل منفي فليسٌ بثابت» فكل 
معدوم فليس بثابت» وإن كان أعم منه؛ وجب أن يكونّ نفياً صرف ٠‏ وإلا لم : لق 
الفرقٌ بين العام والخاصٌ» فإذاً هوثابت» وهو مقولٌ على المنفي , والمنفيّ ليس 
بابش هذا ملف . وعمدئهم أن المعدوم معلوم : وكل معلوم, ثابتٌ» والكبرى 
منقوضة ة بالممتنعات والخيالات والوجود. انتهى . 


وأمًا دلي الأكوان» رقو اال اشاس و افلرين بدذل ان سات 
الأجسام ٠‏ نما يَدَلْغْلن حدوثها. وقد تقدّم الكلام فيه في أل الوهم الخامس 
عشر» وهو الذي قبل هذاء وقد استوفيئه في تكملة «ترجيح أساليب القرآن». 
ونقلتٌ فيه كلام أبي الحسين وأصحابه منْ كتاب «المجتبى) للشيخ مختار بن 
محمود وقد كفُوا(» امون في المبالغة في ذلك والنصرة©) له والحمد لله . 

واعلم أن المعترض وأمثاله بَنوا تكفيرٌ أهلٍ السّئة على مشل هذه 
الخيالات . وعمدتهم فيها أمران : 


)١(‏ في (ب): فكذلك. 
(؟) في (ش): كونه. 
(9) من قوله: «لأن كون الثابت» إلى هنا ساقط من (ب) . 
(4؛) في (ش): كفينا. 
(5) في (): والنصر. 
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دعرق تمائلٍ الجا ٠.‏ 3 3 بان عدم كل من ا ا 


وثانيهما: ما مَرْ بيانه في الوهم الخامس عشر من كلامهم ذ في دليل الأكوان 
ودعواهم لمحف ول تحاحة إلى إعادته, وليس في ف الكتاب ما يكفي 
ويشفي 27 في نقضه, وقد أفردث نقضه”" في مصنفب» ا «ترجيح أساليب 
القرآن»”” وأوردتٌ فيه كلام أصحاب7 الشيخ أبي الحسين البصري في نقضه. 
قر كل مجن ةا مجر لش طكز تار ل محر الهم رذ سانا 
«المجتبى» وذكر عَنْ شيخ الاعتزال تقيّ الأئمة العجاليٌ بعد إيراد ا 
كلامهم أن الصّبيان في ملاعبهم لا يَرْضونَ بمئل كلامهم في ذلك لركته 
وسقوطه . انتهى . 

فهذه شهادة أئمة الاعتزال على بطلان أدلّة هذا المعترضٍ 5 وعلى بطلان 
أدلة كثير مِنْ شيوخهم على بطلان مذاهب أهل السئة وعلى بطلان شبّه0) مَنْ 
كترهي وما هي إلا فضيلة مِنْ فضائلهم أنطق الله ا لحري لتور راي 
كما أنطق جلودٌ المنافقين يوم م القيامة بالشهادة» باحق عليهم . فالحمدٌ لله 
رب العالمين , 


ولكن الجامن حَسَنٌ الظنٌّ ا فإذا سس سمسع دعواهم لمعرفة الحقائق 
والدُقائق, حَسَنٌ ظنْه بهمء ولم يعلم أنه بُعَارض ذلك دعوى8) خصومهم لمثلٍ 


. في (ش)! يشفي ويكفي‎ )١( 

(؟) في (ش) : بعضه . 

(؟) انظر ص 87 وما بعدها. 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) في (ب): محمود. 

(5) في (أ)؛ نسبة. 

(1) ساقطة من (ب). (8) في (ب): تعارض دعوى. 


ان 


ذلك» ويوضسُه خوشهم فيما لا يعنهم ماد السّممٌ على جهل الخلق به؛ 
مثل خوضهم في حقيقة الروح مع توذف رسول الله 6 عَنِ الخوض, فيه حين 
0 عنهء وقوله تعالى : : «وَيَسالُونكَ عَن الريج, قل الوح من أ ري وما 
تيم مِنّ العلم إل قليلا 04 [الإسراء : دم]ء فإذا رأى الجاهل تجاسْرَمُم 
ل بدلعوى العلوم ونجهيل الناس وتكفيرهم , ظَنٌ ذلك من قوة ما 
عَلْمَواء ولو فكرٌ في احتلافهم وتخطئة بعضهم عضا وتكفيرهم ) أمثالهم في 
الدُعوى والعجب ببدعهم » لتَعَارَض ذلك عليه؛ وعَرَفٌ©) أن خيره» الهدي 
مذي محمد قله وأصحابه وتابعيهم . 
الححة السّادسة : قياس واجب الوجود ‏ سبحانه وتعالى عَنْ ذلك على 
شر لاا ا 
وي شبهةٌ الملاحدة في نفيٍ ججميع الأسماء والصفات حتى ل 


والجوابٌ أن ذلك إِنُما دل في المحدث»» لإمكانه » ولديك لاد يَصِحْ 
الاستدلال حتى يُقرّر أنه ممكنٌ» لان واي الويجو دلا يمك تعلبله » لأنه لوكان 


)١(‏ في (ش): عما. 

)١(‏ أخبرج البخاري (4!/71)» والترمذي )"١41(‏ من حديث عبد الله بن مسعود - واللفظ 
للبخاري قال: «بينا أنا مع النبي وله في حَرَثِ وهو متكى على عسيب» إذ مر اليهود» 
فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح, فقال: ما رابكم إليه: وقال بعضهم: لا يستقبلكم 
بشيء تكرهونهء فقالوا: سلوه فسألوه عن الريح. فأمسك النبي 26 ؛ فلم يرد عليهم شيئاء 
فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي, فلما لاوا الوحي » قال: «ويسألونك عَن الروج. 
قل الرّوِحّ من أمر ربي وما أوتيم من العلم. إلا قليلا». 

وهو عند الترمذي )#1١4٠(‏ بلفظ آخر من حديث ابن عباس. 

("*) في (أ): «وعرفت».» وفي (ج): «علم»؛ وفي (د): لعرف. 

(4) ساقطة من (ب). 

(0) في (ش)؛ على الحديث. 

1 


له علة » كان الكلامٌ فيها مثل الكلام”2 فيه ويؤدي إلى ما( نهاية له ولذلك 
خف إلى ذلك الملاسفة لكئهم سَمُوا الله تعالى عل ولكل طائفة في هذا 


القاطم على ملام الفارق» بل على ار 8 م يمت 


مِنْ تسليم الشبهة © التي يُعَوْلُ عليهاء ٠‏ مثل ما يمتئع المبتدع مِنْ تسليم الأدلة 
الصيحفنة:. 


ولما عرفتٌ!؛) انُساع العبارات في هذا المقام» وأهمني *) معد رايت 
قولّه تعالى : «9لؤلا يون عَليهم بسلْطانٍ بين ُمَنْ أظْلَمْ مِمْن افْتَرَى عَلَى الله 
كُذباً» [الكهف: 6] فعرفت أنها | إشارة إلى سلوك هذا المسلك ١‏ مهم وهو 
طَلَبٌ الدُليل منهم. ثم الامتناحٌ مِنْ تسليم الباطل؛ فَإِنَ ذلك حيلتهم, فيُقلب 
عليهم . 

إذا عرفت هذا قاعم أن الجسم في لغة العرب”») التي ازلج عليه كنات 
للهء وخخاطب بها رسول الله يك غير ما اصطلح عليه أهلُ المعقولات كلّهم كه 
تشهد» بذلك كتبُّ اللغة . 


قال محمد بن نشوان في «ضياء الحلوم)”) في باب الجيم والسين . 


. في (ش): كالكلام‎ )١( 

6 جملة : «بل على أن وجوب وجوده ليس بفارق» ساقطة من (ب). 

(9) في (ب) و(ج): الشبه. 

(5) في (ب): عرف. 

(5) في (ش): «وهمني»» وكتب فوقها: ظ : «إذ» بدل الواو. 

(5) في (أ) و(ش): جميعه. 

(0) في (ب): في اللغة التي . 

(8) في (ب): شهد. (4) في الأصول غير (ب): العلوم . 
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. عواكه و 0 
لضي اأكل شخص مذْرك وقال في باب الشين والخاء : الكتضي: سواد 
الإنسان سن بعيل9). والشخص : الجسم . والجمسع رم وأشخاص» 
والسواد : الشخص ٠‏ ذكره الجوهري أيضاًم انتهى . 


وهذا©» يدلّك على أن تسمية الجسم تختص بهذه الحيوانات» إذ لا يُسَمُي 
أحدٌّ الأحجارٌ ولا الأشجارٌ ولا الجبال ولا القيعانَ جسوماً «©» ولا أشخاصاًء 
وكذلك سائرٌ أهل © كتب اللغة. 


قال الجوهريّ في «الصّحاح» © في فصل الجيم مِنْ كتاب الميم ما لفظه : 
قال أبوزيد: الجسم : الجسدٌ. وكذلك الجُسمان والجثمان» وقال الأصمعيّ : 
الجسم والجسمان: الجسد ) والجثمان : الخص. قال: وجماعةٌ جسم 
الإنسان أيضاً يقال له : الجسمانُ» 1 ذِنْب وذوبان . 


وقال الجوهريٌ © الجسد: البدن. ذكره في موضعه منْ فصل الجيم في 
كتاب الدال. 


وقال صاحب «الضياء : جَسل الإنسان معروفٌ والجسد مالا يأكلٌ ولا 
يشربٌ كالملائكة والجنّ. ومنه قوله : علا جَسَذَأه, فجعلها مشتركة, لا 
عامة. وأما الجوهري فقال في الآية: قيل: له بمعنى أحمر من ذهب 


)١(‏ ساقطة من (ب) و(ش). 

(؟) جملة: «الشخص : سواد الإنسان من بعيد» ساقطة من (أ). 
(") «الصحاح» 57/7 ٠١‏ مادة وشخص». 

(4) في (ش): وهو. 

(ه) في () و(ج): شخوصا. 

(5) سقطت من (ب). 

0 ه/لامما مادة وجسم . 

(8) ساقطة من (ب). 

(ة) «الصحاح» ؟/465. 
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والسبيذ:. الزغثرانه ونحوه. مِنّ الصَبْغْ » وهو ادم فجعلها لفظةٌ مشتر 
1 غير أنْهم حين فسّروا بها الجسْم لم يعنوا بها إل المعنى 2 ونحو 
ذلك في «ديوان الأدب» . 


وقال الخليل في «العين) ومجد الدّين في «القاموس» (»: الجسم : جماعة 
البدن أو الأعضاءٌ 29 [و] من النامن وسائر الأنواع العظيمة الخَلق, كالجِسْمَان 
بالضمء (ج) أجسامٌ وجسوم, وككَرْمٌ: عَظُم. فهو جسيمٌ وَجْسَامُ كَعْرابٌ 
وهي بهاء. والجسيم”, البدينُ» وما ارتفع مِنْ الأرض وعلاه الماءٌ لج جسام 
[ككتاب], وبنو جسم : حي درجواء وبلو جاسم : حي قديم وتجِسّمٌ الأمرّ 
والرمل : ركب معظمهما) ٠‏ انتهى ماذكره مجدٌ الدّين في «القاموس» فبان لك 
من هذا! نهم يصطلحون على أشياء ء لِيرَكبُوا عليها ما ابتدعوا مِنْ تشنيع, وتكفير 
وإبداع وتغيير» وقد احتجوا على قولهم في الجسم بقول الشاعر: 


وأجسم مِنْ عاد د جسوم م رجَالهم 


ولا حححجة لهم فيه؛ دل هو ححجُةٌ على ما ذكرناء إن لم يغبت اسم الجسم 
فيه إلا في حٌّ الأشخاص . وأمّا الاحتجاج به على مالم يخطرٌ لقائله ببال من 
تركب الجسم مِنْ ثمانية جواهر لا أل منهاء فعجيبٌ مين تومّمه . والله أعلم . 
)١(‏ مادة لاجسم) ص 21405 طبع مؤسسة الرسالة وهذه الطبعة نسخت كل سابقاتها لما 
أشكملت عليه من الاثقان والجودة وجمال الإخراج, وليس الخبر كالعيان. 
محا بها حبٌ الألى كُنّ قبلها وِخَلْت سواداً لم يكن حل من قبل 
(؟) في (ب) و (ش) و (ج): «والأعضاء». والصواب ما في .)١(‏ 
(*) في (أ) و(د): «جمع؛ دون اختصار. 
(4) تحرفت في (أ) و(د) إلى الجسم . 
(©) سقطت من الأصول واستدركت من «القاموس». 
(1) في (ش): رأى. 
9) في (أ) و(ب) و (ج): معظمها. 
() في (ب) و(د) و(ش): بهذا. 
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اننا ذلك كما اصطلحوا على أن الموجود مل المعدوم مِنّ الجواهر, لا أن هذه 
لغات و 


وكذلك فعل أعداء الجميع بن الباطئة . آلا ترى أن الباطنية يُسَمُون حقائق 
مد الرَبُ سبحانه بأسمائه الحسنى تشبيهاً وتمثيلل وكفرا وشركأء ويجعلون 
تلك الممادح الشريفةٌ بمنزلة السّبٌ والذّم لله تعالى» حتى يَصُوعٌ لهم تأويلها 
على ما شاؤوا'»؛ وصرفها إلى أثمتهم دون الله تعالى» وكذلك مَنْ نفى حقيقة 
التمذّح بأسماء الله الرحمن الرّحيم خير الراحمين أرحم الراحمين 249 وكذلك 
أسمه الرؤوفٌ» واسمة الودود. واسمه الحليم» ٠‏ باللام عند المعتزلة» واسمه 
اكيم ؛ ا إلى أمثال لها 2 ؛ لا دليل لهم عند البحث 
انام على ذلك إلا مجرد اضطلاعات في العبارات اتواطؤوا عليهاء ومَنْ أحبٌ 
كشف عوارهم في ذلك, لم يقلدهم في شيْءٍ قط وراجعٌ محض عقله. 
وراجع مصئفات خصويهم الحافلً. كمصئفات شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره . 

وأا من اعتقد فيهمٌ التحقيقٌ» قبل منهم . ولم يسمع مِنْ غيرهم؛ فقد سل 
أبواب الهداية على نفسه. وكذلك كل عاميٌ مع كل طائفقٍ» بل المعتزليٌ 
الطالبُ لعلم الكلام على رأي أبي هاشم يعتقدٌ غلط مخالفه9» من سائر 
المعتزلة, ولا يدري ما في كتب أ بي الحسين المعتزلي وأصحابه من الردود 
الصعبة القوية لمذهب") أبي هاشم ولا يرى البح للمساوى» منْ صاحب 
كلام وجدال» مقلّد لا يفي معد نوتلا 2 السسئة وسَنْتهم وعدن اخلاقهم 
وتواضعهم , ٠‏ ولا يتكلم بعلم ويقين» يرشك دُ إلى الحقٌّ الجاهلين؛ وفيض مِنْ 


)١(‏ في (ش): يشاؤون. 

(؟) «أررحم الراحمين» لم ترد في (ش). 

(5) في (ش): إلى أمثالها. 

(4) في (ب): مخالفيه. 

(0) في (ب): الردود على مذهب. 

(5) «معه صمت» ساقطة من (ب).؛ ومكانها بياض. 
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علومه وفوائله على الطالبين» ولا يقبل مَنْ فوقه ع ن العارفين» نما هو قذى 
للعيون» مجم (1) لمساوىء الأخلاق وسيّئات الظنون» نا الله وإنا إليه 


راجعون . 


الإشكال التاسعٌ : سلّمنا للخصم جميع 9) ما تعاطاه مما رمى به الإمام 
الشافعيّ » وحاشاه . فان أئمة العترة والمعتزلة غير مجمعين على الذكفير بذلك ؛ 
ولا على سلامة أدلّته من القدح. وهذا الإمام المؤيد بالله يحبى بن حمزة ة عليه 
السلام على قرب عهده مِنْ المعترض» وصحة ل فإنها يط 
يده الكريمة. وسماع أولاده الثتقات قل احتار في كتابه «التمهيد» عدم إكفار 
أهلٍ القيلة من المشبّهة والمجبرة”) وغيرهم ‏ واحتج على ذلك» وذكر أدلة 
المكفرين لهمء وجعل دعراهم للإجماع أحدّها. ألم قال: وفي كُلْ واحلٍ مِنْ 
هذه الوجوه نظر» ثم قال : حقا على كل مَنْ تكلم في الإكفار أن ينم ار فيهه 
ويتقي الله ؛ فإ مورده الشْرِعٌ» والخطرٌ فيه عظيم» وإذا لم يتضح . الدَليلُ فيه 
فالوقوف لنا أولى . انتهى بحروفه . 

وقال مختصر «الانتصار»©»: مسألة: لا نَكَفْرٌ مطلق الجسمية على الله 
تعالى حتى يفسر, أبوعلي : يكفر, قلنا: لفظه محتمل للخطأ في العبارة فقط 
انتهى . 

فيُبحث عن ذلك في كتاب «التحقيق» للإمام يحيبى عليه السّلام©» 


)١(‏ في الأصول: «مجمعأ». 

(؟) ساقط من (ش). 

() في (ب) و رج): والجبرية. 

(4) كتاب «الانتصار» للإمام يحبى بن حمزة, يقع في ثمانية عشر مجلداً كان يورد أقوال 
العلماء وأدلتهم , ثم يرجم أخدهاء فيقول: والانتصار لكذا. انظر «البدر الطالم» 
/1*” و دهدية العارفين» ؟/575. 

(5) في (ب): يحبى بن حمزة» وذكره في مصنفاته الشوكاني في «البدر الطالع» ؟7701/5. 
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وكذلك قال عللامة الاعتزال. والنشيع عبد الحميد بن أبي العدرد فى شرع قرن 
علي - عليه السّلام - : تعالى عمًا يقولٌ المشبّهونَ به والجاحدون له علو كباً. 
أنواع التشبيه العشرة كما نقدّم في الوهم الخامس شر وقالافلة : فأمامن قال: 
نه جسم لا كالاجسام ؛ وفوا عنه معنى الجسمية؛ وأرادوا تنزيهة عَنْ أن يكون 
عَرَضِاً تستحيل منْهُ الأفعال» وأرادوا أنه شيءءٌ لا كالأشياء. فائرهمٍ هل لان 
خلافهم في العبارة» وهم: علي بن منص منصور والشكاك”", ويونس بن عبد 
الرُحمن» والفضل بن شاذان» وكل هؤلاء مِنْ قُدماء الشيعة©, وهو قول ابن 
كرام وأصحابه . 


قال : والمتعضّبون لهشام بن الحكم* مِنّ الشيعة في وقتنا هذا يزعُمون أنَّ 
هذا مذهيه وإن كان الحسنْ بن موسى النوبيختي* - وهو مِنّ فُضلاء الشيعة ب 
قد روى عنه التتجسيم المعنويٌ المحض في كتاب «الآراء والدّيانات». 


.)١8( كتب في (ب) بالأرقام‎ )١( 

(؟) سماه ابن النديم في «الفهرست» ص 776 : محمد بن الخليل؛ وقال: كان متكلماً من 
أصحاب هشام بن الحكم» وخالفه في أشياء إلا في أصل الإمامة وذكر له عدة كتب من 
مؤلفاته . 

(؟) انظر «مقالات الإسلاميين») ص 517". 

(4) ترجمه الذهبي في «السير؛ 41/1٠١‏ فقال: هو المتكلم البارع هشام بن الحكم الكوفي 
المشبه المعثر وله نظر وجدلء وتواليف كثيرة. وعده ابن قتيبة في «مختلف الحديث» ص 
8 من الغلاة. وأنه يقول في الله تعالى بالأقطار والحدود والأشبار وأشياء يتحرج من 
ذكرهاء ويقول بالجبر الشديد. ويبالغ في ذلك. ويُجوز المحال الذي لا يترد في بطلانه 
ذو عقل. ووصّفه ابن النديم في «الفهرست» ص ؟7؟١7‏ بأنه من أصحاب جعفر الصادق», 
وأنّه هدب المذهب, وفتق الكلام في الإمامة» وذكر له مؤلفات كثيرة. توفي بعد نكبة 
البرامكة؛ وقيل : في خخلافة المأمون. وانظر مقالات هشام هذا في دمقالات الإسلاميين» 
ص "١‏ ## و١4‏ ١4ر44‏ و4ه 55ر١7‏ 74ر١5‏ -١اكلرة‏ عار 
16" 

(6) العلامة الفاضل ذو الفئون أبو محمد الحسن بن موسى النويختي» المتفلسف» صاحب - 
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عشر(" , 

وقد نقل ابن تيمية أن مِنَ الثاس مَنْ يُسمِي كلّ موجودٍ جسم ويجعلهما 
مترادفين. وفيه أقوال كثيرة» ويقويه أن التكفير قطعيٌ يجب البلوع إلى اليقين 
فيه» ورفم كل احتمال. وقد علم أن النيّ يل استفسر الذي أقرٌ بالزّنى على 
دعن وسآل عَنْ عقله. وقال: لَعَلّكَ يلت لعلك فعلت» حنّى صرح له 
بالنون» وألياء المثناة من تنحث») والكاف26) . وهذا في الحلٌ الذي ب يعبت بالشهادة 
الطئة فكيف بالإإخراج عن الإسلام لمن يشهد أن لا إله إلا الله ا يدا 
رسول الله اء وأن جميعٌ ما جاء به حق؟ كما قال مَنْ عرضت له شبهةٌ اعتقد فيها 
أنهذ؛) ا لكلام الله تعالى » ومتقربٌ في القول بها إلى الله . ولذلك أجمعت 
المعتزلة وهم الخصوم على وجوب الدليل القاطع فيه وتحريمٍ الأدلة 
الظئة 6 وتخصوضاً التكفير بها(" يؤدي إلى تكفير الصالحين من العامق 


التصانئيف؛ ذكره ابن النديم وابن النجار بلا وفاة وله مهمنفات وتواليف في الكلام 

والفلسفة, وكان جماعة للكتب. نسخ ببخطه شيئاً كثيرًء وكانت المعتزلة تدّعيه؛ والشيعة 
تذّعيه . مترجم في «السير» 117//1". و«الفهسرست» ص 76١‏ 767 و«الوافي 
بالوفيات» .78٠/11‏ 

)١(‏ في (ب) و(ش): ينكرونها. 

(؟) جملة «كما تقدم في الوهم الخامس عشرة ساقطة من (ب) و (ش). 

(”) أخرج أحمد ١8/١‏ و 76؟. والبخاري (5874). وأبو داود (4477)» والبغوي 
(981؟) من طرق عن ابن عباس قال: لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي يُنَهة فقال له: 
«لعلّك قبّلت أوغمزت أو نظرتٌ؟» قال : لايا رسول الله قال : «أنكتها؟» لا يكني ؛ قال: 
تعم قال: فعند ذلك أمر برجمه . 

(5) في (ب) و (ش): أنه فيها. 

(5) في (ب) و (ش): الظنية فيه. 

(5) في (ب): «بهذا». وسقطت من (ج). 
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وتحريم أكثر المناكحات, وما عُلمَ مِنّ السّلف خلاف. 


م هقر 


وقد قال شيخ الإسلام في الرَدُ على مَنْ يكفْر من يُسميه مشّها وليس بمشبّه 
عند نفسه مِنْ مثبتي الصفات: : إن الاعتماد في هذا الباب على مجرّد نفي 
التشبيه. أو الإثبات27 مِنْ غير تشبيه ليس بسديد» وذلك أنه ما من شيئين إلا 
وبينهما قَدْرٌ مشترك وقدرٌ متميّر”. فالنّافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا 
تشبيةٌ» قيل له: إن أردتَ أله ممائل له مِنْ كل وجو فهذا باطلٌ 0 
مشابةٌ له 00 دون وجه أو مشاركٌ له في الام امل هذا في سائر 


تبته. انم نما أقمتم اليل على إيطال. اليه والتمئل الذي فشرئم 9 
لدقاني له 


ومعلومٌ أنْ إثباتٌ التشبيه بهذا المعنى مما لا يقولّه عاقلٌ يتصوّر ما يقول» 
فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه. 


إلى قوله في الردْ على مَنْ كف مثبتي الصّفات : إن منْ قال : إن لله علماً 
قديماً» أو قدرة قديمةً» كان مشبهاً عند المعتزلة أن القدم”) عندهم أخص 
وصف) الإله ومشيتو(*) الصّفات لا يوافقونهم على هذاء بل يقولون : أخص 
وصفِه ما لا يصفُ به غيره» مثل كونه ربٌ العالمين » وكونه على كلّ شيْءٍ قدير» 
والصفة ‏ (الْتي هي القدرة أو العلم)0©. لا : توصف بشيّء من ذلك . 


ثم إن مِنْ0© هؤلاء الصّفاتيّة مَنْ لآ" يقول: إِنَّ الصّفات قديمةٌ» بل يقول: 
)١(‏ في (أ): «الاعتماد». وفي «التدمرية»: «مطلق الإثبات». 
(') في (ب) و «التدمرية»: مميز. (") في «التدمرية»: القديم, 
(4) في (ش): «أوصاف»» وفي (ب): (وصقه). 
(0) في «التدمرية) : ومثبتة . 
(5) ما بين القوسين مدرج من كلام المصنف. وليس هو في «التدمرية». 
(/1) ساقطة من (ب). 
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إن ارب بصفاته قديم. 
ومنهم م يقول: هو قديمء وصفاته () قديمة» ولا يقول : هو وصقاته 
قديمان. 


ومنهم مَنْ يقول: هو وصفاته قديمان» ولكن يقول: ذلك © لا يقنضي 
مشاركة الصفة له في شيَّءٍ من خصائصه وقد يقولوت : الات متصفَةٌ بالقدم . 
والصّفاتٌ مقصفةٌ بالقدّم . وليسث الصفات إلها ولا ربا © كما أن النبيّ قلغ 

مدت وصفاته محدّثة 5 وليست صفاتةٌ رسولاً ولا نبيأء فهنؤلاء إذا أطلقوا على 
الصفانية نية اسم التشبيه» كانت هذا بحسب اعتقادهم الْني ينازعهم فيه أولك» 
يقول لهم أولئك : هب أن هذا المعنى قد يُسَمى في اصطلاح بعضٍ الناس 
تشبيهاً. فهذا المعنى لم ينفه عقلٌ ولا شرع" ٠‏ وإنّما الواجبُ نف ما نفته الأدلة 
الشْرعيّة والعقليّة, والقرآن قد نفى © فسن المكل والكته وال وني للف 
لكن يقولون : : الصّفةُ في لغة العرب ليست بمثل, الموصوف ولا كُمْيْه ولا نذّى 
فلا يدخل ذ فى النص إلى آخخر كلامه في ذلك”". وقد تقدم بكماله في الوهم 
الخامس عشرةة» : 

وإنُما قصدتٌ الإرشادٌ إلى احتمال أدلّة المكقرين لمَنْ يسكونه ‏ 
باط لاحم - مشبهاء وإن لم تح هذه التسمية في لغة العرب صححةٌ قطعيةٌ 
متواترة» كما أنَّ طائفة ثفة مِنْ المعتزلة اصطلحت على تسمية الموجود منّ الجواهر 


)١(‏ في «الرسالة التدمرية) : وصفته. 
(؟) في (ش): القول بذلك. 

() في (ش) إلهات ولا أرباباً. 

(54) في (ب) و«التدمرية»: ثم نقول. 

(©) في «الرسالة التدمرية»: «سمع». وكذا مَرْ في هذا الجزء ص 167 . 

(5) في (ش): سمى لفي . (/1) «الرسالة التدمرية» 1/7 هلا. 
(8) تقدم في الجزء الرابع 


والأجسام مف للاللمعدوم ؛ وكذلكاصطلحت”"على أن م نْأثبتللهعلمأأو 
رحمةً أو لوا من غير تكييفي, فقد كفرء وشبّه لله تعالى ومَثُلّد مع تصريحه 
بنفي ذلك . والإمام الشافعيُ رضي الله عنه مره عَنْ هذا المقام . اجا 
أحببتٌ استطراة الفائدة بذكر كلام العلماء المنصفين الْذِين لم يحملهم الغَضَبُّ 
على تكفير مخالفيهمٍ بغير حب" بينٍ» نه لا قبل في هذا المقام له الأدلّة 
القاطعة. وقد ذكر غير واحدٍ من المحثقين أ نَُ الأدلّة القاطعة؟» متى كانت شرعية 


لم تكن إلا ضروريّةٌ» وقد تقدّم : تحفيق تحقيقٌ ذلك في الوهم الخامس عشرء فخذه مِنْ 
هناك © , 


الإشكال العاشر: نذكره على جهة الاستقصاء لبيان مجاوزة المعترض 
للحدٌ في الخطا مع تنزيه الإمام الشّافمي رحمه اللهء وذلك أنه لوصح له 
والعيادٌ بالله جميع ما أراد» ما حصل منه مقصويهٍ لأن مقصوده 0 و فى أول 
الكلام القدخ في علوم الحديث الثبوي وصعتهاء أن الشافعيّ رضي اله غئة 
ِنْ رواتهاء كما قدح فبها بأنّ أحمد بنّ حنبل والبُخاري مِنْ رُواتها . وقد تقدّم 
الكلامٌ عليه في هذاء والتعجب ”© مِنهُ في أوّل الوهم الخامس عشرء فطالعه 
هنالك إن كنث لم تقف عليه» وجدّد به العهد إن كنت قد رأبنه وأنسيته» فهو 

مِنْ أنفس ما في هذا الجواب . وقد ذكرنا فيه مَنْ روى عنه فا الإسلام وأئمّة 
المذاقت الأربعة» وأئمة العترة عليهم السّلام ممن لا يُوازن الإمام الشافعيٌ 


)١(‏ من قوله: «على تسمية الموجود إلى هنا ساقط من (ب). 
)1١(‏ ساقطة من (ش) . 

(") ساقطة من (ب) . 

(4) في (ش): القطعية. 

(0) في (ش): هئالك. 

(5) «لأن مقصوده» سافطة من (ش). 

0) في (ش) : والعجب. 

(0) في (ب): هناك , 


ا/و 


رضي الله عنه في مناقبه الشهيرة» وفضائلة الطيّبة الكثيرة. 

وقد تقدَّم في المسألة الأولى مِنْ هذا الكتاب دعوى علماء الزيدية للإجماع 
على وجوب القبول لرواية المتأولين : فُسّاقَهم وكقارهم, وبيان كثرة طرق دعوى 
لمجم على فلك وشهرتها وقوتها بعلمهم 7 بذلك من غير نكير» والمعترضين 
يُقرىء ذلك في كل سلة في كتاب «اللمع» ويعتمل(© في رواياته في التفسير 
والحديث عن كل من دب ودرج. . فالله المستعان. 


وبعد ذكر هذه الإشكالات العشرة الكاشفة عن غفلة المعترض عمًا يجبٌ 
عليه: يزيدٌ الأمرٌ وضرحاً بذكر أدلة منْ قال بالرّؤية» وأدلّة من منعهاء بحيث 
يظهر للثاظر فيها حكمٌ القائل بالرّؤية» وهل يُعَذُ مِنْ منكري الضرورات الشرعية 
فيكفر؟ ويُحَدٌ من المكدّبين فيما رواه؟ أو يُعَدٌ من المتأولين؟ فيتكلم بكلامهم لا 
بالمكاز عند في لصلين اتصليلي إمكانها فى تبره الله تعاار عنيهم نينا 
فهموه ٠‏ من أدلتهم, وفصل 5 وقوعها عئدهم. . ونشير إلى الأدلة العقليةٌ من غير 
استقصاء., إذ© كانث 0 في مواضعها منْ كتب الفريقين» وإذ كانت 
المخالفةٌ فيها لا تقنضي التكفي وننقلٌ كلام الفريقين مِنْ أهل الحديث 
والمعتزلة بألفاظهم لنبرأ من وصم اأعصبية إن شاء الله تعالى . 

الفصل الأول: في إمكانها في قُدرة الله تعالى, وأنّه سبحانه يرى ذاتَّه 
الشريفة هوعرٌ وجل إن حَجَبَ عن ذلك خلقه كلهم أومَنْ شاء منهم. 

قالوا: وهذا القدر لم يعرف فيه خلافٌ بين السّلف القدماء منّ العترة 
والصّحابة» وإنّْما يُنكرهُ المعتزلةٌ ومَنْ وافقهم مِنْ متأخري الشيعة. 

206 85 إن 

فلنذكر أدلة الجميع على الاختصار الشافي والإنصاف: 
)١(‏ في (ب) و(ج): «بعملهم؛, وفي (د) و(ش): «لعملهم). 


زهة في (ب): ويعتمده. 
في (): إذا. 


؟/7 


ما مَنْ أنكر ذلك. فليس لهم إلا حجتان: عقلية وسمعيّة: 


أما العقلية : : فاعتقائّهم أن ذلك يؤدي إلى ثبوت الجهة لله تعالى ون 
1 > إلى 00 1 00 متماثئلدٌ أنه يجب في كل مثلين أن 


5 السّمعية : فما اثفق د عليه") من ورود السّمع بنفي التُشبيه 
والتمثيل . 


وأم("© طوائف المخالفين لهم. : فإنُ منهم مْنْ وافقهم في صحة الحجة 
العقلية, ونازعهم في لزومها لنفي الرؤية» وهم طائفةٌ مِنْ متكلّمي أهلٍ السئة 
كالأشعرية. فإنهم اعتقدوا صِححة الجمع بين نفي الجهة وصحّحة الرؤية» وجعلوا 
ذلك مثل ما أجمعوا"» عليه هم والمعتزلة من صحة الجمع بين نفي الجهة عن 
الله تعالى وصححة وجوده . ولهم في ذلك مباحث دقيقة ومعارضات طويلة» وهى 
معروفةً في كتب الكلام , فلا نيل بذكرهاء حتّى قال الوازي في كتابه «الأربعين 
في أصول الدّين» : إن مرادقم بالرؤية 17 ة تتكشفٌ لله تعالى في الآخرة. 
وهي (1) بالنسبة إليه كالرؤية بالنسبة إلى غيره . 


وقال الشهرستاني في (الملل والئحل)”) في الكلام على الاجتهاد أوا 
القول في الفروع, ما معئاه : : إن الرؤية عند من أثبتها من متكلّمي ا؟سية 
إدراك أو علم مخصوص . . وهذا يخالفٌ كلام أهلٍ الأثر, د أن 
الرؤية غير مكيّفة كالمرئي م سبحانه» وعند أهل الأثر: أن الرؤية مكيفة: ولكن 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(؟) في (ب): فاما. 
() في (ب): اجتمعوا. 
(4) في رب): هي . 
١7/1١ )4(‏ 7. 


رف 


المرئيٌ سبحانه غير مكيفب كما ورد في الحديث3" , ولا يلزم تكييفٌ المرئي من 
تكييف الرؤية كما لا يلزم تكييفث الموجود منْ تكييف الوجود. 


والحاصلٌ أن أهل السئن” والآثار يقطعون بنفي التشبيه والتمثيل» كما 
قالت المعتزلة والأشعرية. لكنهم يرون أنّ ما وصفت اله تعالى به ذاته الكريمة 
في كتابه الكريم وبلنة رمرلة الكريم. ولم يتأوله ولم يُحذّر من اعتقاد ظاهره. 
ولا كان من أحد من أصحابه مثلّ ذلك مع طول المدة إن غيرٌ مناقض لنفي 
التشبيه والتمثيل» ولا يجوز في العادات أن تمرٌ المدّة الطويلة ولا يِبينُ مثل 
ذلك. 

قالوا: وقد اجتمعنا على رد قول الملاحدة الباطنيّة في نفي الصّفات كلّهاء 
وعلى رد قولهم : إن مجرّد الاشتراك في بعض الأسماء والألفاظ يويجب التشبيه» 
فإنْهم زعموا أن الله تعالى لوكان شيئاً والإنسانٌ شيئاً أو موجوداً والإنسان موجوداً. 
كان ذلك تشبيهاً؛ فرددنا الجميع ذلك عليهم . ووافقت المعتزأة على رد هذا 
عليهم”". وأجازت المعتزلة بأجمعهم أن بصت كل واحد من الب عر وجل » 
ومن بعضٍ عباده الحقراء أنه يوز 5-8 قادر عالم, ) سميم » ضير مريل» 
دن حكيم مثيبٌ» 9) معاقبٌ» فاعلٌ» مختار. . .إلى غير ذلك مِنّ الصفات : 
الحميدة» ثم لا يُوجب الا شتراك في جميع تلك الصّفات تشبيهأء ولا تمثيلا: 
بحيبك إله تعالى موي كتابه المبين بأنه أرحم الراحمين وأحسنٌ الخالقين» 
وخيرٌ الحافظين» وخير الرازقين» مع جمعه معهم في ألفظ بإجماع المسلمين. 
فكيف يجب القطعٌ بوقرع اسنِي في صريح الشبية؟ إذا قال : نه تعالى استوى 
على عرشه. وعلا فوق خلقه عُلَوَاً كبيرً”© مع قطعه بنفي التشبيه لاستوائه وعلوه 


(1) سيورد المصنف نقال عن ابن القيم أحاديث الرؤية قريب وسنستوفي تخريجها هناك إن 
شاء الله , (؟) في (ب): السئة. 

(؟) جملة : «ووافقت المعتزلة على رد هذا عليهم» ساقطة من (ب). 

(5) تحرفت في الأصول إلى : «مثبت»., والمثبت من (ب). 

(5) في (ب) كثيراً. 


75 


باستواء خلقه وعلوهم المستلزمين حاجتهم إلى ما استووا عليه واستقروا 0 
محمولين مفتقرين إلى ما حملهم, مخاودين مخيط بهع نا حصرهم» مصورين 
متصورين» مكيفين مقهورين مربوبين» مع إثبات الي في ذلك لجميم 
الفوارق التي لا نُحصى بين رب العرّة وخلقه الأذلّة منْ إثبات كل كمال لله جل 
جلاله. ونفي كل نقص وعيب١()‏ عله سبحانه, وتخصييضه دون خخلقه بوتحونت 
الوجود, والقدّم » والبقاء وعدم التُشبيه» والتّشريك. والنْدٌ الف والضُدٌ 
وإثبات ما لا يأني عليه العدٌ مِنْ ثبوت الحمدء والمجد, وكمال القّدرة» 
والملك. أ والعرّة والكيرياء» ونفوذ المشيئة» وبلاغ الحكمة» ودفع الشحة» 
وسبوغ النعمة واستحقاق حقائق ثق جميع المحامد والممادح ‏ وعموم الربوبية 
لكل زوه رمام القيومية"" بكلّ حي وعجز كل» واصفيء وحيرة كل مفكرء 
وعيّ كل بليغ, 5 وتقصير كل حامد . فأىٌ لت وأضعافه, وكلّ ذلك 
الإلزام من نْ أجل !| إيمانهم بمراد الله تعالى في تمه بعلن على تخلقه. وظهور 
ذلك في جميع الكتب السماوية» وأوقات الرسل وأصحابهم وأتباعهم مِنْ غير 
إشعار بالتحذير لعوام المسلمين من اعتقاد ذلك الاجر م مع دوام إسماعهمٍ لهم 
ذلك في الثلاوة والصّلوات والمجامع واللخطية 0 إن الحصر الْذين 
يحتجون بما لم يْصِحّ عن علي عليه السلام مِنْ ذلك, وافقوا أهل السئة على 
رواية ذلك عن عليٌ عليه السلام . 


فروى صاحبٌ «النهج »9 بغير إسناد والسيدٌ الإمام أبو طالب بإسناده في 
وأماليهن أن رجلا سأله في مسحل الكوفة فقال: يا أمير المؤمنين » هل تنصفٌ 


)١(‏ في (أ): عبث. 

(؟) في (ب): «القيمومية»» وهو خطأ. 

(6) في (ب): وعجز عن كل . 

(5) في (ش) : شبيه . 

(0) «نهج البلاغة» ص ؟١75‏ - "4711 و «الشرح» 5-_-_ 1١"‏ . والخطبة بتمامها في 
دالنهج» 5١7‏ - 78ل و «الشرح» لي رك 


07 


لنا ينا فنزدا له حب وبه مغرف فغضبٌ عليه السلام» ونادى : الصّلاةٌ جامعةٌ 
فاجنيع الثناسء حتى غص المسجدٌ بأهله. لوطو ال وب ص در 
اللون فحمد الله وأثنى عليه. ثم سرد مخطبته - عليه السلام - إلى قوله : : أيها 
السَائلُ؛ٍ اعقل ما سألتنى عنهء ولا تَسَألّنٌ0') أحداً عنه بعدي. فإني أكفيك 

مونة”) الطلب» وشدة نه تمق في المذهب. فكيف يُوصفٌ الذي سالتني عنه 
وهو الذي عجرت الملائكة مع قربهم مِنْ كرسي كرامته؛ وطول وَلّههم إليه؛ 
وتعظيم جلال عزّته» وثربهم”) من غيب ملكوت قدرته: أن يعلموا مِنْ علمه إلآ 
ما علّمهمء وهم مِنْ) ملكوت القّدسٍ بحيث هم ومِنْ معرفته على ما فطرهم 
عليهء فقالوا ل نك ألْتَ العَلِيم السَكِيم» 
[البقرة: 79]. ذ فعليك أيها السّائل بما دل عليه القرآنُ منْ صفته وتقدمك© فيه 
الرسل ينك وبين م معرفته » نَ به واستضى ؛ بنور هدايته . . . إلى اك 5 
ا ا ع ولا في سن النبي 
يكل ولا من" أئمة الهدى أثرىى فكل علمه إلى الله فإنه منتهى حقٌّ الله 
عليك . 


. 


زر حك تن ماري في حا والجيلة] من السمن بن بعس بن 
الحسين بن زيد بن علي عليهم السلام؛ وهذا صريحٌ ملعب اهل السئة . فهذا 
نل الثقات والخصوم عَنِ المدّعي على أهل الس مخالفته؛ فكيف بنقل أهل, 
اسن عنه» - عليه السَلامٌ» وعن سائر الصحابة والتابعين ما") يشهد بتصديقهم 


)١(‏ في (ب): تسأل. 

(؟) في (): «بمعرفة؛ وفي (ش): (بمؤنة». 

(؟) في (ش): «وفرقهم» وكذا كتب فوقها في (أ). 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) في (ش) : وتقدمتك . 

(5) في (ب): عن 

(/1) ساقطة من (ب). (8) في (ب) و(ش): مما. 


7 


في نقلهم القرآن وسائر كتب الله تعالى» » بل «© أغنى عن نقلهم كونه ممًا تواتر 
أنه طريقةٌ السلف وعسجزت الخصوم عن دعوى موافقة السلف لهم في 
طريقتهم » إذ كانت”؟ طريقةٌ السّافِ في ذلك معلومةٌ للجميع بالضّرورة؛ فخاف 
القوم ي ابتداع التحذير مِنْ ذلك . والتصريح, بالثاويل. فيه الوقوم في البدعة 
التي صح عندهم النهيّ عنهاء والتحذيرٌ منهاء وأجمع على ذمها المخالفٌ 
والمؤالف, فأمنوا بمراد الله في ذلك مع القطع بنفي ما نفاه الله من شب 
المخلوقين والقطع أن استواقه وعلوه لا يشبه عار المخلوقين واستواقهم في 
أوصافهما ولوازمهماء كما يقول الجميع في الفرق بين عليه وعلمهم» وقدرته 
وقدرتهم» و نّم ثبتو ُو واستواء ينايب ذاه العزيز التي يستحيلٌ تصوّرهاء 
ويستحيل تصور جميع ما يتعلّق بها. 

وهذه الفوقيّة عندهم غير مقتضية للٌشبيه»: مثل ما أن وجوده سبحانه وسائرٌ 
صفاته الثبونيّة صحيحةٌ عند خصوبهم. وإن لم تكن مقتضيةٌ لذلك لما دلّتهم 
عليه أدلتهم, فكذلك هؤلاء دلّتهم أدلتُهُمْ على الإيمان بما ورد في القرآن من 
ذلك ورأذا أن نصوص القرآن التي أجمعٌ المسلمون على أنها كلام الله تعالى» 
انها لم تزل متلوة مجألةً معطّمة منذُ بُعَثّ بها رسول الله يه أحقٌ الكلام. 
بالقبول” والتبجيل والتقديم على غيرهاء والتعظيم والاحترام لها والتكريم ”5 
فلا يستباح لها حمى » ولا يُخاف منّْ جهتها ضلالٌ ولا عمى . 


وقد أجمع المسلمون على أنّه لا أعلم مِنّ الله تعالى بما ينبغي أن يقال فيه» 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟) في (0: «إذا كانت؛» وفي (ج) و (د): «وكانت». 
(9) في (ب) : «مناسب)» وهو تحريف. 

(4) في (ش): للشبيه. 

(ه) ساقطة من (ب). 

(1) تحرفت في (ب) إلى : والكريم . 


//ا 


ويسمى به ولا أحدّ أحبٌ إليه المدح منه ولا أفصح. ولا أبلغ من كلامه, ولا 
أهدى ولا أنصح”" مِنْ رسله؛ » فكل ما أجمعت”© عليه كتبه ورسلّه وأظهروه» ولم 
لجرو سكن كان ادن ادنم وكلّ ما لم يُذكر في كتاب مِنْ كتبه؛ 0 
من رسله. كان إيجائه على" الخلق أبعد من كل إبعيد؛ والله على كل شئ 

وبعدٌ» فقد أجمعت” المعتزلةٌ والشّعةٌ والاشعريةٌ على أنه لايُوجب التشبية 
إلا الاه شتراك في صفة الذَّاتِ التي هي عند كثير م ِنّ المعتزلة الصّفةٌ الاخص أو 
فيما اقتضته هذه الصّفةٌ الأخص» وعند كتين الها وجرت الورة والكمال حتى 
يجب لكل واحلٍ منّ المثلين كلّ ما يجب للآخر, ويجوز عليه كلّ ما يجوز"», 
وسعجيز عليه كل يعسن عليه . وقد جود القول في ذلك الغزاليئ في 
مقدمات «المقصد الأسنى)2"©. 

قال شيخ الإسلام : ولم يقل بالتشبيه بهذا المعنى أحدٌ يتعقّل0 ما يقول, 
فإنه مَتَى تعقّل هذاء عرف فسادّه بالضرورة. 


وقال علامة الزيدية في الكلام وترجمائُهم فيه. صاحب كتاب© «العرا 
الحجول في الكشف عن أسرار شرح الأصول» في الكلام على إثبات الصّفة 


. في (ش): ولا أهدى ولا أنصح‎ )١( 

(؟) في (ج) وى(ش): «اجتمعت»» وفي (ب): «(اجتمع». 
(9؟) في (ب): اجتمعت. 

(5) في (ش): كما يجوز عليه. 

(©) في (ش): كما, 

ف انظر ص ه4 فما بعد. 

(0) في (ب): يعقل. 

(8) ساقطة من (ب). 

(9) تحرف في (أ) إلى : العز. 


م 


الأخصٌ لله تعالى ما هذا لفظه : 


الذليل الأوّل: أنا قد شاركنا الله تعالى في استحقاق الصّفات الأربع التي 
هي : القادريّة والعالميةٌ والحياتيّة, والوجود(١),‏ ثم فارقناه,» فوجبت له وجازت 
لناء فلا بذ من أمر وجبت” له وجازت لناء إلى آخر ما ذكره . 


وقد أجمعت المعتزلةٌ على أن مثل هذه المشاركة في الأمّهات الجوامع مِنّ 
الصّفات والأسماء لا لقني النشبية من أجل وجود الفارق على الصحيح » 
فكيف الزموا أهل السئة التشبيه وهم يُحرّمون إطلاق مثل هذه العبارات في 
المشاركة ولا يجترئون على مثل هذه العقائد التي لم تَردْ بها نصوص القرآن 
ولا السئة المعلومة؟ 


قال أهلّ الشْنة للمعتزلة : : وحين الثفقنا على أنَّ الاشترا تراك في كثير من 
الأسماء والصفات لا : رت سوق المقيل» علمنا أنه لا مناقضة بين نفي 90 
التمثيل وبين نّ إبسات ما نمدم به الربُ من صفاته التي خالفت المعتزلة في 
حقائقهاء كتمدّحه بأنه الرحمن الرحيم» واسع مم الرحمةء خير الراحمين» 15 
العليٌ ؛ العظيم » الأعلى » المتعالي , ذو المعارج» وهو سبحانه أعلم بحقائق 
المناقضة؛ ولو كان ذلك تناقضاً؛ ما تمدّح به ومدح رسوله ©» وأصحابهء وشاع 
ذلك بينهم المُدَدَ المتطاولة من غير تأويل . 

فحاصلٌ كلام أهل السّئّة راجمٌ إلى تفسير نفي التشبيه بإثبات هذه الأسماء 
بصائر ايا رضم الله به ذائه على أكملٍ الوجوه » ونفي ما يلزمها في المخلوقين 

من الققصء ونفي لوازم النققص عَن الله تعالى , ونفي كمالها عن المخلوقين. 


. في (ش): والوجودية‎ )١( 

(9) في (ب): لأجلها وجبت. 

(0) ساقطة من (ب) . 

4( في (ش): رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفي (ب) و (ج) و(د) : ومدحه رسوله . 
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آلا ترى أنه تعالى عالمٌ لا يَْيْبُ عن علمه ؛ شي في الحال . والماضي 
والاستقبال. مِنّ المعدومات والموجودات» ولا يجورٌ عليه الك فيما علمهء ولا 
النسيانٌ له() ولا الخطأء ولا النظر والاستدلال9). وقد يسمى 0 9 عباده 
عالماًء ولكن عالماً ناقصاً مسُوباً بتجويز جميع هذه9 النقائص التي تثزه الب 
عنهاء وكذلك سائرٌ الأسماءء قالوا: ومتى كان القول أن الله عالم مثل عله 
خلقه كفرا» بالإجماع » مع أن كونه تعالى عالماً من المحكمات . 


وكيفت”' مَنْ قال: بأنْ عُلوٌهِ واستواةه على عرشه كلو الأجسام, واستوائها 
مع أن هذا من المتشابهات؟ 
لون عام ليكو ستياه كا اعد وكان كما قال: ليس كُمثله 
وَهُوْ السمِيعٌ بصي ر» [الشورى: .]١١‏ وقوله تعالى : «وَمُوَ السمِيمٌ 
00 التشبيه منْ أقوى أدلة أهل السئة على هذا وكذلك قوله 
تعالى : «ولله المَثَلْ الى عو لعَزيزٌالحكيم» [النحل : 6 وقوله تعالى : 
و لَهُ المكل الأغلى في السْمَاوات والأض عو العزيرٌ الحكيم » [الرمٍ يه 


أي : الوصفٌ الأعلى على ألسنة ة أهلٍ السّماوات وأهل الأرضٍ ٠‏ وتَقدم قول 
علي عليه السلام : فعليك أثها السائل بها دل غلية القرآن منْ صفته0 , 


5 َنْزه الَرَبٌ سيحانه عمًا يصفون من الماح والولد. والأمر 
بالفواحش. وأمشالر ذلك من النقائص» ولم ينزه قط عَنِ الوصف بالمحامد 


وقالت الملاحدة من الباطنية والفلاسفة : ِو يجور عليه١)‏ شي من هله 


)١(‏ ساقطة من (ب). (5) في (ش): ولا الاستدلال. 
(*) في (ش): سمّى . (4) ساقطة من (ش). 

(6) في (ب): بمثل ما علم . (1) في (ش): «كفر؛ وهو خخطأ. 
(0) في (ب) و (ج): فكيف. () ص 94" 

(9) في (ش): المصاحبة. )٠١(‏ ساقطة من (ب). 


,م/ 


الأسماء والصّفات قالت الباطنية: وإنّما هي مجارٌ لا حقيقة له وكل اسم أو 
وصفب منها يوجبٌ التشبيه» ويجب نفيه عَنِ الله تعالى على جهة التعظيم 
والتنزيه وكيا إلى , الله تعالى كنسبة الجناح إلى اذل في قوله تعالى : 
«واخفض لَهُمَا جَنَاحَ لذ . 4 [الإسراء: 4؟] . 

ولو قال قائل: ليس للذّل جناحٌ» وقصدّ الحقيقةٌ كان صادقاً عندهم:) 
فكذلك؛ مَنْ نفى الأسماءً الحسنى عَن الله تعالى » وقصد الحقيقةً كان صادقاً 
عندهم فالشافي لرحمة الله عر وجل الواصفٌ : بأنه ليس برحملن» ولا 
رحيم » » ول علي ؛ ولا عظيم ؛ كالنانع للجناحٍ عَنِ اذل والإرادة عن الجدار, 
صادق عندهم. بل هو( أصدقٌ عندهم مِمُّن سمّاه الرُحمنّ على سبيلٍ 
التجوزة» . 


وكما» أن إثبات المجاز لا ينفعٌ الباطنيّة فيما َفَوُمِنْ حقائق صفات العليم 

القلدير وحقائق المّعاد فكذلك إِثباتٌ المجاز لا ينفعٌ المعتزلي فيما نفاه مِنْ 

ثق صفات الرحمن ن الرحيمء العلي العظيم» وما بدو م من الفرق في ذلك 

غيرٌ صحيحٍ علد خصومهم» ومعارّض عندهم كما تَقدّم في الرهم الخاستن عشق 

في كلام شيخ الإسلام. فهاتان طائفتان متقابلتان أعني : الباطنيّة الّذِين لَقُوا 
الأسماء كلّهاء وأهلّ الأثر الّذِينَ أثبتوها كلّها. 


وأمًا المعتزلة والأشعرية» ففرقوا بِبْنَ الأسماء والصّفات, فتارة يوافقون أهلّ 
السيقة وثارة”» يوافقون الباطنية» واعتمدوا ذ فى التفرقة على دل عقلية دقيقة 


حفيّة» أذت إلى القطع عندهم بنفي أمرين جليّين عند مخالفيهم مِنْ أهل السئة 


)١(‏ سافطة من (ب). 
(1) ساقطة من (ش). 
(9) في (ش): التجويز. 
(5) في (ش): فكما. 
(0) في (ب): ومرة. 
4١‏ 


هما عند أهل السنة أقوى وأجلى » وأولى بالتّسليه7" من تلك الخفيّات التي لا 
يُخاف الكفر بالمخالفة لشيء منها'»» ولا ينتهضص”" في العقل لمعارضة أقوى 
منها عندهم, واعتقدوا أن الاستضاءة في هذه المسالك المجهولة بانوار النبوة 
والآيات القرانية أحزم وأسلم وإن كان غيرهم برى الخوض في تلك الدّقائق 
أنبة وأعلم فَإِنُ معبر فة الجلال الأعرٌ أعرٌ من أن يهتدى إليه © إلد بتعريفه : 
مَرَام قط فقي العقلٍ فيه هَدُونَ مَدَاه بيلٌ ل تسيل 

فلنذكر أدلّة الجميع بتوفيق الله تعالى وعونه. 

أمّا تلك الأدلة الي تمتاكتيها المتكلموة فهي ما قدّمنا"" في هذا الوهم 
من إعنه دم لتسمية الموجودات في الخلاء العدميّ المستقلات بأنفسها كلها 
أجساماً؛ واعتقادهم لتماثلهاء وكذلك ما قدّمنا في الوهم الخامس عشر مِنّ 
اعتقادهم لصحّة دليل الأكوان» واستلزامه لحدوث جميع ما سموه جسماً مِنْ كل 
موجود في الخلاء العدميٌّ مستقلٌ بنفسه. 

1 كر ا 0 » وما 


0 إنكا م في إنكاره, ومرائا باخلاء المنمك 


. في (أ): وأجلى فالتسليم‎ )١( 

(؟) في (ش): ليس منها. 

(9) في (ب): تنتهض . 

(4؟) ساقطة من (ب). 

() ساقطة من (أ). وفي (ب) و (د): إليها. 
() تقدم في 71/8 

(/7) في (ش): قدمناه. 

(8) في (ش): لبعض. 

(9) ساقطة من (أ). 


"م 


ويا يعدت فيه الموجودات في أو ل إيجادها وإيجاد إمكانها(: إن الأماكن 
عند المتكاً كلّمِين عبارة عن أجسام. الأرض والسّماوات التي تستقر فيها 
الموجوداتث» 3 شك أن ول موجود منها قبل خلق”» الأمكنة كان في جهة 
عدميّة. وكذلك الأمكندٌ كانت فيهاء وإ احتاج كلّ مكانٍ إلى مكان©: إلى ما 
لا نهاية له . 

وأمًا الأمران الجليّان الُلذان ادعى أهلٌ السئة معارضَتَهُما» لذلك» 
ووضوحّهماء وخوف الكفر في إنكارهما. 

فاحدُّهما: ما قُطرّت عليه العقولٌ السّليمةٌ عَن لون بالاعتقادات التقليدية 
ِنّ استحالة تعطيل الموجود من جميع الجهات السّتْ التي لا غاية لكل واحده 
منها"» كما قرّره ابن تيمية وغيره من متكلّميهم استتد لال وسؤالاً وانفضالاً» مثلما 
أن المعتزلة تعتقدٌ استحالة الرؤية» كذلك قالوا ولا شك أن هذا هو الفطرة. 
ولكن الأدلة المعروفة في علم المنطق والكلام » المعر وفة بالأدلة الخلقية ألجأت 
المتكلمين إليه. ومعنى هذه الآدلة الخلقية © أن النقيضين إذا بطل أحدّهما 
ثبت الآخرء فلما بظل عندهم هذا الأمرٌّ الجلِيّ بتلك الأمور التي قدّمناها 
ونحوهاء واعتقدوها قاطعةٌ اضطرهم ذلك | الى إثبات نفيضه, وظنُرا أنْ تلك 
الفطرة العقلية المعارضة لأدلتهم طبيعية7) عي 5 نافرة عن ذلك . 


قالوا: ولو أنعموا"» النظر فيما ألجأهم إليه» لما عولوا عليه» فإِنُ الذي تو 


)١(‏ في (أ) و (ش): إمكانئها. 

(؟) ساقطة من (ش). 

(9) «إلى مكان» ساقطة من إ(ب). 

(4) في (ب): معارضتها. 

(0) في (ب): منها. 

(5) جملة: «ألجات المتكلمين إليه» ومعنى هذه الأدلة الخلقيه» ساقطة من (أ). 
() في (ب) : طبيعة . (8) في (أ): نعموا. 


م 


أقوى وأجلى في الفطر العقلية مِنْ أدلتهم على نفيه بكثير ونفي الأجلى 
بالأخقى باطلٌ» ولا عرف هذا إلا من اطلع على تلك الآدلة التي ظئوها قاطعةٌ 
التي قدمنا الكلامٌ فيها آنفاً. 


فإن قبل : إذا كان أهل السنْة ينفون الكيفية عن الاستواء والعلو ونحو ذلك 
فقد شاركوا المتكلّمين في مخالفة الفطر' العقلية» وعَدَمٍ القبول لظواهر 
النصوصٍ السعية: ولم يبق بينهم خلافٌ إل في العبارات اللفظية ففي أي 
شيءِ افترقوا على التحقيق؟ وما بالهم يوهمون الاختصاص ( لكمال”) التصديق؟ 

فجوابهم عن ذلك من وجهين : 

أحدهما: : نهم - أو كثيرٌ منهم - لم ينفوا حقيقة العلوٌ المفهومة من حيث 
هي 20 مجردة عن لوازمها التي لا تجوز على الله عر وجل » وإثما نَمَو تلك اللوازم 
ذاهبين إلى أن المستلزمَ لها أمور تخقص بالأجسام التي يجب القَطٌ بنفي تشبيه 
الل عر وجل به: لا أن:» العلومِنْ حيث هعلو هو الذي التزمها كما تقم 
ذلك قريباً في رذهم لأدلة المعتزلة» فاعرف ذلك, وأنهم إذا أطلقوا العلو عَنْوا 
به ما فوق العالم يدا وذلك خاريج عَن الجهات المخلوقة, فلا يتصور منه 
لزوم الحاجة | إليها عندهم . 


وثانيهما: أنهم لم ينشوا علم الله سبحانه بحقائق أسمائه؛ وما نطق به 
التتزيلٌ من نعوت الوب الجليل» ولم يثبتوا الحيرة© في ذلك على الإطلاق» 


)١(‏ في (ب) و رج) و(ش): الفطرة. 

(؟) في (ب): بكمال. 

(9) ساقطة من (ش). 

(5) ساقطة من (ش). 

(©) في (ب): دالا أنه وفي (أ) و (ش): «لأن». 
(5) في (ب): جميعه. 

(90) في (ش): الخيرية . 


85م 


بل نقوا عن عن أنفسهم » لاعن ربهم جل وعرٌ وتبارك وتعالى معرفةٌ حقيقة الذّات 
المقدّسة, وما يتعلّق بها على التفصيل » وأثبتوا المحارة © في ذلك النسبة إلى 
أنفسهم لبور البشر عن إدراك ذلك 2 الجلال الأعزء وبعل مَنْ صوره الله 
تعالى مِنّ التراب عن بلوغ الغاية القصوى في معرفة رب الأرباب تصديقاً لقوله 
تعالى : (قلآ يُحبطون به علْمَأه [طه: ١٠1]ء‏ لا بالنسبة إلى علم الله تعالى 
المحيط لذي لا يجود أن يَدْشْله أ نقص» ولا رقف لسر ولا شبهة ولذلك 
ذهبوا .إلى أنه تعالى”) يعرفٌ ذاته معرفة المفردات. وهيى على الحقيقة 
المعرفةٌ الثامةٌ . 


وآ العاف فإنينا يعلمو ل ادمعة الأنجماء والتحوت الزيا كسب الرخرة 
وصفات الكمالء ولا يعرفون الذَّات التي تُسبَتْه) إليها هذه الأمون وذلك الذي 
يختص به العبادٌ يُسنّى علماً لا معرفةً عند أهل الغ واهل, الممقولات؛ أن 
العلم يتعى إلى مفعولين ؛ كما تقول: عَلمْتُ الله فوووا قلي قديراً وأمًا 
المعرفةٌ: فلها مفعولٌ واحدٌ مفردٌ. ومذهبٌ أهلٍ الأثر في هذا هو المعروف عن 
علي كرّم الله وجهه», وبه فسر ابن أبي الحديد ‏ مع اعتزاله ©0‏ قوله عليه 
الام في وصف عرّة 0" الربٌ جل جلاله عن إدراك العقول لحقيقة ذاته» قال 
عليه السلام : ١‏ متم منهًا بهاء ليها حاكمهان». أراد عليه السلام أن العقول 
عرفت قصورها عن درك حقيقة الذّات المقدّسة. وكان ال من ذلك 


بالعقول؛ وإلى العقول حاكم العقول؛ شَبهَ العقل”© بالخصم المدّعي لما لا 


)١(‏ وفي (ش): المحاراة, (9) ساقطة من (ش). 

(") في (أ): «ذهبوا أن الله تعالى) وفي (ش): «ذهبوا إلى أن الله تعالى». 

(4) في (ش) : تلسب 

(ه) في (ب): عليه السلام. 

(؟) في (ب) اعترافه . (0) ساقطة من (ش). 

(8) في (): «شبهة العقل». وفي (ب) و (ج): «شبه العقول». وفي (ش): «حاكم 
العقول». 
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يح ؛ ولا يخفى بطلانه على أحد. وفي مثل ذلك يحكم العاقل خصمّه فيما 
اذُعاه20 حتى إِنْه إذا اذعى الباطل لم يزد على أنه أ أودى "(١‏ بنفسه ا 
للسامعين ذه للباطل. وإن قر بالحق حصل المقصود” . 


ومن 49 ها هنا وقعت البهاشمة مِنّ المعتزلة في البدعة الكبرى» حيث 
قالوا : إن الله تعالى لا يعلم منْ نفسه «* لاما يعلمون, فتعالى الله عمًا يقولون 
عُلوَاً عظيماء بل هواعزٌ وأجلّ ِنْ أن يُحيطوا به علماً وهم أحقر وأقل من ذلك 
كما نص عليه كتاب الله تعالى حيث قال متمدحاً : «ولا يُحِيطونٌ به عِلْمَا» 
له 4015 وقد بالغ ابنُ أبي الحديد في نصرة قول أمير المؤمنين عليه 
السلام» وذكر أنه قول لم يزل فضلاءٌ ه العقلاء ماثلين إليه معولين عليه وأنشد 
في ذلك مِنّ الأشعار المستجادة ما يطول ذكرُه ويطيبٌ ويشتمل على كل معنى 
عجيب» وقد ذكرتٌ ذلك في «ترجيح أساليب القرآن»© وجودته. فخذه من 
هناك . تأهلٌ السّنة لزموا الأدب عملا بقوله تعالى «ولا يحيطونٌ به علمأ» 
[طه: »]1٠١‏ وبقوله تعالى : طول تَقفُ ما ليس لَك به عِلْمْ4 [الإسراء كسمم 
فأثبتوا الذّات على وجه يُقلُ جملةً لاتفصيلاء وأمنوا بما علّمهم الله مِنْ تفصيل 
تلك المعارف في تلك الجملة» وهذا مِنْ محارات العقول بإقرار العقول8) 
وشهادة(» المنقول. أعني تفصيل الكلام في ذات الله تعالى . 
)١(‏ «فيما ادعاه؛ ساقطة من (ش). (؟) في (ب): أزري. 
(؟) نص كلام المؤلف في «ترجيح أساليب القرآن» ص ١١7‏ : «بها امتئم منها وإليها حاكمهاء» 
أي : : امتئع من العقول بمعرفة العقول لعجزها عن إدراكه والإحاطة به. وإليها حاكمهاء 
أي : اجعلها محكمة في ذلك لأنه نزلها منزلة الخصم المدعي » والخصم لا يحكم إلا 
حيث تتضح الحجة» ويفتضح جاحدهاء فلا يرضى لنفسه بدعوى ما يعلم كل عاقل كذبه 
فيها. 
(؟) ساقطة من (ب). (5) في (ش): ذائه. 
(1) ص ١١7‏ وما بعدهاء وانظر دشرح نهج البلاغة 44/18 4ه. 
(1) في (ش): ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. 
(8) ساقطة من (ش). (9) في (ش): وشهادات, 
45 


| وأمً ني ما جهلنا ِنْ ذلك عن علم لله فُمنَ المحالات في العقول. 
وفرقٌ بن المخارات والمحالاات» فالسمعٌ د يرد د بالمحارات» والعقل يبل الإيمان 
بها جملةً» ويكل عنها ويل تفصيلها إلى اله تعالى » والمحالاتء لا يَردُ بها 
المع ولا يجولها العقل. لعل المعتزلة مانا أن يعلمَ الله مِنْ ذاته غير ما 
يعلمون طرداً لقاعدتهم الضعيفة المقدّمة(2, وهي أن مالم يعلموا عليه دلياك 
وجب نفيه وكثيراً ما تر جع أدلْتهُمْ لمن تأملها إلى هذه القاعدة وقد مر 
إبطالّها بما لا زيادةَ عليه والحمد لله. 


وقد نُقِلَ عن قدماء العترة عليهُم السّلام ما يُشبه قولٌ علي عليه السَّلامُ وقول 
أهل السنة» فذكر أبوعبد الله الحسني في كتابه «الجامع الكافي» على مذهب 
الزيديّة عن محمد بن منصور, أن أحمد بن عيسى عليه السّلام كان ينفي 
الشبيه والمحدودٌ والنهاية, ويقول: هوعز وجل موجودٌ في كُلْ مكان بلا كيفية . 
ونقل محمد بن منصور عن أحمد بن عيسى في كتاب أحمد أنَّه روى ذلك”» 
عن أبيه» وقال الحسنٌ بن يحبى بن الحسين بن زيد بن علي عليهم السّلام : 
أجمع علماء” آل الزسول ول على نفي التشبيه عن الله. وأنه ليس كمثله 
شيْءٌ. . إلى قوله: : عن9) أن يدركّه الواصفون إلا بما وصف به نفسه بلا تحديقٍ 
ا . وقال محمد : قد وصف الله تعالى نفسه بصفات مدائح لن 
تزول عن الله في حال؛ يدان ليها بيات ما أوجب لله تعالى» ونفي ما أزا؛ 
فقال عر وجلّ : طِهُو الله الذي لآ إلنة إلا هُوْ عَالِمُ اليب والشّهَادَة هو اليحُمِنُ 
الرحدم. .. # [الحشر: 3"] إلى آخر السورة» فعدٌ الرُحمئن الرُحيم مِنْ مدائح, 
الوب الي لا تزول عنه؛ ويجبٌ إثباتها له بلا كيفيّة ولا تشبيه . 


)١(‏ في (ش): المتقدمة. 
(؟) ساقطة من (ب). 
(') ساقطة من (د) و (ش). 
(5) في (ب): عز 
/ال/ 


وبهنذا يظهر لك أن أهل ان لم يختصّوا0" بالْكفَة التي شنع بها عليهم 

يعضي البعرلة؟ بل هي قولٌ جميع, المسلمين في ذات الله تعالى وَإِنّما خالفوا 
مل لش في صفاك تسالى كما تحقيقه في الهم الخامس عشر. وهذا تمام 
الكلام في الأمر الأول مِنّ الأمرين الجليين الْلذَيْن ادُعى أهل السئة معارضِتَهُما 
لأدلّة المتكلّمين» وقِضّوًا بأنهما أجلى منهماء ويّافوا الكفرٌ في مخالفتها. 


وأمًا الأمرٌ الثاني الذي يعمد هذه الفطرة» فهو تطابقٌ جميع هذه الكتب 
السماوية على ذلك» وكذلك الفطر©» السَليمة من شويها بالتقليدات الكلامية , 
وبيانٌ ذلك يظهر بوجوه: 

الوجه الأول : خلو الكتب السّماويّة والآثار النبوية منْ وصف الرّبٌ سبحانه 
بالتعطيل من جميع الجهات مع ورودها بكثير”» منّ المتشابهات, فأمًا هذا 
الوصفٌى فتعطلت كلها منه لتكارته حُى انف أنه ما كذَبَ أحدٌ بن الكذّابين في 
الحديث شيئاً افق هذا فيما علمناه إلى الآن» وتواتر في القرآن والسئة وصفتٌ 
ارب سبحانه بما يقة يقتضي بطلا هذا كما تراه الآن» وكما يُعرف بادنى تأمّلٍ » 
ولمء برد القرآن, بأنه كله متشابدٌ الما ورد أن منه آيات محكمات هن م الكتاب 
ا متشابهات . فأرُونا الآيات المحكمات الواردات" بهذا التعطيل س الجهات 
حتى رد إليها سائر أيات كتاب الله وأحاديث رسولر الله ملل والعقول السليمة 
تحيل خُلُوٌ الكتّب السّماوية والأحاديث النْبويّة مِنّ النطق بالصّواب الذي يرد 
إليه كثيرٌ من متشابه(©) الكتاب. وإلى استحالة ذلك أشار قوله تعالى : «إيتوني 


بكتاب مِنْ قبل هذا أو أثَارَةِ مِنْ علم إن كنم صَادقِينَ 4 [الأحقاف : 21 ويا 


)١(‏ في (أ) د (ج) و(د): «لا يختصوا». وفي (ش): «لا يختصون». 
(9) في (ب) و(ش) و (ج): الفطرة. 

(") في (ب): «تكثيره» وهو خط . 

(5) ساقطة من (ب). 

(5) في (ش): متشابهات. 


هلها 


لها مِنْ آي قاطعة للمبطلين لِمّن تأمّلها في كل موضعٍ عع لاه وك : «ما رْطنا 
في الكتاب مِنْ شَيْ4 [الأنعام : 4] فإن الله سبحانه لم يحل كُحبه الكريمة 
من بيان مهمات الدّين. وقول المكلين إن لاخر هذه الآيات قبيحٌ » ا 
على كات الله تعالى» إن لا يشك منصفتٌ”" أنه جاءت - أو كثير منها ‏ على 
جهة الممذّح منه عر وجل بالرّحمن الرحيمء العليٌ العظيم » فجعلوا ما تمدّح 
به يقتضي بظاهره غاية اذم والسا باستلرام ظاهره تشبيه292 العبيد ل المسباكين 
المخلوفين» وليس يرضى بمثل هذا عاقل أن يَقُصِدَ التمدّح بما ظاهره النقص 
لنفسه . والقدح في عرضه كيف الملك الحميد الذي صم عَنْ أعلم الخلق 
به أنه لا حك حت إليه المدح منه» مِنْ أجل : ذلك امل نقشه1؟ فكيفة يكون 
أظهرٌ النعاني من كلامه الذي المقصود منه التمدح يقتضي نقيض المقصود, 
مع أنه أبلغ الكلام ا لبيان مرادة علي أبلع. الوجوه؟ 
فكيف يستكثر من لا حل أ حب إليه المدحٌ منه مما ظاهره الذم, ويكون ذلك 

في السبع المثاني المتكررة : في الصّلوات؛ وفي أوّل كُلّ سورة من اللمصاحف 
المكرمات؟ وقولهم : إن المقصود دَ بذلك تعريض المكلّفين إلى درك الثُواب 
العظيمٍ بالنظر في تأويله مردود بوجوه : 


)١(‏ تحرفت في (ب) إلى : مصنف 

(؟) في (ب): «شبه)» وهو خطأ. 

(*) أخريج أحمد 81/1١‏ و4936 » والبخاري (457"4) و(4579)و(١77ه)و(:4/)ء‏ 
ومسلم (156؟)» والترمذي (0*ه") وابن حبان (94؟) طبع مؤسسة الرسالة من حديث 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ولهّ: لا أحد أغير من اللهء من أجل ذلك حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن, ولا أحد أحب إليه المدح من الله تعالى» من أجل ذلك 
مدح نفسه) , 

وأتعرجه أحمد 158/4.» والبخاري (9415)) ومسلم .)١598(‏ والدارمي 

:» وابن حبان ("الالاه). والطبراني /٠١‏ (١1؟9)‏ و(؟47)» والبيهقي في 
والأسماء والصفات» ١7/5‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 


86م 


الأوّل: أنَّ ذلك لو كان هو المقصودّ» لوجد الصوابٌ ولو مرة واحدة حتى 
يرد المتشابه إليه كما وعد به التنزيلٌ» فآين آيةٌ واحدة نفت الرحمة على الإطلاق 
عَن الله تعالى» أو نفت أسماءه: العليٌ» الأعلى», المتعالي » وما شاكلها؟ 


وثانيها!» لو" كان تأويلها هو 0 وكانت مناقضةٌ لنفي التشبيه. لكان 
رسولٌ الله كك وأصحابه وتابعرهم أ سْبَقَ الئاس إلى تأويلها كما سبقوا إلى كل 
خير» وسيأتي بطلان ما كُذبّ من ذلك على 7 أمير المؤمنين علي عل الام 
كما أوسته في «ترجيح أساليب القرآن»» زواع يعارض ما روي عنه منْ 
مذاهب الباطنية في نفيٍ الصّفات إلا بما رواه السيّد أبو طالب في «أماليه» 
بسلله من قوله عليه السلام : : فعليك الهأ السائل بما دلّك9؟) عليه القرآنٌ بن 
صفته: وتقدّمك فيه الرسلٌ بينك وبين معرفته» قن به واستضىء ا 
وبكلامه في صفة الإحين ووصفه لهم بالعجز عن الثاميل , كما أسئده عنه 
السيدٌ أبوطالب» وقرره وأ وأرسله صاحب «النهج 0 وعولصس فقول أهلٍ السّئة . 


والعجبٌ مِمْن يتّسع عقلُه مِنّ العلماء ء لتصديق أنه غلبا السلا كان 
يَحْظْبلمذافن الترامفاة في بدن الإسلام والمحابة متزافرون سكوتٌ لذلك» 
ولا يهتدي بعقله | إلى أله أتبع خلتي الله للب عليه السلام؛ وأشبههُم به علما 
ونيانا :ووعلا وعطابة »واد الثاس اقتداءٌء وأبعلهم عَنِ الابتداع, حتى لقد 
قال: نهاني رسول الله كلهِ عن كذاء أما إلى ي أقول نهاني» ولا أقول نهاكم:", 
فما أبعدّه عما قرحت به القرامطةٌ مما رُويّ عنه مِنْ شب مذاهبهم صَانَهُ الله عنها. 


)١(‏ في (د): وثانيهما. 

() في (ش): أنه لوكان. 

(") ساقطة من (ب). (4) في (د) و (ش): دلٌ. 

(6) «نهج البلاغة» ص ؟ 70-1١‏ وقد تقدم كلام أمير المؤمنين الخليفة الرابع ص 6 8. 

(5) أخرج الإمام أحمد 17/1 عن علي رضي الله عئه أنه قال: نهاني رسول الله وله فلا 
أقول : نهاكم ‏ عن العصفر والتختم بالذهب. 
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وثالثها: أن هذا المذّعى الذي ذكروه لا يصح تقديره فيما موارده1١)‏ إظهار 
المحامد وبيانٌ 1 

ورابعها: : أنه لوكان ‏ كما هرو «الوزوو الشمع بما ظاهره القبح 
اشرو المتفق عليه لَيْئاتَ00 المكلّفون بتأويله. كنسبة الظلم والولد والشركاء 

سائر النقائصٍ - تعالى الله عَنْ ذلك علوًا كبيراً - فإِنه يمكنٌ تكلّف النُجوزات 

0 في انك قينا رعية الُمخشري في تأويل قوله تعالى : «لأْمَرْنًا ريه 
َمَسَقُوا فيها#» [الإسراء: ]١١‏ فإنه زعم أن المراد: أمرناهمٍ بالفسق مجازاً» . 
وسوف يأتي في الوهم الثامن والعشرين تمام البحث فيما يتعلّق بهذا المعنى من 
الأسئلة”” إِنْ شاءً الله تعالى . 


الوجه الثاني : ف الإشارة إلى طرف مِنْ هذه الآيات التي تعارض دعوى 
تعطيله عزّ وجل مِنْ كل الجهات» ذلك في القرآن والسنة متنوع أنواعً كثيرة» 
فمن الا قوله تعالى : #هل ينظْرُونَ | ل أن تَتَهُمْ الملائة أو ياي ربك از 
أي بَعْض آيات رَبْك» [الأنعام مهال وقوله : «مَلٌ يرون إلا أن ينهم 
الله في ظلل من ن امام وَالمَلائَكَة» [البقرة: ١٠95ل‏ وقوله تعالى : «إويجاء 
رَبك وَالمََكُ صَفَاً صَمَك 00 7]ء ومن أنواعه: قوله تعالى : #وْمًا كان 
بسر أن يكُلْمَهُ الله إل َي | و من وراء حجاب أو يُرْسلٌ رَسُولاً4 [الشورى: 
١0]ء‏ وقولّه تعالى: طكلا إنهُمْ عن يهم يمي لمَسْجويون» [المطففين : 
6 وما جاء في ذكر الحجب مِنّ السئة مِنْ رواية زيد بن علي -عليهما السلام 
- دمن رواية أهل الحديث؛ كما سيأني إن شاء لله تعالى» وهي جب حاجبة 
للعباد د محيطة بهمء لا بالله - عرٌّ وجل فاقهم هذه الفائدة فإنها فيدة.. 


)١(‏ من قوله: «من شبه مذاهبهم» إلى هنا ساقط من (ب). 
(؟) في (ش): لورد. 

(؟) في (ج): «لثبات) وهو تحريفب. 

(4) «الكشاف» ؟447/1. 

(0) في (أ): الأنمطة 
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ومن أنواعه: قوله تعالى : طقل لا يعم من في السْمَاوَات والض الغَيْبَ 
إل ا [النمل: 56] لتم ولو كان منقطعاً لنصب. أوقوله0» تعالى : «أم 
انحَذُوا آلِهة منَ الأنض َهُمْ ينشرون. لوْكَانَ فيهمًا آله إلا الله لَْسَدََا فسْبْحَانَ 
الله رب العرّش عَم يَصِفُونَ4 [الأنبياء : ١‏ 77]ء وقوله تعالى : «أأمنتم مَنْ 
في السْمَاءِ أنْ يَحِْف بِكُمْ الأ فَإِذا هي تَمُوُ أم أمتم مَنْ في السماء أنْ 
يُرْسِل عَلَيُكُمْ خاصباً سَتعلَمُونَ كيف نذير» [الملك : 65 و«في) هنا 
بمعنى «فوق» كقوله : 9لأصَلَبنْكُمْ في جذُوع الل » [طه : ا/ا] ٠‏ ولا يُحيط 
بالله * شئْءٌ بالإجماع , وهي في الفرقية عفدا لحان وايات الاستواء : وضع 
ذلك, 


من أنواعه اااي 00" 0 
وقوله تعالى في 27 هُ 00 0 #. 


ومن أنواعه كوه تعالى ومن عِددَهُ لآ يَْمكِرُونَ عَنْ عبات 4 [الانياء : 
8 وقول : َيَجْعَُوا المَلائكة اين مم عبَادٌ الرحمكن لن إنانا» [الزخخرف: 
49 وقوله: للدي اَقّوا عنْدَ بهم جنات تجري من تحتها الأنهار» [آل 
عمران : 6] وقوله : لِلَهُمْ دَارُ السَلامُ عِنْد بهم 4 [الأنعام : /1١1]ء‏ وقوله : 
إن لمَُقينَ في جَنَاتٍ وهر في مَفْمَدِ صِدْق عند مَليكِ مُقتِ4 [القمر: 
000 وقوله : لهم ما يشَاوونَ عند بهم [الزمر: 5" والشورى: .]7١‏ 
وقوله : إن لِلْمْقِينَ ند رَيهمْ جنات اليم » [القلم : 1 وقوله : «رَبٌ 
ابن لي عِنَْك بَينَاً في المجنة [التحريم .]1١‏ وقوله ١‏ 9والشْهَداهُ عِنْدَ بهم » 
[الحديد: »]١4‏ وقوله : «مُسَوْمَة علد رَبْكَ» [الطور: 4" وقولّه : «وعندة 
م الكتاب» [الرعد: وثئتقعن وقوله : «وإنه في م الكتاب لَذَيْئا علي حكيم » 
[الزخرف : 4]. وقوله : وعدن كتَابٌُ حفيظ» [ق: ك]ء وله : ©وَلْدَيْنا كتابٌ 


)١(‏ في (ب): «ونحو قوله) وفي (ش): «ونحوه قوله). 
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ينطق بِالحَقُ 4 [المؤمنون : : 67]. وقوله : #ولوترى إذ المُرمُونَ نَ ناكسو رَؤُوسِهمْ 
عند رهم » [السجدة 11ل وفي أية : #موقوفونَ عند نم4 [سبأ: ,]١‏ 
وقوله: «إأو يحاجوكم عند ربكم » [آل عمران: /] وقوله : «إلآ تَحْتَصِمُوا 
لَدَيّْ» رق : 38]. 


ومن ن أنواعه : : قوله تعالي : «ولؤترى | د وُقَمُوا عَلَى رهم » [الأنعام : ٠‏ 
وقوله تعالى : «أولايِك يُعْرَصُونَ على رَبهِمْ» [هود: 18]. 


ومن أنواعه: آيات لقاء الله تعالى» وهى أشهر وأكث من أن تُذكر . 
من أنوأ 2 هي أشهر وأكثر منْ أن تذكر 


ومن أنواعه الكثيرة ما في القرآن مِنْ ذكر علوه على خخلقه» تارة بالتمدح. 
بأسمائه : : العليّ والأعلى , والمتعالي » وذي المعارج, وتارة بالخبر عن ذلك 
في أيات لا : 9يسَافُونَ , َبّْهُمْ مِنْ فَوْقهم» [النحل: .]0٠‏ وقوله : 
«إِذْ قَال الله يا دي ني مُتوَِيكَ ورَافعُكَ | إلى » [آل عمران: هه]» وقوله: 
##وما كلوه يُقيناً 0 رَفْعَهُ الله | إلَيّه# [النساء : لاه1681] وقوله : #يدير الأمر 
9 نا ل الأزض» كُمْ يَعْرْحُ ليه في يق كان معدَاه أل سنا 
تَعْدُونَ» [السجدة: ؟"]. وقوله : تعر المَلائْكةٌ والروخ إل ليه في وم كان 
مَقَدَارهُ حَمسينّ ألّفَ سنك [المعارج : 4] وقوله : «إليه يَضْعَدُ اكلم الطنّكُ» 
[فاطر: ]٠١‏ وقوله : «إذا لابوا | إلى ذي الْعَرشٍِ سَبيلا» [الإسراء: ؟47]. 

ومن ن أنواعها : قوله تعالى : اما مَنْعَك أن جد لِمَا حلفت بدي 4 [ص : 
هلا]. وقد تقدّم كلام 0 الإسلام فيها في الوهم الخامس عشر١ذا)‏ وقوله : 
لوَالسُمَاواتٌ مُويّات بيميئه بيمِينه» [الزمر: 11]. وقد صح تفسيرها بالحقيقة عن 
رسول الله وَلِةِ. رواه الببخاري ومسلم والترمذي من حديث ابن مسعود"». 


. تقدم في الجزء الرابع‎ )١( 
و (0/414 و(415/) و(451ل9) و(81!): ومسلم‎ )441١١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
ولاه4» وابن أبي عاصم (049)» وابن خزيمة في «التوحيد»‎ 459/١ وأحمد‎ »)707/85( 


0 


والبخاري ومسلم وأبو داود عن ابن عمر(».؛ والبخاري عن أبي هريرة 29 
والترمذي عن ابن عباس”2 كما هو مبسوط بأسانيده وألفاظه في كتب الإسلام» 
ولم يذكر ذلك عليهم أحدُ من عاصرهم مِنْ الصحابة؛ ولا معن سَعِعَ منهم مِنّ 
التابعين . وما زال السَلفُ يروون مثل ذلك» ويروى عنهم منْ نْ غير نكير؟. حتى 
إن السيد المنكر لرواية هذا الجنين ")على المحدثين روى هذه الأخبار 0 
إليها في تفسير هذه الآية0) في تفسيره الذي سَمأة «تجريدك الكشاف مع زيادة 
نكت لطاف)». ولم يذكر بعد روايتها” ما يدل على قبح الاغترار بها ووجوب 
التحذير متنهال وأمثال ذلك كثير في كتاب الله تعالى وتفاسير علماء الإسلام . 
ومن أنواعها : جميع الآيات © المتضمئنة لكلامه. وتكليمه» ومناداته. ولذلك 
أنكرت المعتزلةٌ ذلك على الحقيقة كما مضى مبسوطاً في الوهم الخامس عشرء 
وقالوا : ليس في مقدوره أن يصدر عنه الكلام ألبتة ؛ وما في" مقدوره أن يخاق 
كلاسا يه ال م وقد مر ما ورد في ذلك في الوهم 


1 


ص "لا ولالا و ثلاء والآجري ص 02318 والطبري: 77/714. والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» ص 784 . 

)١(‏ أخرجه البخاري (411/) و (1/411) تعليقأء ووصله مسلم (77/88)» وأبو داود 
(؟577). وانظر «تغليق التعليق») للحافظ ابن حجر 41/8" ؟74. 

(؟) البخاري )58١١(‏ و (41/) و(19ه5) و(7845). 

(؟) أخرجه الترمذي (7740), وابن أبي عاصم (040)» وابن خزيمة ص 09/8١‏ والطبري 
615 وفي سئده عطاء بن السائب وكان قد اخختلط, ومع ذلك فقد قال الترمذي بإثره 
هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. 

(5) في (ش): لكير به. (5) في (ب): الخبر. 

(1) عبارة : «تفسير هذه الآية» ساقطة من (ش), 

(0) تحرفت في (ب) إلى : رواتها. (8) في (ب): «الآثاره وهو نمطأ. 

(9) ساقطة من (ش). 1 

(١١)في‏ (ب): حجر أو حجر 


4 


ومن ذلك سؤال موسى ‏ عليه السلام للرّؤية» حيث قال: «رَبٌ أرني 
أنْظرٌ ليك [الأعراف: "4 »]١‏ فإنّه منْ أعلم الخلق بما يجوز على الله تعالى 
وما يستحيل؛ والخصم ينزل ذلك منزلة تجويز الأكل والشرب والنوم والعجزر 
والفناء على الله تعالى» وموسى الكليمٌ أعلمُ مِنْ أن يجهَلَ ما يستحيلُ على ريه 
عر وجل ويعرفه شيوخ خ المعتزلة بأنظارهم , ولم يقع الجوابٌ عليه بأنّ ذلك لا 
يْصِح ولا يمكن : ابل اجيث بلقي ما طلبه مِنَ الرؤية في الدّنياء وكان جوايه على 
سبب سؤاله, وسؤالّه كان مقصوراً على رؤية الدُنياء كما سيأتي تحقيقه قية 


و «سوف» لا تدل على أن المنفيّ متأرٌ إلى الآخرة» وقد قال تعالى 0 
عن يعقوب عليه السلام : «سَوْفَ أسْتَغفِرٌ لَكُمْ ربِي 4 [يوسف: 48]» وإثّما(» 
أخره إلى ليلة الجمعة9( , 


)١(‏ في (ش): فإنما. 

(1) أخرجه الطبراني )١194176(‏ و(194175١)‏ من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي » 
حدئثنا الوليد بن مسلم» أخبرنا ابن جريج عن عطاء وعكرمة ‏ عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله وه : «قد قال أخي يعقوب: (سوف استغفر لكم ربي) يقول: حتى تأتي ليلة 
الجمعة) . 

وأخرجه الترمذي (0170) ضمن حديث مُطول من طريق سليمان بن عبد الرحمن 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك: "15/1١‏ من هذه الطريق» ثم قال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وقد علق عليه الإمام الذهبي فقال: هذا حديث منكر شاذ أنحاف أن يكون موضوعا, 
وقد حيرني والله 0 سلده ., 

وقال في «ميزان الاعتدال» في ترجمة سليمان بن عبد الرحمن بعد أن ذكر ضرفاً من 
هذا الحديث؛: وهو مع نظافة سنده حديث منكر جداً في نفسي منه شيء. فالله أعلم. 
فلعل سليمان شبه له وأدخل عليه كما قال فيه أبو حاتم : لو أن رجلا وضع له حديثاً 
لم يفهم . 

وأورده الحافظط المنذري في «الترغيب والدرهيب» "1/١‏ من رواية السرمذي - 
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وبكلٌ حال » فالآية واضحةٌ في صحُحة الرؤية» آلا تراه تجلّى كيف شاء 
للجبل» اا وعلّق الرؤية باستقراره وهو ممكن بقدر: "لق الله إجماعاًء وما 
عُلّْقَ بالممكن فهو ممكن . ألا تراه لا يصح أن يقال : إن استقرٌ مكانه. فسوف 
آكل وأشربٌ وأعجز وأجهل . تعالى الله عن ذلك . ع وام ا 
في 20 ر ؤية الدّنيا أن قوله تعالى : #لن تراني # [الأعراف : 157 ]» ؛ لم يكن جواباً 
لقوله : أرني في الآخرة» ولا لقوله9): هل أراك فيهاء يدلبل أله لسر عن ريسل 
ذلك أن يقول فهل أرالك في الآخرة حين لم تُجبني إلى رؤيتك في الدّنياء فلا 
تعارض أنه( رؤية الآخرة معارضة النصوص . ألا ترى أنْ قوله تعالى : «إن لله 
يثْفرُ الذنُوبَ جميعاأ» [الزمر: 0#]» لما نزل على سبب قول المشركين: إِنْهم 
قد كفروا وكذبواء وزنواء فأكثروا © كانت خاضة بالمغفرة في الذّنِيا لمن تاب 
من الكافرين © ولمن شاء الله من غيرهم 0». وحسنٌ أن يُقَالَ في من مات () 


إل 


والحاكم, ثم قال بإثره: طرق أسائيد هذا الحديث جيدة. ومتنه غريب جداً. 
وذكره ابن كثير في «تفسيره» 4/4" طبعة الشعب من طريق ابن جرير» وقال بإثره : 
وهذا غريب من هذا الوجه وفي رفعه نظرء والله أعلم . 
)١(‏ في (ش): في قدرة. 


(؟) في (ش): ويوضح ذلك. (؟) ساقطة من (ب). 
(4) تحرفت في (أ) إلى : وقولي . (5) تحرفت في (أ) إلى : أية. 
(5) في (ش): وأكثروا. 0) في (ش): المشركين. 


(8) أخخرج البخاري »)441١(‏ ومسلم (151)» والنسائي 280-851 وفي «الكبرى» كما 
في «التحفة» 408/4 » وأبو داود ( /4100) عن ابن عباس أن ناسأً من أهل الشرك كانوا 
قد قتلوا وأكثرواء وزنوا وأكثرواء فأتوا محمداً كه فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه 
لَحَسَن ٠‏ لوتخيرت أن لما عملنا كفارةٌ فنزل: : «والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا 
يقتلون النفس التي حَرّم الله إلا بالحق ولا يزنون», ونزل: : «ؤقل يا عبادي اللذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله . 00 

وأخرجه الطبري ١4/14‏ بلفظ آخر. 
وذكر ابن إسحاق في «سيرته» ١١4/7‏ سبباً آخر لنزول الآبة. 
(9) في (أ) و(ج) و(د) و(ش): كان. 
15 


]: إِنه لا يغفر له يا أهل العلم واللغة ؛ أمًا أهل العلم ؛ فظاهرء وأما 
01 أفلاهم لم يعدو متناقضاًء مشلمهم ولا كافرق» ولذلك قال ابن 
عبد ابر إنها في الدنياء وقوله(١)‏ : «ويغفرٌ مَا دون ذلك لمن يَشَاءُ [النساء: 
8] في الآخرة جمعاً بينهما. 


ومِنْ ذلك قول إبراهيم في النجم, ثم القمرء ثم الشمس ود دبي » 
وسيأتي تمام الكلام فيها؟) عند الكلام على ما 0 الخصم مما يتعذّر تأويله 
منّ الحديث. 


وقد اعترف الرّاْي في كتاب «الأربعين» بأنْ الكُيْبٌ السَماويّة كلّها جاءت 
بذلك في حقٌ الله تعالى» كما جاءت بتحقيق المَعَادِء ونسبٌ إلى الفلاسفة©» 
والباطنية المخالفة فيهما مع ونسب إلى المتكلمين تقرير ما جاءت به الشرائعُ 
فى المعاد» وتأويل ما جاءت به في المبدأ يعني به الرب سبحانه . 


الوجه الثالث: أن كلّ من جادل من الأنبياء عليهم السلام عَبّادٌ الأصنام 
وغيرهم » لم يحتج بوجوب تعطيل المعبود عن عن الجهات كُلّهاء بل قال النبي 
يك للنصارى ألم يكن عيسى يأكل ويشرب؟ قالوا: بلى . قال: فأين الشبه©»؟ 
وقال تعالى : «أفلا يرون الا يرج الهم قَولا» [طه : 344] فاحتج على بطلان 
ربوبيّة العجل بأنه لا يتكلم» وهذا نقيض توحيد المعتزلة. فإلهم قطعوا بِأنْ 
صدور الكلام عن الرّبُ كفر وتشبية, وكذلك الصحابة فيما بينهم. فإنهم 
احتلفوا : هل رأى محمد ريه؟ وكان حبر لآم وبحزها بالاّفاق عيد الله بن عباس 
ممن اشتهر عنه القول بأنه يل رأى ربّه 2 ونقل ذلك عنه المفسرون والتحدئون 


. في (ب): وقوله‎ )١( 

(؟) ساقطة من (ب). 

(9) في (أ): الفلاسفية, 
(4) في (ش): لوجوب . 
(©) في () و (ج): الشبيه. 


4/ 


والحاكم على ف وسائر أهل السنة40 ونفوا عن عائقة إنكار ذلك كما 
هو ثابتٌ عنها في «البخاري؛ و «مسلم) فلم ينقل أحد أنْهم احتجوا على ابن 
عباس في التعتطيل. ولا ألزموه في قوله الكفرٌ والنشبيه وقد ناظر في ذلك هو 
وأصحابه» اشوا بظاهر الآيات في سورة النجمء ولم يكفرهم أحدٌّء ولا قال: 
إِنَّ ظاهر تلك الآيات كفرٌ وتشبيه» وإِنّما احتجوا عليهم بالسمع . وفي الحديث 
السابع والثلاثين بعد المئة من مسند عائشة في «جامع» ابن الجوزي” أن عائشة 
احتبجت على مسروقٍ في أن النبيّ 2 ما رأى ربه بقوله تعالى : وما كان لمَشرٍ 
أنْ يُكَلّمَهُ الله إل ويا أو من ورَاءِ ء حججاب» [الشورى : اه ] . فدل على أنْها لم 
تذهب إلى أن الوّيةٌ مستحيلةٌ غيرٌ مقدورة لله تعالى , لاحتجاجها بهذه الآيةء 
نه بول علق أنها محكمة عنذهاء بل قد روت عائشة الرؤية في الآخرة عن 
رسول الله يله كما سياني . وإن©) الخاكر أحرجه؟) عنها في «المستدرك). 
وهذا يدل على أنه لم تعتقد الإحالةً وإثما أنكرت الرؤية في الدّنيا لورود 


السّمع بنفيها. 


وأوضم من ذلك أن الله اع بالتعطيل قط على عُيادِ الأصنام» 
بل احتح بألهم عبدوا ما لا يضر ولا ينفعٌ» ولا يبصر, ولا يسمعٍ ونحو ذلك . 
قال تعالى : وفل تهون مِنْ دون الله مالا َلك لكُمْ ضر اَمَك [المائدة : 
كلا]. وقال: قُلْ أنَذْمُوا من دُون الله مالا ينعا ويرام [الأنعام : ال/ا]. 
قال الرْمخشري في تفسيرها» : وهذا دليلٌ قاطمٌ على أن ] مره يعني عيسى عليه 


)١١(‏ انظر «مسند أحمد» ١‏ و 25:0ء و «جامع الترمذي) (8/"”) و (94/ا1") و 
(780") و «السابق واللاحق» للخطيب ص لاه و«السئة) لابن أبي عاصم (*4)» 
والطبري 7/117 ه, والبغوي 4/4 ؟, والحاكم 454/7 . 

(9؟) واسمه «جامع المسانيد» ذكره الإمام الذهبي في «السير» "54/17١‏ في جملة مؤلفاته 
وقال: ِنْه في سبع مجلدات, وما استوعب فيه ولا كاد. 

(9) ساقطة من (ش). 

(5) ساقطة من (ش)2 وفي (ب): لخرجه . (ه) «الكشاف» ."96/1١‏ 


1/ 


السلام مُنافب للربوبيّة» لأنّ صفةً الرّب أن يكون قادراً:'' على كل شيْءٍ لا يخرج 
مقدورٌ عن قدرته . انتهى . 

وقال | إبراهيم الخليل عليه السّلام لأبيه : : يا أبَتِ لم تعد مَا لا يسمَعْ ولآ 
صر ولا يني غنك شِيئاً» [مريم : ولمًا قال الكافر لإبراهيم الخليل: 
«(أنا أخي وَأمِيتُ؛ قال إبراهيمٌ فإنَ اله يَأنِي بالشُّمْسٍ ِنَّ المَشرِقٍ فَات بها مِنَ 
المَغْربء فبهتَ الذي كَفْرَ» [المترة : 181] وبما حذّر لبي ل أمته من 
الدّجال» جحل الفارق الجليٍ أنه أعور"»» وقال إبراهيم الخليل للمشركين: 
«أتعبدُون ما تَنْحتُونٌ وَاللّه خَلَقَكُمْ وما تَحْمَلُونَ» [الصافات: 486]. 

وكم جرى بين الأنبياء الكرام عليهم السّلامُ وبين عُبّاد الأصنام وعُبّاد ذوي 
الأجسام مِنْ جدالر رخص 5 فما تقل في الكتب السماوية» ولا على ألسنة رواة 
الأخبار النبوية والإسرائيلية أنَّنبياً قط احتيٌ على أحدٍ من أولغك بوجوب تعطيل 
المعبود ء عن الجهات . ولا يجوز في 0 عاقلٍ أن يكون هذا الأصلّ معروفا 
معلوساً عند كل نبي ؛ وبه تمي الح مِنّ الباطل» والموحَدُ من المعطل» 
والمتشابهاث من المحكمات» ولجهله يقع الخلائق في الجهالات والهلكات . 
ثم تنقضي أعمارٌ الثّنياء وتغنى القرونُ والأمم وذلك غيرٌ مذكور ولا مشهورء ولا 
سيما والأمرٌ المناقض له مما شحنتث به20 الكتبٌ السماوية » بل صحْ واشتهر 
تفسيرٌه بظاهره كما مر في قوله : لوالسَمَاوَات مَطويّات ببمينه 4(4) وأمثالها . وتلقاه 


)١(‏ في (ب): «قادر» وهو خطأ. 

(5) أخخرج البخاري (417*4") و (441*) و(094015) و(0375(1)5994/) ر(1148/) 
ومسلم (159)» والترمذي (777*0) و(2.)5741 وأحمد "9//١‏ و ١171ء‏ وأبو داود 
(4/09)» والبغوي في «شرح السئة) (4788) و (4765) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما عن النبي يلد : «إن الله لا يخفى ملب" الله ليس بأعور» وأشار بيده إلى 
عينيه: «وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى ٠‏ كأ عيئه علب طافية) . 

(9) ساقطة من (ش) . 

. 5١8 ص‎ )4:( 
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الخلف عن السلف”" مِنْ غير نكيرة». 


والعادة العقليةٌ تقضي 27 بوجوب رفع هذه الظواه ا 
لما ذكرة في الفظر, وأنْ لا يهمل الخلق. فكيف يأني رجل من قرية جَبّة0) منْ 
واد الكوفة» فيستنبطٌ ذلك برأيه» ويقبل منه. ويردٌ به جميعٌ ما اشتملت عليه 
الكتب السّماويّة وتكرّر فيها وتلاوة:" السّلف والخلف على جهة الحمد والمدح 
والشناءالرتٌ"العئة: مسيهاه وتعالن.: 


قالوا: ولم تكتف المعتزلة والأشعريةُ حتى جعلوا هذه الممادحَ الحميدة 
تقتضي بظاهرها سب الرّبٌ الحميد المجيد وذْمّه؛ وجعلوا الإيمانٌ الواجبٌ بها 
كفراً ومروقاً: والاستقامة على ذلك بَلْها و فنا لله وإنا إليه راجعون . 


الوجه الرابع : أن الكل من المختلفين نقلوا عن الصّحابة الهم شالوا رشول 
الله وك عن رؤية ربه يوم القيامة, نما انختلف الناسُ في تأويل جوابه لهم أو 
تقريره"؛) وهم بإجماع الفريقين - أصح أذهاناً وأنم إيماناً. وسؤالهم ا 
يدل على عدم اعتقاد دهم لتعطيلٍ معودوم عن الحهات كما زعت المعتزلة 
والأشعرية: وكذلك كل ذي فطرة سليمة ةلم تمرقين بداء ءِ الكلام منْ جميع 
العقلاء من أهل الإإسلام وغيرهم , والشجربةٌ زافتحان العقلاء يصدق ذلك, 


فإن قيل: إِنْ الصّحابة كانوا أقربٌ إلى الله وعدم التحقيق فى العقليات 


لعبي يح ب حب ع سه 

. في (ب): «السلف عن اللخلف». وهو سهو من الناسم‎ )١( 

(؟) تحرفت في (ش) إلى : «ذكر», وهو نحطأ. 

(9) في (ش): تقتضي . 

(؟) كذا في الأصول. والصواب «حبى» بالضم ثم التشديد والقصره والنسبة إليها: جبائى , 
كما في «معجم البلدان؛. و «صورة الأرض» لحوقل ص ١91؟؛‏ وفي «الروضي المعطار» 
للحميري ص 191: جباي. ونسبوا إليها أبا علي الجبائي الذي عناه المصنف. 

(©) في (ش) : تلاء وفي (ج): وتلاه. 

(5) في (ش): وثقريره. 


لعدم الممارسة في ذلك. 
فالجواتٌ من وجوه : 


أحَدُمًا: أن ممارسة الكلام بورض الفقرل> وتلنء كثيراً منهم إلى 
مخالفة الفطرة الأولة كالموسوسسين في الطهارة؛ ولذ لك لا يكونُ في أهل 
افر والجمل من يلزمُه جحدٌ الضرورة, وفي كلّ طائفةٍ مِنّ المتكلمين مَنْ يلزه 
ذلك فإنّ ترك7)الممارسة أصح للعقل . 

وثانيها: أن الفلاسفة أئمَةٌ المدققين:» وقد تطابقوا على مطابقة السّمع هنا 
من بعض الوجوه. وعضدوا السّمع والفطرة» وقاوبوا * مَنْ خالفهما بمجرد 
التُدقيق» قالوا : ولا شك أن رأي 2 الجزم29©, وسبيل*) النجاة هو مذهب أهلٍ 
السئّة في مثل هذه المشكلات. لأنّه أبعدٌ مِنّ الكفر» وأقربٌ إلى الإيمان على 
قواعد الجميع . 

ألا ترى أن الجميع متفقون على أن الكفر هو مخالفة الشمع 000 
لا مخالفة المعقول الجليّ ؛ ٠‏ فإ مَنْ خخالف ضرورة العقل التي لم يذ بها 
الشرِعٌ فزعم أن بعض الأشربة الحلوة ا وبعض الأدوية النافعة ا لم 
يكفر بإجماع المسلمين؟ٍ فكيف بمن(» خالف أدلّة المتكلمين التي في علمه 
الجواهر والأعراضصٍ مع دقتهاء وطعنٌ كثيرٌ منهم فيهاء وتوقّف بعضهم بَعْدَ طول 
الْظر فيها©؟ , 


)ع( في (ج): تلك, 

(؟) ساقطة من (ش). (5) في (ب): الحزم . 

(4) في (ش): وسيلة. (0) في (ش): المعلوم الجلي . 

(1) في (ش): من. 

(1) من قوله: «السمع الجلي» إلى هنا جاءت في نسخة (ب) بعد قوله: «والمناصحة لا 
المجارحة؛ . 


٠١ 


وثالثها: أنَّ المخالفين للصّحابة والسّلف من أهل الكلام2 اختلفوا في 

ع العراعد الى “ا جدالفة 1 تقبو ونقض بعضهم على بعضر 7 
لض : حتى كَقَوَاة أهل السئة مؤز نة0 الرّد عليهمء حتى قال الشيخ أبو 
الحسين : إِنه اكتفى في بُطلان ا 0 . وادعى 
أنُ وضوحها يكفي في معرفة بطلانها, سس تقدم شيْءٌ من ذلك؛ ممَنْ أحبٌ 
معرفته فليقف عليه في كتاب «المجتبى» للشيخ, مختار أحد أئمة الاعتزالر منْ 
أصحاب أبي الحسين. فماسَلِمُوا من الوقوع في المحارات © 
والمحالات» والمخارصيات الصا مع البدعة. وأين من يعرف هذا؟ لم 
يبق مِنْ أهل الكلام | إل من يقلّدُ ويدّعي , ولا ينظر إلا في تواليف شيوخه. وهذا 
هو الذي عابوا 9» على أهل الجمود. بل هو أقبع على زعمهم . فالله المستعانٌ 
والقيج لمجائعة الجميع في الخطاء كن العصمةً مرتفعة, والسلامة مِنَ الخطأ 
على الدُوام في كل الأمور عزيزة والقصدٌ المعاونةٌ؛ لا المشاحنة» والمناصحةٌ 
لا المجارحة. 


قال أهس السّئة: وأمّا رد الآيات والأخبار انيه "© موضع الخطراء 
فالمتكلم المعتزليٌ يتجاسر على أن يقول: إنه يكفر بربٌ له يد أو لَهُ وجةٌ أو 
استوى!» على العرش . كما قد سُمِمٌ ذلك مِنْ بعض المجادلين ويسه[!'')عليه 


)١(‏ في (ش): الكتاب , وهو خطأ. 

(؟) تحرفت في (أ) و(ش) إلى : كفروا. 

(؟) تحرفت في (أ) و (ش) إلى : معروفة . 

(4) «من الوقوع» ساقطة من (ب). 

(5) في (ج): المجازات. وهو تصحيفف. 

(5) في (ب): عابوه. 

(0) في (ش): فإنها. (4) في (ب): خخطر, 
(9) في (ب) : واستوى. 

)1١(‏ في (ب): «وأسهل». وفي (ش): ويشهد » وهو تحريف. 


حال 


أن يقول9©: ليس لله يد ولا وجةٌ» وهو يعلم بالضرورة إثباتٌ القرآن لما نفام 
ْمُه أن يقول: ليس الله رَعْمانَ على الحقيقة, كما ليس للدلُ جناحٌ على 
اللحقيقة» وهم يلتزمونه . فاعرض هذا على قوله تعالى :اوقل ادْعُوا الله أو ادّهُوا 
الرَحَْمئن أيَأمَا تَدمُوا فْلَهُ الأسمَاءٌ الحسنئ » [الإسراء: .]1١١‏ 

قالوا : وأمامايَُنْعون به مِنَ النشبيه والُمثيل» فقد أوضحنا أن خير ما يرجع 
إليه في ذلك كلام الله ورسوله. فما9) تملح الله تعالى به ومدحه به بشولة 
وأصحابه7», وتابعوهم , ولم يتأولوو» ولم حار منه» فليس بتشبيه» ولو لم 
يرجع إلى هذاء لزم"» مذهب القرامطة, ولذلك عقب الله تعالى نفيَ”" التشبيه 
بقوله: هِوَهُوٌ السّمِيمٌ البَصِيرٌ»# [الشورى: .]١١‏ وتمدّح بأنَّ له المثلّ الأعلى 
في السماوات والأرض ؛ وهو الوصفٌ الأعلى بأسمائه الحسنى » فكان المعنى 
لح كا فينة ف كمال استماه وني لقص عنها لافي تأويلٍ حقائقها 
بالثفي المحض”"والمجاز الخياليٌ الذي استعمله الشعراء في تشبيه المخدود 
والقدود ونحو هذا ©), فلا ينزل () قولُ لبي يئة : «[ إن هذا الجَملٌ شكا 
٠‏ لك فيه و00 منزلة0" قول الشاعر: 


)١(‏ أن يقول: ساقطة من (ش). 

(9) في (ش): كما. 

(9) ساقطة من (ش). 

(4) ساقطة من (ب). 

(0) في (ش) : للزم . 

(5) في (ش) : بنفي , 

(1) في (ش): ونفي المحض. 

(0) في (ب) و(ج) و (د): ونحوها. 

(9) «فلا ينرل» ساقطة من (أ). 

. في الأصول: «علي ) ) والمثبت من مصادر التخريج‎ )٠١( 
من طريق مهدي‎ ٠٠١ 49/1 وأبوداود (7649)» والحاكم‎ »7504/1١ أخخرجه أحمد‎ )١1( 


١١ 


شكا إليّ جَمَلِي طُولَ السّرى2 ياجملي لَيْسٌ إليّ المُشتكى”" 


بن ميمون» عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب» عن الحسن بن سعد مولى الحسن 
بن علي عن عبد الله بن جعفر رفعه. وهذا سند صحيح على شرط مسلم . 
وأخرجه أحمد 7١6/١‏ من طريق جرير بن حازم» عن مهدي بن ميمونء به. 
وتدثبه : تكده وتتعبهء من الدأب» وهو الجد والتعب. 
وفي الباب عند أحمد ١77/4‏ من حديث يعلى بن مرة الثقفي مرفوعاً بلفظ: «شكا 
كثرة العمل» وقلة العلف. فأحسنوا إليه؛ وفي سئده عطاء بن السائب وقد اختلطع 
وشيدخه فيه وهو عبد الله بن حفص - مجهول» لكن يتقوى بما قبله. 
)1١9‏ في (ب): منزل. 
)١(‏ الرجز بهذا اللفظ غير منسوب في «أمالي المرتضى» ٠١7/١‏ » وهو أيضاً غير منسوب 
عند سيبويه 277١/١‏ وأبي عبيدة في «مجاز القرآن» 5 والسجرجاني في «أسرار 
البلاغة» ص *457» وفي «شروح سقط الزند» ص 457 » و «شرح الأشموني» 771/١‏ 
بلفظ : 
شكاإلي جملي طول الشرى صَبْرٌ جميل فكلانا مبتلى 
وأنشدهما الفراء في «معاني القرآن» 5 و0766 والقرطبي في «أحكام القرآن» 
0/4 
يشكوإلي جملي طول الشرى صبراً جميلا فكلانا مبتلى 
ورواية «اللسان»: (شكا) 
شكا إلي جملي طول السرى صبراً بجميلي فكلانا مبتلى 
ونسبهما السيرافي في «شرح أبيات سيبويه "١0/١‏ إلى الملبد بن حرملة الشيباني » 
وتعقبه الغندجاني في «فرحة الأديب» ص »18٠ ١/9‏ فقال: ليس بيت الكتاب للملبد 
بن حرملة الشيباني » إنما سثل أبوعبيدة عن قائله فقال: هولبعض السواقين» فأنشد: 
يشكو إليّ جملي طول السرى2 يابجملي ليس إلي الُشتكى 
صبرٌ جميلٌ فكلانا مببَلَى النُرْمُْمَانِ كلفاني ما ترى 
قال (س): حفظي : صبرا جميلي . 
وأما أبيات الملبد. فليس فيه «صبر جميل»: وهي : 
يشكوإليٌّ فرسي وقمٌ القّنا 2 اصيٌ جَُمَيْلُ فكلانا مبقلى 
١5‏ 


وقد حسبت القرامطةٌ أنْ الإيمان المجازيّ ينفمُهاء فآمنت بالمُعاد والأسماء 
الحُسنى مجازاً. فكفرت بالإجماع, فإيّاك أن تقنع بالإيمان بالرّحمن الرُحيم 
العليّ العظيم مجازاً '» مخافة أن تكونٌ كمن آمن بالقدير العليم مجازاً . وبهذا 
تم الكلام في الفصل الأول ©. 


الفودل الثاني في أدأة أهلٍ الحديث,؛ ومَنْ قالوا بقولهء وقال بقولهم على 
وقوع الرؤية في الآخحرة . وقد يتخلّل فيه اليسيرٌ مما يليق بالفصلٍ الأول مما قد 
مضى . . وقد تقدم”» جوابٌُ المانعين لذ لك في الفصل الأول وجميعٌ ما يتعلق 
به ولم ببق لهم فيما أعلم هنا إل معارضة أدلة المخالفين بقوله تعالى 000 
تنْركُهُ الأبصَارٌ وَهُوَ يُْركُ الأْصَارٌ وَمُر الُلطيفُ الحَبيرُ» [الأنعام : ١٠]ء‏ 
وسوف يأني الكلامٌُ عليها بما تراه إن شاء الله تعالى . وقد ذكر السيدٌ المرتضى 
في كتابه «الغرر» مثل كلام ابن تيمية الآني فيهاء وكذا قله لموسى عليه السّلامُ : 
«لَنْ تاي »» وقد احتجّ الفريقان» بها كما يأتي . والمُنْصِفٌُ لا ينظر إلى مَنْ 
قال» ولكن ينظرٌ إلى ما قال وإلا وقع في تقليد الرتجال. وكان من دينٍ الله على 
أعظم زوال. على أن الناظرٌ في هذا ينبغي له أنْ يُحَقَ الْظرٌ في كتب أئمة 
الاعتزال» ويتحقق ما لهم من المُعارضات والاستدلال» ولا يكتفي بما نقلتٌ 
عنهم ‏ فإنْما نقلتٌ الذي علمتٌ في وقت كتابتي هذا الجواب وعلى قدر علمي » 
وهذا2"» أقوى ما تمسكوا به وأشهره . وكذلك ينبغي أن ينظر في حافلات 0 
المخالفين» فَإنْي نما نقلتُ ما في كتاب ابن قيم الجوزية"© منهم”". وَفَوْقَ كل 


)١(‏ وردت في (أ) فقط. 

(؟) عبارة وذ في الفصل الأول» سقطت من (ب). 
() في (ب): وقد مضى . 

(4) في (ش): «الفريقين»؛ وهو خطأ. 

(ه) في (ش)! وهو. 

(5) هوكتاب وحادي الأرواح» ص 15 فما بعدها. 
(/) ساقطة من (ش). 


هذا 


ذي علم عليم. وهوّ كذلك أقوى أدلّة أل اسن والله أعلم . 
فأقول مع اختصار يسير- - ذكر اشح أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب لأهلٍ الحديث على ذلك أدلَةٌ : 


الدّليل الأول : أن الله قد أخبر عن أعلدمٍ الخلق في زمانه» وهو كليمه وَنْجِيَه 
وصَفِيه مِنْ أهلٍ الأرض أنه مال تعالى النْظَرٌ إليه فقال له ريه تبارك وتعالى : 
«أنْ ترَانِي ولكن انظ إِلَى الجَبّل فَإِنِ استقر مكانة فَسَوفَ ني ؛ لما نَجَلَى 
نه للْجَبّلٍ جَعُلَهُ 4 [الأعراف : “5 ١1]ء‏ وبياث الادلة» منْ هذه الآية من 
وجوه عديدة: 


أحدّها: : أله لا يُظنُ كليم الرُحمن ورسوله الكريم عليه أن يسأل ربه ما لا 
يجوز عليه» بل هو مِنْ أبطل الباطل وأعظم . المحال» لأنه سأله النْظر جازماً 
بصححته» ولم يسأله عن صحته» ولا وقف سؤاله على شرط صحته. وَإنّما سأله 
على أمر جلي عندهء 291 ينبغي عنده الشّكُ في إمكانه وتجويزهء كقول 
إبراهيم : «أرني كينت تبي الْمَؤْتَى » [البقرة: فلو كان يعتقد تعطيل 
الْربٌ سبحانه؛ لقطع بفطرة ة عقله أن رؤيتّه ممتنعةٌ كما اعتقد ذلك مَنْ عطله 
سبحانه, وهو عند فروح اليونان9» والصابئة والفرعونية بمنزلة أن يساله أن َكل 
ويشربٌ وينام ونحوذلك مما يتعالى عنه. فيا لله العجب كيف صار أتباعٌ الصابئة 
والمجوس وفروخ الجهمية والفرعونية أعلم بالله تعالى من موسى بن عمران» 
وبما يستحيلٌ عليه ويجب لهء وأشدٌّ تنزيها له منه. 


الوجه الثائي: أن الله سبحانه لم يُنْكِرٌ عليه سؤالّه» ولو كان محال لأنكره 


)١(‏ في (ج): الخلق به. 
(5) في (ش): الدلالة. 
5) في (أ): ولا. 

(4) في (ب): اليونانية . 


عليه ولهذا لما سأل إبراهيم الخليل ربّه تعالى أن . يريه كيف يحبى الموتى » لم 
يُنكر عليه وما سأل عيسى ابنُ مريم ريه إنزال المائدة من الْسّماى لم ينكر 
عليه22"0 ولا سأل نوحٌ ربّه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله. وقال: «إني أعظكَ أن 
تَكُونَ من الجَاهلينَ . قَالَ رَبٌُ إني عو بك أنْ أسألَكَ ما ليس لي , به عل » 
[هود: كقءل47]. 


الوجه الثالك : أله أجابه بقوه : 9ن تََانِي4» ولم يقل : إني لا أرى» ولا: 
8 لست بمرثي » ولا يجودٌ رؤيتي . والفرقٌ بين الجوابين ظاهرٌ لمن تأمّلهء وهذا 
يدل على أنه سبحانه مرئيٌ» ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته9) في هذه الدّار 
لضعففب فوى البشر فيها عن رؤيته تعالى . يوضحه. . . . 


الوجه الرابع : وهو قوله : «ولكن انظرإلَى الجبلٍ فإن استقر مكانة فَسَوفَ 
تراني * [الأعراف : : 51 1]ء فأعلمه أن الجبل مع فونه وصلابته لا يثبت 
لتجليه في هذه الدّان فكيف بالبشري؟) المعيك الذي ل من ضعفب. 


الوجه الخامس : أن الله سبحانه قادرٌ على أن يجعل الجبلٍ مستقراً مكانه» 
ولس هذا ا مقدورهء بل هو ممكنٌ» وقد علق به الرَؤْيةٌ ورتايت 
مسحالا في ذاتهاء لم يعلّقها بالمنتن ني ذاتهء ولو كانت الرؤية مُحالاً» لكان 
ذلك نظير أن يقول: إن استقرٌ الجبلٌ فسوف أكل وأشربٌ وأنام » فالأمران عندكم 
0 


لايع ا" 


الوجه السادس: : قوله سبحانه : ظفْلْمًا عن ربة للجبل جَعَلَهُ ده وهذا 


)١(‏ في (ب): عليه سؤاله. 

(؟) في (ش): ولا رؤيته. 

(”) في (أ): لو صحث. 

(4) في (ش) و «حادي الأرواح»: بالبشر. 
(5) في (ب): الممتنع . 


٠١و‎ 


من أبين الدُلالة على جواز رؤيته تبارك وتعالى » نه إذا جاز أن يتجلى للجبلٍ 
الذي موكيا ارب رماي . فكيف يمتنع أن يتجلّى لأنبيائه ورسله 
وأولياته في دار كرامته؛ 00 نفسه؟ ا سبحانه أن الجبل إذا لم يثبت”) 
لرؤيته في هذه الذّار فالبشر أضعف 


الوجه السابع أن زيةانيخائه قل كلمة هته [ليهن ونخاطبه وناداه وناجاه» سن 
جائٌ عليه الَكلّم والتكليمء اميقم نات كاجس وعة بتين واس افرؤيته 
أولى باللجوازء ولهذا لايم إنكارٌ الرّؤية إلا بإتكار التكليم؛ وقد حمعث هلة 
الطوائف بين إنكار الأمرين» فأنكروا أن يكلم أحداً ويراه أحدّء ولهذا سأل 
موسى النْظر إليه لما أسمعهة كلامّة» وعلم من الله جوازٌ رؤيته من وقوع نحطابه”» 
وتكليمه» فلم يُخبره باستحالة ذلك ميد ولك آراة أن عانساله ل بقدن علي 
احتماله» كما لم يثبت الجبل لتجليه 

وأمًا قولّه تعالى : لل ترَئِي» فإنّه نزل:» على سبب طلب الرّؤية في 
الحال» فكان نفياً لذلك المطلوب؛ كما صحٌ حكمْ الصّحابة بمثل ذلك في 
مواضع كثيرة يوضحه له لا يقبّح أن يقولٌ : فهل أراك في الآخحرة؟ ويُعارض من 
لم يقبل بان السئة بظاهر سورة النجم, ٠‏ فإنّه يقضي لرسول, الله ل بالرؤية كما 
صمح عَن ابن عبّاس الجزم به». فإن رجعوا فيها إلى بيانٍ السّئة» وجب الرُجوع 
إليه في الموضعين ؛ كما وجب ذلك في جميع شرائع الأسلام. الأركان الخمسة 
وغيرها يأتي ببان السْئة بما ليس في القرآنر . وأجمعت الأمةُ على اعتبار الأسباب 
في بعضص المواضع كتفسير: طِالْذِينَ يفرحونٌ بمَا انوا [أل عمران :88 ١ا]في‏ 


. في (ب): فأعلم‎ )١( 

(9) في (ش): أن الجبل لا يثبث. 

(؟) «من وقوع خطابه) ساقطة من (ش). 

(4) في (ش): نزل هنا. 

(0) ساقطة من (أ)) وفي (ش): «بذلك»؛ وقد تقدم تخريج قول ابن عباس ص 408 . 


١48 


اليهود(') و «سوف»: قد تكون للقريب مِنّ المستقبل» كقوله تعالى حكاية عَنْ 
يعقوت : #سوفٌ أس؟ ستغفر تعفر لَكُمْ ربي » [يوسف: /4] وعدهم لليلة الجمعة5, 
وهو كثين ولا خلاف”© فيه بقول سوف أفعل غداً بإجماع9) أهل العربية. 


وأمّا قولّهم : إِنَّ «لن» تدلُ على الثفي في الاستقبال» فإِنٌ الاستقبال هّنا 
حاصل » وهو مده عمر موسى عليه السّلام في الُنياء ولكن د لا بد 
منْ دخول نفي رؤيته في الحال» وإل خريج الجوابٌ عن مطابقة السّؤال» وذلك 
ا و 

وأيضأء فإنما يَدُل على النّفي في المستقبل» ولا يدل على دوام النفي» ولو 
قيّدت بالثأبيد» فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى : «ولَن يَتَمِئوه أَبَدَا» [البقرة: 
مع قوله : طونَادَوا يا مَالِكُ لِيقْض عَلَينَارَبّك» [الزخرف: 97]. 

فصل : الدُليل الثاني : قوله تعالى : «وائقُوا الله وَاعْلَمُوا أنَكُمْ مُلاقوه» 

[البقرة : 0]377 وقوله تعالى : تَجِيتهُمْ يم يْقَهٌ سَلام» [الاحزاب: 44]» 
وقوه : «فْمَنْ كان يَرْجُو لِقَاء رَبْه» [الكهف: ٠ل‏ وقوه : «قَال الَذِينَيَعُلنُونَ 


)١(‏ هو قول ابن عباس رضي الله عنه» رواه عنه البمخاري (4258)» والطبري 7/ (/177م) 
وم و44 48) 8841(1). والبغوي في «تفسيره» 0984/١‏ وهو قول عكرمة. 
ومجاهد؛ وسعيد بن جبير» وقتادة» والضحاك بن مزاحم؛ والسدي » وكعب الأحبار. 

وروى البخاري (4051)» والطبري ل9/ (ه"87) »2 والبغوي في «تفسيره» 84/1١‏ 
عن أبي سعيد الخدري أنها نزلت في المنافقين . 

فال الزُمخشريٌ 4817/١‏ بعد أن أورد الروايتين: : ويجوز أن يكون شاملا لكل من يأتي 
بحسئة» فيفرح بها فرح إعجاب» ويجب أن يحمده الناس» ويُنوا عليه بالديانة والزّهد بما 
ليس فيه. 

(؟) تقدم تخريجه ص .1١8‏ 

5 في (ج) : باختلاف. 

(4) في (ب): بالاجماع . 


ل 


نهم ملاو اله [البقرة : 144؟7] . وأجمع أهلُ اللسان على أن اللقاء متى يِب 
إلى الح الم مِنّ العمى والمانع» اقتضى المعايثة والرؤية» ولا تقض هذا 
بقوله تعالى 55 نَم فاقاً في لوبهم إلى قم يلْقونَهُ» [التوبة : //1]» فقد 
دلت الأحاديتٌ المعو الصُرِيحةٌ على أنّ المنافقين يرونه تعالى في عرصات 
ا بل والفارُ يض كما في المي حديث التجلّي يوم القيامة. 

وفي هذه المسألة ثلاثةٌ أقوال لأهل السنة: 

أحدها: أنه لا يراه إلا المؤمنون. 

والشاني: يراه جميع أملٍ الموقف مؤدلهم دف ثم يحتجب عَن 
الكفان فلا يرونه بعد ذلك . 

والثالث: يراه المنافقون دُونَ الكفّار. والأقوالُ الثلائة في مذهب أحمدء 
وي لأصحابه, وكذلك 1 00 
أصحابها() , 

وكذا قوله سبحانه: «إيا أي الإنْسَانُ ِنْكُ كدح إلى رَبك نحا قملائيد» 
[الاتشقاق : ]| إن عاد الفسين لزه العمل فهو رؤيئه في الكتاب مسطوراً 
فك » وإن عاد على الرّبٌ تعالىء فهو لقاؤه الذي وعد به. 


فصل : : الدّليل الثالث: 2 تعالى وال يلعو إلى ذار ر السلام ويُهدي 
َنْ يَشَاُ إلى صرَاطٍ مستقيمر لين أْسَنُوا الحشنى ونيا ولا رمق بوهم 
قتر ولا ذل شك الات المجئة ة هم فيها خالدُون» [يونس: ”2 11] 


فالحسنى : الجثق والديادة : النظر إلى وسدهه الكريم. كذلك فسّرها ول الله 


46 إلى ص‎ 4١١ هو مدرج في الجزء السادس من «مجموع الفتاوى)» من ص‎ )١( 


1١٠ 


قو 91 - 8 

كه الذي انزل عليه القران والصحابة مِنْ بعده, كما روى”» مسلم في 
«(صحيحه) من حديث حماد بن سلمة, عن تابت: عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى . عن صهيب قال قرأ رسول لله وك : لين أحسَئوا الْمحسنى وزيادة» 
[يونس: 75 ا «إذا إذا دخل مل العجنة الجن وأهل الثار النان نادى منادٍ 
يا أهل الجنة» | إن لكم عند الله موعدًء ويريدٌُ أن ينجركموه. فيقولون : : مأ هو؟ 
ألم يثقل موازيئنا وض وجوهناء ويدخلنا الجنة ويجرنا مِنَ الثار؟ فيكشف 
الحجاب» فينظرون إليه. فما أعطاهم شيئاً أحبّ إليهم من النظر إليه»”©, وهي 
الزيادة)29 . 


قال الحسن بن عرفة, حدثنا سلم) بن سالم البلخي» عن نوح بن أبي 
مريم » عن ثابت» عن أنس» قال: سثل رسول الله يَكِلدِ عن هذه الآية: «للذين 
خسوا الْحْسْنَى وَزيادَة» قال: «للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى : وهي 


)١(‏ في (ش): رواه. 

0غ( واي بيع مسا لارا ,1 لفك : : دإذا محل أهل الجنة الجنة, قال: يقول الله تبارك 
وتعالى : تريدون شيئاً أزيدكم؟ ليقرلوة . ألم تَبيْض وجومًنا؟ ألم تدخلنا الجنة» ويَنجنا 
من الئار؟ قال: فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيثاً أحبٌ إليهم من النظر إلى ربهم». 
وهو في «مسنئد الطيالسي» ))١7١9(‏ و«المسند» 89/84" و 28# و ١16/5‏ ء والترمذي 
»)"٠١(‏ وابن حزيمة في «التوحيد» ص »186١‏ والطبري (17575)» والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» صن لا *» وابن ماجه »)١41/(‏ والآجري في «الشريعة) ص 2755١‏ 
وابن منده في «الرد على الجهمية) ص 45. واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة» 486/1 و١48»:‏ والدارمي في «الرد على الجهمية) ص 4ه هه. 
وابن أبي عاصم في «السنة» (41/7)) وعبد الله بن أحمد في «السنة» ص ”ه من طرق 
عن حماد بن سلمة» بهذا الإسناد. وانظر «صحيح ابن حبان» (441/) بتحقيقنا . 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 005/4 وزاد نسبته إلى هناد وابن المنذر» وابن 

أبي حائم . وأبي الشيخ» والدارقطني في «الرؤية»» وابن مردويه. 

(0) لم ترد في (ش) , 

(4) تحرفت في (أ) إلى : مسلم . 

١١١ 


الجئة. والرٌّيادة: النظر إلى وجه الله تعالى»0©. 
وقال محمد بن جرير: خدثنا ين نا عدنها رراهم بن المخار, عن 
اع » عن عطاء؛ عن كعب بن عَجْرَة عن النبيْ و في قوله : «لِلَذِينَ 
يم هك ب 
حَسَئوا الحسنى وزيا قال: الزيادة: النظر إلى وجه الرّحملئن جل 
00 


قلت : عطاءٌ هذا هو الخراساني» وليس بعطاء بن أبي رباح. 


مر 


قال ابن جرير: حدئنا ابن عبد الرحيي 77م حدة] غعر بن ابي مامة » قال : 
سمعت 00 . وقال يعقوبٌ بنّ سفيان2». حدثنا صفوانٌ بن صالح » حدثنا 
الوليدٌ بن مسلم, حدثنا زهيرٌ بن محمد, قال: حدثني مَنْ سمِعٌْ أبا العالية 
الرّياحي » يحدث عن أبيّ بن كعب. قال: سألت رسول الله كَلِِْ عن الزيادة في 


)١(‏ سلم بن سالم البلخي : ضعفه غير واحد. وشيخه فيه نوح بن أبي مريم : متروك» 

وبعضهم اتهمه. 

وأستحر جه اللالكائي و والخطيب في «تاريخ بغداد» 9/ 2.114٠‏ وابن عدي في 
«الكامل» ١١74 1١9/7‏ من طريق الحسن بن عرفة» بهذا الإسناد. قال ابن عدي : 
ولعل البلاء فيه من نوح بن أبي مريم» فإنْه أضعف من سلم بن سالم . 

)١(‏ تحرف في (ب) إلى : أحمد. 

() هو في «جامع البيان» 58/1 برقم (1751) وأخرجه أيضاً اللالكائي 405/7 /اه4 
وسشله ضعيف. أبن حميد ‏ وهو محمل بن حميد الرازي ‏ ضعيف, وشيخه فيه إبراهيم 
بن المسختار: ضعيف. وعطاء ‏ وهو كما قال المؤلف: ابن أبي مسلم الخراساني : كثير 
الأوهام . وروايته عن الصحابة مرسلة. 

(4) تحرف في الأصول إلى : «عبد الرحمن»» وهو أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم أبوبكر 
بن البرقي الحافظ المتقن المتوفى سنة ٠/الاه.‏ نسب إلى جده» مترجم في «السير» 
1 //ا5 . وقد ذكر في المطبوع من «جامع البيان» (1985) بكنية دابن البرقي». 

(6) هويعقوب بن سفيان الفسوي صاحب «المعرفة والتاريخ», وهذا الخبر في الجزء الثالث 
من وتاريخه) ص 646” من نصوص يظن أنها مأنحوذة عن كتاب «السنة» له, 


حلدل 


كتاب الله د طِللَّذِينَ أَحسَئوا الْحْسْنَى وزيادة» قال: الحسنى : ١‏ 
والزيادة : : النظر إلى وجه الله عر وجل 00 


وقال أَسَد السنة: : حدئنا قيس بن الربيع , عن أبان» عن أبي تميمة 9) 
الهجيمي أ نه سو أبا موسى يحدتُ أنه سَمعّ رسول الله ل يقول : ديعت الله 
يوم وم القيامة منادياً يئادي أهْلَ الجنة ارت , يسم أولهُم وأخرهم : إن الله عر وجل 
وَعَدَكُم الحُْسْنَى , والحُسْتى : الِجَنْةٌ والرّيادة: النْظرٌ إلى وَجْه الله 9©. 


وقال ابن وهب أخبرني شبيب» عن أبان» عن أبي تميمة الهجيمي أنه 
سمعٌ أبا موسى الأشعري يحدّتُ عنْ رسول, الله يكل : دأنْ الل عر وجل يبعت 
1 م القيامة منادياً ينادي : يا أهل الجئة بصوت ب يسمع أولهم وآخرهم : إن الله عر 
بعل وعدكم الحسنى وزيادة الحسنى©: الجنة, والزيادة: النظر إلى وبجه 


الرحمن9) . 


)١(‏ في (ب) و(ش): في قوله. 

(؟) إسناده ضعيف لجهالة من رواه عن أبي العالية. وأخرجه اللالكائي 405/7 و447 . 

(9) تحرفت في (ب) و (ج) و (د) و(ش) إلى : خيثمة 

(5) قيس بن الربيع : تغير لما كبر» وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه. فحدث بهء وأبان 
- وهو ابن أبي عياش - متروك وهو في «شرح اعتقاد أهل السئة والجماعة» لللالكائي 
8/ اه من طريق أسد بن موسى . بهذا الإسناد. 

وأخرجه الطبري )١17518(‏ من طريق يونس» عن ابن وهب. أخبرني شبيب» عن 

أبان: به. وأبوتميمة الهجيمي : اسمه طريف بن مجالد. 

(5) تحرف في (أ) إلى : الجهيمي . 

(1) في الطبري : فالحستى . 

() إسناده ضعيف» لضعف أبان كما تقدم. وشبيب: هو ابن سعيد التميمي الحبطي » 
أحاديثه مستقيمة إلا أن ابن وهب حدّّث عنه بأحاديث مناكير؛ قال ابن عدي في «الكامل» 
4 ::: ولعل شبيباً بمصر في تجارته إليها كتب عنه ابن وهب من حفظه؛ فيغلط 
ويهم » وأرجو أن لا يتعمد شبيب هذا الكذب. 


١117 


وأمّا الصّحابة: فقال ابن جرير», حدّثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن ‏ 
هو ابن مهديّ ‏ حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاقٌ. معاي ب سعة» عن بي 
بكر الصديق رضي الله عنه : «للّذِينَ أحَسَئُوا الْحَسْنَى رَزيادة» قال : النظر إلى 

وجه الله . 

وبهذا الإسناد عن أبي إسحاق» عن مسلم بن يزيد"». عن حذيفة: 

للَّذِينَ يوا الحستى و وزيادَة» قال: الْنْظر إلى وجه ربهم تبارك وتعالى0. 

وحدثنا علي بن عيسى » حدثنا شبابة, حدّثنا أبو بكر الهذلىّ» قال ٠‏ 
سمعت أبا(؟) تميمة الهجيمي ) يحدَّثُ عن أبي موسى الأشعري» قال : إذا كان 
يوم القيامة؛ يبعث2") الله عز د [إلى أهل الجدة]”" منادياً ينادي : هل 
أنجرك «) الله ما وَعَدَكُم؟ فينظرون ما أعدٌ اللَّهُ لهم منّ الكرامة, فيقولون : نعم 

.)171١( /16 )١(‏ وأخرجه ابن منده في «الرد على الجهمية؛ ص 46 والآجري في 
«الشريعة» ص 7017 » ورجاله ثقات إلا أن عامر بن سعد روايته عن أبي بكر مرسلة. 

وأخرجه الطبري )1751١(‏ من طريق سفيان» عن حميد بن عبد الرحمن؛ عن قيس» 
عن أبي إسحاق» عن عامر بن سعد. عن سعيد بن نمران؛ عن أبي بكر. 

وأورده السيوطي في «الدر» 8/4ه". وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذر, 
وأبي الشيخ ‏ والدارقطني» وابن مردويه, والببهقي . 

وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية) ص 5١-5٠١‏ من طريق شريك؛ عن أبي 
إسحاق. عن سعيد بن نمران» عن أبي بكر. 

: ويقال له: مسلم بن نُذِير كماجاء في الطبري وفي «التهليب»: مسلم بن تُذِي وقيل‎ )١( 
ابن يزيد. ويقال: إن يزيد جده. أبو نذير» ويقال: أبوعياض» روى عنه جمع» وقال‎ 
أبو حاتم : لا باس بهء وذكره ابن -حبان في «الثقات».‎ 

() هو في «جامع البيان؛ ))١7514(‏ وأخرجه اللالكائي 408/7 » والدارمي في «الرد على 
الجهمية) ص 5١‏ والآجري في «الشريعة؛ ص /701ء وابن أبي عاصم في «السئه 
(479)» ورجاله ثقات . 

(4) في (ب): «أبي». وهو خطأ. (5) تحرفت في (أ) و (ش) إلى : الجهيمي . 

(5) في الطبري: بعث. (1) زيادة من الطبري» و «حادي الأرواح». 

(8) في الأصول: «أنجز». والمثبت من الطبري و «حادي الأرواح». 


١١ 


فيقول : لِلْذِينَ أحْسَئوا الْحُسْنَى وَزِيادَة4. النظر إلى وجه الرُحمن عر 
يذل 00 

وقال عبد الله بن المبارك عن أبي بكر الهذلي» أخبرنا أبو تميمة» قال: 
سمعت أبا موسى الأشعري يخطب ”" الئاس في جامع البصرة ويقول: إن الله 
عر وجل يبعت يوم القيامة مَلكَأً إلى أهل الجَئّْة فيقول: يا أهلّ الجئة هل 
أنجز © تعالى لكم 9 ما وعدكم؟ فينظرون؛ فيرون الحليٌ واللل 
[والثمار] © والأنهار © والأزواج المطهرة» فيقولون: نعمء فد انج الله ما 
ركذن ثم يقول © الملك: هل أنجزكُم 9 ما وعدكم ثلاث مرات» فلا يَفعدُونَ 
شيئاً مما وُعِدُواء فيقولون : لعم. ٠‏ فيقول: فذايقي لكم شيم م إن الله عرٌّ وجل 
يقول: «للّذِينَ أَحَسَئوا الْحْسْنَى وزيادةه. ألا إن الحسنى : الجنة» والزّيادة : 
النظرٌ إلى وجه الله ع وجل(" . 


وفي سر اساط بن نهر" عن إمماعيل السّدّيء عن أبي مالك وأبى 
صالح » عن ابن عباس» وعن مُرْةَ الهمداني» عن ابن مسعود : ِللَّذِينَ أسَنُوا 


(1) هو في (جامع البيان (11/515) و (171/7)» وأبو بكر الهذلي : واه بمرة» وأخرجه 
الدارمي في «الرد على الجهمية) ص .5١‏ وابن خزيمة في «التوحيد» ص 184 » 
واللالكائي 454/7 كلهم من طريق أبي بكر هذا. 

(؟) في (ب): يحدث. 

5) في (ش)»ء والطبري» و «حادي الأرواح». 

(4) ساقطة من (ش)» ولم ترد في الطبري» و «حادي الأرواح» . 

(ه) زيادة من الطبري. 

(5) ساقطة من (ش). 

90) في الطبري و «حادي الأرواح»: أنجزنا . 

(0) في (ش): فيقول. 

(9) في (ش): «أنجر الله وفي (ج) والطبري و «حادي الأرواح» : أنجزكم الله . 

. وإسناده ضعيف كسابقه‎ »)١7511( /١8 الطبري‎ )٠١( 

)1١1(‏ تحرف في (ب) و (ش) إلى : تصير. 


١١ه‎ 


الْحسنى وياد ولا يرهق وجوههم مم قَتروَلاً ذلّةه» فقال: : أمًا الحسنى : فالجَئةٌ وأا 
الزيادة : فالنظر | إلى وجه الف وأمًا القترٌ: فالسواد() . 


وقال عَبْدُ الرحمن بن أبي ليلى» وعامر بن سعد. وإسماعيل بن عبد 
الرّحمن السْدّي» والضّحًاكُ بن مُزاحم» وعبد الرّحمن بن سابط؛ وأبو إسحاق 
السّبيعي » وقتادةٌء وسعيدٌ ابن المسيب؛ والحسسُ البصريٌ » وعكرمة مولى ابن 
عباس ومجاهد بن جبر»: الحسنى : الجئة» والريادة: النظر إلى وجه الله 
تعالى27 . 


وقال غير واحل من السّلف في الآية : وولا يرهق وجوههم م قد ولا ذلَده 
بعل النظر إليه . والأسانيد عنهم بذلك 1-7 


ولما عطف سبحانه الزٌيادة على الحسنى ‏ التي هي الجئة ‏ دل على أنه 
أمرٌ آخرٌ وراء الجئة» وقدرٌ زائدٌ عليهاء ومَنْ فسّر الزيادة بالمخفرة والرضوان» فهو 
من 3 رؤية ارب تعالى . 


فصل : الدليل الرابع : قولّه تعالى : وكلا بل ران على قُلُوبهمْ ما انو 
يكُسِبُون* كلا إنُْمْ عنْ رَبْهمْ َمِل َمُحجُوبونَ» [المطففين : 5 ]. ووجة 
الاستدلال © بها أله سبحانه جعل مِنْ أعظم عقوبة الكفْار كونهم محجوبين عن 
رؤيته وسماع كلامه. فلو لم يره المؤمنون» ولم يسمعوا كلامّهء كانوا - أيضاً - 
محجوبين عله . 


)١(‏ وأخرجه اللالكائي 409/7 من طريق عبد الرحمن بن أبي حاتم, أخبرنا عبد الله بن 
ع د اشعش» حلانا الحين بن علي بن مر الشسوي: حدقا عام ين 

(؟) تحرف في (ش) إلى : جبيرة. 

ةا الل واللالكائي) 499/1 و «تفسير أبن كثير) 5 /158» و «الدر المنثون» 08/84 
65" 

(4) في (ش): عن الاستدلال. 


املدل 


وقد احتج بهذه الحجّة الشافعيُ نفسّه وغيره مِنّ الأئمّة» فذكر الطبراني 

وغيره عن المزني قال: سمعث الشافعي يقول في قوله عر وجل : : جلا انهم عن 
0 2 0 قالّ: اين أولياء الله ار م 9 
ساد رو اللاي اه سا ان 
الله تعالى : 9كَلا إلهم عن رهم يومئلٍ لمحجوبون»: فقال الشافعي : لما أنْ 
حجب هلؤلاء في السُمْط » كان في هذا دليل"» على أن أولياةه9) يرونه في 
الرضا. قال الرّبيعٌ : فقلتٌ: يا أب عبد الله وبه تقولُ؟ قال َعَم وبه أدِينُ اللّه» 
لولم يُوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عَبَدَ الله عزْ وجل . 


ولعله يريد أنَّ الجميع مما ورد به السّمعُ المعلومٌ عندهء وقد ذم لله تعالى 
من يُؤْمنُ ببعضٍ الكتاب» ويكفر ببعض. فكان الإيمانٌ بالجميع لازماً أو 
الترك. والله أعلم©. 


ورواه الطبراني في «شرح السنة) من طريق الأصم أيضاً . 


وقال أبو زرعة الرَازَيُ : سمعتٌ أحمد بنّ محمد بن الحسين يقول : سثل 
معي عد الا ميد عدم : هل يرى الخلق كلهم بهم يوم القيامة : 
المؤمنون والكفار؟ فقال محمّد: ليس يراه | إلا المؤمنون . قال محمد©) : وسثل 
الشَافعي ء عَن الرؤية فقال: يقول الله تعالى : «كلا إِنّهُمْ عَنْ دَبْهِمْ يد 
لَمحْجُوبُونَ م ففي هذا دليلٌ على أن المؤمنين لا يُحجبون عَنِ الله عز وجل . 


. . في (ب): دل على.‎ )١( 

(؟) في (ش): أولياء الله . 

(م) من قوله : «ولعله يريد إلى هناء ورْمُج في (ب)» وهو من كلام المصنف رحمه الله 
وليس من كلام العلامة ابن القيم . 

(4) من قوله : «ابن عبد الله بن الحكم» إلى هنا ساقط من (ش). 


١1و7‎ 


فصل: الدليل الخامس : قوله عر وجل : «لَهُم ما يَشْاؤْونَ فيها وَلَدَينًا 
مَزِيدٌّ» [ق: ه"]. 

قال الطبراني : قال علي بن أبي طالب» وأنسٌ بن مالك: هو النظرٌ إلى وجه 
الله ل وقاله من التابعين زيدٌ بن وب وغيره . 

فصل: الدليل السّادس: قوله عر وجل : لا درك الأبِصَار وَهُوَ يُذْركُ 
الأبْصَارَ» [الأنعام ]٠ ١‏ واللاستدلال بهذا عجيب()) نه من أدلّة النفاة . 


وقل فر يننا وجة الاستدلال به أحسنٌ تقرير وألطفه . وقال لي : أنا التزم 
أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديثٍ صحيح على باطله إل يفي ذلك الثليل, ما 
يدل على نقيض_قولهء فمنها هذه الآية. وهي ( على جواز الرؤية دل منها على 
امتناعهاء فَإِنَّ الله سبحانه إِنّما ذكرها في سياق التمذح ل 1 المدح 59 
يكون في الإوساف الثبوتيّة» وأمًا العدم المحفن ؛ فليس بكمال؛ ل 

به. وأمّاا» تمدّح الرد ب بالعدم. إذا تضمن أمرأ وعوديا كمدحه بنفيٍ الْسَنَة الوم 
المعضكن كمال القيومية ونفيٍ الموتث المتضمّن كمال الحياة. ونفي الْلغُوبِ 
والإعياءِ المتضمن كمال القدرة ونفي الشريك والمصاحبة والولد والظهير 
المتضجن كمال ربوبيته”» وإلهيته وقوته» ونفي_ الأكل والشرب المتضمّن لكمال, 
صَمَلِيته وغناه» ونفي_ الشفاعة عنده بدون إذنه المتضمن كمال توخيدة 0 عن 
خلقه. ونفي الظلم المتضيّن كمال عدله وعلمه وغئاه» ونفي الئسيان وعُزوب 
شيْءٍ عن22 علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته. ونفيٍ المثلٍ المتضمن 


. في (ب)؛ و«عجبن, » وفي «الروح» : أعجب‎ )١( 

(6) في (ش): وهذا. 

(9) في (ب) و «حادي الأوراح»: بالأوصاف. 

(4) في (ب): تملح. 

(5) في (ب) و «حادي الأرواح»: وإنما. 

(5) في (أ) و(ش): الربوبية. 0) في (ش): من. 


١148 


لكمال ذاته وصفاته ولهذا لم يتمدّح بعدم محضٍ لا يتضمّن أمرأ رقا فإِنُ 
المعدوم يُشاركُ الموصوف في ذلك العدم ' 5 وغ بيوصت الكامزٌ مل بأمر يشترا كك هو 
والمعدوم فيه. فلو كان المراد بقوله :ولا تَذركة الأبصار» 7 ير بحال. 
لم يكن في ذلك 3 ولا كمال() لمشاركة المعدوم له في ذلك» فإ 
الصرف لا يُرى» ولا ركه الأبصار الب - جل جلاله ديتغالى أن د يمذح بما 
يُشَاركه فيه العَدَمُ المحض. فإذاً المعنى : أنه يُرى, ولا بُدْرَكُ ولا يسَاطٌ به كما 
كان المعنى في قوله : «ولا يعرْبٌ عَنْ رَبْكَ من مثقال, ذْرَة4 [يونس : ]١‏ أنه 
يعلمٌ كلّ شيْء» وفي قوله : وما مسَنَامَِ لغُوبِ» [ق ره : أنه كامل القدرة, 
وفي قوله: الاولا يظْلِمْ ريك أحَداً» [الكهف: 14 : أنه كامل العدل. وفي 
ع ١‏ تَأخلُهُ سند ول نوم 4 [ البقرة : 8هك] أنّه كامل القيومية, فقوله : لآ 
تُذْركُهُ الأبْصَارُ [الأنعام : ؟١٠]‏ يدل على غاية عَظْمْته ونه أكبر مِنْ كل 
شيع وأنه لِعَظمَته لايدرك نحيث حاط بهي فإِنّ الإدراك هو الإحاطةٌ بالشيء» 
وهو قدر زائدٌ على الرؤية» كما قال تعالى ونلا نراني الجمتان قال أصخات . 
مُوسَى إِنَا لَمُدْرَكُونَ»* قال : كلا [الشعراء: اككاكل فلم ينف موسى الكؤية 
ولم يُريدوا بقولهم: «إنًا لْمتْرَكُونَ» : إِنَا لمرئيون» إن موسى - صلوات الله 
وسلامة عليه نفى إدراكهم باهم بقوله : كلاء وأخبر الله سبحانه أنه لا يخاف 
ركهم ؛ ل «ولقد أو ينا إلى مرش أن أشر بعبادي فاشربٌ لهم طريقاً في 
الْبْحْرِ يس لا تحاف درك ولا : تخشى # [طه: لالا] فالرؤية والإدراك كل منهما 
بذ مع الآخر وبدوله. 

فالرب تعالى يُرَى ولا 0 كما" يَعْلْمْ ولا فاط ين وهذا هو الّذي فَهمَتَهُ 
الصحابةٌ والأئمَةٌ من الآية. 


قال ابن عبّاس: لا تدركه الأبصار: لا تحيط به الأبصارٌة» . 
)١(‏ في (ش): لم يكن تمدح ولا كمال (') في (ب): أن. 


5) في (ش): كما أنه, 
(5) رواه عنه الطبري )١758414(‏ سند مسلسل بالضعفاء . 
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وقال قتادة: هو أعظمُ مِنْ أن تَذْركَهُ الأبصار"». 


وقال عطيّة©©: ينظرون إلى الله تعالى » ولا تحيط أبصارُهم به مِنْ عَظمَته 
وبصره» يحيط بهمء فذلك قوله: «لآ تذركة هُ الأبْصَار وَهُوَ يُذْركُ الأبصَار0» 
[الأنعام : ]٠ ١‏ فالمؤمنون يرون رتهم بارك وتعالى بأبصارهم عيانا. ولا كه 
0 بمعنى ألها» لا تحيط بهء إذ كان غير جائز أن ب يوصفف الله ل 
بشىء يُحيط به وهو بكلّ شيْءِ محيط . وهكذا يُسْمِعٌ كلامه مَنْ شاء مّنْ خلقه. 


5 ا بكلامه. وهكذا 0 يلم الخلقّ ما علمهم. ولا يحيطون بعلمه. 


ونظير هذا استدلالهم على نفيٍ الصّفات بقوله تعالى: : «ليس كمثله 
ُ شيْء» [الشورى: ]١١‏ وهذا من أمظم الأدنّة على كثرة صفات كماله0») 
ونعوت جلاله وأنها لكدرتها وعظمتها وستتها لم يكن له مِثْلّ فيهاء ٠‏ وإلا فلو 
أراد بها نفيّ الصّفات» لكان العدم المحض أللى بهذا المدح منلهةيع مع 
أن جميٌ العقلاء نما يفهمون مِنْ قول القائل : فلانٌ لا مثْلَ له وليس له نظير ولا 
شبيه ولا مثل 20 أله قد تميز عَن الثاس بأوصافب ونعوث لا يُشاركونه فيها, وكلّما 
كرت أوصافة ونعوه. فاتٌ أمثالّه ويعَدَ عن مشابهة أضرابه . فقوله : لِليْسَ كمدله 
شَيْءٌ 42 من أدل, شية على كارة عه وصفاتهء وقوله : 0 ذركهُ الأبْصَار) بن 
أدل شِيْءٍ على أل يرى ولا درك . وقوله : لهُوَ الذي ان السَمّاوات وَالأْرْض في 


)١(‏ رواه ابن جرير (45944 )١‏ من طريق بشر. عن يزيد عن سعيدء عن قتادة, 

(1) هو عطية بن سعد العوفي . ضعفوه ذ في الرواية» وقوله هذا عند ابن جرير (1"595). 
(؟) تحرفت في (ب) إلى : وبصيره . 

(4) من قوله : «وقال عطية؛ إلى هنا ساقط من (ش). 

(0) في (ب): «أنه» وهو خطأ. 

(5) في (ش): وهذا. 

() تمحرفت في (أ) إلى : جماله. 

() في (أ): مثيل . 


١ 


سئة آيام 5 ثْمْ استوى عَلَى الْعْرش يَعْلَمْمَايَِج في الأْضٍ وما يحرج منها وما يرل 
اتات ا ل فد بَصِيرٌ» [الحديد : 
5] من أدلٌ00 ٠١‏ يّءِ على مبايئة الب تعالى لخلقه. ٠‏ فإِنه لم29 يخلقهم في ذاته» 
بل خارج عن ذاته. ثم بان عنهم باستوائه على عرشه. وهو يعلم ما هم عليهء 
ويراهم وينفذهم ببصره9", وبُحيط بهم علماً وإرادةٌ ور وسمعاً وبصراً. فهذا 
معنى قوله9؟) سبحانه: : مو مَعَهُم أينمًا كاثُواي» ونأل + حسنٌ هذه المقالة لفظاً 
ومعنى » بين قوله تعالى : لا تدْرَكُهُ الأبصار وَهُوَ يدك الأبصَار [الأنعام لل 
فإنه سبحانه لعظمته يتعالى أن تدركه الأبصَارٌ وتحيط به وَلنْطفه وخبرته يدرك 
الأبصار فاوتحى عليةم فهر العظيم في لطفه» أألطيف في عظمته؛ ٠‏ العالي في 
قُربه”», القريبُ في عُلُوه الذي ليس كمثله شيْءٌ وهو السّميع البصيرٌء لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبْصَارٌ وهو اللطيف الخبير. انتهى كلام الشيخ . 


ومنهم من احتج بهذه الآية من وجه آخر: وهو أن الثفي | إذا وجه إلى 
الشمول» هم منه مخالفةٌ البعض» ولم يد النَّيَ عَنْ كل فردء كما إذا قلت : 
ما جاء القوم . ليس فيه لفي مجيء البعضٍ » بل إذا قلت “ااه عكيرة رضال: 
لم يكن فيه نفي رد لسري . هذا لولم يَرد لهذا العموم مخصّصٌ يِنّ 
الكتاب والسنة. انا بعد قوله تعالى : دجُو يوم َاضِرَة إلى ريا نَاظرَة» 
[القيامة : 59 وتوائر الأحاديث في ذلك كما سيأتي - فلا شلك في أنّها أبينُ 
من هذه الآية) وأخصٌ على جميع القواعد» ولذلك أجمعنا على ثُبوت الشفاعة 


عه قر 


الخاصة في الآخرة مع قوله تعالى : «من قبل أن يَأنِيَ يوم لا يم فيه وَل لَة 


)١(‏ تحرفت في (أ) إلى : أدلة. 

(7) في (ب): دلو لم» وهو خطأ. 

(") في «حادي الأرواح؛: وينفذهم بصره. 

(4) في «حادي الارواح» ص *77: فهذا معنى كونه سبحائه معهم إيثما كانوا. 
(0) تحرفت في (ش) إلى : قدره . 


١1 


َلآ شَفَاعَة» [البقرة: 164]» ما ذلك إلا لتقديم الخاصٌ على العام في مثل 
هذا. والخصيمٌ لا يُحالِفُونَ في مثل هذا مِنْ هذه الجهة. وإِنّما حملهم على 
تأويل الأدلّة الخاصّة اعتقادهم لاستحالة الرؤية عقلاء وقد 5 فيهء ولذلك 
احتالوا على استفادة العموم منْ هذه الآية من المح - ولا يمتنع أن يكون 
التمدّح مخصوصاً ‏ الرّاجع”© إلى الذّات دون التمدّح9© ارا ده 


والجوابٌ عليهم من وجوه : 


الوجة الأوؤل: أن حجتهم هذه وأكثرٌ أدليهم , راجعة إلى القطع بنفي, ما 
لم يعلموا عليه دليلاء وقد تقدّم بطلائها. بيائه : أله لادليل لهم على" أنه لا 
وجه للتمدّح في علم الله إلا ذلك. بحيث لا يْصِحّ أن يُخبرٌ به نبي صادق . 


الوجه الثاني : أله قد ورد السّمعٌ بمايَدُلُ أله تمدّحُ راجمٌ مُ إلى قدرته وعرته. 
وذلك ممكنٌ عقلاً قبل ورود السمع . ومجردُ النجويز يكفي أهل التق لأثه 
يمنع؟ مِنْ وجوب تأويل الظواهر» كيف إل النصوص؟ 


وأا المعتزلة» فلا يكفيهم إلا الأدلةُ القاطعةٌ المانعةٌ منْ نْ تسليم الظواه 
أما أن اللمتح بذلك ممكنٌ عقلاء فضروريٌ. وعلى مانعه الذّلِيلٌ يُوضْسَهُ أنَّ 
الله تعالى 0 بذلك في 00 تعالى©) : بجر و يجار عَلَيْه» [المؤمنون: 
8])» وتمدحة رول الله يكل باه يقضي ولا يقضى عليه©». 


)١(‏ من هنا إلى قوله : «يمتنع أن يكون التمدح مخصوصاً» في ص 47 ساقط من (ب). 
(؟) من قوله: دولا يمتنع» إلى هنا ساقط من (ش). 

() ساقطة من (أ). 

(4) في (أ): يمتنع . 

(6) في الأصول جميعها غير (ج): «قوله تعالى : إنه يعجير» . 

(5) أخرج أحمد ١/ؤؤو١‏ - 237٠١‏ والترمذي (454).» والنسائي 48/7 7.» وابن ماجه 


يفيل 


وأما أنْ الدُليل السمعي قل دل على تعايلٍ عدم إدراكه بأمرة) يرجم إلى 
قدرته وعزته فذلك كثيرٌ جداً في الكتاب والسئة . 


أما القرآن» 'فقرل لعي «أوٌ مِنْ وَرَاءِ حجاب4[الشورى: »]5١‏ وقوله 
تعالى: وكا نهم عَنْ دنهم يُومئل لْمحَجَويُونَ # [المطففين: 16 ار 
تلم تجلى ره لجل جَعْلهُ دك [الأعراف : 14]. والقرائن تضطر إلى 
أنه لا يصح تاريل انعا ستضالة اسيل لأنه لو كان مؤولاً كان أجياً عن 
الرؤية . 

وأمًا السئة» فأكثر مِنْ أن تحصر””» ولا تحتاج إلى ما فيها مِنْ ذكر الحجب 
بعد ورود نصوص© الله تعالى بذلك . ولقد جاء ذلك من طريق زيد بن عليٌ 
عليه السلام» كما رواه محمّد بن منصور في «الجامع الكافي» على مذهب 
الزيدية. وهذا وبجهٌ جليٌ, لا غبار عليه. وَإِنْما تكلّفت© المعتزلةٌ على منعه 
بقيام الذّليل العقلي عندهم على استحالة ذلك. 

وقد بِينًا فيما تقدّم أن أدلّتهم العقليّة كلّها راجعةٌ إلى القطع بالنفي للشّيّء 
عند عدم العلم به وأنَ ذلك باطل . 


»)١١18( -‏ وأبوداود »)١417(‏ والبغوي ,.)54١(‏ والدارمي ١//ا",‏ والحاكم ١17/7‏ 
و 7١8/4‏ من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني جدي رسول الله كله 
كلمات أقولهن في قنوت الوتر: وفيه : «إنك تقضي ولا يُقضى عليك». 

ديك بريدة: الطبراني في «الأوسطع كما في «المجمع» .178/١‏ وهو 

حديث صحيح . 

)١(‏ تحرفت في (أ) إلى : ما مر. 

)١(‏ ساقطة من (ش). 

(9) في (ش) : تحصى , 

(4) في (ج): «نص»» وفي (ش) : «نصوص كتاب». 

(0) في (ج): تكلف. 


وفال 


الوجه الثالث : أنْ تقول : : له 00 يحتاجون إلى دليل قاطع على 
منع هذا الاحتمالٍ ؛ وهو أن العمدُحَ هنا جع(" إلى القدرة وكمال العرّةء إن 
رجعوا إلى الأدلّة العقليّة فقد قدمنا 28 فيهاء ولم يزيدوا عليها”) هنا إلا 
دليلّهم المعروف بأنَ الحواس سليمة والمدرّك موجودٌء والموانع مرتفعة. 
وللأشعرية مغارضات كثيرة لذلك ود في كتبهم الكلامية . 


وأمًا أهلٌ اسن فينازغون في أنُ الموائع 67 لورود نصوصر الكتاب 
والسّنّةَ بمنع السب مِنْ ذلك على الوجه الذي لا يُحيط بعلمه إل الله تعالى ؛ 
كما تقدّم تقريره في كلام أبن ت تيمية في نفيهم للكيفية عَنْ ذات الله تعالى ككل 
ما يتعلقُ بهاء وإن رجعوا إلى الآدلة الال ارا حلم إلى القدرة, 

أحدهما: أنَّ هذا خلافٌ تفسير المفسّرين» وهذا مردودٌ عليه(" ومُعَارض 
بمثله وسياتى ما فى ذلك مُنْ تفاسير الصّحابة والتابعين من نقل أئمّة الحديث 
وراجعٌ إلى القطع بالنفي عند عدم العلم . وقد مر بطلانه. 

وأمّا قوله : إن خعلاف الظاهر, فليس في الظاهر ذكرٌ العلم. في دللشن لا 
باللّات - كما زعمت المعتزلةٌ - ولا بالقدرة, وَإنْما أخدّتْ هذه العلَةُ في التمدح 
بن ذكرالحيداب في صوصن الكتاب والسَئة ومن النصٍ على © أن الله تعالى 
تجلّى للجبل, تجعلة د كان وجعل ذلك عقيب سؤال موسى موعظة لموسى 
لي لأنه بذلك عرف أنه سال مالا يَقْدرٌ عليه» وكذلك قوله : إنه تمدّحٌ راجمٌ 
إلى ذاته ليس مِنَّ الظاهر في شيْئء وإنّْما هو عند الخصوم بدلَةِ عقلية 
خاررجة . 
(1) من قوله : «إنه لا خلاف» إلى هنا ساقط من (ج). 
زفة في (): وعلمثاي. وهو خخطأ. 
(*) في (أ): عليهم . 
(4) ساقطة من (ج). 


١7 


وبالجملة» فتعليل العدرلة أن ذلك أمر ذاتيّ ليس في الآية©, كما أن 
تعليل المحدّثين ليس فيها عا هنا أمران زائدان؛ كل من أثبتَ أحدهما أثبته 
بدليل, منفصلٍ . والأمر الزائدُ لا يُقالُ فيه : نه خلافٌ الظاصس بل يتوقف على 
الدليل الصحيح » وعلى تسليم أله خلافه مشترك الإلزام» وهو جائرٌ وفاقاً. لكن 
كلام أهلٍ الحديث أصح لثلاثة وجوه : 


أحدُها: أن التجويرٌ يكفيهم كما تقدّم؛ ولا يكفي المعتزلة إل القاطع . 
وثانيها: أنَّ الأدلّة السّمعيّة دَلْتْ عليه. 


وثالثها : أن كلام المعتزلة يقتضي أن الله تعالى لا يَقدِرُ يَرَى ذاته » ولا يقد 
ريه لحدا ين خلقة» وفي هذا معارضةٌ قدرته على كل ٠‏ شيع وما يَدُلّ على 
ذلك ولا يمتنع أن يكونٌ التميّح 000 العم في جميع الأشخاص 
والأزمان: حيث ا يعار الع والكبرياء معارض الوّحمة والمثوبة والإكرام» . 
كما أن الله تعالى ممدوحٌ عند الخصوم بن لايُثيب” الجميعٌ ويعظّمهم , 500 
يفعل ذلك لمن يستحقه» فلا يمتنع مثلّه هنا. 


4 فق 
قال الشيخ : 
فا عرمية لام 


فصل : الدّليل السّابع : قوله عر وجل : «وجوه يوْمَئِذٍناضرة إلى بها ناظرّة» 
[القيامة ةن وأنث ت إذا جرت ©) هذه لآية من تحريفها عن مواضعهاء 
والكذب على على المتكلم بها سيحانى فيما() أراد منها., وجدتها منادية نداءٌ 


)١(‏ عبارة «ليس في الآية» ساقطة من (أ). 

)7١(‏ من قوله: «الراجع إلى الذات» في ص 474 إلى هنا ساقط من (ب). 
(") في (أ): «يثبت» وهو تحريف. 

(4) يعني العلامة ابن القيم في «حادي الأرواح) ص 7١7‏ . 

(ه) في (ج): «إذ أجرت:» وفي (ش): «إذا أجريت». 

(5) في (ش): استعان فيما. 


١" 


صريحاً:"». أن الله سبحانه يُرى عياناً بالأبصار يوم القيامة» وإن”" أبيتَ : إلا 

تحريقها الذي يُسمّيه المحرّفون تأويلاء فتأويل نصوصٍ المعاد والجئة والثار 
والميزان والحساب أسهل على أربابه منْ تأويلهاء يديل كل لعن تضمئنه 
القرآنٌ والسّئّة كذلك. ولا يشاء مبطلٌ على وجه الأرض؟) أن يؤول 0 
ويحرّفها عن مواضعهاء إلا وجد إلى ذلك من نّ الشبيل ما وجده متأؤلٌ مثل هذه 
النصوص » وهذا الذي أفسد الدِّين والدّنياء وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو 
محلّه في هذه الآية. وتعديته بأداة» «إلى» الصّريحة في نظر العين» وإخلاء 
الكلام منْ قرينةٍ ة نَدُلُ على أن المرادٌ بالنظر المضاف إلى الوجه المعدّى ب «! إلى» 
خلاف حقيقته . وموضوعه صريعم ٠١‏ في أن الله سبحانه أراد بذلك نظر العين التي 
في في الوجه إلى نفس الرّبِّ جل جلاله, فإِن النظر له عدّة استعمالات بحسب 
صلاته وتعدّيه 6 فإن عدي بنفسه فمعناه إلدوقف والانتظار كقوله : 

«انظرونا د تبس مِنْوركم [الحديد ال إن عدي ب دفي فمعناه التفكر 
والاعتبار, كقوله : «أولم يَنظُرُوا في مَلَكُوتِ السُمنوات وَالأرْضٍ . [الأعرافة: 

0 وإن عدي ب «إلى»» فمعناه المعاينة بالأبضان كقوله 7 : «انظروا الى 
مره ذا أثْمْر4 [الأنعام : 8 فكيف إذا اي إلى الوجه الذي مول 
النظر. 


وفي كلام الشيخ هنا نظر من وجهين . 


أحدُهما: أنه موهمٌ أن أهلّ السئْة ينسبُون المخالفين لهم في هذه المسألة 


)١(‏ في (ب): صحيحاً صريحاً. 

(؟) تحرفت في (أ) إلى : «وأنت»؛ وفي (ب): «وإن أنيت إلى». 
(”) ساقطة من (ش). 

(5) ساقطة من (ش). 

(5) تحرفت في (ش) إلى : بأدلة. 

(5) في (ب): في نفسه. 

(0) في (ش): نحو ذلك. 


١ 


إلى العناد والتعمدٌء وليس كذلك, وهذا هو الذي نحن قاصدون لرده. وقد 
اعتمد أثمَةٌ السئة على رواية الثقات منّ المعتزلة والشيعة كما أوضحته في هذا 
المم قم وأوضحه جميع منْ تكلم في اللجاله وف لقان النسائى من آئمة 
الشيعة» وقد فضلوه على مسلم صاحب «الصحيح». 


والوجه الثاني : أن انر قد يُستعمل في غير الرؤية مُعدَىٌ ب «إلى» كقوله 
تعالى : «إنَ الْذينَ يَشَْرُون بعَهدٍ اله وآبِمَاهمْ تمن ليلاء أونيك لا حَلاقَ ف لَْهُم 
في الآخرّةء لا يُكلمهُ اله َلآ يُنظر إِليْهمْ يوم الْقيَامَة ولا يُزْكهمْ 4 [آل 
عمران : لالا]» بل الْرُ في اللغة وعند أهل الكلام هوتقليبٌ الحدقة الصحيحة 
في وجه(" المرئي طلبأة» لرؤيته: وإن لم تحصل رؤية"»» وذلك لا جود على 
لله في كل مذهبء فلا يختص نفيه عَمّن ذكر, ويدلٌ على ذلك قوله تعالى : 
«وتراهم ينظر ون إلَبْكَ وَمُمْ لآ يبْصِرُونَ» [الأعراف: 8] وعلى هذا يكون 
قوله تعالى : طلا ينظر إلَيْهمْ» كنايةٌ عن إهمالهم لا سوّى. والله أعلم . 


والآيةٌ على هذا مِنّ الظُواهر التي لا يجوز تأويلها إل بدليل» لا مِنَ 
0 ل 9 8 
النصوص الضرورية التي يكفر متأولها . 


قال الشّيخ0: قال يزيدُ بن هارون: حدّثنا مبارك؛ عن الحسن» قال: 
320 , 0 
نظرت إلى ربهاء فنضرت بنورة9" , 


)1( عبارة : «أن النسائي من) ساقطة من (ج). 

)١(‏ ساقطة من (أ). 

(") في (ب) و (ج) و(د): جهة. 

(4) في (ش) : طالبا . 

(0) في (ب): رؤيته . 

() دحادي الأرواح» ص 54 .7١‏ 

(1) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السئةع ص اه و 147» وابن خزيمة في «التوحيد» ص 
١‏ والطبري في «جامع البيان» 1957/99». والآجري ص 758, واللالكائي 
*7. 

فل 


فاسمع() الآن8© أليجأ السني ثة ا ع وأصحابه والتابعين وأئمة 
الإسلام لهذه الآية: 


قال ابن مردويه في «تفسيره»: حدَّئْنا إبراهيم بن محمدء حدّثنا صالح بن 
أحمد حدثنا يزيدٌ بن الهيثمء حدثنا محمد بن الصّباح» حدّثنا مصعبٌ بن 
المقدَام» حدّثنا سفيان» عن ثور بن أبي فاختة» عن أبيه » عن عبد الله بن عمرء 
قال : قال رسول الله كَل في قوله تعالى : جو يول َاضرة» [القيامة : : 7؟7] 
قال 9 كن البهاء والحسّن” 0 2 00 قال + «في وجه الله ال 
وجلٌ". 

وقال عكرمة : #وجره يومثل ناضرة» قال: ِنّ النعيم : : «إلى ربها ا 


قال: تنظرٌ إلى ربّها نظرأء ثم حكى عن أبن عباس مثلّه. وهذا قولُ كلّ مفسَرٍ 
من أهل السنة والحديث©. 


فصل : وأا الأحاديث عن النبيّ وله وأصحابه الدّالة على الرؤية» فمتواترة 
رواها عنه أبو بكر الصّدَّيقٌ وأبو هريرة الدوسيي , وأبو سعيدٍ الخدريّ» وجرير 
0-0 البحاية وصهيبٌ بن سنان الروميُ » وعبل الله بن مسعود الهذليّ ؛ 
وعلي بن أبي طالبء وأبو موسى الأشعريٌ » وعدي بن حاتم الطائي , وأنس بن 
مالك الأنصاريٌ » وبريدة بن الحُصَيْبٍ الأسلميٌ » وأبورزين العُقيليُ ؛ وجابر بن 
عبد الله الأنصاري » وأو امامة الباهليٌ ‏ وزيدٌ بن ثابت» وعمار بنْ ياسرء وعائشة 


)١(‏ في (ج): «واسمع». وفي (ش): «واستمع». 

(؟) ساقطة من (ش). 

(*) جملة «قال: من البهاء والحسن» ساقطة من (ش). 
(4) إسناده ضعيف لضعف ثوير بن أبي فاخحتة. 

(0) انظر «السئة) لعبد الله ص ؟537. واللالكائي 454/1٠‏ . 
(6) انظر اللالكائي 4715/9 555 . 


حل 


م المؤمنين» وعبدٌ الله بن عمرء وعمارة(!) بن روي وسلمانٌ الفارسئٌ ‏ وحَُيقُ 
ابن اليمان؛ وعبدٌ الله بن عباس وعبدٌ الله بن عتروين العاص. وحديثه 
موقوفٌ, 2 بن كعب» وكعب بن جرةء وفضالةٌ بن عبيد وحديثه موقوفٌ, 
5 الي قل غيرٌ مسمى » فهاك مياق أحاديتهم من الصّحاح 
والمسانيد والسُّنن» وتلقّها بالقبول, والتسليم والشياج. الصّدر لا بالتحريف 
والتبديل وضيق الغطن, ولا تكذّب بها فمن كذّب بها لم يكن إلى وجه ريه 
مِنّ الناظرين؛ وكان عنه يوم القيامة منّ المحجوبين . 


: وقد ذكر الحاكم على ) تشيعه في كتابه «علوع الحديث»”" في النوع 
ا أخبار الرؤية في باب » وأنَّ ذلك منّ الأبواب التي 
يجمعها أهل الحديث. انتهى . 


فصل : فأمًا حديثٌ أبي بكر الصّديق . فقال الإمامُ أحمد©: حَدَّئنا إبراهيمٌ 


)١(‏ تحرف في (ش) إلى : عمار. 

(؟) من قوله: «وعبد الله بن عمر» إلى هنا ساقط من (ج) . 

() ساقطة من (ش) . 

(5) تحرفت في () إلى : في . (ه)ص 6١‏ 78. 

40-4/1١ )5(‏ وإسئاده جيد. أبو نعامة : هو عمرو بن عيسى بن سويد بن هبيرة البصريء 
أطلق ابن معين والنسائي القول بتوثيقه؛ وقال أبو حاتم : لا بأس بهء وذكره ابن حبان في 
«الثقات) , وأخرج حديثه مسلم في «وصحيحه» وقال أحمد: ثقة إلا أنه اختلط قبل موته 
وقال الإمام الذهبي في «الكاشف»: ثقة. قيل: تغير بأخرة. وأبو هنيدة: هو البراء بن 
نوفل» روى عنه جمع» وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال ابن سعد في «الطبقات» 
7 كان معروفاً قليل الحديث . ووالان العدوي : هووالان بن بيهس» أو ابن قرفة» 
وثقه ابن معين» وذكره ابن حبان في «الثقات», وأخرجج حديثه هذا في «وصحيحه». 

وأخخررجه المروزي في «مسند أبي بكر» )١6(‏ بتحقيقناء وأبوعوانة 10/6/1 - 21108 
وابن أبي عاصم في «السنة» (1ه/) و (717)» وأبو يعلى (51)) وابن خزيمة في 
«التوحيد» ص 29111١‏ والبزار (454؟) من طرق عن النضر بن شميل» بهذا 


هدل 


0 


ايخ إستخاق الطالقاني : قال: حدّئني النْضر بن شميل المازني» قال: حدثني 
أبو نعامة. قال : حدّثني أبو هئيدة() البراءبن ول عن والان”» العدوي. عن 
حذيفة» عن أبي بكر الصديق . قال: أصبح ل الله كلل ذات يوم ء 9 
الغداة ثم جلس حتى | إذا كان من الضحى ضَحك رسول اله يكء ثم جلس 
مكائه حبّى صلَّى الأولى والعصرٌ والمغربٌ » كل ذلك لا يتكلم ٠‏ حى صلى 
العشاءً الآخرّة, ثم قام إلى أهله. فقال الئاس لأبي بكر: ألا تسألُ رسولٌ الله كلل 
ما شأئه؟ صنع اليم شيئاً لم يصنعه قط . قال فسأله9. فقال: «نعم» رض 
علي ما هو كائنُ مِنْ أمر لديا والآخرة» فَجمِعٌ الأؤلون والأخرون في صعيدٍ 
واحد. ففظعَ الناس بذلك حتى انطلقوا إلى آدم يله والعَرق يكاد يجمه ”© 
فقالوا : يا آدمُ أنتَ أبو البشر وأنت اصطفاك الله عر وجل اشفع لنا إلى ربك 
قال : لقد لقيثٌ مكل الذي لقيتم انطلقوا إلى أبيكم بَعْدَ أبيكم» إلى نوح : 
إن الله اصطفئ دم لك وآل إبراهيم ول عمرانٌ على العالمين »# ال عمران: 
“م] فقال 0©: فينطلقون إلى نوح وَل فيقولون: اشْفَعْ لنا إلى ربك؛ فانت 
اصطفاك الله واستجابٌ لَك في دعائك» ولم يَدَّعٌ على الأرضٍ ص نْ الكافرين 
ديّاراً. فيقول لهم : ليس ذلك عندي» انطلقوا إلى إبراهيم كله إن الله اتخذه 
خليلا؛ فينطلقُونَ إلى إبراهيم» فيقول: ليس ذلكم © عندي. انطلقوا إلى 


الإسناد. وصححه ابن حبان (1149/5) طبع مؤسسة الرسالة. 
وأورده الهيثمي في «المجمع؛ 20/4/٠١‏ ونسبه إلى أحمد. وأبي يعلى, والبزار. 
وقال: ورجالهم ثقات. 
)١(‏ في (ش): «هنيد)» وهو تحريف, 
)١(‏ تحرفت في (ب) إلى : دلان. 
(9) ساقطة من (أ). 
(4) في (ش): فسألته. 
(5) في (ب): يلجم . 
(5) في (ش) و والمسند» و «حادي الأرواح» : قال. 
90) في (ب) و «مسند أحمد»: ذاكم. 


١ 


موسى كل إن الله عر وجل كلّمه تكليسأًء فيقول موسى وككه: ليس ذلك 
عندي, ولكن انطلقوا إلى عيسى بن مريم , فإنّه كان 2 يُبرىءٌ الأكمه 
والأبرص. ويحبي الموتى» فيقول عيسى : ليس ذلكم " عندي . انطلقُوا إلى 
سيد ولد آدمّء انطلقوا | إلى محمد ب فيفع لكم إلى ربكم عر وجل ؛ قال: 
فينطلق فيأتي جبريل ريه(" تبارك وتعالى . فيقول الله عر وجل : اكذن لهٌُ» وبشَره 
بالجئة ٠‏ فينطلق به جبريل فلك فيخر ساجداً قدر جُمُعةٍ؛ ويقول الله عذٌ وجل : 
ارفع رأسك. وقل : تسم واشْفَعْ تفع . قال: : فيرف رأسهى فإذا نظر إلى ربه 
عزجل؛ خرٌ ساجداً قدر جمعة أخرى» فيقولٌ الله عر وجل : ارفع رأسك, وقَل 
تسمع ومع تشَفع . قال: فيذهبٌ ليقعٌ ساجداً » فيأخذ جبريلٌ يضُبْعَيه فيفع 
الله عليه من العاء شيئة) لم يفتحه'" على بشرٍ قط فيقول : أي رب خلقتني 
3 ولد آدم ولا فخر. وأول م من تليق نّ الأرض عنه يوم م القيامة ولا فخرة") حتى 

نه لير علي الحوض أكثرٌ ما بين صنعاء والٌَ» ثم يقال: ادع الصدَّيقِينَ: ثم 
يقال: 3 الأنبياة» قال”© فيجيَءٌ النينّ ومعه العصابةٌ الي فح الكيية 
وَالْسَتةٌ ابي وليس معه 0 ثم يقال: ادعوا الشهداة؛ فقول لمن 
أرادواء قال: فإذا فعلت الشهداءٌ ذلك؛ قال: يقول"» الله عر وجل : أنا ريحم 
الراحمين » أَدْسْلُوا الجنةة" مَنْ كان لا يُشْركُ بي شيئأء قال: فيدخلون الجئةع 


. ساقطة من (ج)2 ولم ترد في «والمسند»‎ )١( 
(؟) في (ش) و «حادي الأرواس) : «ذلك»» وفي (ج) و«المسندء : «ذاكم».‎ 
في (ج): إلى ربه.‎ )"( 
سافطة من (ش).» وفي () و(د)؛ «مان؛ والمثبت من (ب) و (ج) و«المسند» و «حادي‎ )4( 
الأرواح».‎ 
في (د): يكن يفتحه.‎ )0( 
«ولا فخر» ساقطة من (ش).‎ )5( 
ساقطة من (ش).‎ )9( 
في (ش): فيقول.‎ )8( 
. ساقطة من (ب)» وفي (ج): جنتي‎ )9( 
فيل‎ 


قال : ثم يقول الله عزُ وجل : .انظروا في الثاره هل تَلََْْ من أحدٍ عَمِلَ خيراً قط 
قال: فيجدون في الثار رجلاء فيقول له: هل عَمِلْتَ خيراً قط؟ فيقول لاء غير 
أي كنتٌ أسامخ الناس في ابيع فيقول الله وجل : اسمحوا لعبدي ااا 
إلى عبيدي , »ثم يُُخرجون بن الثارٍ رجلا فيقول له: : هل عملت خيراً قط؟ قال: 
لا غير أني قد أمرث ولدي إذا مت فاحروقوني بالثان ثم اطحنوني 20 حتى 
إذا كنت مثل الكُبلٍ ٠‏ فاذهبوا بي إلى البحرء فاذروني في الريح7©, فال لا 
يقدرٌ علي رب العالمين أبداً. فقال الله عر وجل له الم جلت دللة؟ تالا ين 
مخافتك. قال : فيقول الله عر وجل : انظرٌ إلى مُلْكِ أعظم ملك 0000 
وعشرة أمثاله. قال: ل أتسخْرٌ بي» وأنت الملك؟ قال: وذاك الذي 
فتكت انبةاين الضحن. 


فصل : وأمأ كه أبي هُريرة » وأبي سعيل » ففي «الصحيحين) 5و 
«الترمذي» 9) عن أبي هريرة أنُ ناساً قالوا: نا.رشول الله . هل نرى ربنا يوم 


)١(‏ تحرفت في (ش) إلى : اطرحوني٠<‏ (9) في (أ): البحر. 

() أما حديث أبي هريرة» فهو في البخاري (/147). ومسلم ,)١87(‏ وأخرجه أبو داود 
(7ا)» والترمذي (+55؟). وأحمد ١/0/7‏ و 781 و58" و 2.0074 والحميدي 
»)1١17(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» ص ١7١‏ و١71١‏ و 2174 وابن أبي عاصم في 
«السنة» (4595) د (5455)ر(452) و(445)و(ل44)ى(4448)ر(5؟4)ر8ه:) 
و(484)و(5086)و(4255) و(ه/!4). والطيالسي (787). والآجري في «الشريعة) 
ص 509؟.؛ وابن منده في الإيمان (5 )8١‏ و )8١37(‏ و(4١8)‏ و(6١8)‏ و(8607) و 
)8١8(‏ و(5١8ي‏ واللالكائي (4 )8١‏ و(/ا81) و(815) و(874). وانظر دابن حبان» 
(4459). 

أما حديث أبي سعيد؛ فهو في البخاري (418/) ومسلم (*18). وأخرجه ابن 

خزيمة في «التوحيد» ص 155 و171١‏ و 117, وابن أبي عاصم في «السئة» (401) 
و(151) و(458)» والآجري في «الشريعة» ص 75١‏ و١351,»‏ واللالكائي (818). 
وصححه ابن حبان (/ا/ا"/1) بتتحقيقي . 

(4) ساقطة من (ب). ولم ترد في «حادي الأرواح». 


ضن 


القيامة؟ فقال رسول الله يله : «هل تضارواٍ في رؤية القمر ليله البدْر؟» قالوا: 


لا يا رسول الله . قال: «هل تضَارُون في الشّمس ليس دوتّها سحابٌ؟» قالوا: 
لا. قال: «فإنكم ترونه كذلك». 


عر بم مره 


يجمع الله اناس يوم القيامة» فيقولٌ : : مَنْ كان يعْيْكُ شيئا يبع : : فيتبع من 
كان يعد الشمسٌ الشّمسَء وبع مَنْ كان يعبّدُ الَمَر قمر وبتبعٌ مَْ كان ييه 
الطواغيتٌ الطواغيتٌ وتبقى هذه الأمَةُ فيها منافقوها, فيأتيهم الله تبارك وتعالى 
في صورةٍ غير صورته التي بعرفون» فيقول: أنا ربكمء فيقولون: نعود بالله 
منك؛ هذا مكاننا حنى يأتينا يا فإذا جاء ينا عرفناه: فبأتيهم الله عزْ وجل في 
صورته التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ريناء فيتبعُونه . 


ويُضْربُ الصّراطً بين ظهراني جهلم, فأكون أنا وأْتي أوّل من”" يُجيزء ولا 
يتكلم يومثذٍ إلا الرُسلُ» ودعوى الرسل, يومئلٍ: الْلهُمّْ سلّم سلّمء وفي جهلم 
كاؤليث مثل شو شوك السعدان» هل رأث السعدان»؟ قالوا9» نعم يا ارسول الله . 
قال: دفإئها مث شوك السعدان» غيرٌ أنه لا ملم ريا أ لله ع وجل » 


َحطَفٌ الثاس بأعمالهم» فمنهم المُوبّقُ") بعمله, ونه المُجازى حتّى ينجو, 
حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن د يخرج برحمته9) مَنْ أرادٌ ص 
أهلٍ الثار, أمرٌ الملائكة أن يُخرجوا منّ الثارمَنْ كان لا يُشرك بالله شيتاء ممن 
أراد الله أن يرحمه من يقول: :لا إل إل لله فيعرفونهم بأثر السجود» كل الث 
ابن دم" إلا ابر رَ السجود» وحرم زم الله على الثار أن تأكل أثر المتجردا فيخرجون 
منّ الثار قد امتحَشُوالت» فيصَبٌ عليهم ماءٌ الحياق فينيتون منهُ كما تنبت الحبَةٌ 


)١(‏ في (ش): ما. 

(؟) في (ج): فقالوا. 

زضة قال القاضي : روي على ثلاثة أوجه» أحدها: المؤمن بقي » والثاني : الموئق » والثالث: 
الموبق» يعني : بعمله. وقال هو وغيره عن الرواية الثالثة : هي أصحها. 

(4) ساقطة من (ب). 0 ١‏ 

(0) في (ج) و (ش): من ابن آدم . (5) أي : احترقوا. 


رفن 


في ميل السّيل2". 

م يَِعٌ من القضاء بون العباد: ويبقى جل مقبل برجهه على الثار وهو من 
آخر أهلٍ الجئة دُخولاً الجئةء فيقول: أي ربٌ» اصرف وجهي عن الثار. فإنه 
قل قشبني 7" ريحهاء وأحرقني دَكايُهاء فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه» م يقول 
0 “هل سيت[ إن فعلث ذلك أن تسألٌ غيره؟ فيقول : : لا أسالّك 

فيعطي ربّه مِنْ عهود وموائيق ما شاع الك وجهه عَنْ الثار, فإذا 
ل الجئة ورآهاء سكت ما شاء الله أن يسكث» لم يقول أ ل 
قدّمني إلى باب المجنة . فيقول الله : أليسٌ قد أعطيتٌ عهودّك ومواثيقك لا تسأأني 
غير الذي أعطيتّك؟ ويلك يا ابن أدم, ما أَغْدَرُكُ فيقول: أيْ ربٌّء فيدعو الله 
حى .تقول لد فهل عسيتَ إِنْ أعطيتك ذلك أن تسأل”" غيره ؟ فيقول: لا 
وعرّتك, فيُعطي به ما شاء مِنْ عهود ومواثيق ق 90 فيقدمة إلى باب الجنة. فإذا 
قام على باب الجنة انفهقت© له الجن فرأى ما فيها م مِنّ الخير والسرور, 
فيسكتٌ”" ما شاء اله أن يسكت» ثم يقول: أي رب أدخني الجلة, فيقول 
الله تبارك وتعالى : أليس قد أعطيتٌ عهودّك وواليتك الااتنتال غير ما أعطيتٌ00؟ 
وَيْلّكَ يا ابنّ آدم ما أُعْدَرَكَ! فيقول: أي رب لا أكون أشقى قى خلقك. فلا يزالُ 


)١(‏ الحبّة: هي بزر البقول والعشب تنبت في البراري» وجوانب السيول» وجمعها حبّب. 
وحميل السيل : ما جاء به السيل من طين أو غثاء. ومعناه محمول السيل» والمراد التشبيه 
في سرعة النبات» ورحسنهء وطراوته. 

(1) أي : سَمَنيء وآذاني» وأهلكني , وقوله : «وأحرقني ذكاؤهاء»؛ أي : لهبها واشتعالها. 

(*) في (ب): تسألني . 

(5) من قوله: وما شاء فيصرف» إلى هنا ساقط من (ش). 

(ه) أي : انفتحت واتسعت . 

(1) قوله : «فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة» ساقط من (ج). 

(90) في (ش) و(ج): فسكت. 

(8) في (ش): أعطيتك. 


اين 


يدعو الله حتّى يضحك الله عزُ وجل منه, فإذا ضحك منه قال: ادخلٍ الجن 
فإذا وعطهل» قال الله تعالى له: تمن “فيسال رن ولتم تل[ إن الله تعالى 
ليذَكره يقول: مِنْ كذا وكذاء حتّى إذا انقطعت به الأمانيئّ» قال الله عرّ وجل : 
ذلك لك ومثله معه. 


قال عطاء بن يزيد: وأبوسعيد الخدري مع أبي هريرة ما يرد عليه مِنْ حديثه 
شيئاً حَتَى إذا حدَّث أبو هريرة أن الله عر وجل قال لذلك الرّجل: ومثله معهء 
قال أبو سعيد: وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة قال أبو هريرة: ما حفظت إلا قوله : 
ذلك لك ومثله معه» قال أبوسعيد: أشهدُ أنْى حفظت من رسول الله وَل قوله0) 
ذلك لك وعَشْرَةٌ أمثاله. قال أبو هريرة: وذلك الرّجِلٌ آخرٌ أهل الجئة دخولاً 
الجنة” , 


وفي الصحيحين و «النسائي) © أيضاً عن ف سعيدٍ الخدري أن ناساً في 
زمن رسول, الله ل قالوا :يا رسول الله ٠‏ هل نرى ريا يوم القيامة؟ قال رسول الله 
2 : نعم هل تُضارُونَ في رؤية الشّمس بالظهيرة ©) صَحُواً ليس معها سحابٌ»؟ 
قالوا: : لايا رسولٌ الله دوهل تُصَارُونَ في رؤية " القَمرِ ليلةً البدر صَحُوا ليس 
فيها 9 سحاب؟» قالوا : لايا رسول الله » قال: «ما تُضَارُون في رؤية الله تباركَ 
وتعالى يوم القيامة إل كما تضارون في رؤية أحدهما . 


إذا كان يوم القيامة أذ مؤدُنٌ يبع كل أمةِ ما كانت تَعْبّد 2 فلا يبقى أحدٌ 


)١(‏ في (ب) : يقول. 

(١؟)‏ «دخولا الجنة) ساقطة من (ش). 

95 لم ترد نسبته إلى النسائي في «حادي الأرواح»» وهو الصواب. فإن النسائي لم يروهء 
ولم يعزه المزي في «أطرافه» إليه. انظر «التحفة» / .4٠١‏ 

(4) في (ش): في الظهيرة. 

(ه) من قوله: «الشمس بالظهيرة» إلى هنا ساقط من (ب). 

(1) في (ب): فيه. (1) في (ب): تعبده. 


يرن 


كان يعبدٌ غير الله بن الأصنام والأنصاب إل يتساقطون في الثار» حتى إذا لم بق 
إلا مَنْ كان يَعْبلٌ الله مِنْ بر وفلجر وبر أهلٍ الكتاب» فيذُعى اليهوثء فيقال 
لهم : : ما كم تعبدون؟ قالوا : كنا نعبدٌ عزيراً ابن الل فيقالٌ لهم : كذبتم» ما 
اتخذه" مِنْ صاحب"”" ولا ول ٠»‏ فماذا تبُون؟ قالوا : عطشْنايا ب فاسقناء فيشارٌ 
إليهم ٠‏ ألا تردُون0»؟ فيحشرون إلى الثار كائها سَراتٌ يحطم ا 5 
فيتساقطون في الثّار. 


ثم يدعى النصارى. فيقال لهم : : ماذا©» كنتم تعبدون؟ قالوا: 5 تعبل 
المسبح ابن الله فيقالٌ لهم : كذبتم ما اتخلّ الله من صاحبة ولا ولد فيقال 
ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا(" فاسقناء قال: فتشار إليهم: ألا 
تردون0: فيحشرون إلى جهنم كأنهم سرابٌ يحطمٌ بعضهم بعضاًء فيتساقطون 
فى النار. 


حتّى إذا لم يبق إلا مَنْ كان يعبد الله مِنْ بَرّ وفاجره أتاهم رب العالمين 
سبحانه وتعالى في أدلئ صورة: من التي رأوه فيهاء قال رفم لوووك كوا 
كل أمةٍ ما كانت تعبدٌ. قالوا: يا ريُناء فارقنا الس في الدنيا أفقرٌ ما كنا الهم 
ولم نُصاحِبهُم. . فيقول : أنا ربكم فيقولون : نعود بالله منك» لا نُشركُ بالله شيئا 
- مرتين أو ثلاثاً حتى إِنْ بعضّهم ليكاد أن ينقلِبٌ فيقول: : هل بينكم وبينه آي 


. العيّر: جمع غابر» أي : من بقايا أهل الكتاب. وقد تصحفت في الأصول إلى : «غير»‎ )١( 
. في (ش): اتخل الله‎ )( 
.)( في (ب): «صاحبه؛ وكذا كتب فوقها في‎ )( 
في (ش): فلا تروون.‎ )5( 
في (ش): ما. (5) في (ش) و(ج): يا‎ )( 
في (ش): ترووت.‎ )0( 
في الأصول: تنظرون.‎ )8( 
كذا الأصول غير (ش)» ففيها: «إذ تتبع»؛ ورواية مسلم: «تتبع» بلا «إذ» ولفظ‎ )9( 
البخاري : «ما يحبسكم وقد ذهب الناس».‎ 
ككل‎ 


تعرفونه بها؟ فيقولون : نعم . فيكُشّففٌ عن ساقي 220 فلا يبقى مَنْ كان يسجد لله 


)١(‏ في (ش): فيكشف الله عن ساق ولفظ البخازي (4419) من طريق سعيد بن أبي 
هلال: «يكشف ربناعن ساقه» قال الإسماعيلي كما في «الفتح» 574/8 بعد أن أخرجه 
من رواية سعيد بن أبي هلال» عن زيد بن أسلم : وقوله «عن ساقه» نكرق ثم أخرجه من 
طريق حفص بن ميسرة» ا د وقال: هذا أصح 
لموافقتها لفظ القرآن في 

قلت: جه من ملس في قل نار : «#يوم يكشف عن ساق» قال: عن 

شدة في الأمرء والعرب تقول: قامت الحرب على ساق: إذا اشتدث به, ومنه: 
قد 00 أصحايبك 1 الأعناق ‏ وقامت الحربٌ بناعلى ساق 

وأسند البيهقي في «الأسماء والصفات» ص 45" الأثر المذكور عن ابن عباس 
بسندين كل منهما حسن وزاد: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه من الشعر فإنه 
ديوان العرب. ثم أنشد الرجز المتقدم . 

وأسند البيهقي أيضاً ص 45 من وجه آخر صحيح عن ابن عباس قال: يريد القيامة 
والساعة لشدتها. 

وأنشد الإمام الخطابي كما في «الأسماء والصفات» في إطلاق الساق على الأمر 
الشديد: 
عَجَبِتُ من نفسي ومن إشفاقها ومن طرادي الطيرٌ عن أرزاقها 

في سن قد كشفت عن سانتها 

وفي «جامع البيان» 8/179" للطبري: قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل 
التأويل : يبدو عن أمر شديد. 

وقال الآلوسي في «تفسيره: 4/178" ه": المراد بذلك اليوم عند الجمهور يوم 
القيامة» والساق: ما فوق القدم. وكشفها والتشمير عنها مَل في شدة الأمرء وصعوبة 
الخطب» حتى إنه يستعمل بحيث لا يُتصور ساق بوجهء كما في قول حاتم : 
أخمو الحرب إن عَضْتْ به الحربُ عَضْها 2 وإن شَعْرتْ عن ساقها الحربٌُ شَمْرا 

وقال الراجز: 

عجبت من نفسي ومن إشفاقها بقل لملة 

وأصله تشمير المخدرات عن سُوقهن من الهرب» فإنهن لا يفعلن ذلك إلا إذا عَم 
السْطبٌ واشتكٌ الأم فيذهلن عن الستر بذيل الصيانة» وإلى نحو هذا ذهب مجاهد 
وإبراهيم النخعي وعكرمة وجماعة: وقد روي أيضاً عن ابن عباس. أخرج عبد بن - 

با 


تعالى من تلقاء نفسه إلا أذ الله له ١‏ بالسجود» ولا يبقى مَنْ كان يسجّدُ انقاءً 
ورياءً إل جعل الله ظهره طبقةٌ واحدة كلّما أراد أن يسجدّء خْرٌ على قفا ثم 
يرفعون رؤوسّهم وقد ا ل مازية " التي رأوه فيها أوْلَ مرّةء فيقول: أنا 
ريكمء فيقولون: أنتٌ رينا. 

ثم يُضْرَبُ الجسرٌ على جَهَئْمَ» وبل الشفاعةٌ ٠‏ قيل: يا رسول الله. وما 
الجسْر؟ قال : «دخض مَزْلَةٌ فيه خطاطيفُ وكلاليبٌ وحَسَكَة تكو بنَجدٍ " فيها 
ويك يقال لهنا؛ السّعدانٌ؛ فيمر ر المؤشون كَطرّف العين", وكالبرق» 
وكالرّيح, وكالطين وكأجاويد الخيل والرُكاب» فناجر مُسَلمْ. تفرش 
مرسلٌ» ومكدوسن في نار جهنم حتى إذا حلص المؤمئون مِنّ الثار. فوالذي 
نفسي بيده ما مِنْ أحدٍ منكم بأشدّ مناشدة في استيفاء الحقٌ , منّ المؤمنين لله 
يوم القيامة لإخوانهم الْذِينَ في الثان يقولون: رينا كانوا يصومون معنا 
وَيُصَلُون » ويحجونء فيقال لهم : أخرجوا م 0 صَوْيهم على الثاره 
فيُخْرجُون لقا كثيراً قد أخحذت الثاد إلى أنصاف ساقيه وإلى ركبتيه فيقولون : 
ريّنا ما بقي فيها أحدٌ ممّن أمربّناء فيقولٌ : ارجعواء فَمَنْ وجدتم في قلبه مثقال 
دينا من خير فأخرجوه» فيُخرجون خلقاكثير» ثم يقولون : رنا لم نَذَرْ فيها أحداً 
ممن أمرتئاء ثم يقول: ارجعواء فَمَنْ وجدتم في قلبه مثقال”» نصف ديئار مِنْ 
- حميد, وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه. والبيهقي في «الأسماء 

ا 0 فقال : إذا خفي عليكم 

من القرآن فابتغوه في الشعر» فإنه ديوان العرب. أما سمعثم قول الشاعر: 
5 قد سَنّْ لي قوئك ضربٌ الأعناق 
وقامت الحربٌ بنا على ساق 

)1١(‏ ساقطة من (ش). 
(9) تحرفت في (ش) إلى : تصوره. 
9) تحرفت في الأصول إلى : تتشل. 
(4) ساقطة من (ش). 
4) ساقطة من (ج). 


١78 


غير ناعرجوه فيخرجون خلقاً كثيرًء ثم يقولون: ربنا لم نر فيها من أمرئنا 
أحد دام يترل: ارجعوا فمن وجدثم في قلبه مثقال ذرةٍ من خير فأخرجوه» 
فيُخرجون خلقاً كثيرأء ثم يقولون: “كالم لاونيها خيراً . 

وكان(1) أبو سعيد الخدري يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث» فاقرؤوا 
إن شثتم : «إنَّ الله لا يَظْلِمُ َال در وإنْ تك حَسَنةٌ يُضَاعفُها ورت من لَدُنهُ 
أَجْرَاً عَظيماً» [النساء: 4]. 


فيقولٌ الله عل وجل : ا ل وي 
ولم يبق | إلا أرحم م الراحمين فيقبض قبضةً مِنّ الثار, فيُخْرجٍ منها قوما لم يعملوا 
خيرا قاقد غادوا مما فيلقيهم في نهر في أفواه الججنة يقال له: 0 
فيخرجون كما تخرج الجبّة في حميلٍ السيل. الاتزونها تكو إلى الحجر أو 
إلى الجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر". وما يكون منها إلى الل 
يكون أبيض؟» فقالوا: يا رسول الله ٠‏ كأنك كنت ترعى بالبادية! قال: 
«فيخرجون كاللؤو في رقابهم الخوائيم يعرفهم أهْلٌ البجنة هؤلاء عتقَاة0) الله 
الْذين أمخلهُم لله الجنة"» بغير عملٍ عملوه ولا خير قدّموه» ثم يقول : ادخلوا 
الجَئة فما فما رأيتموه فهو لكمء فيقولون : ربئاء أعطيتنا ما لم تغط أحداً بِنّ 
العالمين. فيقول لكم عندي أفضل من هذاء فيقولون : ريناء وأي شَيْءٍ أفضل 
مِنْ هذا؟ فيقول: رضاي» فلا أسخطً عليكم بعده أبدأ)© , 


)١(‏ في الأصول : «وقال»» والمثبت من (ب) و «صحيح مسلم» و دحادي الأرواح». 

)١(‏ في (ش): ويشفع. 

() في (ش): أصغر وأخضر. 

(4) في الأصول: «شفعاء؛» والمثبت من (ب) و (ج) ومصادر التخريج, وكذا كتب فوقها 

في (). 

(4) وردت في (أ): فقط 

() أخرجه بطوله الببخاري (1/41"8): ومسلم (141), وأحمد 17/7غ وعبد الله بن أحمد 
في «السنة» (769), وأخرج بعضه البخاري (5949) و(1910). 
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فصل : حديث جريراا؟ بن عبد الل ففي «الصحيحين» مِنْ حديث 
إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم عنه» قال : : كناجلوسا مم الي 
يي فنظر إلى القمرليلة | ربع عشرة» فقال : واكم سكم جيانً كم ترون 
هذاء لا تضَامون في رُؤيتهء فإن استطعتم آلآ تَعلبُوا على صلاة قَبْلٌ طلوع 
الشمس وقبل الغروب فافعلوا»» ثم قرأ: «وَسَبَحٌ بِحَمْدٍ رَبْكَ قَبْلَ طُلوع 
الشمسٍ وَقَبلَ الغْرُوب 04 [ق: 4"] . 


رقاه عن إسماعيل بن أبى خالد29: عبد الله بن إدريس الأودي ‏ وبحيى 

ابن سعي. القطان» وعيد الرحمن بن محمد») المحاربي » وجرير بن عيد 
2 ا 9 

الحميد» وعبيلرة بن حميد» وهشيم”') بن بشير» وعليٌ بن عاصم » وسفيان بن 


(1) تحرف في (ب) إلى : جابر. 

(؟) أخرجه البخاري (284) و (“/اة) و (4461) و (14"5/) و (ه"1/47) و (0)17/47 
ومسلم (583): وأبو داود (41/18)» والترمذي (5684). وابن ماجه (/2)17/7 وأحمد 
5*4" و ه"اء والحميدي في «مسنده؛ (1/48)) وابن أبي عاصم في «السنة» 
55 5) د(555)و(5592)د(555) و(44)د(5500(,:)455(2)558):(١2)151‏ 
والآجري ص /اه؟ ‏ 9هلاء وابن منده في «الإيمان» (41لا) و(7فلا) و(فلا) ى 
65لا و( 5/) و(55/ا) و(519/ا) و(98/) ر(955/) و(١١8)‏ و )8١١(‏ وردالي4 
وابن خزيمة في «التوحيد» ص 2158 159. واللالكائي (5؟8) و(815) و(1م) 
والطبراني في «الكبير؛ (714؟71) و(7776) 177750 777/١‏ )07 
© سف © تارف > يف4 !لضفه (فضنية 42 741110 
وصححه ابن حبان (1/447). 

() موارد هذه الروايات تنظر في «صحيح ابن حبان» وكتاب «الإيمان» لابن منده. و «السنة» 
لابن أبي عاصم» و «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي , وكتاب «الرؤية» 
للدارقطني . وذكر الحافظ في «الفتح 477/١11‏ أن شيخ الإسلام الهروي ساقه في كتاب 
«الفاروق» من رواية أكثر من ستين نفساً عن إسماعيل بلفظ واحد. 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) تحرفت في (ج) إلى : هشام . 


م رمه 


م ومروان بن معاوية؛ أب أسامة8© ويك الله ابن ميزه ومحمّد بن بيد 
وأخوه يعلى بن عبيد؛ دوكيع 0 الجراحٍ لوحم ب فضيل 9 والطفاوي ‏ 
ويزيدٌ بن هارون. وإسماعيل بن أبي 7 خالد» وعنيسة بن سعيد. والحسنٌ بن 
صالح بن حيّ. وورقاء بن عمر» وعمار بن رزيق9»» وأبو الأغر سعيدٌ” بن عبد 
الله» ونصرٌ بن طريف, وعمارٌ بن محمد © والحسنُ بِنُ عياش أخو أبي بكر» 
ويزيدٌ بن عطاءء وعيسى بنْ يونس »ع شنب الحجاجء وعبكٌ الله بل المتاراة» 
وأب و حمزة السكري » د ومعتمر "بن سليمان» يعارن رياد 
وخحداش بن المهاجر ومُرَيُم © بن سفيان» ومِنْدَلُ © بن علي ؛ وأخوه 
حبّان بن علي» وعمرو(")بن مرثد» وعبدُ الفّار بن الامو ومحمد بن بشر 
الحريري » ومالك بن مغول». م بن التعمان» وعليٌ بن القافيع كدي 

وَعَبَيْدَةٌ بن الأسود 2 » وعبكٌ الجبار بن المقياس» والمُعلَى بن هلال 
ويحبى بن زكريا بن أبي زائدة» والصباح بن بحارة» ومحمدٌ بن عيسى » 
وسعيدٌ بن حازم ؛ وأبان ؛ بن أرقم» وعمرو بن نّ التعمان» ومسعود بن سعد 
الجعفيٌ ) وغنام بن عليٌء وحسنٌ بن حبيب» وسئان بن هارون البُرجميّ ء 
ومحمد بن سعيل0) الواسطيٌ » وعمرو بن هشام » ومحمد بِنُ مروان» ويعلى بن 


.1/1 هوحماد بن أسامه كما في «تهذيب الكمال»‎ )١( 
تحرفت في (ش) إلى : فضل.‎ )7( 

(”*) ساقطة من (أ). 

(4) تحرف في (ب) إلى : زريق. 

(5) في (ش): سعد. 

(5) في (ش): بن. 

(0) في (ش): «محمرف» وهو تحريف. 
الك في (ب): وهذيم)» وهو تحريف. 
6 تحرفت في الأصول إلى : مدل. 
)٠١(‏ في (ش): «معمر» وهو خطا. 
)١١(‏ ساقطة من (ج). 


١5١ 


الحارث المحاربيّ» وشعيب 2١‏ بن راشدء والحسن بن ذيان وسلام بن أبي 
مطيع ) وداود ؛ بن الزبرقان» 0-0" حليفة) ويعقوبٌ بن حبيب» وحَكام 
بن سلمء وأبو مقاتل بن حفصء ومسيّب © بن شريك» لجيه العمات إن 
ثابت» وعمرو بن شمر المجعفي , وعمروبن عبد الغفار الفُقيمي 22 وسيفٌ بن 
هارون البُرجمئٌ أخو سنان, وعائذ بن حبيب» ومالك بن سعد ©» بن الحسن». 

وو بن ام عر ابن عوانة, وخالد بن يزيد. وعبيلٌ9) الله بن موسى , ونحالد 
سُ عبد الله الطحانء وأبو كينا يحبى ُُ المهلب» 7 بن مَصْقلَة؛ 0 
بِنُ سليمان ارقي » ومرجى بن رجاءء وعمرو بن جرير» ويحىٍ بِنُ هاشم 
المكجانة وإبراهيم بن يماد وتخاريجة بن مُصعب ء وعبكٌ الله بن عثمان ‏ 
ريك شعبة د الله بن فروخ» وزيدٌ بن أبي انيسة. وجوده فقال: 

«سَتعَايونَ ا عَرْ بجل كما تعاينون هذا القمر». وأبوشهاب الحئاطء وقال: 

«سَترون ربكم عيانأ» وجارية9 ابن هرم, وعاصم بن حكيم» ومقاتل بن 
سليمان» وأبو جعفر الرازيٌ» والحسنٌ ابن أبي جعفر, والوليدٌ بن عمروء وأخوه 
عثمانٌ بن عمرو, وعَبْدٌ السلام [بن]!' "عبد الله بن قرة0"العنبري » ويزيدٌُ بن 


)١(‏ في (ب): سعيد. 

(؟) تحرفت في (ش) إلى شبيب. 

() تحرفت في (أ) و (ج) و (د) إلى : «النقيمي؛, وفي (ش): «التغمي», والمثبت من 
«الجرح والتعديل» 45/5 ؟ء و «الأنساب» 914/9". 

(14) في (ب): سعيد, 

(©) تحرفت في (ش) إلى : عبد. 

(1) تحرفت في (ج) و (د) و(ش) إلى : لدينة. 

() تحرف في (ش) إلى : مقصلة. 

(8) تحرفت في (ش) و (ج) و «حادي الأرواح» إلى : «حارثة؛». وجارية هذا مترجم في 
«الميزان»؛ وهو هالك . 

(6) دابن عمرى) ساقطة من (ش). 

)٠١(‏ زيادة من «حادي الأرواح». 

(11) في (ب): دمرة) وفي (ج): مرد. 

ل 


عبد العزيزء وعليٌ بن صالح بن حي وزُفْر بن الهذيل »والقاسم بن معن . 


تابع إسماعيل بن أ بى خالد» عن قيس جماعةٌ» منهم : بيات بن بشرء 
وتجالد بن تعيدة وطارقٌ بن عبد الرحمن» وجرير بنْ يزيد بن جرير البجَلِي » 
وعيسئ بن الحسييه» ؛ كلهم عن قيس بن أبي ي حازم , 


فكلٌ هؤلاء شهدوا على إسماعيل بن أبي0© خالد, وشَهدَ إسماعيل بن أبي 
جالد0 على”) قيس بن أبى حازم » وشهد قيس 9©) بن أبى حازم © على 060 
59 , 4 
يل 2: وهو يقوله ويبلّغه لأمّته. ولا شيء أقرٌ لأعينهم منه. 


فصل : : وأا حديتٌ صهيب» فروأه مسلمٌ في «صحيحه؛ مِنْ حديث حماد 
ابن سلمة عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب» قال: قال 
رسول الله وَل : دإذا محل أهل المئّة الجن يقول الله عر وجل : تُريادون شيئا 
أزيدكم؟ يقولون» ألم يض وجُوهنا؟ الم مدخلا الجنة» ويجنامَِ الثار, قال: 
فيكشفٌ الحجاتٌ» فما أعطوا شيئا أحبٌ إليهم مِنَ النظر إلى رهم ثم تلا هذه 
الآية: «للّذين أحسَئوا الحسنى وَزيَادة» [يونس : 5]. وهذا حديث ##رواه 
الأئمة عن حماد. يَف عن نبيّهم بالقبول والتصديق . 


فصل : وأما حديث عبد الله بن مسعود» فقال الطبرائي : حدثنا محمّد بن 


)١(‏ ساقطة من (ش). 
(؟) جملة «وشهد إسماعيل بن أبي خالد» ساقطة من (ب) . 
5) في الأصول: «عن»» والمثبت من (ب) و «حادي الأرواح». 
(4) ساقطة من (ب). 
(ه) من قوله: دفكل هؤلاء شهدوا إلى هنا ساقط من (ش). 
(5) في (ش): عن. 
(4) في (ش): الحديث. وتقدم تخريجه. 
١‏ 


النضر الأزدي» وعبدٌ الله بن أحمد بن حتبل» والحضرميٌ » قالوا: حدّثنا 
إسماعيل27 بن عبيد بن أبي كريمة الحراني » حدّئنا محمّد بن سلمة الحراني» 
عن أبي عبد الرُحيم)» عن زيد بن أبي أئيسةى عن المهال بن عمرن» عن أبي 
عبيدة بن عبد الله» عن مسروق بن الأجدع, حدّثنا عَبِلٌ الله بن مسعود. قال: 
قال رسول الله 4ك0: «يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم؛ قياماً 
أربعين 2211011 أبصازّهم إلى السّماء» ينتظرون فصل القضاء» اد 
7 الله عر وجل في ظَلَل مِنّ الخيام ف العرين إلى الكرسيٌ » ثم ينادي 
د: أيها الناس» ألم تَرْضِوا من ن دبكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن 
دن ولا ُشركوا به شيئاً أن يولي كل ناس منكم ما كانوا يوون ويعيدون في 
اثُنيا؟ أليس ذلك عدلا مِنْ ريُكم؟ قالو: بلى . 
قال9): فينطلقٌ كُلٌّ قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدّنياء فينطلقون 
ويُمَثل لهم أشباة ما كانوا يعبدون» فمنهم منْ ينطلق إلى الشُّمس» ومنهم مَنْ 
ينطلق إلى القمره وإلى الأوثان منّ الحجارّة, وأشباه ما كانوا يعبدون. قال: 
ويُمَثل لمَنْ كان يَعْبُدُ عيسى شيطانٌ عيسى» ويمثّل لمن كان يعبدُ عزيراً شيطانٌ 
ويبقى محمد يكل وأمَئه, فيأتيهمٌ ارب عر وجل» فيقول : ما لكم لا تنطلقونَ 
كما انطلق النّاسٌ؟ فيقولون : إن لنا إلهاًما رأيناه بعدء فيقول: هل تعرفونه إذا» 
رأيتموه؟ فيقولون: إن بيننا وبينه علامةٌ إن" رأيناها عرفناهاء قال: فيقولٌ: ما 
هي؟ فيقولون: يكشف عن ساقه. قال: فعند ذلك يُكسْف عَنْ ساق فيخرون 


)١(‏ في (ب): «شعيب». وهو خطأ. 

(؟) في (ب): عبد الرحمن. 

(؟") زيادة من «المجمع» ا و «حادي الأرواح» ص ؟7١7.‏ 
(4) ساقطة من (ش). 

(6) في (ب)» و «المجمع», و «حادي الأرواح»: إن. 

(5) في (ب). و «المجمع». و «حادي الأرواح»: إذا. 


ال 


له(» سججداأ ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقرء يريدون السّجودَ فلا 
يستطيعون وقد كانوا يُدْعَوْنَ إلى السجود وهم سالمون. 
22 


ثم يقول: ارفعوا رؤوسكمء ؛ فبرفعون رؤوسهم؛ ويعطيهم نورهم على قدر 
أعمالهمء فمنهم مَنْ يُعْطى نور مثل مثل الجبل العظيمء ؛ يسعى بين يديه» ومنهم 
مَنْ يُعطى أصغرٌ منْ ذلك» ومنهم مَنْ يُعطى نوراً مثلّ الذخلة بيمينه”©» ومنهم 
مَنْ يععلى نورً أصغر من ذلك. حنى يكو آخرهم رجلا يُعطى نور على إبهام. 
قدمه يضية مرة» وعم ف فإذا أضاءء م لان مذي 49 وإذا طفىء 
قام, ولد تبارك وتعالى أمامهم , حتى يمر في الثان فييقى أثرٌ كحدٌ السّيف. 


ص ال ل 
قال: ويقول: مرواء فيمرون على قدر نورهم». 


منهم من يمر كطرف العين .ومنهم من يمركالبرق »ومنهم من يمر كالبيحات 
ومنهم مَنْ يمر كانقضاضٍ الكركب؛ ومنهم من يمر كالرّيح ومنهم من يمر 
كسد الفرس » ومنهم مَنْ يمر كشدٌّ الرّحل» حتَى يمر اأأذي عطي نوته على 
إبهام قدمه يحبو(©» على وجهه ويديه ورجليه”" جره يل وتَعْلقُ يِذ وتخر رَجْلْ 
وتَعلَقُ رجلٌ» وتصيب جوانبة الثان فلا يزال كذلك حتى يُخلْصَ » فإذا خطّصء 
وقف عليهاء وقال: الحمدٌُ لله لقد أعطاني لله ما لم يط أحداً إذ نجَاني منها 
بَعْدَ إذ رأيتها. قال: فينطلقٌ به به إلى غدير عند باب الجئة فيغتسل 227 فيعود إليه 


)١(‏ سقطت من (أ)) وفي (ش): لله. 
(؟) سقطت من (أ). 

() سافطة من (د) . 

(4) ساقطة من (ش). 

(0) في (ش) : قدرهم. 

(5) في (ش)» و «المجمع»: يجئو. 
(7) ساقطة من (أ). 

(8) في (ب): تجرء وهو تصحيف. 
(9) في (ش): فيغسل . 


ريح م أهلٍ الجئة وألوانهم » فيرى ما في الجئة مِنْ خلال الباب, فيقول : وت 
أدعلني الجنة فيقول الله تبارك وتعالى له(» اتسأل» الجئة وقد نبيئك من 

الثار؟! فيقول: رب اجعل بيني وبيتها حجاباً لا أسمع حَسِيسَّهاء قال: فيدخل 
الجئة قال: ويّرى9 أو يُرْقَمُ له منزلٌ أمامٌ ذلك كأئماة» الذي هو فيه إليه حلم 
فيقول: ربٌّ أعطني ذلك المنزل» فيقول: فلعلّك إن أعطيئكه *) تسأل غيره» 
فيقول : لا وعرتك لا أسألّك غيره وأي منزلر يكون اسل عند فيعطاة 69 
فينزله» قال ويرى أمام ذلك منزلاً آخر, كانما هو فيه | إليه حلم ؛ فيقول: أعطني 
ذلك المنزلٌ» فيقولُ الله جل جلاله : فلعلّك إن أعطيئكه » تسأل غيره؟ قال: 
لا وعرتك؛, لا أسأل غيره» وأيٌّ منزل, يكونُ أحسّنّ منه؟ قال: فيعطى » فينزله 
قال: ويرى أو يرّفعُ له أمام ذلك منزل آخر كأنّما هو فيه إليه حُلّم؛ فيقول: 
أعطني ذلك المنزل» فيقولٌ الله جل جلاله: فلعلّك إن أعطيئك إياه تسأل 0 
غيره؟ قال: لاوعرّتك لا أسألك غيره » وأيٌ منزلر يكونُ أحسنّ منه قال: 
فيعطاه. فينزله 09 ثم يسكتُ» فيقول الله عر وجل : مالك لا تسألٌ؟ فيقول: 
رب لقد سألتك حتى استحييتك» وأقسمتٌ لك حتى استحييئك» فيقول الله 
عر وجل : آلا ترضى أن أعطيئك مثلّ الدّنيا مذ يوم خلقتهاا'" إلى يوم أفنيئها 


)١(‏ ساقطة من (ش). 

(؟) في (أ): «تسأل». وفي (ش): أسأل. 

(؟) ساقطة من (ش) . 

(4) في (ش): ما كان. 

() في (ب): «أعطيتك»؛ وفي (ش): «أعطيك هر . 
(5) في (ب): فيعطى . 

(0) في (ب): «أعطيتك», وفي (ش): «أعطيتك إياه». 
(8) ساقطة من (ب). 

(9) في (ش): فيعطى منزله. 

)٠١(‏ في (ش): من خلقها. 


١5 


وعشرة ة أضعافه؟ فيقول : أتستهزىء بي 2 وأنت ف العزةء فيضحك الت ع 
وجل من قوله. 


قال: فرأيث عبد الله بنّ مسعود | إذا بلغ هذا المكان(» منّ هذا الحديث 
ضحك . أفقال له رجل : يا أبا عبد الحمن» قد سمعتك تحدث هذا2) الحديث 
فزارا؛ كلما بيلعت يهنا المكانّ ضحكتٌ؟ فقال: إنى سمعتٌ رسولٌ الله يلل 
يحدَّتُ هذا الحديتٌ مرارًء كلّما بلغ هذا المكانّ مِنْ هذا الحديث ضحك حتّى 
تِبدو أضراسه . 


قال: فيقسولٌ الب عر وجل : ل : ولكثي على ذلك قادرٌ. سل فيقول! 
ألحقني بالثاس » يفوك الحق بالثاس قال: فينطلقٌ يمل في الجئة حثى إذا 
دنا" من الثاس» رفع م له8©) قصر من درق اد فيقال9) له: ارفع 
رأسَكء مالك؟ فيقول : : رأيث ربي » أو تراءى لي رب » فيقال له : إنُما هو منزل 
ِنْ منازلك» قال: ثم يُلقى رجلا فيتهيًا© للسجود. فيقال له: مه مالّكَ؟ 
فيقول: رأيتٌ أنْكُ مَلَكُ مِنّ الملائكة, فيقول: إِنّما أنا خازنٌ مِنْ رانك عبدٌ 
مِنْ عبيدك» تحت يدي ألفُ فَهْرَمَانِ على مثل ما أنا عليه . 


قال: فينطلقٌ أمامّه حتى” يفتح له القصرّى قال: وهو في درة مجوفةٍ 

اك 7 4 4 ٠إم‏ 07 0 . م 
سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منهاء تستقبله جوهرة خضراءٌ مبطنة بحمراءً» 
م ا 8 1 7 8 ل 5 
كل جوهرة تفضي إلى جوهرة فيها0» سبعون باباء كل باب يفضي إلى جوهرة 


)١(‏ ساقطة من (ش). 

) في (ش): بهذا. 

() في (ش): أتى . 

(4) ساقطة من (د) . 

(5) في (ش): فيقول. 

(5) في (ب): فيهياً. 

(9) في (ش): بحيث. (8) ساقطة من (ب) . 


١7 


خضراء مُبَطنةٍ بحمراة» كل جوهرة!) تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى. 
في كل جوهرة سَررٌ وأزواجٌ ووصائف» أدناهنٌ عور فيه عيناءٌ عليها سبعون 
خُلّة يرَى مخ ساقها مِنْ وراءِ حُلَها كبدُها مرأئه وكبدُه مرآتهاء إذا أعرض 
عنها إعراضةً ازدادت في عينه سبعين ضعفاً عمًا كانت قبل ذلك» فيقول لها: 
والله لقد ازددذْت في عيني سبعينَ ضعفاً» وتقول له: والله وأنت ©2.» لقد ازددت 
في عيني سبعين ضعفا «)فيقالُ له: أشرف. قال: فيشرفٌ» فيقال له: مُّلكُكَ 
مسيرة مئة() عام ينفذه بصره" . 


قال فقا عنصن! ألا تسم إلى ما يحدّئنا ابن أم عبد يا كعب عن أدنى أهلٍ 
الجة منزلء فكيف أعلاهم؟ قال كعبٌ: يا أمير المؤمئنين 0 ٠‏ مالاعينُ رات 
ولا دن ف إِنَّ الله تعالى جعل دارا فيها ما شاء ' مِنَّ الأزواج والقُمرات 
والأشربة. ثم أطبقها » فلم يرها أحدٌّ مِنْ خلقه» لا جبريلٌ ولاغيره من الملائكة . 
ثم قرأ كعب : قلا تَعْلَمُ نَفْس ما أخني لَهُمْ من ثب: أعْيْنِ جَرَاءُ بمَا كانُوا 
يَعْلَّمونَ4 [السجدة : 07 ١ى].‏ 

قال: ويحلق دون ذلك جنتيْن ) فزينهما بما شا وأراهما من شاء(" )من 
خلثةة ثم قال: : مَنْ كان في عِلَيّينَ نزل تلك الدار التي لم يرها أحدّء حتى إنَّ 


. من قوله : «تفضي إلى جوهرة» ساقط من (ش)‎ )١( 
(؟) في (ش): أدناهم.‎ 

(19) في (ش): «حمراء», وهو تحريفب. 

(؟) ساقطة من (ب). 

(6) من قوله: ووتقول له» إلى هناء ساقط من (د) . 
(5) في (أ): ألف. 

90) في «المجمع) : بصرك , 

(8) «يا أمير المؤمئين» ساقطة من (ش). 

(9) في (ش): يشاء. 

)٠١(‏ في (ش): يشاء. 


الرجل من أهل عََيين ليخرجٌ فيسير في ملكه فما تبقى خيمة مِنْ يم الجئة(» 
إل دخلها مِنْ ضَوْءِ وجهه» فيستبشرون بريحه» فيقولون, واهاً لهذه الرّيحء هذا 
رجلْ بِنْ أهل عِليين قد خرج يسيرٌ في ملكه. فقال: ويحكٌ يا كع هذه 
القلوبٌ قد استرسلت فاقبضها. فقال كعب: الذي نفسي بيد إنَّ لجهثم يو 
القيامة لزفرة ما يبقى مِنْ مَلَكِ مُقَرْبٍ ولا يي موس إل خرٌ لركبتيه”», حتى إن 
إبراهيم خليل الله( عليه السلام يقول: : رب نفسي نفسي » » حبّى لو كان لك 
عملٌ سبعين نبياً إلى عملك لظننتٌ أنّك لا تنجو». 


هذا حديث كبيرٌ حسن رواه المصتفون في السئة كعبد الله بن أحمد, 
والطبراني» والذّارفطني في كتاب7) «الرؤية) . رواه عن ابن صاعدل حدّثنا 


)١(‏ في (ش) و (ج): أهل الجنة. 
(؟) في (د) و(ش): لركبته. 
() في (ش): الخليل. 
(؟) رجاله ثقات. وأبو عبد الرحيم : هو خالد بن أبي يزيد الحراني » وهو في «السنة» لعبد 
الله بن أحمد 2)١1530(‏ وأخرجه عنه الطبراني في «الكبيره (4959) . 
وأخحرجه اللحاكم 088/4 047؛ والطبراني في «الكبير» (91/578) من طريق عبد 
السلام بن حرب» عن أبي خالد الدالاني» عن المنهال بن عمرى بهذا الإسناد. وقال 
الحاكم : رواة هذه الحديث عن آخرهم ثقات. غير أنهما لم يخرجا لأبي خالد الدالاني 
في «الصحيحين» لما ذكر من انحرافه عن السنة في ذكر الصحابة» وأبو خالد الدالاني 
ممن يجمع حديثه في أئمة أهل الكوفة. وقال الذهبي في «تلخيصه»: ما أنكره حديثاً على 
جودة إسناده. 
وأخرجه الحاكم مختصراً بالسند نفسه 8/5/7 /الالا» وصححه» وهنا أقره الذهبي 
وأورده الهيثمي في والمجمع» "40/١٠١‏ 49#" وقال: رواه الطبراني من طرق» 
ورجال أحدها رجال الصحيح غير أبي خالد الدالاني» وهو ثقة. 
(©) في «السنة» .)١١1"(‏ 
(5) في (): كتابه. 


الخال 


محمد بن أب (01 عبد الرحمن المقرىء» حدّثنا أبي ‏ حدثنا ورقاء بن عمر 
حدّئنا أبو طيبة» فخ كر رين وير عن نُعيم بن أبي هندء عن أبي غبيدة» عن 
عبد الله9 , 


ورواه مِنْ طريق عبد السّلام بن حرب 2, حدّئنا الدّالاني» حدّثنا المنهال 
ابن عمروء» عن أبي 4) عبيدة ة 


09 0 
ورواه من طريق زيد بن أبي ائيسة» عن المنهال بن عمروء» عن أبي عبيدة 


ومنْ طريق أحمد بن أبي طيبة عن كرز بن وبرة» عن لعيم بن أبي هندء 
عن أبي عبيدة. 


تقال :وان صنيث عارك ين إلى الت كل :1ل رهد فقا ستو بن 
سفيان وام راصم ود د 
عمرو بن خخالدء عن زيد بن علي » عن أبيه؛ عن جه عن علي بن أبي طالب 
عليه السلا قال: قال رسولٌ الله ين : «يزور 0 أهل الج الرْبٌ 00 
في كل جُمْعَةٌ, واكرة يعطون. قال: اش 1 الله تبارك وتعالى : | 
حبَابَاً فييكشفٌ حجابا"», ثم حجاباًء ثم يتجلّى لهم تبارك ل 


)١(‏ ساقطة من (ش). 

(7) هذا منقطعء أبسو عبيدة. لم يسمع من أبيه عبد الله وقد ذكرت الواسطة في السئد 
السابق» وهو مسروق بن الأجدع . 

9 تحرف في الأصول إلى : حريث. 

(4) ساقطة من (ش). 

(0) تحرف في (ب) إلى «أبي عبيد به» وأبو عبيدة: هو ابن عبد الله بن مسعود. 

(5) تحرف في (ب) و (ش) إلى : المصطفى . 

9) في (ب) و(ش): يرون. 

(8) «فيكشف حجاباً» ساقطة من (ش). 


١ 


فكأنهم لم يَرّوا نعيماً قبل ذلك . وهوقوله تعالى : طوَلَدَيْنَا مَرِيدٌ 204 [ق: ه"] . 
فصل : ل ل 
لاع عله الام ودرحدي ع ريه اللي في سر 


ورواه عنه السّيْد صاحب الأصل المردود بكتاب «العواصم»؛ فقال السيد» 
ما لفظه: وروى التُعلي بإسناده إلى علي بن موسى الرضى عن أبيه موسى بن 
جعفر لا عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن 
الحسين» عن أببا الحسين بن علي» عن أبيه علي بن أبي طالب عليهم 
السّلام» وقد سأله شاب رقو قطن ويك ف دهان الجهاد. عن فضل الغزاة» 
فقال عليه السلام : كنت رديفٌ رسول, اله و على ناقته العضباء؛ فسألئه عمًا 
سألتتي عند فقال مَل : إن العْرّاة إذا هَمُوا بالغزاة» كتبٌ الله لهم نزاءة من 
الثارن. . . وساق الحديث في فضلهم وختمه بقول : «فينظرون إلى الله تعالى 
بكرة وعشياً) . انتهى . 

وأقل أحوالٍ هله الطر ق الأربع أن يمتنع دعوى العلم القاطع بإجماع أهل, 
البيث» خصوصاً مع ما في «الجامع الكاني على مذهب الزيدية) من نْ مخالفة 
الأوائل لمِنْ تأشصر في الاعتقاد دنا ثم مكالفة بعضٍ ركم في هذه 
المسالة خصوصاً. وهذا الكتاب» الجامع الكافي» عمدة الرَّر يديّة في الكوفة, 


)١(‏ إسئاده هالك. سويد بن عبد العزيز ضعفه غير واحد» وقال البخاري : في حديثه نظر لا 
يحتمل . وعمرو بن خالد هو القرشي مولاهم. متروك» ورماه وكيع بالكذب . وأخرجه 
اللالكائي (861) من طريق يعقوب بن سفيان» به. وانظر ملحق «المعرفة والتاريخ) 
كط شد 

(1) «فقال السيد» ساقطة من (ش). 

() ساقطة من (ب). 


ا١هأ‎ 


وموجود في خزائن ع أثمتهم في اليمن كما ذكرته في | لكلام على مسألة الأفعال. 
الذي أخرجه إلى اليمن السيّد أحمد بن أمير الجيلى الؤيدي الثاصري العلامة 
الشهين وخطلة المعروفٌ عليه بذلك مع ما يشهد<") بمخالفة الأوائل لمتأخريهم 
في الاعتقاد مثل ما ذكره محمد بن منصور الزيادي ؛ لي كناب وطلوم آل محمد» 
في أوّل كتاب الحججٌ منه من9© حديث التزول» ٍ وقوله في تأويله إن الله تعالى لا 
يزول من”©2 مكانه» ونحو ذلك. قد ذكر مبسوطأ. 


فصل : وأمًا حديث أبي موسى » ففي «الصحيحين» عنهفل عن النبيّ يكل » 
قال: «جنتان منْ عه ة أنيتهما وما فيهمل وجنتان من ذهب آنيهما وما فيهماء 
وما بين القوم. وبين أن يَنْطّروا إلى َبْهمْ ترك ويعَلَى إلا رداك الكبْريَاءعَلَى و وجهه 


في جَنة ة عَذّنِ)9). 
وقال الإمام أحمد(»: حدّئنا حسنٌ بن موسى وعفان قالا: حدّثئنا حمادٌ بن 


سلعة عن علي بن ذيلء عن عُمارة عن أبي ؛ بردَة عن أبي موسى» قال: 
قال) نيل الله : «(يجمع الله الأمم في صعيد واحك يوم م القيامة, فإِذًا بد01) 


)١(‏ في (ش): شهد. 

(؟) ساقطة من (ش). 

(؟) سقطت من (). 

(4) أخرجه البخاري (4481/8) و(0٠488)‏ و(1/444)) ومسلم (180). وأحمد 1١١/4‏ و 
5» والترمذي (4؟89؟)., وابن ماجه (185١)؛‏ والدارمي ؟/ ”2 واللالكائي 
(884)» والآجري ص 75١‏ و 757 و754»؛ والبيهقي في «البعث والنشون» ص .١168‏ 
وصححه ابن حبان (9/185) . 

(©) 407/4 و1408 وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد وهوابن جدعان التيمي البصري» 
وشيخه عمارة هو القرشي » قال الأزدي : مع هذا : نقله عنه الذهبي في «المغني» 
1/1 . 

(5) ساقطة من (ج). 

(90) كتب فوقها في (أ): أذن. 


ل 


له أن يَضْدَعَ بين حَْقِهِ مل ِكل قوم "١‏ ما كانوا عدون فيتبعُونُهم حتى 
يقحمونهم الثار» ثم يأتينا ينا عزُ وجل ونحنُ في مكانٍ رفيع, ٠‏ فيقول: مَنْ أنتم؟ 
فنقول: نحن المسلمون فيقول: بالنطروت؟ تتكول: ننتظرٌ ربا عر وجل » 
فيقول: وهل تَعْرفُونّه إذا رأيتموه؟ فيقولون : : نعم إن لا عِذْلَ له ٠‏ فيتجلّى لنا 
ضاحكاً فيقول”": أبشروا يا معشرٌ المُسلمين» فإلّه ليس منكم أحدٌ إلا جَعَلْتُ 
5 الثار يهوديًاً أو نصرانياً مكانه» . 


وقال حماد بن سلمةع عن علي بن زيد» عن عمارة القرشي , عن أبي بردة 
عن أبي .موسى» عن النبي كل قال: يُتجلى لنا ربنا تبارَكُ وتعالى ضَاحكاً يوم 
القيامة 0 0 


وذكر الدّارقطي منْ حديث أبان بن أبي عياش » عن أبي تميمة 
الهجيمي2)9؛ كن ا موسى » عن عن النبي 2 قال: انث الله بم م القيامة منادياً 


بصوت 2 وهم وأخصرهم : إن الله عر وجل وعدكم الحسنى وزيادة. 
فالحسنى © : الجن والزيادة : النظر إلى وجه الله عزَّ ويجل» 000 


فصل : وأما حَدَيث عدي بن حاتم» ففي (صحيح البخاري)220 قال : بيئما 


)١(‏ في (ش) : «ينظر مثل قوم» وهو تحريف. 

(؟) في الأصول: «يقول»؛ والمثبت من (ش) و «المسند» . 

() «يوم القيامة؛ ساقطة من (ش). وإسناده ضعيف كسابقه . 

(4) تحرف في (أ) و (ش) إلى : الجهيمي . 

(0) في (ش): والحسنى .  )(‏ تقدم تطريجه عن2181. 

هه برقم (ه1قه8) في المناقب؛ باب: : علامات النبوة في الإسلام» وأخرجه مختصراً 
البخاري (41١)؛‏ مسلم ٠ ١5(‏ (59)» والترمذي (51416؟)) وأحمد 555/4 و 
لاا والآأجري ص 4؟؟ و ءلالاء واللالكائي (874)» والطبراني /1١17‏ (7177) فى 
(774) و(6؟77)» وعبد الله بن أحمد في «السنة) (49؟) و(90؟) و(161)و(2)5961» 
وابن ماجه (186)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص 7١8‏ و9١؟.‏ 


ول 


أنا عند الي يكل إذ أتاه رجلٌ» فشكا(" إليه القاقة. ثم أتى إليه8) 00 
قطعٌ السبيل» فقال: ديا عَدِي » هل رأيتَ الحيرة؟» فقلث :لم أرهاء وقد أنْبثْتُ 
عنها. قال: : «فإن طالت بك حياة رن الي ترحلُ من الحيرة » حنى تطوفت 
بالكعبة لا تخافٌ أحداً إلا المع قلت فيما بيني وبين نفسي : فأين 00 
الّذِين سَعُرُوا البلاد؟ دولئن طالت بك حياةٌ لنفمَحَنُ كنوذٌ كسرى». قلت 


كسرى2©» بن هرمز؟! قال: : كسرى بن هرمز. ولئن طالت بلك حياة لين لجل 
وم يحرج مِلْء كف مِنْ ذهب أو فضَّةٍ يطلبُ مَنْ يقبله منه فلا يجدُ أحداً يقبله منه؛ 


5 قيّنّ الل احدكم يوم يلقاء”» وليس ينه وبين حجاب ولا تُرجمانٌ يتَرْجِمْ له 
فليقولن57: ألم آبْعَثْ إليك رسولاً يبْك؟ فيقولٌ: بلى يا رب. فيقول : ألم 
أَعطكٌ مالا وأفضل عليك؟ فيقول بلى”", فينظر عَنْ بي يمينه» فلا يرى إل جهنم » 
ينظ طق بتارو أفلذ بوي إلا جه : 

قال عدي : فسمعتٌ الي كل يقول: انْقُوا الثار ولو بشق تمرة» فمَنْ لم 
يَجِدْ شق تمرة» فبكلمة طيبة). 

قال عدي : فرآيتٌ الطعينة ترتجلُ مِنّ الجيرة حتّى تطوف بالكعبة لا تخافٌ 


إلا الله اوكنت فيمن افتتح كو كسرى بن مُرمز, ولثن طالّْتٌ بكم حيّاة لون 
ما قال النبينّ كه . 


)١(‏ في (ش): يشكي وهو تحريف. 

(؟) في (ش): ثم أتاه. 

(5) في (د): زعار. 

(4) «قلت كسرى» ساقطة من (ش). 

(0) في (ب) و (ش): «القيامة». وكذا في (أ)» وكتب فوقها «يلقاه». و «يلقاه» لفظ 
البخاري . 

(5) في (أ): فليقولن الله . 

(0) في (د): بلى يا رب. 


فصل : وأما حديثُ أنس بن مالك. ففي «الصحيحين» مِنْ حديث سعيد 
أبن أبي”" عروة؛ عن قتادق عن أنس بن مالك» قال: قال 0 الله عَلِلد : 
«(يجمع الله اناس , يوم القيامة فيهِتَمون بذلك وفي لفظط همون لذلك 
فيقولون : لو استَشفْعْنًا إلى رين حتّى يريسًنا مِنْ مكاننا هذا ؛ فيأتون آدمّء فيقولون 
أنتٌ آدم أبو الخلق, خَلّقَك الله بيد ونفخ فياك مِنْ رُوحهء وأمرّ الملائكة 
فسجدُوا لك شفع لَنَا عند ربنا حتى يُريَنا من مكاننا هذاء فيقول: لست 
هناكم . فيذكر 7 خطيئته التي أصابٌ» فيستحبي ريه منهاء ولكن ائتوا نوحاً أوّل 
رسول, بعثه الله عر وجل . 

قال: فيأنون توما قل لَسْتْ هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب» 
فيستحبي ربّه منها. ولكن ائتوا إبراهيم لني انّخذه الله خليلاء فيأتون 
زاح مارك الب ونا ود لحرت ال أساكه لمتاتي 1 

منها ولكن اثتوا موسى الْني كلّمه الله تكليماً؛ وأعطاه التوراةٌ أفيقول : لست 
هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب» فيستحي رب منهاء ولكن اثتوا عييسى روح 
الله وكلِمته؛ فيأتون عيسى رو م الف وكلمته, فيقول: لسث هناكم ولكن”*» 
|5 ثتوا محمّداً يلق عبد قد ْلَه 90 ما تقئم من ذنبه وما تأر كاله وجول 
الله قله : «فيأتوني » فاستاذن على ربي » فيؤدّنُ لي . فإذا أن1") رأيته فأقعٌ 
فاعيد + فيدعني ما شاء الله أن يعني » فيقال: يا محمّدء ارفع رأسك. 10 
: ُسمع» وسَلْ تُعطهء واشْفْ َه فأرفمٌ راسي , فاحمَدُ ري بتحميل يُعَلَمُنيه 


)١(‏ ساقطة من (ج). 

(9) في (ش): ويذكر. ار 

() من قوله : «ولكن أثتوا نوحا» إلى هنا ساقط من (ش). 

(5) في (ب): فيذكر. 

() ساقطة من (ش). 

(5) في (ش): عفر لهو وهي كذلك في «صحيح مسلم؛ المطبوع . 
(/1) ساقطة من (ب). 


١ همه‎ 


ربي » فأشفع فَيَحَدُ لي حدّأًء فَأحْرجُهم مِنَ الثَارِ وأدحلهم الجئّء ثم أعود ذاقعٌ 
ساجداًء فيدَعُنِي ما شاء أن يدُعني ) ثم يقال: رفع رسك يا محمد. قل 

ليو اج الف ا لك رموه فأحمَدُ ربّي بتحميد يعلَمُنيه 
ربي ء ثم أشفع فيُدُ لي د فأخريجهم من الثاره وأدضلهم التجئة, فال: فلا 
أدري في الثالئثة أوفي”" الرابعة . قال: فأقول: يارب ما بقي في النار إلا مَنْ 
حبسه القرآنٌ أي : وجب عليه الخلود© , 


وذكر ابن خزيمة عن ابن عبد الحكم عن أبيه وشعيب بن الليث عن الليث؛ 
حدّئنا بعر بن سليمان. عن حُميد. عن أنسء قال: «يلقى الثاس يوم 
القيامة ما شا الله أن يلق مِنَّ الحَبسٍ ؛ فيقولون : انطلقوا بنا إلى آدم فيشفعٌ 
لنا إلى ربناءء فذكر الحديث. . . إلى أن قال: «فينطلقون إلى محمد وَل 
فيقول: أنا لها فانطلقُ حت أستفعحٌ باب الجئة. فيُ لي 0©, فأدخل ودبي 
على عرشه فاخر ساجدا ٠‏ . وذكر الحديث ©), 


)١(‏ في (ب) د(ج): قل. (؟) ساقطة من (ش). 

(؟) أخرجه البخاري (5/ا44) و (519050) و :)741١(‏ ومسلم (197)» وابن خزيمة في 
«التوحيد» ص /147 و 2149 والبيهقي في «الأسماء والصفات» صن .14١‏ واللالكائي 
*/ الا لا . 

وقوله : «أي : وجب عليه اللخلود» مدرج في الحديث من قول قتادة كما هو مبين في 

رواية البخاري ومسلم . وقد فسر به قتادة: ومن -حيسه القرآن» أي : من أخبر القرآن أنه 
يخلد في النار. 

(5) تحرف في (ش) إلى : معمر. 

(5) في (ج): لي باب الجنة. 

(1) هو في كتاب «التوحيد» ص "١‏ من طريقين عن حماد بن مسعدة. حدثنا ابن 
عجلان؛ عن جوثة بن عبيد» عن أنس بن مالك رفعه ٠‏ وجوثه بن عبيد روى عله عياش 
بن عباس » ومحمد بن عجلان» ونافع بن يزيد» وذكره ابن حبان في «الثتنات» 4 / ل 
وأرخ وفاته سئة /1؟١‏ ه فالسئد حسن . 


١ كم‎ 


وقال أبو() عوانة دابن أبي عَروبة وهمام وغيرهم عن أنس في هذا 
الحديث: «فاستاذنُ على ر 0 فإذا رأيته وفعت مادا - وساقه أبن خزيمة 
بسياق طويل » وقال فيه : فأستفتح فإذا نظرث إلى الرحمن وكيك سناد 
ورؤية ة ابي ل لربّه في هذا المقام ثابتةٌ عنه ثبوتا يقطمٌ به أهلٌ العلم بالحديث 
والسنة . 

وفي -حديث أبي شريرة9): «أنا أؤل من تَنْشَقٌ عني الأرض يوم القيامة, 
رلافخ أن" سيد وَل آم ولا فخرٌ وأنا صاحبٌ لوا الحمد ولا فخرٍ وأنا أو 

مَنْ يدخل ال ولا فخرء أل بِحَلَقة باب الجنة» يذل لي ٠‏ فيستقبلني وجة 
الجبار جل جلاله» فآخرٌ له ساجداً» 


وقال الدّارقطني : حدَّثنا محمّد بن إبراهيم النسائي المعدّل بمصرٌء حدّئنا 
عبدٌ الله بنُ محمد بن جعفر القاضي , حدّثنا أبو بكر | إبراهيم بن محمد حدّثنا 
الخليل بن عمر الأشج ‏ عن سعيد بن أبية عروبةً عن قتادة عن أنسٍ 2 عَن 
لْبِيّ يه في قول. الله عر وجلّ: هللَذِينَ أحسنوا لْحُسْتَى وَزِيَادَة» [يونس : 
3”5].ء قال : النظر إلى وجه الله عر وجل( . 


)١(‏ تحرف في (ش) إلى: ابن. 

ع( هذا وهم من العلامة ابن القيم» تابعه عليه المصئف» صوابه : «وفي حديث ألس»2 وهو 
في «المسند» 7/ 144» و «سئن الدارمي) 8-0 7.» وفي «السنن الكبرى» للنسائي 
كما في وتحفة الأشراف» ١/96؟595-1.»‏ وابن خزيمة في «التوحيد)» ص 45؟ -/591 
من طرق عن الليث؛ عن يزيد بن عبد الله بن الهاد. عن عمرو بن أبي عمروه عن أنس 
بن مالك قال: سمعت رسول الله يك يقول: إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي 
يوم القيامة ولا فسخر. . . وهذا سند قوي رجاله رجال الشيخين. 

(") في (ب) و (ش): وأنا. 

(5) عبد الله بن محمد بن جعفر القاضي » قال الدارقطني في وسؤالات الحاكم» )١١١(‏ و 
(114): كذاب يضع الحديث. 


١ لاه‎ 


حلاننا الالح عبد دُ الرحمن بِنُ سعيد بن هارون الأصبهاني » ومحمد بن 
عار اجمه انيه ومحمّد بن علي بن إسماعيل الأيلي ؛ قالوا: حدَّثنا 
عبدُ الله بنُ تقح المدائني, حدَّئنا سلام بن سليمان» حدَّثنا ورقاء وإسرائيل 
وشعبةٌ وجريرٌ بن عبد الحميد, كلّهم قالرا: حدّئنا"» ليث عن عثمان بن أبي 
ميد عن أنس بن مالك. قال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: أتاني جَبريلُ 
وفي كف كالمرآة البيضاء يحملها, فيها كالدكتة السُوداءء فقلت: ما هذه التي 
في يدك يا جبريل؟ فقال: هذه الجمعةٌ فَقّلْتٌ: وما الجمعةٌ؟ فقال: لكمُ فيها 
خير كبير. قلتٌ: وما يكون لنا فيها؟ قال: تكونُ عيداً لك وِلِقَوْمكَ مِنْ بعيك, 
ويكونٌ اليهودٌ والنُصارى تبعاً لكم. قلتٌُ0©: وما لنا فيها؟ قال : لكم فيها ساعة 
لا يسآل الله عبْدٌ فيها شيئاً هله قَسّْه20 إلا أعطاه ياه أوليس له بقسمر إلا اذخر 
لَهُ في آخرته ما هو أعظم له منه. قلث: : ما هذه النكتة التي فيها؟ قال: هي 
السّاعق لحن 1 وم المزيد؛ قلت : وما ذاك يا جبريلٌ؟ قال: 0 ريك 
انّْخذ في الجن وادا فيه كثبال 0 فإذا كان يوم العم معاون 
عِلَيّين على كرسيّه فيْحَفٌ الكرسي بكراسي مِنْ نور» فيجي م البييون حتى 
يجلسوا» على تلك الكراسي . ويسَفتُ الكرا سي 00 بمنابرٌ من نور ومن ذهب 
مُكَل بالجوهر, ثم يجي الصُدّيقون والشهِداء حتى يجلسوا على تلك المنابر: 
م يَنْزلُ هل الغْرفٍ مِنْ عُرفِهِمٍ حتّى يجلسوا على تلك الكُبانِء ثم يتجلّى 
لهم” عر وجل فيقول : أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت علكيم نعمتي » 


)١(‏ سقطت من (ش). 

(5) في (ش): قال. 

(") عبارة «هوله قسم» ساقطة من (ب). 
(5) في (ب) : وندعوه . 

(0) في (أ): يجلسون. 

(5) في (ب): ويحف الكرسي 

() في (ب): ربهم. 


١64 


ل فسلوني . فيسألون حت 'ننتهيّ رغبتهم» فيفتح لهم في 
ذلك0) ما لا عينٌ رأت» ولا أن سَمِعتْ ولا حَطرَ على قلب بشرء رذلك ببقدان 


منصرفكم مِنْ الجمعة ٠‏ ثم يرتفعٌ على كرسيّه عر وجلّ. ويرتفعٌ معه النبيون 
والصَدّيُونء ويرجعٌ أهل لغْرْفٍ إلى غرفهمء وهي لؤلؤة بيضاء”» أو رَيَرْجَدَة 
خضراءٌ» أو ياقوتةٌ حمراء عُرفها وأبوابها فيهاء أنهارها مُطْردَةٌ فيهاء وأزواجها 
وخدّامهاء وثمارُها متدلَيةٌ فيهاء فليسوا إلى شيْءٍ أحوجٌ منهم إلى يوم الجمعة 
ليزدادوا نظراً إلى ربُهم» ويزدادوا منه كرامة9». 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(7) في (ب): حتى 
(") ساقطة من (أ) . 
(4) إسناده ضعيف . عثمان بن أبي حميد ‏ واسم أبي حميد عُمير : ضعفه غير واحدء وقال 
ابن عدي : يكتب حليثه مع ضعفه. 
أخرجه ابن أبي شيبة 2.16١ ١6١/19‏ وابن جرير في «جامع البيان» 11/8/97 » 
والبزار (9"019)» والآجري في «الشريعة) ص 5١0‏ من طريقين عن عثمان بن عمير؛ به. 
وأأحرجه الشافعي في «المسئد» 1١‏ وو«الأم» 8/1 75١4-١‏ من طريق إبراهيم 
بن محمد عن موسى بن عبيدة ‏ وكلاهما ضعيف ‏ عن أبي الأزهر معاوية بن إسحاق 
بن طلحة» عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أنس بن مالك. . 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 2506/1 وزاد نسبته لابن أبي الدنيا في «صفة 
الجنةو» وابن المنذر» والطبراني في «الأوسط».» وابن مردويه» والبيهقي في «الرؤية», 
وأبي نصر السجزي في «الإبانة) . 
وأخرجه أبو يعلى (4774) بأخصر مما هنا عن شيبان بن فروخ» حدثنا الصعقٌ بن 
حَرْنِء حدثنا علي بن الحكم البناني» عن أنس. 
وأورده الهيشمي في «المجمع» 471/1١‏ - 451 وقال: رواه البزار والطبراني في 
«الأوسط» بنحوه وأبو يعلى باختصار, ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. وأحد إسئادي 
الطبراني » رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وقد وثقه غير واحدء 
وضحفه غيرهم» وإسناد البزار فيه تحلاف . 
قلت : عبد الرحمن بن ثابت: حسن الحديث. وانظر «المطالب العالية» ١//ا8١‏ - 


١4 


هذا حديثٌ كبيرٌ عظيمٌ الشأن رواه هأئمة السنة() وتلقوه بالقبول » وجَمْلٌ به 
الشافعٌ «مسنده)2». فرواه فيه عن إبراهيم بن محمد قال حدثني موسى بن 
ان أنّه سَمِعٌ أنسٌ بن 
مالك فذكره بنحوه . وقد تقدّم لفظه 


قال الشافعي©2): أخبرنا إبراهيم» قال حدثني أبو عمران إبراهيم بن 
الجعد» عن أنس شبيهاً به وزاد فيه أشياء©). 


ورواه محمدٌ بن إسحاق» قال : حدثني ليث بن أبي سليم». عن عثمانٌ بن 
عمير» عن أنس.» به . وقال فيه : وم يتتجلّى © لهم ربُهم حتى ينظروا إلى وجهه 
الكريم ». . وذكر © باقي الحديث. 


ودواه مر بن أبي قبسز, ماني طيبة» عن عاصم . عن عثمان بن 
عُمِير» عن عن «) أبي اليقظان» ان مجودم وفيه : «فإذا كان 39 م الجمعة, نزل 
على كرسيّه» ثم ف الخربي بمثابرٌ من نور فيجي م م البيون حثى يجلسوا 
عليهاء ويجي: أهلُ العْرَفٍ حتى يجلشرا على الكُتْبء قال: ثم يتجلّى 
رهم تبارك وتعالى ٠‏ فينظرون | إليه» فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي » وأنممت 
عليكم لعي وهذا محل كرامتي » فسلُوني» فيسألونه الرُضاء قال: رضايّ 
أنزلكُم داري» وَأنَالَكُمْ كرامتي , فسلوني ©, فيسألونه الرُضا. قال: فيشهدهم 


هل وللحافظ ابن عساكر جزء سماه «القول في جملة الأسانيد الواردة في سحديث يوم 
المزيد» بين فيه وجوه الوهي فيهاء وقال: إن لهذا الحديث عن أنس عدة طرق» في 


جميعها مقال. 
)١(‏ في (أ): أئمة أهل السنة. (؟) حديث رقم (477) بترقيب الساعاتي . 
(5) رقم (4737). (5) من قوله : «وقد تقدم لفظه» إلى هنا ساقط من (ش). 


(©) في (ب): فيتجلى. <١‏ (5) في (ج) وذكرنا. 
(0) في (ش): حدثنا ابن أبي قيس. 
(4) ساقطة من (ب). (9) في (ش): فاسألوني. 


دل 


بالرّضاء ثم يسألونه حثى تنتهي رغبئُهم . . . وذكر الحديث . 


ورواه علي بن حرب» حدّئنا إسحاقٌ بن سليمانٌ؛ حدٌّثنا عنبسةٌ بن سعيد» 
1 3 رصان 
5-0 نْ بِنْ عرفة» حَدّئئا عمَارٌ بن محمد7) ابن أخت سفيان الثوري» 


عن ليث ابن أب سليم» عن عثمالاء وقال فيه: «ثم يرتفعٌ على كرسييّه؛ ويرتفع 
تعة النييُون وَالصدَيقُونْ والشهدائٌ ويرجع ع أهل الغْرَفٍ | إلى غرفهم). 


ورواه الدّارقطني مِنْ طريق أخرى من حديث قتادة, عن أنسء قال: 
سمعته يقول: بينا نحن حول رسول, الله كله إذ) قال: «أتاني جبريلٌ في يده 
كالمرأة البيضاء في وسطها كالنكتة السُوداءء قلت: : يا جبريل» ما هذا؟ قال: 
هذا يم الجمعة يَعْضُه عليك ربك ليكونَ لك عيداً لتك منْ بعدك قال: 
قلتٌ: يا جبريل» ما هذه النكتة السُّوداء؟ قال: هذه السَاعةٌ وهي تقوم يَومَ 
الجمعة وهو سيك أيام الذناء ونحن ندعوه في الجئة يوم م المزيد. قال: 
قلتٌ20: يا جبريلٌ ولم تدعوه يوم المزيد. قال: إِنَّ الله عر وجل اتّخل وادياً أفيحَ 
من مسك أبيض» فإذا كان يوم الجمعة نزل ربا عر وجل على كرسيه | إلى ذلك 
الوادي, وقد ححفٌ العرش تعناار من ذهب مُكلْلةٍ بالجوهر, وقد حُفْت تلك 
المنابرٌ بكراسي مِنْ نور» ثم يدن ل الغْرَفٍ» يبون يخوضون كثبان 
المسك إلى الركبء عليهم أسورة الذهب والفضة وياب السندسٍ والحرير» 
حتّى ينتهو إلى ذلك الوادي . فإذا اطمأنوا فيه جلوساء بعث الله عليهم ريح يُقال 
لها: المُثيرة فثارت ينابيع المسك الأبيض في وجوههم وثيابهم. وهم”) 


)١(‏ في (ش): «سليمان», وهو خطا. 
(5) في (أ): إذا. 
(9) في (ش): فقلت. 
(4) في (ش) فثارت عليهم من. 
(4) في (ب): فهم. 
كل 


يومئلٍ جرد 0 كارن أبناءٌ ثلاث وثلاثين» على صورة آدم يوم خلقة عر 
وجل فينادي رب العرّة تبارك وتعالى رضوانَ - وهو خازن الجئة ‏ فيقول: يا 
رقدران ارفعٍ الحجبٌ بيني وبين عبادي وزوادي . فإذا رَفحَ م الحجبٌ بينه 
وبينهم » فرأوا بهاءّه ونوره ره هيثوا(') له بالسجود, فيناديهم تبارك وتعالى بصوته : 

ارفعوا 1-0 فإنْما كانت العبادة في الدّنياء وأنتمُ نتم اليوم في دار الجزاء. 
سلُوني ما شتتمء فأنا ربكم الْذي صدقتكم وعدي . وأنممت عليكم نعمتي» 
لاله فسلوني ما شئتم» فيقولون : : ريناء وأ خير لم تفعله بنا؟ ! 
ألستٌ الذي أعنتنا على 0 الموت. وآنستٌ مِنا الوَحْشةٌ في ظلمة القبون 
وأمّنتٌ روعتنا عند( النفخة في الصّور؟ ألست" أقَلتنا عثراتنا», وسترت علينا 
القبيحح مِنْ فعلناء بيت على جسر جهثم أقدامنا؟ لست الذي أدنيتنا منْ 
جوارك., وأسمعتنا لَذَادْةَ منطقك , وتَجلَيتَ لنا بنورلة؟ فأيّ خير لم تفعلة بنا؟ 
فيعود الله عر وجل فيناديهم ' بصوته. فيقول: أنا ربكم الذي صدقتكم وعدي . 
وأتممث عليكم نعمتي » فسلُوني ) فيقولون : نسألك رضاك, فيقول : برضاي 
عليكم : أقلتكُم عشراتكم سمرت عليكمٌ القبيح مِنْ أموركم» وأدنيتُ مني 
جواركم . وأسمعتكم لذادّة مُنطقي» نطقي » وتجأّيت لكم بثوريء فهذا محل كرامتي ‏ 
فسلوني ع فيسالونه* حب ' تنتهي 00 مسائلهم ‏ ثم يقول عر وجل : سلوني » 
فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم , ٠»‏ ثم يقول عر وجل : سلوني » فيقولون : رضينا ربنا 
وسلمهاة فيريهم من مشهدٍ فضله وكرامته ما لا عَينٌ رأث» ولا ا ولا 
خطر على قلب بشرء ويكون ذلك مقدار تفريقهم”" من الجمعة. 


)١(‏ في (ب): دهبوا»» وفي «حادي الأرواح»: «هموا». 

(؟) في (ب): يوم. 

19) في (ش): لست الذي . 

(4) في (ش): عثرتنا. 

(5) في (ش): فيسألوه. 

زاك جافطة من يرا (0) في (ش): على مقدار تفرقهم . 


حدل 


فقال أنس : فقلتٌ: : بأبي وأمّي يا رسول الله امقذاز تفرقم؟ قال : كقدر 
الجمعة | إلى الجمعة”» قال: ان تحمل عرد ربنا تبارك وتعالى معهّم الملائكة 
والثييونء ثم يدن لأملٍ الغُرفء فيعودون إلى عُرَفهم» وهما غرفتان مِنْ 
زمردتين! © خضراوين» وليسوا في شيْءٍ أشوق منهم إلى الجمعة لينظروا إلى 
رهم عر وجلٌ» 600 قال أنس : سمعئه من رسول 
الله ل ليس بيني وبينه أحدٌ 


20 8 8 8 7 
ورواه الذارقطني أيضا عن أبي بكر النيسابوري , قال: أخبرني العباس بن 
الوليد بن مَزْيّدا©, قال: أخبرني محمد بن شعيب. قال: أخبرني عمر مولى 
فر عن أنس7©). 
ورواه محمد بن خالد بن خليّ © حدّثنا أبو اليمان الحكمُ بن نافع, 
حدّثنا صفوان» قال: قال أنسٌ: قال رسول الله ه0. . . 


ورواه أبو بكر بن أبي شيبة» حدّثنا عبد الرحمن بن محمد عن ليث» عن 
عثمان بن عمير») عن أنس©2, . 


)١(‏ من قوله : «فقال أنس» إلى هنا ساقط من (ب). 

(7) في «الأصول»: زمردتان خضراوان»» وهو خطأ. 

() تحرف في (أ) و (د) و (ش) إلى : «مرئد»» وتحرف في (ب) و (ج) إلى «زيد»؛ وفي 
«الروح»: يزيد. 

(4) إسناده ضعيف عمر مولى غُفرة ‏ وهو عمر بن عبد الله المدئي مولى غفرة ‏ قال الحافظ 
في «التقريب»: ضعيف كثير الإرسال. 

(ه) في الأصول: ورواه عمر عن نخالد بن جلي» وهو تحريف, والمثبت من «حادي 
الأرواح1». وقد تحرفت فيه «خلي» إلى «جني». 

(") محمد بن شخالد بن خلي صدوق ومن فوقه من رجال الصحيح . 

(0) تحرف في (ش) إلى : أبي عمير. 

(8) المصئف ؟9/١6١.‏ 


ولحل 


ورواه إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خخحزيمة» عن لتر بن ريه حدثنا 

ورواه عن الأسود بن عامر» قال : ذكر لي عن شريك» عن أبي اليقظانت, 
عن أنس07). 

ورواه ابن بظّة9) في «الإبانة» مِنْ حديث الأعمش» عن أبي وائل» عن 
حذيفة0© وسيأتي سياقه. وقد جَمَعٌ ابن أبي داود طَرْقَهُ . 

فصل : وأما حديثٌ بريدة بن الخصيب» فقال إمام الأئمة محمد بن 
إسحاق بن خزيمة. حدّثئنا أبو خالد عبد العريز بن أبان الفرشي» حدثنا 
بشير() بن المهاجر, عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: قال رسولٌ الله يل : 
«ما منكم من أحلٍ إل سيخلو الله به يوم القيّامة ليس بينّه وبين حجابٌ ولا 
ترجمان:” . 


فصل : وأمّا حديثٌ أبي رَزين العُقيلي» فرواه الإمامٌ أحمد من حديث شعبة 


(1) إسناده ضعيف لضعف شريك» وهو ابن عبد الله القاضي . وضعف أبي اليقظان عثمان 
بن أبي حميل. 

(؟) هو الإمام القدوة العابد الفقيه المحدث» شيخ العراق؛ أب عبد الله عبيد الله بن محمد 
بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي المتوفى (/141)ه. مترجم في «سير أعلام 
البلا حت/رحكه. 

() رواه عن الأعمش القاسم بن مطيب كما سيأني » وهو متروك. 

(4) تحرف في الأصول إلى : بشر. 

(0) إسناد ضعيف جداً. عبد العزيز بن أبان: متروك» وكذبه ابن معين وغيره. 

وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» ص ١6١‏ من طريق علي بن سلمة اللْبْقِي حفظأًء 

حدئنا زيد بن الحبابء حدثنا حسين بن وإقد. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال 
رسول الله يله: دما منكم من أحدٍ إل وسيْكَلّمُه ربه ليس بِينّه وبيئّه حجابٌ ولا تَرجُمان» 
إسناده على شرط مسلم غير علي بن سلمة» وهو صدوق. 


535 


وحماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء؛ عن وكيع بن عُدس» عن أبي رزين» قال: 
قلنا يا رسول الله » أكلنا يرى ريه عر وجل يوم القيامة؟ قال : «نعم) قلت اا 
ذلك في خخلقه؟ قال: دأليس كلم ينظرٌ إلى القمرليلة البدر؟ قلنا نعم . قال: 
«اللّه كيو وأعظم)20, قال عبد الله : قال أبي : والصواب خدّس ©. 


وقال أبوداود سليمانٌ بن الأشعث. حدّثنا موسى بن إسماعيل» حدٌثنا حمادٌ 
ابن سلمق به. 


فقد اتفق شعبةٌ. وحماد بن سلمة, وحسبّك بهما على روايته © عن يعلى 
ابن عطاء ودواه الثاس عنهماء وعن أبي رزين فيه إسناد آخرء قد تقدّم ذكره 
في تطليثه الطويل » وأبو رزين العُقيلي له صحبة؛ وعداده من أهل الطائف» 
وهو لقيطً بن عامر» ويقال: لقيطً بن صَبرَة, هكذا قال البخاري 9 وابن أبي 
حاتم ©» وغيرهماء وقبل: هما اثنانع ولقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة» 


والصحيح الأول. 


وقال ابن عبد البر(© [فمن] قال لقيطٌ بن صَبرَة: نسبَهُ إلى جدّه؛ وهو لقيط 


)١(‏ أخرجه أحمد ١١/54‏ و؟17» وابنه عبد الله في «السنة»: (81؟) و (58؟) و(١7551)‏ و 
(756) و(755) و4151 وابن ماجه »)١8٠(‏ وأبو داود (49/81) والطيالسي 
»)0١94(‏ والطبراني 458(/19) و(555)» وابن أبي عاصم (404) و(555). ووكيع 
بن عدس : مقبول» وقد توبع عليه عند أحمد »١14- 1١7/4‏ وابن خزيمة ص 1875 بسند 
ضحيف فيتقوى به. 

)١(‏ في «التقريب»: عُدّس بمهملات وضم أوله وثانيه. وقد يفتح ثانيه» ويقال بالحاء بدل 
العين , 

(9) في (ش): رءاية. 

(؛) في «التاريخ الكبير» /748/1, 

(4) في «الجرح والتعديل)» 1171//1 . 

(1) في «الاستيعاب» / ه١٠"‏ وما بين .حاصرئين منه. 


ه15 


أبن عامر بن صَبرة . 
فصل : وأمّا حديسٌ جابر بن عبد الله : فقال الإمامُ أحمد. حدّئنا روح 7 

حدّئنا ابن جريج 2, قال: حبري أبو لوبي أنه سَمعّ جابراً يسأل عَنِ الورودء 
فقال: نجي 002 ب م القيامة ا كذا وكذا أي فو الناس - فَتُذُعَى 00 
بأوثانهاء وما كانت تَعْبُدٌ: الأول فالأول» ثم يأتينا رينا يَعْدَ ذلك» ا 
تنتظرون؟ فيقولون : ننتظر ريناء فيقول : أنا ربكم . فيقولون: حتى نَنظَرٌ إليك 
فيتجلّى 0 قال : فينطلقٌ بهم ويتبعونه» بطي كل 
ادي منافق أو مؤمن نورأء ثم م يتبعونه على جسر جهثم » وعليه كلاليبٌ 
د تأخذ مَنْ شاء© الله 5 يطفا تود المدافق + م ينجو المؤمنون. 

فتنجو أوْلُ ١‏ زُمرةء وجوههم ل البدر» وسبعون ألفا لا يُحاسبون» م 
الذي يلونهم كأضو| نجم في الشمافة ثم كذلك, م جل الشّفاعةٌ حنّى يخرج 
من نّ الثار مَنْ يقول00: لا إلنه إلا الله وكان في قلبه مِنّ الخير ما ين حي 
فيجعلونٌ بفناء الجئة ويَجعل أهل الجئة يرشون عليهم الما حتى ينينُوا نباتَ 
الشيء ء في السيل. وِيَذْهَبُ حُراقه. ثم يسأل؛ حتَّى يجعل الله له الدّنيا وعشر: 0 
أمثالهًا معها) رواه مسلم في «(صحيحه)" . 
(؟) تحرف في «السنة» لعبد الله بن أحمد إلى : «نخديج»» وفي «حادي الأرواح) حدثنا روج 

ابن جريج . 
("7) في «السنة» و «المسئد» و «حادي الأرواح»: «نحن»؛ وفي «صحيح مسلم»: نجيء 
نحن , 
(5) في (ش): أناس . 
(5) في (ج): «ما شاء». وفي (ش): من يشاء. 
(5) في (ب) و (ش) و«السنة) و «حادي الأرواح»: قال. 
(7) في (ب) و (ج) و(ش): وعشر. 
(8) أخرجه أحمد في «المسند» / "287 وابنه عبد الله في «السنة» (719)؛ ومسلم 
.)١191(‏ وأخرجه أحمد من طريق ابن لهيعة 74/8 . 


مدل 


وهذا الذي وقع في الحديث من قوله: كذا كذا قد جاء مفسراً في رواية 
مجح ذكرها عبد الح (© في «الجمع بين الصحيحين» : : لجيء يوم م القيامة 
على تل مشرفين على الخلائق . 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا رباخ بن زيد » قال: حدّئني ابن جريج» قال: 
أخبرني زيادٌ بن سعد أن أبا الزبير أخبره عن جابرٌ بن عبد اللهء قال : قال رسول 
الله كله : «يتجلّى لنا الرْبُ تبارك وتعالى ننظرٌ إلى وجههء فَيَخْرُون له سجَداَء 
فيقول ارفعوا رؤوسكم» فليس هذا بيوم عبادة»9) . 


وقال الدارقطني الى أحمدٌ بن عيسى بن السكن, حدَّئنا احمد بن 
محمد بن عمر بن يونس حدّئنا محمدٌ بن شرحبيل الصّنعاني» قال: حدّثني 
ابن جريج » عن آبي الزبيره عن جابر بن عبد اله؛ قال: قال رسول الله يلل : 
ديتجلّى لنا ريا عر وجل يوم القيامة ضاحكاً) . 


وروى أبو قُرّة عن مالك ؛ بن أنسء فل زياة بر سعد حدّثنا أبو الزبير» 

عن جابر» أنه سمع الي يله يقول: «إذا كان ع م القيامة» جمعث الأمم». . 

فذكر الحديث. وفيه: «يقول : أتعرفونٌ الله عرٌوجلٌ إن إن رأيتموى» فيقولون 57 

)١(‏ هو الإمام الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي الاندلسي 
الإشبيلي المعروف بابن المخراط» كان فقيهاً حافظاً عالماً بالحديث وعلله: عارفاً 
بالرجال» موصوفاً بالخير والصلاح والزهد والورع ولزوم السنة والتقلل من الدنياء صاحب 
مصنفات » وكتابه «الجمع بين الصحيحين) الذي ينقل عنه المصنف عمله بلا إسئاد على 
ترتيب «صحيح مسلم»» ولم يطبع بعد. توفي سئة ١ده.‏ انظر ترجمته في «السيره 
8/1 . 

)1١(‏ رجاله ثقات. 

م#) قال الذهبي في «الميزان» 147/١‏ : كذبه أبو حاتم وابن صاعدء وقال الدارقطني : 
ضعيف. وقال مرة: متروك» وقال ابن عدي : حدّث عن الثقاث بمناكير. ومحمد بن 
شرحبيل الصنعاني : ضعفه الدارقطني كما في «الميزان» 0/4/9 . 

(4) «فيقولون نعم» ساقطة من (ش). 


مدل 


فيقول : : وكيفف تعرفونه ولم تروة؟ فيقولون : : نعلمٌ أنه لا عِدْلَ له . قال: : فيتتجلى 
لهم تبارك وتعالى » فيخْرُون له سجدا. 

وقال أبن ماجه في (سننه»9) حدثنا محمد بن عبد الملك , ل 
الشوارب» حدثنا أبو عاصم العَبّاداني» عن فضل بن عيسى الرقاشي؛ عن 
محمّد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله » قال: : قال رسولٌ الله 84 . : ينا أهل 
الجن في نعيمهم إذ سَطع لهم نور فرفعوا رؤوسهمء فإذا الب جل جلاله قد 
ار علوي لقو لال الوم عليكوه لعل الخلا ومو نرلة ير 
وجل : دِسَلامَ قرلا مِنْ رب رَحيم» [يس : : 08]. فلا يلتفتون إلى شِيْءٍ مِمًا 
هم فيه مِنّ انعم ما داموا ينظرون إلله حتن ييضدك عنوح وين لبهم بركنة 
وثوره) 


وقال: حربُ9 في «مسائله»: حدّئنا يحبى بن أبي حزمء حدثنا يحبى بن 
محمد أبو عاصم العباداني » فذكرهء وعند البيهقي في هذا الحديث سياقٌ 0 
رواه أيضاً من طريق العباداتي عن الفضل: بن عيسى و عن ابن المدكدو» عن 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ب ايل لد فى مجلس لهي 

إذ سطع لهم نور على باب الجئة فيرفعون رؤوسهم» فإذا الربُ تبارك وتعالى قد 


. رجاله ثقات» وأبوقرة: هو موسى بن طارق الزبيدي‎ )١( 

(؟) رقم (184). وهو في «مسند البزار» (09؟؟7). والآجري في «الشريعة) ص /ا27» و 
«أصول الاعتقاد» (875). وإسناده ضعيف. الفضل بن عيسى الرقاشي : ضعفه أحمد 
وابن معين وأبو داود والنسائي وغيرهم , وقال أبو زرعة: منكر الحديث, وقال أبو حاتم : 
منكر الحديث» في حديثه بعض الوهن ليس بقوي» وقال ابن عدي : الضعف بين على 
مايرويه. 

() هوحرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني » قال عنه أبو بكر المخلال: كان رجالا 
جليلاء و «مسائله» هذه التي ينقل عنها ابن القيم قد سمعها من الإمام أحمد ودونهاء 
وسمعها منه أبو بكر الخلال. وقال: إنْها أربعة آلاف مسألة. انظر ترجمته في «طبقات 
الحنابلة: 116/1ء و «المنهج الأحمد ."94/1١‏ 


جل 


أشرفء قال: يا أهلّ الجئة سلوني قالوا: نسألك الرُضا عناء قال: رضاي : 
أحَلّكم داري» وأنالكم كرامتي هذا(" أوائهاء فسلوني . قالوا: نسألّك الريادةٌ 
قال: فَيوْنَوْنَْ بنجائبٌ مِنْ ياقوتِ أحمرء أزمتها زمرد د أخضر اوياقوت أحمرء 
فجاؤوا عليها تضع حوافرها عندٌ منتهى طرفهاء فيأمر الله عر وجل بأشجار عليها 
الغمارُ فجي ء جواري الخور العين” ومن يقن : : نحن الَعمَاتُ فلا نباس» 
ونحنٌ الخالدات» فلا موت أزواح قوم مؤمنين 27 كرام » ويأمرٌ الله عذج 
بكُثبانٍ مِنْ مسكُ أبيض أذفرء قثي" عليهم ريحاً يقال لها : المثيرة حتى تنتهئ 

بهم إلى جئة عدن وهي قَصَبةُ الجئة» إفتقول الملائكةٌ : يا ريناء قد جاء ا 
ا مرحباً بالصّادقينَ©»: مرحبا بالطائعين. قال: فيكشفُ لهم الحجاب, 
فينظرون الله تبارك وتعالى» فيتمء ن بنور الرُحمن حنّى لا ينظ بعضهم بعضأء 
ثم يقول : أرجعوهم إلى قصوره" بالتحف ؛ فيرجعون وقد أبصر بعضهم بعضاً. 
فقال رسول لل ول فذلك قوله تعالى : «نُلاً مِنْ غَفُور رَحيم » [فصلت: 7"] 
رواه في كتاب «البعث والنشور9" وفي كتاب «الرؤية) . قال : وقد مضى في هذا 
الكتاب» وفي كتاب «الرّؤية) ما يؤكد هذا الخبر. 

وقال الدّارقطني : : حدّثنا الحسنٍ بن إسماعيل» حدّثنا أبو الحسن علي بن 
عبدة» حدّثنا يحيى بن سعيد القطان» عن ابن أبي ذئب؛ عن محمّلٍ بن 
المنكدرء عن جابر, قال: قال الثي وك : «إنَّ الله عن وجل يتجلى للناسٍ 
عامة, وان لأبي بكر نخاصّة)9. 
)١(‏ ساقطة من (أ). 


(1) في «البعث والنشور»: جوار من الحور العين. 

(9) ليست في «البعث». 

(4) في (ج): فينثر» وفي (ش)! فتثير. 

(0) قوله: «مرحباً بالصادقين)» ساقط من (ب). 

(5) في (ج) وى (ش): فصورهم. 

372ع( رقم (2)5:8» وإسلاده ضعيف كسابقه . 

(8) موضوع» آفته على بن عبدة» قال الدارقطني : كان يضع الحديث. 
5 


فصل : : وأمّا حديثٌ أبي أمامة, فقال ابن وهب : أخبرني يونس بن يزيد عن 
عطاءٍ الخراسانيٌ » عن يحبى بن أبي عمرو الشيباني» عن عمرو بن عبد الله 


وأخرجه الخطيب في «تاريخه» 219/117 ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» 
0 أخبرني الأزهري. حدثنا على بن عمر الدارقطنيء بهذا الإسناد. وقال وهو 
باطل . 

د ثم أخرجه من طريق أبي حامد أحمد بن علي بن حسنويه المقرىء. حدثنا الحسن 
بن علي بن عفان, حدثنا يحيى ب بن أبي بكير حدثنا ابن أبي ذئب» به . وقال: وهذا باطل 
أيضاًء والحمل فيه على أبي حامد بن حسنويه فإنه لم يكن ثقة. ونرى أن أبا حامد وقع 
إليه حديث علي بن عبدة؛ فركبه على هذا الإسناد. 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ١185/8/6‏ » والذهبي في «الميزان» ١7١/7"‏ من طرق 
عن علي بن عبدة» به وقال ابن عدي : هذا حديث باطل بهذا الإسناد, وقال الذهبي : 
أقطع بأنه من وضع هذا الشويخ على القطان. 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» 8/١11-؟21‏ والحاكم /8/! من طريقين عن محمد 
بن خالد الختلي . حدثنا كثير بن هشام. حدثنا جعفر بن برقان» عن محمد بن سوقة؛ 
عن محمد بن المتكدر. وقال أبو نعيم : هذا حديث ثابث رواته أعلام » تقرد به الختلي 
عن كثير. 

وأورده السيوطي في «اللالالىء؛ 187/١‏ من رواية أبي نعيم» وقال: تفرد به محمد 
بن خالد. وهو كذاب , وقال الذهبي : تفرد به محمد بن شخالد الختلي » وأحسبه وضعه . 

وأخرجه أيضاً أبو نعيم 1١/0‏ من طريق محمد بن سوقة» عن محمد بن المنكدر. 
وقال: غريب من حديث محمد. 

وللحديث شواهد لا يفرح بها انظرها في «اللآلالىء المصنوعة» ١588-7857/1؟»)‏ 
و «تاريخ الخطيب» 88/5 784/11١9‏ 308» و«الموضوعات» 1١14/١‏ -7:08. 
قال الإمام ابن الجوزي في «الموضوعات» :0/١‏ وقد تعصب قوم لا خلاق لهم 
يدُعون التمسك بالسنة» فوضعوا لأبي بكر فضائل؛ وفيهم من قصد معارضة الرافضة بما 
وضعت لعلي عليه السلام» وكلا الفريقين على الخطأء وذانك السيدان غنيان بالفضائل 
الصحيحة الصريحة عن استعارة وتخرص . 
)١(‏ ساقطة من (ش). 


١ 


الحضرمي , عن أبي أمامة» قال. : حطبنا رسول الله يكل يوما فكانّ أكثر خطبته ذكرٌ 
الدجال» 1 وَيحِدكنا عه حر جر و ومائد هك 
إن الله عر وجل لم يبعث نبياً إل حَذَرَد0 أمته وإنى آخر الأنبياء» وأنتم آخر 
الأمم, وهو خارجٌ فيكم لا محالة» » فإن يخرج وأنا بين أظهركم: انا حجين كل 
سدم ٠‏ وإن يخرج فيكم بعدي. فَكُل امرىع حجيجٌ نفسه واللّه خليفتي على 
كل مسلم ٠‏ له يخرج مِنْ خَلةٍ بين العراق والشام عاث يميناً وعاث شمالا . يا 
عباد الله اثبتواء فَإِنه "© يبدأ فيقول #آناني . ولا نبي بعدي , م يلني فيقول : 
أنا ل ولن َْْ ربكم حتى تموتواء ونه مكتوبٌ بين عينيه «كافره يقرؤه كل 
مؤمن 29 ٠‏ فمن لَقِيه منكم"», ٠‏ فلفلُ في وجهه. وليقرا بفواتح سورة أصحاب!"» 
الكهف: و إلّهِيُسلّطه على نفس مِنْ بي آدم فيقتلها ثم يُحييهاء وله لا يعدو 
ذلك؛ ولا يُسلُط على نفس غيرهاء ون منْ فتنته أنْ معه جنْةٌ وناراً ٠‏ فنايه جنةٌ» 
وجنثه نار ة فمن بعلي بناره فليُخمض عينيه » وليسْحَِتُ بلله تكون7" برد وسلاماًء 
كما كانت الثار بردا وسلاماً على إبراهيم ‏ إن أيامه أربعون يوماً: يؤما كلق 
ويوما كشهرء ويوماً كجمعة ويوماً كالأيام ٠‏ وآخر أيامه كالسرابء يُصبحٌ الجل 
عند باب المديئة» فيمْسِي قبل أن يبل بابّها الآخره قالوا : فكيف تُصَلّي يا رسول 
اله في تلك الأيام؟ قال : «تَقَدُرُوْنَ فيها كما تَقَدُرَونَ في الأيام الطوال © . 


)١(‏ في (ج) و (ش): حذّر. 

(5) في (ب) و (ج) و(ش): وإله. 

(9) في (ش): مؤمن منكم . 

(4) قوله: «فمن لقيه منكم» ساقط من (ش). 

(ه) ساقطة من (ش). 

(5) في (ب): سلط. 

(/ا) عند ابن ماجه: فتكون. 

(8) إسناده ضعيف. عمرو بن عبد الله الحضرمي لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير 
يحبى . 2 

ا 


ورواه الدارقطني عن ابن صاعد» عن أحمد بن الفرج» عن ضمرة بن ربيعة, 
عن يحيى بن أبي 0 

فصل : : وأا حديتٌ زيد بن ثابت : فقال الإمام أحمد: حدّثنا أب" المغيرة؛ 
قال: حدثني أبو بكرء قال: حدّثني ضمرة بن حبيب؛عن زيد بن ثابت” أن 
رسول اله يك علّمه دعاء؛ وأمره أن يتعاهدٌ به أهلهُ كل يوم» قال: دقل كلّ يوم 
حينَ تُصبحٌ : مُ: لبيك اللَّهُمْ لبيك وسعديك والخيرٌ في يديك ومنكٌ وإليك. 
للهُْما قلت بن قول اوندرث بن نر ولت م حلفي فمشيتك بن يديه 
ما شت كان وما لم شأ لم يكنء ولا حول ولاو إل بك» ! نُك على كل شي 
قدير الله وها يت مِنْ صلاق» فعلى مَنْ صلّيت» وما لعنت مِنْ لعنقٍء 0 

مَنْ لعنت» أنتّ ولي في الدنيا والآخرة» توي مسلمأء والحقني بالصّالحِين» 
أسآلك هع الرْضا بعد القضاء؛ وبردٌ د العيش بَعْدَ المُوتَ» وَل لظ إلى 
وجهك. والشُوقَ إلى لقائك مِنْ غير ضرّاء مضِرّقٍ ولا فتنةٍ مضلّة» أعودُ بك - 
الله - أنْ أظلم أو أظلم» أو أعتدي أو يُعتَدى علي » أو أكسِبٌ خطيئةٌ مُحبطة 
ع لا يغفر. 


2 مم 


اللهم لسر السّماوات والأرض» عام الغيب والشهادة ذا الجلال 
والإكرام ‏ فإني أَعهد إليك في هذه الحياة الدّنياء وأَشْهِدُكَ - وكفى بك شهيداً 


وأخرجه ابن أبي عاصم (9؟4).) والآجري ص هلام . 5/ا"ا, واللالكائي (8861)؛ 
وأبو داود (41*717)» وابن خزيمة في (التوحيد» ص ١186‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» 
(8554) كلهم من طريق يحبى بن أبي عمرو السيباني به. وقد تصحف «السيباني» في 
أكثر من موضع إلى : «الشيباني». 

وأخرجه ابن ماجه مطولاً (401777) من طريق إسماعيل بن رافع» عن أبي زرعة يحيى 
بن أبي عمرو السيباني. عن أبي أمامة... وسقط من إسئاده عمرو بن عبد الله 
الحضرمي . 


)١(‏ في (ش): «ابن» وهو تحريف. 


فين 


أي أشهدٌ أنه لا إله إلا أنتَ وحدَك لاشريكٌ لكُء لَكَ المُلكُء ولّكَ الحمدُء 
زآنت على كل شيءٍ قلاينٌ :وآشَهدٌ أن مبحمدا عبدّك ورسولك: واشهد أن وعدلة 
حو اولقاءك حق » والبجئة حق(1)؛ والسّاعَةٌ آنية لا ريبٌ فيها؛ وأنتٌ تبعث مَنْ 
في القبور. 3 أنك إن إن تكلني | إلى نفسي تكلني إلى ضيعة”) وعورة وذنب 
وتخطيئة وني لا ثق إلا ببعمتاناء فاغبر لي ان نه لا يخفرٌ الُّنوب إلا 
أنت» وتب علي » ! 0 الْتُواتُ الرحيم)© . رواه الحاكم في «وصحيحه)2) . 


فصل : وأمَا حديث عمار بن ياسرء فقال الإمام أحمد: حدّئنا إسحاق 
الأزرق عن شريك؛ عن أبي هاشم عن أبي مز فال: صل سهان 
فأوجز » فأنكروا ذلك فقال ألم أنه الركوعَ والسجودٌ؟ قالوا : بلى . قال*): أما 
ني قد دعوت فيها بدعاءٍ كان رسولٌ الله وك يدعو به: الهم بعلمكَ الَيْبَءِ 
وقدرتك على الخلق ؛ أحيني ما علمتٌ الحياةً خيراً لي» وتوْني | إذا كانت الوفاةٌ 


)١(‏ «والجنة حق» ساقطة من (ب). 
(6) في (ش): ضعف, 
(") إسناده ضعيف. أبو بكر وهو ابن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي - ضعيف» 
وكان قد سرق بيته فاختلط . 
بعري ال والحاكم ,515/1١‏ واللالكائي (845) من طريق أبي بكرء 
به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيبح الإسنادء ولم يخرجاه هكذاء فتعقبه الذهبي 
بقوله : أبو بكر ضعيف فأين الصحة . ووقع عند اللالكائي : «حبيب بن عبيد بن صهيب» 
بدل «ضمرة بن حبيب بن صهيب!. 
للبيه : وقع في «المسند) المطبوع زيادة دعن أبي الدرداء) بين ضمرة بن حبيب وزيد 
بن ثابت. 
(4) في وصف «مستدرك الحاكم؛ بالصحيح تساهل غير مرضي» وقد وقع هذا لابن القيم 
رحمه الله في غير موضع من تأليفه » ولا أظنه يخفى عليه أن في «المستدرك) أحاديث كثيرة 
ضعافاًء ومنها ما هو موضوع . 
(ه) سافطة من (ش). 


يفل 


و ليء وأسأتك خشيتك في الغيب والشهادة, وكلمة ليون في الغضب 
والرْضاء والتصد لي الرا والح ولد النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من 
غير ضرّاء مضرةء ولا فتنة ا الْلهُم 54 بزينة الإيمان» واجعلنا سدأةٌ 
مهتدين0) . 


وأسحرجه ابن حبان والحاكم في «وصحيحيهما) . 


فصل : وأا حديثٌ عائشة ففي «صحيح الحاكم؛ مِنْ حديث الزُهري» عن 
غروة عنها قال: قالت رسول الله كله لجابر: ديا جابر» ألا أبشُرُك»؟ قال: بلى 
شرك الله بخير. قال: أشعرت2© الله أحيا أبالك, فأقعده9؟ بين يديه» فقال 

تم علي عبدي ما شئتٌ أعطكُةٌ «4 قال: ياربٌ» ما عبدتك حقٌّ عبادتك, 
أتمنى عليك أن تَردْي إلى الدّنيا ٠‏ فأقائل مم نبيّكَ فقتل © فيك مَرَة أخرى . 
قال: إن قد سلف مني أنْك إليها لا ترجع ©. 


)١(‏ شريك: هوابن عبد الله القاضي. سيء الحفظ», لكن يقوى حديثه بالمتابعات» وهذا 
منها . 
وأخرجه أحمد 237514/14 والنسائي 07/7 » وابن أبي شيبة 754/1١‏ 756 من طرق 
عن شريك, بهذا الإسناد. وأبو هاشم : يحبى بن دينار الرماني ‏ وأبو مجلز: لاحق بن 
حميل السدوسي . 
وأخرجه النسائي */4ه ‏ 8وه, وابن خزيمة في «التوحيد؛ ص ١7‏ وابن حبان 
(191/1)» والحاكم 014/١‏ وغيرهم من طرق عن 'حماد بن زيد عن عطاء بن السائب» 
عن أبيه عن عمار. وهذا سئد قوي » فإن حماد بن زيد سمع من عطاء قبل اختلاطه. 
(؟) من قوله: «عائشة» إلى هنا بياض في (ج). 
(*) في (ج): فأوقفه . 
() في الأصول: «تمنى )ء والمثبت من (ش) و «المستدرك». 
(6) في (ب) و «المستدرك»: أعطيكه. 
(5) عبارة «مع نبيك فأقتل» ساقطة من (ش). 
(/) هو في «مستدرك الحاكم» 7١/7‏ وصححه فتعقبه الذهبي بإثره فقال: فيض - وهوابن - 
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وهو في «والمسند» من حديث جابر» وفي «المسند)ع أدخله. 

وللترمذي فيه سياق أتم مِنْ هذا عن جابرء قال : لما قل عبد الله بن عمرو 
ابن حرام يوم أحد. ال عدرل الله وكلل : ديا جابر» آلا أخبرك ما قال اله عزّ وجل 
لأبيك2؟ قال: بلى . قال: سا كلم احداً إلا مِنْ وراء حجاب» وكلم | أباك 
كنَاحاء فقال: يا عبد الله تم" على أعطك©. قال: يا رب تُحييني فأقتل 
فيك ثانية» قال : نه قد سبق مني أنّهم إليها لا يرجعون. قال* او فأبلغ 
مَنْ ورائي » فأنزل الله عر وجل هذه الآية : ؤلا تسن الَذِينَ لوا في سيل 
الله أموائاً . . . » الآية [آل عمران: .]١59‏ قال الترمذي © هذا حديث حسسنٌ 
غريبٌ. 

قلت: وإسناده صحيح رواه الحاكم في «صحيحه). 

فصل : وأمًا حديث عبد الله بن عمرء فقال الترمذي: حدّثنا عبدٌ بن 
حميد"» عن شبابة» عن إسرائيل» عن ثوير”) بن أبي فاختة . 


- وثيق راويه عن الزهري . كذاب, ونقل في «ميزانه» قول ابن معين فيه: كذاب خبيث». 
ثم استدرك, فقال: روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم وهو مقارب الحديث إن شاء الله . 
وحديث جابر عند أحمد في «المسند» 51/9" عن علي بن عبد الله المديني , حدثنا 
سفيان» حدثنا محمد بن علي بن ربيعة السلمي» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن 
جابر. وهذا سند حسن. 


(1) في الأصول: «تمنى». والمثبت من (ش). (1) في (أ) و(ب): أعطيك. 
() أخرجه الترمذي (١01")؛‏ وابن ماجه (190) و(0٠18))‏ والحاكم /4 ٠١‏ والطبري 
في «جامعم البيان) 14/1 8171)» وابن إسحاق في «السيرة» //ا17 . 
وقوله : «كفاحاً» أي : مقابلةٌ ومواجهة. 
(4) تحرفت هذه الجملة في الأصول: قال أحمد: حدثنا عبد الله بن جميل» والتصحيح من 
وحادي الأرواح؛ . 
(ه) تحرف في الأصول إلى : ثور. 


وقال الطبراني : حدّثنا أسدٌُ بِنُ موسى . حدثنا أبومعاوية محمدٌ بنْ خازم , 
عن عبد الملك بن أبجره عن تويز بن أبي فاختة» عن ابن مُمر» قال: قال 
رسولٌ الله يكل : «إِن أدنى أهلٍ الج مئزلة جل ينظر في ملك ألفي سنةٍ يرى 
أقصاه مثِلّ ما يرى أدناى يُنظر إلى أزواجه؛ وسررهء وخدّمه. ون أفضلهم منزلة 
مَنْ ينظر في وجه الله تبارك وتعالى كل يوم مرتين)2". 


قال الترمذي : وروي هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل» عن ثوير 
عن ابن عمر مرفوعا. 
ورواه عبدٌ الملك بن أبجر» عن ثوير» عن مسجاهد , عن ابن عمر موقوفا . 


وروى الأشجعيٌ عبيدٌ الله عن الثوري» عن ثوير» عن مجاهد"» عن 
اين عمر قولّه ( يرفعه, حدّثنا بذلك أبو كريب» حدثنا الأشجعي » عن 
سفيان. عن ثوير عن مجاهد. عن ابن عمرء نحوه ولم يرفعه. 

قلت: رواه الحسنٌ بنْ7" عرفة» عن شبابةً عن إسرائيل» عن ثوير» عن 
ابن عمر مرفوعاً وزاد فيه ثم قرأ رسول الله ككل : وْجُوه يوم َاضِرَة إلى بها 
ناظرة 807#). 


وقال "» سعيد بن هُشيمٍ بن بشير» عن أببه؛ عن كوثر بن حكيم » عن نافع ؛ 
عن أبن عمر قال: قال رسول الله كل : «يوم م القيامة أو يوم نظرت فيه عن إلى 


)١(‏ أخرجه الترمذي (1581) و (880:0), وأحمد 1*/37 و 14, واللالكائي (840) و 
851 والآجري ص )١19(‏ وفيه عئل الجميع : ثوير بن أبي فاحتة, وهو مجمع على 

(؟) «عن مجاهد» ساقطة من (ش). 

(9) تحرفت في (ش) إلى : عن. 

(4) إسناده ضعيف كسابقه , 

(©) في الأصول: «فقال»؛ والمثبت من (ب) و «حادي الأرواح». 


١ك‎ 


الله تبارك وتعالى )١()‏ . 


رواه الدّارقطني عن جماعة؛ عن أحمد بن يحيى بن حيّان الرّقَي عن 
إبراهيم بن خرّزاد؟», عنه. 

وقال الدّارقطني, حدّئنا أحمد بن سليمان27: حدّئنا محمد بن يونس» 
حدّئنا عبد الحميد بن صالح, حدَّئنا أبوشهاب الحئاط عن خالد بن دينا 
عن حماد بن جعفر» وعد الاين عم قال: سمعت رسول الله يلع يقول: 
«ألا أخبركم باسفل اهل المجئةع؟ قالوا : بأى يا رسول الله » . فذكر الحديث إلى 
أن قال: «حثى إذا بلغ النْعيمْ منهم كل مبْلغ, وظنُوا أن لا نعيم أفضلٌ منه 
أشرف الربٌ تبارك وتعالى عليهم » فينظرون إلى وجه الرُحمئن عر وجل » فيقول : 
يا أَهْلّ الجئةء هوني » وكبروني وسسبحوني بما") كنتم ارق وتكبروني 


(1) سنده ضعيف جداً. سعيد بن هشيم : لا يعرف بتوثيق ولا ببجرح» وكوثر بن حكيم - وقد 
تحرف في غير (ش) إلى : كريز ‏ متروك . 
وأحرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» "89/1١‏ من طريق أحمد بن يحبى بن حيان 
الرقي » عن إبراهيم بن خرزاذ» عن سعيد بن هشيم» بهذا الإسناد. 
(؟) قال ابن خملكان في «وفيات الأعيان: /7/5/1: وخحرزاذ: بضم الخاء المعجمة والراء 
المشددة وبعدها زاي وبعد الألف ذال معجمة. قلت: هكذا يضبط أهل الحديث هذا 
الاسم . وهولفظ أعجمي» وتفسير «زاذ» بالعربي : دابن) ؛ وأما وخر بتشديد الراء» فليس 
له معنى ‏ إلا أن يكون أهل العربية قد غيّروه كما جرت عادتهم في ذلك؛ فيكون أصله 
وخار» بالألف» وهو الشوك, فيكون شارزاذ معناه: ابن الشوك. . وعلى الجملة فإنهم 
يتلاعبون بالأسماء العجمية. ثم وجدت في كتاب «البلدان» تأليف البلاذري : ومعنى 
أردشير خره : : ولد أردشير بها. . وعلى هذا كرون معو ناد : بها ولد » كما هو عادتهم 
في التقديم والتأخير. 
() في (ج) و (ش) و «حادي الأرواح»: سليمان. 
(4) ساقطة من (أ). 
(0) في (ب): كما. 
١‏ 


وتسبحوني في دار الدنياء فيتجاوبون بتهليلٍ ارعين. فقول تبارك وتعالى 
لداود : ياداودى قم فمجدني » فيقوم داود. لبمحلاره عرّ وجلٌ)20. 


وقال عثمان بن سعيد الدارمي9) في رده على بشر المريسي©: حدثنا 
أحمد بن يونس » عن أبي شهاب الحناط عن خالد بن دينارء عدي 
جعفرء أن ابن عمر رفعه إلى البي 5 : دن أهلّ الجئة إذا بلغ متهم النعييم كل 
مبلغء وظنوا أن لا نعيم أفضلُ منهء تجلى لهم الرّبٌ تبارك وتعالى . ٠‏ فنظروا©) 
إلى وجه الرحمن» فنسوا كل نعيم عاينوه حين نظروا إلى وجه الرّحمن ©. 


وخرج الحاكم في «المستدرك» في تفسير سورة الأنعام 9) من حديث عَبِيْدٍ 
المُكتب» عن مجاهد عن ابن عمر دأ الله احتجبّ مِنّ الخلق بأربعة: بنار 


)١(‏ حماد بن جعفر: ليس له رواية عن الصحابة. قال الحافظ في «التقريب» فيه لين. 

(1) هو الإمام العلامة الحافظ الناقد عثمان بن سعيد أبو سعيد التميمي الدارمي قال عنه أبو 
زرعة الرازي : ذاك رَزقٌ حسنّ التصنيف. أما كتابه في الرد على بشر المريسي » فهو من 
أجل الكتب المصنفة في بابها وأنفعهاء إلا أنه اشتمل على ألفاظ منكرة أطلقها على الله 
كالجسم والحركة والمكان والحيز, دعاه إليها عنف الرد وشدة الحرص على إثبات صفات 
الله وأسمائه التي كان يبالغ بشر المريسي في نفيهاء وكان يجمل به أن لا يتغوه بهاء وينهج 
منهج السلف في الاقتصار على إثبات ما ورد في الكتاب والسئة الصحيحة في باب 
الصفات, 

قال الإمام الذهبي في كتابه هذا: فيه بحوث عجيبة مع المريسي يبالغ فيها في 

الإثبات. والسكوت عنها أشبه بمئهج السلف في القديم والحديث. انظر ترجمته في 
«السيره ."5١/11‏ 

(5) ص 519-618 ضمن مجموع عقائد السلف. 

(4) في (ش): فينظرون. 

(6) هو كسابقه . 

(5) بل هو في تفسير سورة الأعراف, كما هو في «المستدرك؛ 819/7؛ وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي . 


ل 


وظلْمَةٍ ونور وظلمة). وقال: صحيح الإسناد 02 


فصل : وأمًا حديث ٌمارة بن رُويبّة. فقال ابن بَطة في «الإبانة» : حدّثنا عبد 
الغافربنٌ سلام الحمصي » حدّئنا محمدٌ بن عوف بن سفيان الطائي , حدّئنا أبو 
اليمان» حدّثنا إسماعيل بن عيّاش» عن عب الرحمن ين عيذ اع عن إسماعيل 
ابن أبي حالد» عن أبي بكر بن عمارة') بن رويبة عن أبيه» قال: عداني 

يك إلى القمر ليله البديه فقال: «إنكم ستَرونَ ربكم كما تَِونَ هذا القمرء لا 
َضَارُون في رؤيته فإن استطعئّم أن لا تُعْلبُوَا على صلاة قبل طلوع الشمس 
ل ريه الوا" . 


قال ابن بطة : وأخبرني أبوالفافتع عمر ين أحمده يعن ابن بكر أحمد بن 
هارون» حدّثنا عبد الرزاق بن منصور, حدّثنا المغيرة» حدّثنا المسعودي » عن 
إسماعيل بسن أبي خالد؛ عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة» عن أبيهء قال: نظر 
رسول الله يك إلى القمر لبلة البددر» فقال: وإنكم عن اله تباراك 00 
تَرَوْنْ هذا القمرٌ لا تُضامون" في رؤيته» فإن استطعتم أل تُغْلبُوا على 


)١(‏ من قوله : «وخرج الحاكم» إلى هنا لم يرد في المطبوع من «حادي الأرواح»» ويغلب على 
الظن أنه مما أضافه المصنف. 

)١(‏ في (ج) و (ش) عن أبي بكر عن ابن عمار» وهو تحريف. 

زشة إسناده ضعيف . إسماعيل بن عياش الحمصي : ضعيف في روايته عن غير أهل بلدد 
وعبد الرحمن بن عبد الله : هو المسعودي » رمي بالاختلاط, وهو حديث صحيح لغيره. 

فقد أخرجه مسلم في «صحيحه بهذا اللفظ (57) من طريق إسماعيل بن أبي 

خالدك عن قيس بن أبي حازم » عن جرير بن عبد الله. . . وقد جاء بيان المراد من 
الصلاتين في صحيح مسلم (54) من طرق عن أبي بكر بن عمارة بن رويية عن أبيه 
قال: سمعت رسول الله 6 يقول: «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها)» يعني الفجر والحصر. 

(4) في (ش): ربكم الله. 

(0) في (ج): تضارون. 
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قبل طلوع الشّمسء ولا ركعتين قبل غُروبهاء فافعلوا»9". 

فصل: وأا حديثٌ سلمان الفارسي فقال أبو معاوية: حدَّئنا عاصم 
الأحول. عن أبي عثمان» عن سلمان الفارسي » قال: يأنونَ ابي 5 فيقولون : 
يا نبي الله إن الله فتح بكء وتم بكء وغفر لك قمء فاشفع لنا إلى ربك . 
فيقول: نعمء أنا صاحبكم» فيخرج يحوش الئاس حتى ينتهيّ إلى باب الجن 
فيأخل بحلقة الباب» فيقرع» فيُقال: منْ هذا؟ فيقال: محمّد. قال: فيفتح لَه 
فيجيء حتى يقوم بين يدي الله فيستأذن في السُجود فيؤذن له. . . الحديث). 

فصل : وأمًا حديتٌ حذيفة بن اليمان» فقال ابن بطة: أخبرني أبو القاسم 
عمرشر أشيدة عن أبي بكر أحمد بن هارون» حدّثنا يزيد بن جمهور حدّثنا 
الحسنٌ بن يحيى بن كثير العنبري» حدّثئنا أبي » عن إبراهيم بن المبارك عن 
القاسمٍ بن مطيب» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن حذيفة بن اليمان7©. 


وقال البزار: حدّثنا محمد بن معمر, وأحمد بن عمرو بن مُبيدة العُصفري » 
قالا : حذئنا يحبى بن كثيرء ل ل ل ابن ليب 
جبريل» ا وأحسنها إلى رسظلها كنا متزداء. 


)١(‏ إسناده ضعيف. المسعودي ‏ وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة ‏ امختلط قبل موته. 
عبد الرزاق بن منصور: هو ابن أبان أبو محمد البندارء ترجم له الخطيب في «تاريخه: 
١‏ وقال: وكان ثقة. والمغيرة: هو ابن عبد الله الجرجرائي كما جاء مصرحاً به في 
«تاريخ بغداد في ترجمة عبد الرزاق ولم أقف له على ترجمة . وانظر ما قبله. 1 

(؟) إسناده صحيح . عاصم الأحول: هو ابن سليمان. وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» 
١‏ عن أبي معاوية؛ به. 

وأورد الإمام الذهبي في «السير» 507/١‏ 554 في ترجمة سلمان رضي الله عنه من 
طريق بقي بن مخلد؛ عن ابن أبي شيبة. 
(9) القاسم بن مطيب يخطىء كثيراً فاستحق الترك, كما قال ابن حبان. 


م 


قال : قلث يا جبريل» ما هذا؟ قال: : هذه الدنيا صفتها وحسنها قال : : قلت : وما 
هذه اللّمعة في وسطها؟ قال : : هذه الجمعة: قال: قلتٌ: وما الجمعة؟ قال: يوم 

ِنْ أيام رك عظيم » وسأخبرك بشرفه وفضله واسمه في الآخرة» أما شرف وفضله 
في الدُنياء إن الله تبارك وتعالى جممٌ فيه أمرٌ الخلق, وأمًا ما يُرجى فيه» فإن 
فيه ساعةً لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ أو أمةٌ مسلمةٌ يسألان الله فيها خيراً إلا أعطاهما 
ياه وأما شرفُه وفضلُّه واسمةُ في الآخرة, فإ الله عرٌ وجل إذا صيّر أهلّ الجئة 
إلى الجنةء وأهل الثار إلى الا وجرْثْ عليهم أيَامهما وساعاتهما ليس بها ليل 
ولا نهار إلا قد علم الله مقدار ذاك وساعاته. 


سوق ال 


فإذا كان يوم الجمعة في الحين الذي بز أو يخرج فيه أهلّ الجئة إلى 
جمعتهمءٍ ؛ نادى مناد يا أهلّ الجئة» اخرجوا | إلى دار المزيد. لا يعلم سعته وطوله 
وعرضه إل الله عر وجل في كتاوبين المسيكء قال: فيخرج غلمانٌ الأنبياء 
بمنابرٌ مِنْ نور ويخرج غلمانٌ المؤمنين بكراسي مِنْ ياقوت . قال: فإذا وْضِعَتْ 
لهر» وعد لق مجالتهمء بعث الله عليهم عر وجل - وبح قلاع المثيزة) 
تنشر) عليهم أناثيرٌ المسّك الأبيض» فتدخلة منْ تحت ثيابهم» وتخرجه في 
وجوههم”) وأشعارهٍ فتلك الرّيحٌ أعلم كيف تصنع بذلك المسك من امرأة 
أحدكم لودُفعَ إليهاكُلْ طيب على وجه الأرض» لكانت تلك الربح م أعلم كيف 
تصنم بذلك المسك من تلك المرأة لودفع إليها ليها ذلك الطيبٌ020 بإذن الله تعالى . 
قال: ثم ُوحي اله سبحانه إلى حََلةٍالعرش » فتوضع بين ظهراني الجن 
وببنه وبيلهم الحجب» فيكون أل ما يسمعون منه أن يقول : أين عبادي الذين 
أطاعوني بالغيب» ولم يروني» وصدُّقوا رسلي » واثبعوا تبعوا أمري » فاسألوني » فهذا 
يوم المزيد. قال: فيجتمعون على كلمة واحدة: ربٌّ9) رضينا عنك» فارض 


)١(‏ في (ب) و (ش) و «البزار» و «حادي الأرواح»: تثير. 
(؟) في (ش): من وجوههم . وعند البزار: في جيوبهم . 
() من قوله : «لكانت تلك الريح» إلى هنا ساقط من (ش). 
(4) في (ب) و (ش) و(د): «ربنا» ولم ترد عند البزار. 
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عنًا. قال: فيرجعٌ الله تعالى في قولهم : : أن يا أهل الجئة» إني لولم أرض 
عنكم 2 ٠‏ ما أسكنتكم جنتي » فاسألوني » فهذا يوم المزيد» قال الحد مر 
كلمة واحدة : رب وجهك. رب وجهّك. أرنا ننظر إليه . قال : فيكشف الله تبارك 
وتعالى تلك الحجبّ» وحن لهم فيغشاهم منْ نوره شيْعٌ» لولا أنه قضى 
عليهم أن لا يحترقوا(» لاحترقوا مِمّا غشيهم مِنْ نوره. قال: ثم يقال: ارجعُوا 
إلى مراكم قال: : فيرجُِون إلى منازلهم وقد حَقُوا على أزواجهم وَحَفِينَ 
عليهم مِمّا غشيهم مِنْ ثوره. وإذا ماروا إلى منازلهم تراد الثور وأمكن, وتراذ 
وأمكن0©: حتى يرجعوا إلى صُورهم التي كارا علبها: قال: فيقولُ لهم 
أزواجهم : لقند خرجتم مِنْ عندنا على صورة ورجعتم على غيرها. قال: 
فيقولون: ذلك بأن الله تبارك وتعالى تجلّى لناء فنظرنا منه إلى ما خفينا به 
عليكم . قال : فلهم في كلّ سبعة أيام. الضعفك” على ما كانوا فيه . قال: فلك 
قولّه عزّ وجل : لا تَعلَم نفس ما أي لَهُمْ مِنْ كرّة أي جَرَاء بمَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ» [السجدة / 01 


وقال عبد الرحمن بن مهدي حدّئنا إسرائيل. عن أبي إسحاق. عن 
مسلم بن يزيد السُّعمدي عن حذيفة في قوله عر وجل3»: طِلِلّذِينَ أحسَنُوا 
الحَسنى وَزيّادَة4 [يونس: 75]. قال: النظر إلى وجه الله عر وجلٌ0©. 


)١(‏ في «البزار»: يموتوا. 

(؟) في «البزار»: فلا يزال النور يتمكن حتى يرجعوا إلى حالهم . 

(") في (ش): ضعف الضعف. 

(5) هو في «مسند البزاره برقم (9914): وإسناده ضعيف. القاسم بن مطيب: قال ابن 
حبان: كان ييخطىء كثيراً فاستحق الترك. وأورده في «المجمع» 477/1٠١‏ عن البزار 
وقال: وفيه القاسم بن مطيب» وهو متروك . 

(5) من قوله تعالى : «فلا تعلم نفس» إلى هنا ساقط من (ش). 

(5) رجاله ثقات. مسلم بن يزيد: هو مسلم بن نذيرء لا بأس به. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السئة» (41)» والدارمي في «الرد على بشر المريسي» 
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قال الحاكم : 00 الصحابي عندنا في حكم المرفوع0©. 


ص *0* - 304 و 014 والآأجري في «الشريعة؛ ص 707, واللالكائي قي «شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (1/87) و (07/84» وابن خزيمة في التوحيد ص 
018 وعبد الله بن أحمد في «السئة» (417؟). 

)١(‏ قال الحاكم في «المستدرك) 708/1 : ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي 
شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. 

قال المصنف في «تنقيح الأنظان» ١80/١‏ - 781 : اختلف أهل العلم في تفسير 
الصحابي ؛ فذكر زين الدين وابن الصلاح أنه إن كان في ذكر أسباب النزول» فحكمه 
حكم المرفوعء وإلا فهو موقوف, وجعل هذا هو القول المعتمد» وأشار ابن الصلاح إلى 
الخلاف ولم يعين القائل بأن مطلق تفسير الصحابي مرفوع. قال الزين: وهو الحاكم 
وعزاه إلى الشيخين؛ قال ابن الصلاح تعقباً للحاكم : إِنْما ذلك في تفسير متعلق بسبب 
نزول آية يخبر به الصحابي أو نحو ذلك. 

قال الحافظ أبن حجر فيما نقله عنه الصنعاني في «توضيح الأفكار» : والحق أن ضابط 
ما يعثيره الصحابي إن كان مما لا مجال فيه للاجتهاد. ولا منقول عن لسان العرب» 
فحكمه الرفم وإلا فلا كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء؛ وعن 
الأمور الآئية كالملاحم والفتن والبعث والجنة والنار والأخبار» وعن عمل يحصل به ثواب 
مخصوص أو عقاب ممخصوصء فهذه أشياء لا مجال للاجتهاد فيهاء فيحكم لها بالرفع . 
وأما إذا فر الآية بحكم شرعي » فيحتمل أن يكون مستفاداً من النبي كلل أو عن 
القواعد فلا نسجزم برفعه. وكذا إذا فسر مفرداء فقد يكون نقلا عن اللسان فلا نجزم 
برفعه , 

وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد حلق كثير من كبار الآثئمة كصاحبي الصحيح . 
والإمام الشافعي , وأبي جعفر الطبري» وأبي جعفر الطحاوي» وابن مردويه في تفسيره 
المسئد» والبيهقي » وابن عبد البر في آخرين إلا أنه يستثنى من ذلك إذا كان المفسر له 
من الصحابة ممن عرف بالنظر في الإسرائيليات كمسلمة أهل الكتاب مثل عبد الله بن 
سلام» وكعبد الله بن عمرو بن العاص» فإنه كان حصل له في معركة اليرموك كتب كثيرة 
من كتب أهل الكتاب» فكان يخبر بما فيها من الأمور المغيبة حتى كان ربما قال له بعض 
أصحابه : حدثنا عن النبي كله , ولا تحدثنا عن الصحيفة . 
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فصل: وما حديتٌ ابن عباس» افروى ابن خزيمة مِنْ حديث حمّادٍ بن 
سلمة عن ابن جدعان» عن أبي نضرة» قال: خطبنا ابن عبباس, فقال: قال 
رسول الله يله : «ما من نم نبي إل له دعو يلها في الدُنياء وإنْي اختبأتٌ دعوتي 
شفاعةٌ لامي : يوم م القامق» فآتي باب الجئة» اجاراء ام فأفْرعٌ البات 
فيُقال: مَنْ أنت؟ فأقول: أنا محمد فآتي ربي وهو على كرسيه أوستريزة 
فيتجلّى لي ربي » فأخرٌ له ساجداً»2©. 

ورواه أبن عي عيينة عن ابن جدعان.» فقال: عن أبي سعيد بدل ابن عباس . 


وقال أبو بكر بن أبي داودء حدّئنا عمي” محمد بن الأشعث. حدّئنا ابن 
جبير» قال حذّئني أبي م عن الس عن ابن عباس » عن لني قله 
قال : دن أهل الجئة 277 دنهم تعالى في كل جمعةٍ في رمال الكافور, وأقربهم 
مِنْهُ مجلساً أسرعُهم إليه يوم الجمعة وأبكزهم عُدواً9. 


فصل : وما حديتٌ عبد الله بن عمرو بن العاص» فقال الصّغائى : حدثنا 
فيدقة أبو عمرو المقعد», قال: قرأتٌ على محمد بن إسحاق27) حدثنى 


. 156 إسناده ضعيف» ابن جدعان  وهوعلي بن زيد-ضعيف. وهوفي «التوحيد» ص‎ )١( 
و 780» واللالكائي (1841)» والدارمي في «الرد على بشر‎ 781/١ وأخرجه أحمد‎ 
و074.‎ "٠١ المريسي» ص‎ 

(؟) سقطت من (ب) و(ش). (*) ساقطة من (ش). 

(4) محمد بن الأشعث : لم أجد له ترجمة» وابن جبير وأبوه لا يعرفان» ويغلب على الظن أنهما 
محرفان. فقد أخرج الحديث الأجري في «الشريعة» ص 756 عن أبي بكربن أبي داود» بهذا 
الإإسناد» إلا أنه قال ؛ حدثنا حسن بن حسن . -حدثني أبي حسن » عن اللحسن . . والحسن بن 
حسن وأبوه : من ر.جال «التهذيب»» الأولمقبول» والثاني صدوق . 

(ه) تحرف في (أ) و (ش) إلى «المعقد». وفي (ج): «المعقب»؛ والتصويب من «حادي 
الأرواح». 

(5) تحرف في الأصول إلى ابن الحسن». والتصويب من «حادي الأرواح». 


ل 


4ر ومع 

امية بن عبد الله بن عمرو<') بن عثمان» عن أبيه عبد الله بن عمرو قال: سمعت 

عبد لبن ععرو بن العاص يُحدّث مرواً بن الحكم وهو سر المدية: قال: قال: 
خلقٌ الله الملائكة لعبادته أصنافاً, فإ منهم الملائكة قياماً صافين من يوم 
خلفيع إلى بوم القيامة. وملائكة ركوعاً خشوعاً مِنْ يوم خلقهم إلى يوم. القيامة, 
وملائكة هود منذ 9) خلقهم إلى يوم القيامة, فإذا كان يوم القيامة 9 لهم 
تعالى, ونظروا إلى وجهه الكريم , قالوا: : سبحانك ما عبدناك حَقٌّ عبادتك27. 


فصل : وأمًا حديث أب بن كعب: فقال الذارضاي ب جدنا عد العرز بن 
علي )2 حدئنا محمد بن ذكريا بن زياو"», قال: حدٌ؛: لني قَحْطَبَةٌ بن عُدانة"© 

حدّثنا أبو حَلْدَة عن أبي العالية؛ عن أَبيّ بن كعب؛ عن النني ل في قوله 
تبارك وتعالى : : «للّذِينَ أحسَئوا لجس وَزيادة» . قال : النظرٌ إلى ولجه الله ع 
وجل 0 


)١(‏ تحرف في (ج) و (ش) إلى عمر. 

() في (ش): منك يوم . 

() الصغاني : هو محمد بن إسحاق الصغاني » ثقة من رجال مسلم» وصدقة أبو عمرو 
المقعد: ذكره ابن حبان في «الثقات» "7١/8‏ فقال: صدقة بن سابق الزمن» كنيته أبو 
عمرى وهو الذي يقال له: صدقة المقعد مولى بن هاشم يروي عن ابن إسحاق؛ روى 
عنه الفضل بن سهل الأعرج؛ وصاعقة, وأمية بن عبد الله بن عمرو. قال أبو حاتم: ما 
بحديثه بأس. وعبد الله بن عمرو بن عثمان : ثقة من رجال مسلم . وذكره السيوطي في 
«الحبائك» (١5ه))‏ ونسبه للبيهقي في «الرؤية» وابن عساكر. 

(5) «ابن علي» ساقطة من (ش). 

(0) في (ب) و وحادي الأرواح»: حدثنا ابن دينار. 

(5) تحرف في (ش) إلى : غلاثة. 

(1) أخرجه اللالكائي (844) من طريق أخر عن قحطبة بن غدانة؛ به. وقحطبة: صدوق»ء 
ومن فوقه ثقات . أبو خلدة: هو خالد بن ديئارء وأبو العالية: رفيع بن مهران. 535 


هما 


فصل : وأمّا حديث كعب بن عجرة» فقال محمك بن تحميل» بحلاثنا إبراهيم 
ابن المختار» عن ابن جريج ) اعن عطاٍ الخرابباي؛ عن كعب بن عجر » عن 
النبي عد في 0 تعالى : : «للّذينَ أَحَسَنوا الحسري وَزيَادَة» قال: الريادة 0 
النظر إلى وجه 0 تبارك ا ا 


محمد ين المهاجرء عن ابن ليس 00 الكرداء ١‏ 0 ا يعنى ابن 
عَبِيدٍ - كان يسول : اللّهم ! ني أسالك الرّضِا بعدّ القضاءء وبِردَ د اليش بعل 
العركة لذ النظر إلى وجهك» والشُوقٌ إلى لقائك مِنّْ غير ضَرّاء مضرٌة ولا فتنة 
مضلّة 0 


فصل: وأمّا حديثٌ عُبادة بن الصَّامتِ: ففي «مسئد) أحمد مِنْ حديث 
بقية : حدّئنا بحير (©» بن سعدء عن خخالد بن مُعْدَان عن عتمرو بن الأسودء عن 
جنادة بن أبي 00 أل عن عبادة بن الصّامت» عن لني للد أنه قال: وقد © 
0 وأورده السيوطي في «الدر المنشوره 8017/4 وزاد نسبته إلى الطبري» وابن أبي 
حاتم والدارقطني » وابن مردويه» والبيهقي في كتاب «الرؤية). 
)١(‏ ساقطة من (ب) و(ش). 
(9) تقدم تخريجه ص ؟/ا. 
(") كذا في الأصول و «حادي الأرواح» ص 5١٠‏ » وفي مصادر الحديث: عن أم الدرداء . 
(4) إسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (4171)؛ والطبراني في «الكبير» 
6 (850).» و «الأوسط». واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (/ا84) من طريق عمرو 
بن عثمان (هو الحمصي). حدثنا أبي عن محمد بن المهاجر, عن ابن حلبس (وهو يونس 
بن ميسرة بن حلبس) عن أم الدرداءء عن فضالة بن عبيد. وفيه عندهم زيادة» وهي : 
وزعم أنها دعوات كان يدعو بها النبي وله . 
وأورده الهيثمي في «المجمع») 2171/٠١‏ ونسبه للطبراني في «الكبير» و «الأوسط». 


وقال: رجاله ثقات . 
(6) تحرف في الأصول إلى : يحبى . 
(5) ساقطة من (ش) . (7) ساقطة من (ج). 


كما 


حدّنتكم عَن الدّجال حتى7" خشيتُ ألا تعقلواء إن مسيحَ الدّجال رَجُلٌ قصير 
أفحج , تنه عو تيز القن ان بناقة ولا خجراءء إن الس عليكم 
[قال يزيد: ربكم] فاعلموا أن ركم ليس بأعور, وألكم لن تَروًا ربكم حتى 


تموتواني9؟) 3 


وأما حديتٌ الرُجلٍ من أصحاب الث ل فقال الصّغاني : حذّئنا روح بن 
مُبادة» حدّثنا عبادٌ بن منصور, قال سمعت عدي بن أرطاة ييخطب على المنبر 
بالمدائن فجعل يَعظل0» حثى بكى وأبكانا». ثم قال : كونوا كَرَجُل قال لابئه 
وهو يعظه : يا بن ء أوصيك أن لا نُصَلّي صلاةٌ إلا ظننتٌ أن لا تصلي بعدها 
غيرّها حتى تموت» وتعال يا ؛ بي *) نعمل عمل رجلين كألهما قد وقفا على الثَار 
ثم سألا الك ولقد سمعتٌ فلاناً نّسِيَ0" عبّادٌ اسمه ‏ ما بيني وبين رسول الله 
غيروع فقال: : إنّ رسول الله ل قال : إن لل ملائكة تعد َرائْضهم مِنْ مخافته. 
ما منهم ملك تقطرٌ دمعةٌ مِنْ عينه إلا وقعت ملكا ييح لله ٠‏ قال: : وملائكة سجود 
مندٌ خلقٌ الله السماوات والأرض لم يرفعوا رؤوسهمء ولا يرفعونها إلى يوم 
القيامة, وصفوفٌ لم يُنْصّرفوا عَن مصافهم ولا ينصرفون إلى يوم القيامة, فإذا كان 


)١(‏ ساقطة من (ش) 
(؟) إسناده حسنء رجاله ثقاتءوبقيّة قد صرح بالتحديث» وفيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح 
وهو فى «مسلد أحمد) 94/65. 
وأخرجه أيضاً من طريق بقية بن الوليد : أبوداود (:48"7)» وابن أبي عاصم (4318)» 
والآجري ص هلا" والدارمي في «الرد على بشر المريسي» ص ,":١‏ واللالكائي 
(848). 
وقوله : «حجراء قال الهروي : إن كانت هذه اللفظة محفوظة» فمعناها: أنها ليست 
(5) في (ش): يعظ الناس. 
(4) في (د) و (ش): وأبكي . 
(5) في الأصول: «ويقال بني», والتصحيح من «حادي الأرواح». 
(5) في (ش)!؛ ينسى , 
/ا١‏ 


ع ا 0 ًٌ 26 5006 45 : 
يوم القيامة ة وتجلى لهم ربهم ) فينظروا() إليه» قالوا: سبحانك ما عبدناك كما 
ينبغي لك)©2©. 

فصل : وهاكَ بعض ما قاله أصحابٌ رسول الله يك والتابعون وأئمة الإسلام 


من بعدهم . 


قول أي بكر الصديق : قال أبو إسحاق» عن عامر بن سعدٍء قرأ اوبكر 
الصديق : «للّذِينَ أَحْسَئوا الحسنى وَزِيادَة» [يونس : هذا فقالوا : ما الرُيادة 
يا خليفة رسول الله؟ قال: النظر إلى وجه الرّبٌ تبارك وتعالى ©. 


قول علي بن أبي طالب عليه السلام قال عبدٌ الرحمن بن أ بي حاتم ء حدّثنا 
أبي , حدّثنا على بن ميسرة الهُمْدانِيُ, حدّثنا صالحٌ بن أبي خالدٍ العنبريّ» عن 
أب الأحوصٍ 3 عن أبي إسحاق الهمدانيّ ‏ عن عُمارة بن عبد 49, قال: 
سمعتٌ علياً عليه السلام يقول: مِنْ تمام الئعمة دُخولُ الجئة والنظر إلى الله 


)١(‏ في (ج) و(ش): فنظروا. 
(؟) إسناده ضعيف. عباد بن منصور: ضعيف. 
وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخه» 5/17: "١7‏ من طريق الصغاني بهذا 
الإسناد. 
وأخرجهأبوالشيخ في «العظمة) ))0١6(‏ ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة) (١1؟)‏ من طريق النضر بن شميل» عن عباد بن منصورء به. 
وأورده الحافظ ابن كثير من طريق المروزي وقال: وهذا إسناد لا بأس به. 
(*) هذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن رواية عامر بن سعد عن أبي بكر مرسلة» 
وقد تبينت الواسطة ‏ وهو سعيد بن ثُمران ‏ في رواية الطبري (17511). قال الذهبي 
في «الميزان» 111/17 : مجهول. وذكره ابن أبي حاتم ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا. 
وأخرجه الطبري »)175١١(‏ واللالكائي (7/84)» وابن أبي عاصم (47) والآجري 
في «الشريعة» ص 7617 » وعبد الله بن أحمد في «السئة» (71) و (84؟) من طريق أبي 
إسحاق. به. 
(4) تحرفت في الأصول إلى : عبيد. 


184 


تبارك وتعالى في جئته ©. 


وتَقدّم في الدّليل الخامس من أدلّة القرآن عنه رضي الله عنه : أنَّ المزيد: 
النظرٌ إلى وجه الله عر وجل . رواه الطبراني موقوفاً عليه». 


وتقدم في الأحاديث روايته كرّم الله وجهه مرفوعاً عن رسول الله بل . رواه 
عه يمترياين ستيان تن .طريق ‏ بي خالد؛ عن زيد بن علي » عن أبيه©, عن 

جدّه عليهم السلام. 

قول حذيفة بن اليمان: وكيع ) عن إسرائيل» عن أبي إسحاق9؟», عن 
مسلم بن يزيدء عن جلينة بن اليمان: الزيادة : النظرٌ إلى وجه الله تبارك 
وتعالى . 

قول عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس : ذكر أبو عوانه عن هلال 
عن( عبد الله بن عُكيم ) قال: سمعتٌ عبد الله بن مسعود يقول في هذا 
المسجدء مسجد الكوفة يبدأ باليمين قبل أن يحدّئناء فقال: والله ما منكم مِنْ 
إنسانٍ إلا أن ره يخأو به يومّ القيامة كما يخلُو أحدٌكم بالقَمرِليلة اَذ قال: 
فيقولٌ: ما غرّك بي يا ابن آدم ثلاث مرات ‏ ماذا أجَبْتَ المرسلين ‏ ثلاثاً -؟ 
كيف عملت فيما عَلِمْتَ؟0©. 


)١(‏ علي بن ميسرة: قال أبو حاتم: صدوق» وصالح بن أبي خالد: لم يذكر فيه ابن أبي 
حائم جرحاً ولا تعديلاً. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي» وأبو إسحاق: هو 
عمرو بن عبد الله السبيحي » وعمارة بن عبد : قال الحافظ : مقبول. 

وأخرجه اللالكائي (869) من طريق عبد الرحمن بن أبي حاتم» بهذا الإسناد. 

(؟) تقدم في هذا الجزء. (*) ساقطة من (ب). 

(4) «عن أبي إسحاق» ساقطة من (ج). 

(0) تقدم تخريجه ص 484 . 

(1) تحرفت في الأصول إلى : ابن. 

(/1) إسناده صحيح . أبو عوانة : اسمه وضاح اليشكري» وهلال: هو ابن أبي حميد. 


احيل 


وقال أبن أبي داودء حدّثنا أحمدٌ بن الأزهر. حدّئنا إبراهيم بن الحكم 
حدّئنا أبي. عن عكرمة؛ قال: قيل لابن عبّاس: كل مَنْ دخلّ الجنّة يرى الله 
عر وجلٌ؟ قال: نعم(). 
قال أسباط بن نَضْرء عن إسماعيل السَدَّيُ» عن أبي مالك وأبي صالح, 
عن ابن عباس . 
وعن مُرّة الهمداني . عن ابن مسعود: الزّيادة: النْظرُ إلى وجه الله0©. 


قولُ معاذ بن جبل: قال عَبْدُ الرحمن بن أبي حاتم أخبرنا إسحاقٌ بن 
أحمد الخراز 5 حدّثنا إسحاق بن سليمان الرازي , عن المغيرة بن مسلم» عن 
ميمون أبي حمزة قال: كنت جالساً عند أبي واثل . فدَحَل علينا رجلّ يقال 


3 وأخرجه الطبراني في «الكبير» (889)» واللالكائي (850) من طريق أبي عوانة . 
وأخرجه عبد الله بن أحمد في «السئة» (78) و (184).» والطبراني )85٠0(‏ من 
طريق شريك ‏ وهو ابن عبد الله الدخعي ‏ عن هلال» به وشريك متابع . 
)١(‏ إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن الحكم. وأبوه ‏ وهو الحكم بن أبان _له أوهام . 
وأخرجه الآجري في «الشريعة» ص 767 عن ابن أبي داود» بإسناده . 
(؟) أورده اللالكائي (817/) عن ابن أبي حاتم أخبرنا ابن أبي داود السجستاني. حدثنا 
الحسين بن علي بن مهران الفسوي, حدثنا عامر بن الفرات» عن أسباط بن نصرء به. 
الحسين بن علي : ذكره ابن أبي حاتم 55/7» ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا» وعامر 
بن الفرات : أورده ابن حبان في «الثقات» 200١/4‏ وأبو مالك : هوغزوان الغفاري , وأبو 
صالح : هو باذام ‏ ويقال: باذان ‏ مولى أم هانىء؛ ضعيف», وقد تابعه أبو مالك. وهو 
ثقة . وأثر ابن مسعود هو أيضاً عند اللالكائي (7848) بإسناد الذي قبله؛ ومرة الهمدائي : 
هو ابن شراحيل . 
() بالخاء المعجمة, ثم راء مهملة. فألف فزاي. ذكره ابن حجر في «تبصير المنتبه» 
01 * وقد تصحف في الأصول إلى : «الجزار». 
(54) في الأصول و «حادي الأرواح؛ : «ابن أبي حمزة). وهو نخحطأء وفي (شس): ميمون بن 
خمزة؛ وجو خطا آيها: 


لل 


له: أبو عُفيف» فقال له شقيقٌ بن سلمة : : يا أبا ُفيف» ألا تحدّثنا عن معاذ بن 
جبل؟ قال : بلى ' سمعيّه يقول: يُحشّرٌ 20 الناسٌ يوم القيامة في صعيدٍ واحدٍى 
فيُنادى: أن المتقون؟ فيقومون في كتفي مِنَ الرحمن لا يحقَجِبُ الله مهم 9 
ولا يستثر. قلتٌ: مَن المتقون؟ . قال: : قوم اتقوا ارك وعبادة الأوثان, وأخلصوا 
لله تعالى بالعبادة يمرو القن الجنة” , 


قو أبي هريرة : قال ابنُ وهب: أخبرني ابن لَهيعَة» عن أبي النضر أن أبا 
هريرة كان يقول: لَن تَرُوا ركم حتى تَذُوقُوا الموت9. 

قولٌ عبد الله بن عمر: قال سين الجعفي ؛ عن عبد الملك بن أبجر. عن 

ثوير"»؛ عن ابن عمر قال: 0 أدني أهلٍ الجنة منزلة مَْ يَنظرٌ إلى مُلكه ألفي 
م كما يُرى أقصاة. 1 أفضلهم منزلة لَمَنْ يَنظر إلى وجه الله في 
كل يوم مرتين0©. 


)١(‏ عند اللالكائي : يحبس. 

(؟) في (ش): علهم . 

() إسناده ضعيف لضعف ميمون أبي حمزة. وأبو العغفيف: ذكره ابن سعد في «الطبقات» 
4/17 في تابعي أهل الشام» وقال: قال: شهدت أبا بكر الصديق وهو يبايع الناس. 
وضبطه ابن ماكولا 776/5, والذهبي في «المشتبه» ؟/ 556 بضم العين المهملة وفتح 
الفاءى وقالا: ابن العفيف. وسماه ابن معين في «كتاب التابعين»: يزيد بن العفيف في 
تابعي أهل الجزيرة. والأثر أورده اللالكائي (854) عن عبد الرحمن بن أبي حاتم 
بإسناده . 

(4) ابن وهب : هو عبد الله وابن لهيعة: اسمه عبد الله ورواية ابن وهب عنه صحيحة. 
وأبو النضر: هو سالم بن أبي أمية؛ ثقة وكان يرسل . 

وأخرجه اللالكائي (858) عن عبد الرحمن بن أبي حاتمء حدثنا أبوزرعة حدثنا 

محمد بن يحيى بن إسماعيل المصري » أخبرنا ابن وهب. به. 

(5) في (ب): ثور. ٍ 

(؟) أشرجه اللالكائي (855) من طريق حسين الجعفي» به. وقد تقدم مرفوعا. 


لحل 


قول فضالة بن عبيد : ذكر الدارمي عن محمد بن مهاجرء عن ابن حلبسن» 
عن أبي, الدّرداء أن فُضالة بن عُبيْدٍ كان يقول : اللْهِمْ | ني أسألك الرضا بعد 
القضاء ورد د العيش بعد الموت» ولَذَّه النظر إلى وجهك . وقد تقدّم0. 


عن أبي موسى )2 قال: الزيادة : النظر إلى ولجه النه0) , 


ودوى يزيد بن هارون وابن أبي عدي عن الثيمي» عن أسلم العجلي عن 
أبي مُرَاية» عن أبي موسى الأشعري» أنّه كان للك اناس فشخصوا”» 
بأبصارهمٍ فقال: ما صَرَفَ أبصاركم عنّى؟ قالوا: الهلانُ. قال: فكيف بكم 
إذا ريثم الله جهرة». 


ا للا 5 حدّثنا 
ميد [ق: 58 قال: ل ارب تبارك وتعالى يوم القيامة"». 


قولُ جابر بن عبد الله قال مروان بن معاوية» عن الحكم بن أبي خالدء 
قال: إذا دخل أهل الجَئة الجئةع دم عليهم بالكرامة جاءتهم يول منْ 
ياقوت أحمر لا تبون ولا َو لها أجنحة فيقعدُونَ © عليهاء ؛ م يأنون اللجباز 
عر وجلٌء فإذا تَجِلّى لهمء خروا له سُجَدأَ فيقول: ارفّعوا رؤوسّكم فقد رَضِيتٌ 
عنكم رضاً لا سُخْطَ بعدّه ©. 


.1١4 تقدم ص‎ )١( 

(1) تقدم. 

(9) في غير (ب): فيشخصوا. 

(5) أخرجه الآجري في «الشريعة» ص 2754 وعبد الله في «السنة» (7/8؟)» واللالكائي 
(؟65). (ه) تقدم ص 1١1‏ . 

(5) في (ش): فيقعدوا. 

(0) إسناده ضعيف جدا. اللحكم بن أبي شخالد: هو الحكم بن ظهير» ترك -حديئه البخاري - 


دحل 


قال الطبراني : فتحصّل في الباب ممّن روى عَن النبنّ كَل مِنّ الصّحابة 
حديتٌ الرّؤية ثلائة وعشرونٌ نفسأء ا على » وأبو هريرة» وأبو سعيد» 
وجرير» وأبو موسى . وصهيب» يجاب وابنُ عباس وأنس » وعمار بن يأسرء 
وأبي بن كعب» وابن مسعودء وزيدٌ بن ثابتِ» وحُذيفةٌ بن اليمان» وعُبادة بنُ 
الصّامِتِء وعَديٌ بن حاتم» وأبو رَزين العُقيلي» وكعبٌُ بن عُجرة» وفضالة بن 
ُبيدء ويُريدةٌ بن الُخصيب» ورجلّ مِنْ أصحاب نبي عل . 


وقال الذّارقطني : : أخبرنا محمد بن عبد الله حدّئنا جعفر بن محمد بن 


لاقن امد واه قال: : سمعتٌ يحبى بِنَّ معين يقول : عندي() 


وقال اليف رويئا في إثبات الرؤية عن أبي بكر الصٌديق, وحذيفة بن 
اليمان» وعبد الله بن مسعود؛ وعبد الله بن عباس 9 موسى وغيرهم ع وم 
زر عن أحدٍ منهم نفيهاء ولوكانوا فيها مختلفين» ؛ لل اختلاقهم إليناء كما أنهم 
[لما] اخكلهوا في الحلال والحرام والشرائع والأحكام, ِل اختلافيم في ذلك 
إليناء وكما أنهم لما اختلفوا كار ؤية الله بالأبصار في الدّنياء ِل اختلاقهم 
في ذلك إليئا » فلما ثقلت رؤيةٌ ا م الآخرة عنهم . ولم يُنقل 


- وأبو حاتم والنسائي وأبو زرعة» ورماه غيرهم بالوضع . ومروان بن معاوية: هو الفزاري » 
ثقة من رجال الجماعة, إلا أنه كان يدلس أسماء الشيوخ» قال ابن معين: كان مروان 
بن معاوية يغير الأسماء؛ يعمي على الناس» كان يقول: حدثنا الحكم بن أبي خالد. 
وإنما هو الحكم بن ظهير. والحسن: هو البصري» وهو مدلس وقد عنعن. 
وأخعرجه الآجري في «الشريعة» ص 751 - 758 من طريق الحسين بن الحسن 
المروزي» قال: حدثنا مروان بن معاوية, بهذا الإسناد. 
وأخحرجه أيضاً ص /71 من طريق سويد بن سعيد» عن مروان بن معاوية. قلت: سويد 
بن سعيد : قال فيه الحافظ: عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه . 
)١(‏ ساقطة من (أ). 
(7) من قوله : «الحلال والحرام) إلى هنا ساقط من (ب). 
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عنهم في ذلك اخحتلافٌ كما قل عنهم فيها اختلافٌ في الدنياء علمنا أنْهم كانوا 
على القول برؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة متفقين مجمعين 27 , 

وقد أشار البيهقي باختلافهم في الرؤية 9 الذّنيا إلى ما تقصاه القاضي 
عياض في «الشفاع©»© وغيره . مسنم ذلك حديث عائشة الذي رواه عامر 
الشعبي ع مسروق عنها. وخرّجه أكثر الجماعة من هله الطاريق» وأكثر 
الرُوايات أن عائشة قالت في تفسير أية النجم : وإنه جبريل: موقوفاً عليها. وكذا 
رواه البخاري عن ابن عون© عن القاسم عنها موقوفً"»» يحتمل أنْه تأويلٌ منها. 
كما رُوي نحو ذلك عن ابن مسعود موقوفاً"». 

521 رواية الرّفع عن عائشة فاثفرد" بها داو بن أبي هندء عن الشْمْبِي 
وتحالقه إسماعيل بن أبي خخالد ومجالدٌ00 عن الشْعبي بالحديث سندا ومتناً 0 
وليس فيه تصريعح عائشة برقع ذلك لعل الببخاري إنما تجلب خديث داود بن 
أبي هند لمثل ذلك والله أعلم ٠‏ ولعل هذه علَّةٌ الحديث. وإلآ لما سَاغٌ لابن 
عباس مخالفته. فإِنّْ صح مرفوعاء لم 8 لأحدٍ مخالفته, وإذال» لم يصمحء 
وجب الوقفٌ أو كان أرجح لاحتمال صححته والله أعلم . 


. في (ش)! مجتمعين‎ )١( 

.لوم/1١)5‎ 

() تحرف في الأصول إلى : عوف. 

(5) هو في «صحيح الببخاري) رقم (4 0717 . 

(ه) أخرجه البخاري (1"771) و (4803) و (4867) عن زر بن حبيش في قوله تعالى : 
«فكانٌ قاب قوسَيْنٍ أو أذنى فأوحى إلى عبده ما أوحى » قال: حدثنا ابن مسعود أنه أي : 
جبريل ‏ له ست مئة جناح . 

(5) في (د) و(ش): فإنه تفرد. 

(/) في (ب): «خالد», وهو تحريف. 

(8) في الأصول: «مسنداً ومبينا»» والمثبث من (ش). 

(5) في (ب) و (ش) و (ج): وإن. 


ا 


فصل : وأما التابعون. ويرك الإسلام. وعصابةٌ الإيمان منْهم أئمّةة) 
الحديث والفقه والتفسير وأئمة التصوف, فأقوالُهم"' أكثرٌ مِنْ أن بُحيط بها إل 
الله عر وجل . 


قال سعيد بن المسيّب: الزيادة: النظر إلى ووجه الله . رواه مالك عن يحبى 


عنه7 , 
- 7 3 1 2 31 .2 
وقال الحسن : الزيادة : النظر إلى وجحه الله . روأه ابن أبي حاتم عنه(1) , 


وقال 7 الرحمن بن أن ليلى : الزيادة: النظرٌ إلى وجه الله . رواه حماد 
ابن زيد» عن ثابت. عنه©), 


وقاله عامر بن سعد البجلي , ذكره سفيان عن أبى إسحاق عنه )2 . 
وقاله عبد الرحمن بن سابط. رواه جرير» عن ليث» عنه 0 , 
وقاله عكرمة ومجاهد وقتادة والسدي والضحاك وكعب 0 


)١(‏ في (ش): أهل. 
(؟) ساقطة من (أ). 
(") أخريجه اللالكائي (84) من طريق مالكء. به. 
(4) أخررجه الطبري »)١1/574(‏ واللالكائي (4/ا) و(741). 
() أخرجه الطبري (17519) و(75717١)»‏ وابن خزيمة في «التوحيد) ص 21817 وعبد 
الله في «السنة» (566)» واللالكائي (37/) من طرق عن حماد بن زيد» به. 
(1) أخريجه اللالكائي (1/415) (1/97)» وابن خزيمة ص 141 من طريقين عن سفيان» به. 
وأخرجه الطبري (17/51)» وعبد الله بن أحمد في «السئة» (80؟) و(85؟) من 
طريقين عن أبي إسحاق» به. وقد تحرف «سعد» في الأصول إلى : «سعيدة ودعن أبي 
إسحاق» إلى : «ابن أبي إسحاق». 
() أخرجه اللالكائي (9/46) والطبري )١7579(‏ من طريق جرير» به. 
وأخرجه عبد الله في «السنة» (9417؟) عن هشيم » عن فطر بن خليفة» عن ابن سابط . 
(8) قول عكرمة أخرجه اللالكائي (1/15) و(*١8)‏ و(4١8)؛‏ وعبد الله (96؟)» والآجري - 


ناحلا 


وكتب عمر بين غبد العزيز إلى بعض عمّاله : أما بعد فإني أوصيك بتقوى 
الله ولزوم طاعته, والتَمسكٍِ بأمرى والمعامّدة على ما حملك الله من دين 
واستحفْظك من كتابه . فإِنّ بتقوى الله نجا أولياءٌ الله بن ,سخخطة» وبها وافقوا 
أنبياةه» وبها نُضْرثْ وجومُهم» ونظروا إلى خالقهم. وهي عصمةٌ في الدّنيا من 
الفتن» ومن كرب 27 يوم القيامة 29. 


وقال الحسنٌ : لو يَعلّمُ العابدونَ في الدنيا أنْهم لا يَرونَ رهم في الآخرة 
لذايت أَنفْسُهم في الدّنيا 6 

وقال الأعمش وسعيدٌ بن جبير: إن أشرف أهل الجنة لَمَنْ يَنظر إلى الله 
تبارك وتعالى عدِوة وعشية9). 

وقال كعبٌ: ما نظر الله عزّ وجل إلى الج قط إلا قال: طيبي لأهلك؛ 
فزادت ضعفاً على ما كانت حتّى يأتيها أهلهاء وما بن يوم كان لهم عيداً في 
الدّنيا إل يخرجون في مقداره في رياضٍ الْجَنْة فيبرزٌ ذُلهم الرَبُ تبارك وتعالى ) 
فينظرون ! إليه» وتسعى عليهم الربح المسكع ولا يسألون الرّبّ تعال شيئا إلا 
أعطاهم حتى يرجعوا وقد ازدادوا على ما كانوا من اللدويق والحمال سغين معنا 


5 ص كه؟ ‏ /[06؟ , 
وقول مجاهد أسرجه اللالكائي (9/97) و )8١1(‏ و(7١8))‏ وعبد الله (194). 
وقول قتادة أخرجه الطبري )١7/5159(‏ و(1717*0)» واللالكائي (48/)» وابن خزيمة 
ص 1845. 

وقول السدي عزاه السيوطي في «الدر المنثور» 4/ 808 للدارقطني في «الرؤية». 
وقول الضحاك عزاه السيوطي للدارقطني . 07 

)١(‏ تحرفت في الأصول إلى : «كتب». والمثبت من «حادي الأرواح». 

(؟) أخرجه الدارمي في «الرد علي بشر المريسي» ص ه0١8.‏ 

(*) أخرجه اللالكائي (859)؛ وعبد الله .)٠(‏ والآجري في «الشريعة» ص 70 . 

(4) في (ش): غلدواً وعشياً. 
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ثم يرجعون إلى أزواجهم وقد ارْدَدْن مثل ذلك00, 


وقال هشام بن حسان : إن ألله سبحانه يتجلّى لأهل الح فإذا رآه أهل 
الجنة نسوا نعيم الجئة"». 


وقال طاووس : أصحات المراء والمقاييس لا يزال بهم المراءٌ والمقاييس 
حتى يجحلوا الرؤية ويسخالفوا السّنة © , 


وقال شريك عن أ بي إسحاق السبيعي 9): : الزيادة: الننظر إلى وجه الرحمن 
تبارك وتعالى2"” . 


وقال حمادٌ بِنُ زيد» عن ثابت؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنّه تلا هذه 
الآية: وللدين أحسئوا الحسنى وزيادة» [يونس: ؟"5] قال : إذا إذا دَخَلُ امل 
الجنة الجنة» أعطوا فيها ما شاؤواء يقل الله عزّ وجل لهم : إِنْه قد بقي من 
حقكم 5 شيْء لم تعطوة؛ فتجى لهم دنهم؛ فلايكو ما عا عن ذلك بشي . 
لالحبي الجئة . والزّيادة: النظر إلى وجه دهم عزْ وجل . «ولاً يرْهَقُ وُجُوهَهم 
تر ولا ذلةي [يونس: 5؟]: بعد نظرهم إلى ربهم تبارك وتعالى©. 
وقال علي بنُ المديني : سألت عبدّ الله بن المبارك» عن قوله تعالى : 
ِفَمَنْ كَانَ يَرْجُو لقَاء رَبّه فليَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحاً» [الكهف: 08١٠١‏ قال عبدٌ 
الله مَنْ أراد النظرٌ إلى وجه خالقهء فليعمل عملا صالحاً» ولا يُخْرٌ به أحدا0©. 
)١(‏ أنرجه الآجري صن 81 ؟؛ والدارمي ص "٠8‏ . 
(1) وأخرجه بهذا اللفظ: الآجري ص 761 عن هشام بن حسان» عن الحسن قوله. 
(8) أخرجه اللالكائي (854). 
(4) تحرفت في (ش) إلى : الشعبي . 
(0) أمحرجه الطبري ».)1751١6(‏ واللالكائي (9914). 
(5) أخرجه الطبري (11/4177). وقد تقدم ص 418 من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى » 
عن صهيب مرفوعاً. 
(/) أسمرجه اللالكائي (494). 


١517 


قال نعيم بن حماد “سمعت أبن المبارك يقول خراني اد عر وجل أحداً 
عنه إلا عذّبه. ثم قرا: طكلا إنهُمْ عَنْ َيه يَوْمٍَِلَمَحْجُوبُونَ ثم إنّهُمْ لصَانُا 
الججيم كم يهال هذا الي كت به وذ [المطففين: 10-16] قال 
بالرؤية . ذكره ابن أبي الدنيا عن يعقوب بن إسحاق9) عن تُعيم9©. 

رقال عباد بن العام : قدم علينا شريك بن عبد الله منذ خمسين سن فقلت 
له©: يا أبا عبد الله إِنّ عندنا قوماً , بن المعارية. كرون هذه الأحاديثٌ: «إنّ 
الله ينزل إلى سماء الدناة وان أملّ الجئة : يرون رهم ) فحدّثني بلحو عشرة 
أحاديث في هذاء وقال: أمّا نحن فقد أخذنا ديئنا هذا عَن التابعين» عَنّ 
أصحاب 8 ل الله كل فهم عَمَن أخذوا؟0). 

وقال حقبة بن قبيصة0): أنيناأبا نعيم يوبأ فنزل إلينامِنَ الُرجة التي في 
ذارة؛ فجلس وسطها»©) كأنه 6 مغضتٌ. فقال: حدَّئنا فيان بن سعيد» ومنذرٌ 
لوي وزهيرٌ بن معارية: وحدّثنا حسن بن صالح بن حيّ» وحدّئنا شريك بن 
عبد الله النخعي وهؤلاء أبناء المهاجرين يُحدثوننا عَنْ سول الله يك أن الله تبارك 
وتعالى يُرى في الآخرة حتى جاء ابن يهودي صَبَاءْ يَْهُمْ أن الله لا يُرى يعني 
بشراً المريسي . 


فصل: في المنقول عن الأثمة الأربعة. ونظرائهم , وشيوخهم ‏ وأتباعهم 
على طريقهم ومنهاجهم . 


)١(‏ في (شس): عن سفيان. 

(؟) أخرجه اللالكائي (844). 

9:) ساقطة من (ج). 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (55*), واللالكاثي (9/ا81). 

(4) تحرف في الأصول إلى : قبيصة بن عقبة. والتصحيح من «حادي الأرواح» وكتب 
الرجال» واللالكائي (لالم) . 

(5) في (ج): في وسطها. 


ذكرٌ قول إمام دار الهجرة مالك بن أنس : : قال أحمدٌ بن صالح المصري». 

عدا عد ارين وديا قال: قال مالك بن انحن : الئاس ينظرون ! إلى الله عرٌّ 
وجل : يوم القيامة(2 بأعينهم . 

وقال الحارث بِنْ مسكين» حدّئنا أشهب. قال: سَكْلٌ مالك عن قوله عر 
وجل : وجوه يَومَئلٍ نَاضِرَّة إِلَى رَبها ناظرة» [القيامة: 79 "7] أتنظر إلى الله 
عر وجل؟ قال: نعم . فقلتٌ: إن أقواماً يقولون : تَتْتَظرٌ ما عنده. قال: بل تُنظر 
إليه نظرأء وقد قال موسى : «إرَبٌ أرني أُنْظرٌ إِلَيِْكَء قال لَنْ ترَانِي 4 [الأعراف: 
4 1]» وقال تعالى : كلا إنّهُم عَنرَبهمْ مذ لَمَحْبويُونَ204. [المطففين : 
16]. 


وذكر الطبري”© وغيره أنه قبل لمالك: إِنّهم يزعُمون أنْ الله لا يُرى» فقال 
مالك: الْسيف السّيفت©), 


ذكرٌ قول ابن الماجشون: قال أبو حاتم الرازي : قال ابوصالح كائب 
الليث أملى علي عبد العزيز بن أبي سلمة الماجَدُونء وسالُه عمًا تحدث”» 
الجهمية» فقال: لم يزل يُْلي لَهُم الشيطانُ حنّى جحدوا قوله تعالى : #ويجوة 
يَوْمبْلٍ نَاضِرَة إلى رَبْها نَاظرّة»م فقالوا: لا يراه أحدٌ يوم القيامة. فجحدوا والله 
أفضل كرامة الله التي كرّم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه. ونضرته 
إيّاهم في مقعد صدق عندٌ مليكِ مقتدر. فورَبٌ السّماءِ والأرض » ليجعلنُ رؤيته 
يوم م القيامة للمخلصين له ثواباً لينضرٌ بها وجوههم دون المجرمين.» ويفلج بها 
حجتهم على الجاحدين» وهم عن ربُهم يومئل محجوبون» لا يرونه كما زعموا 


)١(‏ «يوم القيامة) ساقطة من (ب). 

(؟) أخرجه اللالكائي »)40/1١(‏ والآأجري ص 754 . 

() تحرفت في (ش) إلى الطبراني . 

(4) أخرجه اللالكائي )8١8(‏ و(817). 

(ه) في (ب) و (ش): «جحدت»» وعند اللالكائي : فيما أحدثت. 
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أنه لا يُرى ولا يُكلّمهمء ولا ينظر إليهم. ولهم عذابٌ أليم©. 
دكرقولر الأوزاعي : ذكر أبن أبي حاتم عله قال : اي لأرجو أن يحجبٌ 
الله عر ل جهماً وأصحابه عَن نْ أفضل ثوابه الي وعده أولياءه حين يقول: 


# وجوه يوه يَومَعذ مَل نَاضرّة إلى ري ناظرة» فجحد جهم9) وأصحابه أفضلٌ ثوابه الذي 
وعد أولياةه© . 


ذكرٌ قول. الّليث بن سعدٍ: قال ابن أبي حاتم: حدّثنا إسماعيل بن أبي 
الحارث , حدَّئنا الهيثمُ بن خارجة, قال: سمعتٌ الوليدٌ بنَ مسلم يقول: سألتٌ 
الأوزاعيّ وسفيان الثوري . ودالتقاين انور« والايتابى مشنشن هله الأحاديية 
التي فيها الرّؤية» فقالوا: تُمَرُ بلا كيفب©». 


قولُ سفيان بن عيينة : ذكر الطبريٌ وغيره عنه أنه قال: من لم يقل : إن القرآن 
كلامٌ الله وإن الله يُرى في الجئة. فهو جهمي”». 


وذكر عنه ابن أبي حاتم أنه قال: لا يُصلّى خلف الجهمي» والجهميٌ : 
الذي يقول: لا يرى ربّه يوم القيامة© . 


قولُ جرير بن عبد الحميد: ذكر ابن أبي حاتم عنه أنه ذكر له حديثٌ © 


ابن أسباط في الزيادة أنْها النظرٌ إلى وجه الله تعالى» فأنكره رجلٌ» فصاح به. 
فأخرجه من مجلسه ©. 

. أخرجه اللالكائي (ا8)‎ )١( 

(9) في (ش): فجحد هو. 

() أخرجه اللالكائي (8177). 

(5) أخرجه اللالكائي (هلا8). 

(ه) أخرجه اللالكاثي (5ا81). 

(5) أخرجه اللالكاثئي (8/ا8). 

() من قوله : «لا يرى ربه» إلى هنا ساقط من (ب) . 

(8) أخرجه اللالكائي (880). 


و" 


قولُ عبد الله بن المبارك: ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم عنه أن رجلا مِنّ 
الجهميّة قال له: يا أبا عبد الرحمن, خدارابآن جهان جون بينند ومعناه: كيف 
نرى الله يوم القيامة؟ فقال: بالعين0©. 


وقال أبن في انيا: حدذثني يعقوت بن إسحاق: قال: 500 َعَيِمَ بن 
حمّاد د يقول9»: سمعت ابن المبارك يقول : 000 عر وجل عنه أحدا إلآ 
عذّبهء 00 ا 0 لعار لحي 
بالرؤية”» . 


قولٌ وكيع بن المجراح : ذكر ابن أبي حاتم أنه(") قال: يراه المؤمنونَ في الجئة 
ولا يراه إلا المؤمئون©. 


قولٌ قتيبةً بن شعيل! : ذكر ابن أبي حاتم عنه قال: قول الأئمة المأخودٌ به 
في الإسلام والسنة : الإيمان" بالرؤية» والتصديقٌ بالأحاديث لني جاءت عَنٌ 
رسول الله ول بالرؤية©. 


0 : ذكر ابن وغ عنه اا 
اهارت إلبنا ا إذا قيل لنا ا قلنا: لا نفس منها شيئاً» ولكن 


.)881١( أخرجه اللالكائي‎ )١( 

(؟) قوله: «سمعت حماد بن حماد يقول» ساقط من (ب). 
() أخرجه اللالكائي (894): وقدم تقدم ص 4517 . 

(4) في (ب): عنه أنه. 

(0) أخرجه اللالكائي (4885). 

(5) في الأصول: والإيمان. 

(/) أخرجه اللالكائي (885). 

(4) ساقطة من (ب). 


"25 


نمضيها كما جاءت الف # 


قولٌ أسود بن سال شيخ الإمام أحمد: قال المروالرُوذي7» حدَّثنا عبد 
الوهاب الوراق» قال: سألتٌ أسوة بنّ سالم, عن أحاديث الرؤية» فقال: : أخلفٌ 
عليها بالطلاق وبالنبيّ © أنها حقٌ ©). 

قول محمد بن إدريس الشافعيّ : قد تقدّم روايةٌ الربيع عنه أنه قال في قوله 
تعالى : كلا | نُّم عَنْ رب يَوْمَئِلِمَحجونونَ» لما حُجبٌ هؤلاء في السخطء 
كان في هذا دليل أن أولياةه يَرُوَهُ في الرْضا. قال الربيع : فقلتٌ : : يا أبا عبد 
الله وبه تقول؟ قال : نعم وبه أدينٌُ الله لَوَلَمْ يُوقِنْ محمدٌ بن إدريس أنه يرى ربه 
ماعبده ©), 


0 ابن بط : حدّثنا ابن 0 حذثنا و 00 الأنمامي 00 
77 يرونه يوم القيامة ا ر وجوههم . 

قولٌ إمام, السئّة أحمد بن حنبل : قال إسحاقٌ بن منصور: قلت لأحمد: 
رينا تبارلك وتعالى » يراه أهلٌ العجئة أليس07) ول بهذه الأحاديث؟ قال أحمل : 
صحتيع 3 


5 و 5 5 7 رم 
' م وقال إسحاق بن راهويه: صحيح , ولا يدعه إلا مبتدع , 
و ضعيف الرأي . 


. 5068© أتحرجه الآجري في «الشريعة) ص‎ )١( 

(؟) في (ج) و(ش): «المروزي»؛ وفي (ب): «المروذي». 
(9) في «الشريعة» و «حادي الأرواح» : وبالمشي . 

(4) أخرجه الآجري في «الشريعة) ص 594 . 

(ه) أخرجه اللالكائي (887). 

(5) في (ش): ألست. 


ىق 


وقال الفضل بن زياد: سمعتٌ أبا عبد الله يقول له : أتقولٌ بالؤية؟ فقال: 
مَنْ لم يقل بالرؤية فهو جهمي . 

وقال: وسمعتٌ أبا عبد الله - وبلغه عن رجل أنه قال : إن الله لا يُرى في 
الخرة - فغضبٌ غضباً شديداً» ثم قال(2: من قال : إن الله لا يُرى في الآخرة» 
فقد كفر» عليه لعن الله وغضيّه مَنْ كان مِنَ اناس أليس يقول الله عر وجل : 
وجوه يَوْمَئَذٍ نَاضرَة إلى ربها ناظرة»؟ وقال: «كل انهم عَنْ بهم يَومَذٍ 
لْمَحَجوبُون 04 , 


وقال أبو داود اد وذُكرٌ له عن رجل شيء ة في الرؤية فغضت» 
وقال: مَنْ قال: إِنَّ الله لا يُرى فهو كائرٌ©. 


قال أبوذاؤد : وسميفت الحمذ - وقيل له في رجل يحدّتُ بحديث عَنْ رجل, 
عن أبي العطوف أن لا الله يُرى في الآخرة . فقال العاف من يعدت بهذا 
الحديث اليوم؛ ثم قال: أخحرى الله هذا. 

زفالا ابو بكر المزووي : قبل لأبي عبد الله تعْرفُ عن يزيد بن هارون. عن 
أبي العطوف عن أ بي الزبير» عن جابر: | إن استقرٌ الجبل فسوف تراني» وإن لم 
يستقسٌ فلا تراني ء لا في الدّنياء ولا في الآخرة؟ فعضب أبوعبد الله غضباً 
شديداًء حتى تين ىق وجهه؛ وكان قاعداً وَالناسٌ حوله, فأخذ نعلّه وَانتَعْلَ 
وقال: أخزى الله هذاء ؛ لا ينبغي أن يكتب, ودفع أن يكون يزيدٌ بنّ هارون رواه 
أو حدٌّث به وقال: هذا جهميٌ كافرٌ خالف قول الله عر وجل : «وجوة يَومَلٍ 


)١(‏ في (شس): فقال. 

(؟) أخرجه الآجري في «الشريعة) ص 764 . 

() أخخرجه الآجري في «الشريعة» ص 550 . 

05 هو الجراح بن منهال الجزري» قال أحمد: كان صاحب غفلة» وقال ابن المديني : له 
يكتب حديثئه» وقال البخاري ومسلم: منكر الحديثء وقال النسائي والدارقطني : 
متروك. «ميزان الاعتدال) ."940/1١‏ 


١ 


نَاضِرَة إلَى ربّها نَاظرَةم. وقال: طكلا إنّْهُمْ عَنْ رَبْهمْ يَوْمَئٍِ لْمَحجَوبونَ4 أخزى 
الله هذا . . . الحديث. 

وقال أبو طالب: قال أبو عبد الله : قوله عزّ وجل : هل ينظرُونَ | إل أنْ 
0 الله كََ لل مِنّ العَمام وَالمَلائكَةُ4 [البقرة: 0]7٠١‏ وجا رَبك 
وَالْمَلّكُ صَفَاً صَفَاً» [الفجر: ؟'"] فمن قال: الله(" لا يرى» فقل كفر. 


وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانىء: سمعتٌ أبا عبد الله يقولٌ: من لم يؤمن 
بالرؤية» فهو جهميٌ؛ والجهميٌ كافر”». 

وقال يوسف بن موسبى القطان : قيل لأبي عبد الله : أهلٌ الجئة ينظرون إلى 
بهم تبارك وتعالى » ويكلّمونه ويكلّمهم؟ قال: نعم ينظر” إليهم وينظرون إليه» 
ويكلّمهم ويكلّمونه9) كيف شاؤوا إذا شاؤوا. 

قال حنبلُ بن إسحاق: سمعتٌ أبا عبد الله يقول: القوم يرجعون إلى 
التعطيل في أقوالهم, يُنكرون الرؤية والآثار كلّهاء وما ظننتُ أنْهم على هذا 
حتى سمعتٌ مقالاتهم . 

قال حنبل : سمعث أبا عبد الله يقول مَنْ زعم أن الله لا يُرىء فقد رد على 
الله وعلى الزسول» وَمَنْ زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» فقد كفر, ورد على 
الله قوله . 

قال أبو عبد الله : فنحنٌ نؤمن بهذه الأحاديث» تقر بها وتعرقا كما 
جاءت2©) ., 


. في (ب) و(ش): إن الله‎ )١( 

(؟) أورده في «مسائل الإمام أحمد» 167/1 ».)186١(‏ وانظر (14148). 
5) في (ج): ينظر الله إليهم . 

(4) من قوله : «ويكلمهم» إلى هنا ساقط من (ج). 

(0) أخرجه اللالكائي (885). 
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وقال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يقول: فأما مَنْ قال: إِنَّ الله" لا يُرى في 
الآخرة» فهو جهميٌ . قال أبوعبد الله: وإنما تكلّم مَنْ تكلّم في رؤية الدّنيا. 


وقال إبراهيمٌ بن زياد الصائغ : سمعتٌ أحمدّ بن حنبل يقول: الرؤية مَنْ 
كذَّبٍ بهاء فهو زنديقٌ. 

وقال حنبل : سمعتٌ أبا عبد الله يقول: أدركنا الناس وما يُنكرون من هذه 
الأحاديث شيئاً - أحاديث الرؤية ‏ وكانوا يُحدثون بها على الجملة يُمِرُونَها على 
حالها غير منكرين لذلك. ولا مرتابين. 

وقال أبو عبد الله : قال الله تعالى : «ومًا كان ََر أن يُكُلَمَُ له إل وَحْياً 
أو من وَرَاءِ حججاب أو يُرْسِلٌ رَسُولاً] [الشورى: ]١‏ فكلم الله موسى مِنْ وراء 
حجاب» فقال: هرب أرني أنظرٌ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تراني ولكن انظ إأىر الْجَبّلٍ 
فإن اسْتفه مَكَانهُ سو تابي » [الأعراف يا فأخير الله عرٍّ وجل أ موسى 
يراه في الآخخرة» وقال: بكلا نهم م عَنْ بهم يَومَئْذٍ لْمُحَجوبُون». ولا يكون 
حجاتٌ9) إلا لرؤية أخبر الله سبحانه أن من شاء الله ومن أراد يراه والكفّار لا 
يروته . 


ا ىد ررضه ته 


قال حنبل : : وسمعث أباعبد الله يقول : : قال الله تعالى : وجوه يوْمَئلٍ نَاضِرَةٌ 
ِلَى ربها ناظرَة والأحاديث التي وق في النظر إلى وجه الله تعالى : حديثٌ 
جرير بن عبد الله وغيره: : اتظرُونَ إلى لى ربُكم». . أحاديثُ صحامحٌ. وقال: 
دين أحَسَئوا الْحستَى زياد النظر إلى وجه الله ؛ تعالى » قال أبو عبد الله : 
نَؤمنٌ بها ونعلمٍ أنها حنٌ أحاديثٌ الرؤية» ونؤمنُ أن الله يُرى» ترى ربنا”كيوم 
القيامة» لا نشك فيه ولا نرتاب . 


)١(‏ في (ج): إله. 
(7) في (ش): الحجاب. 
(") «ثرى ربناه ساقطة من (ب). 


قال: وسمعتٌ أبا عبد الله يقول : : مَنْ زعم أن الله لا يُرى في الآخرة» فقد 
كفر بالله كلت بالقرآن» وردٌ على الله أمره . يُستتات» فإن تاب وال قتلّ. 


قال حنبل: قلتُ لأبي عبد الله في أحاديث الرّؤية. فقال: هذه صحاحٌ» 
7 00 7 ها 97 يلت 57" 

نؤمن بهاء ونقرٌ بهاء وكل ما20 رُوي عن النبيّ كل إسناده جيدٌ أقررنا به. 

قال أبوعبد الله : إذا لم نقرٌ بما جاء عَنْ لني ودفعناى رددنا على الله أمره» 
قال الله تعالى : طومًا أتاكم الرَسُول فَحْذُوه وما نهاكم عَنْهُ فَانتَهُوا» [الحشر: 7]. 

قولٌ إسحاق بن راهويه: ذكر الحاكمٌ وشيحُ الإسلام وغيرُهما عنه أن عبد 
الله د بن اطاغير أميرٌ خراسان سأله» فقال: يا أبا يعقوب» هذه الأحاديثٌ التي 
ترؤونها في النزول والرّؤية ما هي29؟ فقال: رواها من روى الظهارة والمُسل©» 
والصَلاة والأحكام وذكر أشياءً فإن يكونوا في هذه عدولا» وإلا فقل ارتفعحتكف 
وبطل الشرع . فقال: شفاك الله كما شفيتني . أو كما قال. 


قول جميع أهل الإيمان : قال إمام الأئمة محمدٌ بن إسحاق بن خزيمة في 
كتابه : إن المؤمنين لم يختلفوا أن جميمٌ المؤمنين يرون خالقهم يوم المعاد» ومن 
أنكر ذلك» فليس بمؤمن عند المؤمنين 


قولٌ الجري ددر الطبري في «السئة» عن إبراهيم بن أبي”» داود 
المصري ؛ قال كنا عند نُعيم بن حمّادٍ جلوسأًء فقال نعيم. للمزنيٌ : ما تقول 
فى القرآن؟ قال : أقول : إِنْهُ كلام الله . فقال : غير مخلوق؟ فقال : غير مخلوق. 
قال: وتقول: إن الله يرى يوم القيامة؟ قال: | تعم, . فلمًا افترق الثاس, قام إليه 
المُنيُ » فقال: يا أباعبد اللهء شهرتني على رؤوس النّاس. فقال: إِنَّ الّاس 


)١(‏ في (ب): وكلها. 

(5) في (ب) و(ج) و «حادي الأرواح»: هن. 

(؛) «الطهارة والغسل» ساقط من (ج). 

(4) ساقطة من (ب). (5) في (ب): الخلائق . 


الكل 


قد أكثروا فيك فأردت أن أبرئك 00 , 


قولُ جميع أهل اللغة . قال أبوعبد الله بن بطة: سمعتٌ أبا عمر محمد بنّ 
عبد الواحد صاحب اللغة يقول: سمعت أبا العبّاس أحمد بنّ يحبى ثعلباً يقول 
في قوله 0 : «وكان بالْمُؤْمِينَ رَجيما نيهم يوم َوه سَلام» [الأحزاب: 
41 4 5] أ جمع أهل اللّذة أن اللّقاء هاهنا لا يكونٌ إل معاينةٌ ونظراً بالأبصارء 
وحسبيك بهذا 03 دن 


واللقاء ثابتٌ بنص القرآن كما تقدّم وبالتواتر تن النبي يكل وكلٌّ أحاديث 
اللقاء فيد 


فحديتٌ أنس في قصّة بثر معونة : أن قد لقينا ريناء فرضي عنًا وأرضانا” . 


اريك عبادة وعائشة وأبي هريرة ة وابن مسعود: امن أحبٌ لقاءً الله :اح 
الله لقاءة9 . 


.)841( أخرجه اللالكائي‎ )١( 

(؟) في (ش): حجة. 

(") أخرجه البخاري )4١090(‏ و (45041)» ومسلم (//1")» وأبويعلى (7150). 

(4) أخخرجه من حديث عبادة: أحمد 15/8" و2"71 والبخاري (1601) ومسلم 
.)5١89(‏ والترمذي .)٠١55(‏ والنسائي .١١/4‏ 

وأخرجه من حديث عائشة: أحمد 44/1 وده و/ا١7‏ و 7*5 ومسلم (2)7184 
والترمذي 2)٠١51/(‏ والننساثي 4 .٠١ ١‏ وابن ماجه (4751)» والقضاعي في «مسئد 
الشهاب» (40): وعلّقه البخاري (1903). 

وأخرجه من حديث أبي موسى الأشعري : البخاري .)59١4(‏ ومسلم (5585؟)» 
والقضاعي »)41"١(‏ والترمذي عقب حديث عبادة. 

وأخررجه من حديث أنس : أحمد 23017/7 والبزار (7/8)» وأبو يعلى (/ا41") . 

وأخرجه أحمد عن رجل من الصحابة 789/8» وأورده كذلك الهيثمي .771١/7‏ 

وأخرجه من حديث معاوية: الطبراني في «الكبير) كما في «المجمع؛ .717١/1‏ 


لا" 


و ممه مه 2 
وحديث أنس : دإنكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوا الله 


ورسوله)”"). 


وحديثٌ أبي ذرٌ: «لو لقيتني بقراب الأرضٍ خطايا. ثم لقيتني لا تشرك به 
شيئاً © لقيتك بقرابها مخفرة». 


وحديث أبي موسى : «منْ لقي الله لا شرك به شيئاً دخل الجئة © 

وغير ذلك مِنّْ أحاديث اللّقاء التي اطْرَدَتُ كلها بلفظ واحل. 

0 ابن كيم الخرنية: 
والمقصودٌ بنقله على طوله بيانٌ أنهم مِنْ أهل التأويل والتّديّنِ وقبول اخاز 
لكاتو كما هو مذهبٌ أهل البيت والمنصوص في كتبهم المجتهورة )سي 
لحت هله البندعةٌ البديعة -«العضبية الشنيعة فى القول بالهم 500 لله 
ورسوله» على سبيلٍ التعمد وقصد إضلال الخلق عمًا يعلمونه منّ الحَق . 


فصل : ومن العَذْلٍ بَعْدَ حكاية أدلّتهم بعباراتهم أنْ نحكي أدلّة المعتزلة 


ٍ- وأخرجه من حديث عبد الله بن مسعود: أحمد والطبراني كما في «المجمع» بلفظ: 
«إن الله عز وجل يقول للمؤمنين : هل أحببتم لقائي» فيقولون: نعم ياربناء فيقول: لم» 
فيقولون: روجونا عفوك ومغفرتك. فيقول: قد وجبت لكم مغفرتي . 

وأخرجه بهذا اللفظ : أحمد 78/0 من .حديث معاذ. 

.)1845( أخرجه أحمد 5/7 و 844ء والبخاري (5ة/91) و (كه١/), ومسلم‎ )١( 
. )"91/4( والبغوي‎ .)5١9١( والترمذي‎ 

(؟) أخرجه مسلم (/41؟؟)» والبغوي (05؟1١).‏ وابن منده في «الإيمان» (8/ا) و (4/), 
والطيالسي (4514). 

("؟) صح هذا الحديث عن غير واحد من الصحابة بهذا اللفظ. أما حديث أبي موسى, فقد 
رواه أحمد 4١7/5‏ و١١4»‏ والطبراني في «الكبير» كما في «المجمع» ١15/١‏ بلفظ: 
«أبشروا وبشروا من وراءكم أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقاً بها دحل الجنة». 

(5) في (ج): ولرسوله. 
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أحدّهما: لكيلا 0 فينا"» أنّا قصدنا الحَيْفَ على0) المعتزلة بترك 
عباراتهمُ المختارة لنصرة مذهبهم ؛ وعدم الاستيعاب لما في كتبهم . 


وثانيهما: ليظهر مِنْ0© تصرفاتِهم العلم بمقصدنا الأول الذي هو الباعتٌ 
على هذا التأليفء وهو أن المعتزلةٌ خاضوا مع القوم في الاستدلال , عليهمء 
والجواب 5 » كما هو شأنُ المتأولين» ولم يقولوا : انهم أنكروا الضرورة 
في مذاهيهم وأنّ 0 ببدائه العقول. مستغن عن البيان كما ذكروا 
ذلك في السوفسطائية 


ار 


فنقول : قال الْسَيّدُ العلامةٌ المتكلّمُ أحمد بن أبي هاشم الحسيني في كتابه 
«شرح الأصول الخمسة)9؟) لقاضي القضاة رحمه الله عليهما ما لفظله©©, 


فصل في نفي الرؤية : ومما يجب نفية عَن الله تعالى : الرؤيةُء وهذه مسألة 
خلافي بينَ الناس» وفي الحقيقة الخلافُ في هذه المسألة نما يتحقق يثنا وبين 
هؤلاء الأشعرية الّذين لا(" يكيّفون الرّؤية فأمًا المجسمة » فهم يُسَلّمون لنا أن 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

)١(‏ في (ش): عن. 

() في (ب): أن من. 

(5:) ص79 . 

(ه) حذف هذا الفصل عمداً من نسخة (ش).» فقد قال الناسخ هنا ما نصه: نعمء وقد ثقله 
مولانا السيد الإمام الرحالة الحافظ القدوة في الآل الأكرمين ‏ قدس الله روحه بحق سيد 
المرسلين الأولين والآخرين ‏ مستوفى » وقد حذفته من هذه النسخة رجاءٌ في جمعه من 
كلام القوم جمعاً على طريقة كلام الشيخ ابن قيم الجوزية إن مَهُل الله تعالى . نعم ذكر 
السيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما لفظه بعد تمام كلام صاحب «شرح الأصول» ما هذا لفظه : 
انتهى كلام المعتزلة. . 

(5) ساقطة من (ج). 
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لله تعالى لولم يكن جسماً. الماع أن درق ونحنُ نسلُمُ لهم أنهُ تعالى لو كان 
يا لصح أن يرىء فالكلام معهم في هذه المسألة لعو ويمْكن أن يُستدلٌ 
على هل المسالة بالعقل والتتمع ججميعاء ؛ لأنّ صحة السّمع لا تَقَفُ تقفٌ عليهاء 
ول ماله لا عقف ضكة الشمع عليه الاستدلال عليها بالشّمع ممكن؛ 
ولهذا جوزنا الاستدلالٌ بالسّمع على كونه تعالى حي لما لم قة تقف صِحْةٌ السّمع 
عليها. ين ذلك أن أحدنا يُمكنّه أن يعلم أنَّ للعالم صائعاً حكيماًء وإِنْ لم 
يَحُطر بباله أنه هل يُرى أم لا؟ ولهذا لم نكفر") من خالفنا في هذه المسألة» » لما 
كان ا و ا ود ها 
ولهذا جوزنا في قوله تعالى : رب أرني نظ إِليْكَ» أن يكون سؤال موسى عليه 
السّلام » لأنْ المرئي م ليس له9») - بكونه مرئيا دجال وففة وعلى هذا لم نجهل 
شحنا أبا علي بالأكوان» حيث قال: إنها مُذْركَةٌ بالبصر, 


إذا ثبتت هذه الجملة) ؛ فاعلم أله د وها الله - بدأ في لالس م 
المسألة بقوا له: ,إلا تذْركةُ الابِصَارٌ وهو وَيُدْركُ الأبِصَارٌ وهو وَ الْلطيفُ الخبيز» 
[الأنعام : ١٠ع]ء‏ ووجه الذّلالة منّ الآية هو ما قد ثبت أن الإدراك إذا رن 


بالبصر لا يحتمل | إلا الرؤية, وثبت7) له تعالى, نفى عن نفسه إدراك البصر» 
وتمدّح بذلك تملس واخيها إلى ذاته وما كان نفية ملينا اتسنا إلى ذاته. كان7؛) 


إثبائه نقصاًء والنقائصض© غيرٌ جائزة على الله تعالى في حال من الأحوال. 
فإن قيل: ولمَ قلتم : إِنَّ الإدراك إذا قن بالبصز لا يُحْتَملُ إلا الرؤية؟0©. 


قلنا: لأنْ الرّائي ليس له بكونه رائياً حالةٌ زائدة على كونه مدركاء لأنه لو 
كان أمراً زائداً عليه لصح انفصالٌ أحدهما عَن الآخر على كونه مدركاً”". إذ 


)١(‏ في (د): يكفر. (؟) ساقطة من (ج). 
(9) في (ج): ولو ثبت. (4) عبارة «إلى ذاته كان» ساقطة من (ب). 
(5) في (ب): وإثبات النقائتص . (؟) في غير (ج) و (د): بالرؤية. 


(1) قوله : «على كونه مدركأ» ورد فقط في (أ)؛ وليس هو في «شرح الأصول البخمسة». 
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لا علاقة بينهما منْ وجه معقول» والمعقول0© خلافه. 


وبعد : فإنّ الإدراك إذا أطلق يحتمل معاني كثيرة . قد يذْكرٌ وراد به الللوغ . 
يقال: أدرك الغلام : إذا بلغ الحلمء وقد يذكر ويرادٌ به النضج والإيناع » 
يقال9): أدرك © الْثُمرٌ: إذا أبنع » فأمًا إذا قُيْدَ بالبصرء فإِنُه لاايحتمل إلا الرؤية 
على ما جراةم وصار الحالٌ فيه كالحال في السكون: نه إذا رن بالنفس لد 

يحتمل إلا العلم» » وإن احتمل» بإطلاقه شيئاً آخرء تبيّن ما ذكرنا أنه لا فرق بين 
قرلهم ا ا ا آنستٌ © ببصري هذا 
الشعفة: ورأيت © ببصري هذا الشخصٌ» أو أبصرتٌ ببصري هذا 
الشخص © حتى لو قال: أدركتٌ ببصري وما رأبكة واشت :ونا ادركت 


رار 


لَعُلٌ مناقضاً. 


ومن علامة اثفاق اللْفظين في الفائدة أن 5 في الاتكال فعا ويزولا 
معأ حتى لوأثبت بأحدهماء ونفي بالآخر لتناقض الكلام نيك الطريقة يقة يعلّم 
اتفاقٌ الجلوسٍ والقعود في الفائدة وغيرها منْ نّْ الأسامي : 


فإن قيل: كيف يْصِحٌ قولكم : إن من علامة فاق اللُفظين في الفائدة أن 
يشتا في الاستعمالٍ ا ويزولا معاً؟ ومعلوم أن الإرادة والمحبة واحد(), كم( 0 


. في (د) و(ج): والمعلوم‎ )١( 
من قوله : «أدرك الغلام» إلى هنا ساقط من (ج).‎ )7( 
ساقطة من (ج).‎ )( 
في «شرح الأصول الخمسة»: رأيت.‎ )4( 
في الأصول: «أو رأيت».؛ والمثبت من «شرح الأصول اللخمسة».‎ )0( 
زيادة من «شرح الأصول الخمسة) لم ترد في الأصول.‎ )1( 
في (ب): ثبت‎ )90 
في شرح الأصول الخمسة»: واحدة.‎ )4( 
في (أ): «لم1 وهو تحريف.‎ )٠١( 
"1١ 


ِ 0 
يستعمل أحدّهما حيتٌ لا يستعملٌ الآخر("©, فيقال: أحبٌ جاريتي» ولا يقال: 
أريدها؟ 


قلنا: كلامُنا فيما إذا استّعملا حقيقةٌ» وهذا فقد استعمل مجازاً. وحقيقته 
«أحبٌ00 : الاستمتاغَ بها فلا جرم يجوز أن نقول: أريد الاستمتاع بها 
وصار الحالٌ فيما ذكروه كالحال في الغائط: فإنّه المكانُ المطمئنُ في الأصل» 
ثم يُتجورُ به في الكناية عَنْ قضاء الحاجة» ولا يُستعمل بدله”» المكانُ المطمئن 
في الكناية عن قضاء تلك الحاجة لما كان ذلك الاستعمالُ على سبيل التُوسع 
والمجاز لا على وجه الحقيقة» كذلك هاهنا. 


فإن قبل : أليس أنهم يقولون : أدركث ببصري حرارة الميل ؛ » فكيف يصمم 
قولّهم : إن الإدراك إذا رن بالبصر لا يحتمل إل الرّؤية؟ 


قلنا: هذا ليس منّ اللغة في شيع» وإنْما اخترعه ابن أبي بشر الأشعري 
ليصح”» مذهبةٌ بهء إذ لم يرد في كلامهم : لا المنظوم ولا المتثور, ين ما 
ذكرناه. ويوضحه: : أن هذه «الباء» إذا دخلت على الأسامي أفادت أنها آلدّ فيما 
دخخلت فيه كقولهم : مشت برجلي ؛ وكتبت بقلمي . والبصرٌ ليس بآلةٍ في إدراك 
الحرارة» | إذ الاخيشوم بشاركه في ذللك» فلوكان آله فيه» لم يَجْرْ ذلك ا 
أن البصر لما كان آل في الرّؤية» لم يُشاركه فيها آل المع وغيره ٠‏ منّ الحواس 
الك كا بحي ماله برا » على أن لم نقل الاك ةبابر 
ويد بالحرارة» فإنه لا يُغِيدٌ إلا الرّؤية افمتى 7') يكونا هذا نقضاً لكلامنا؟ قانكا 
قلنا: إنْه إذا رن بالبصرء لم يحتمل إلا الرّؤِية فلا يتوجّه هذا على ما قلناه. 


)١(‏ في (ب): «الأخرى», وفي (أ): بالآخر. 
(9) في (ب): لسبب. 

5) في (ب): به. 

(4) في «شرح الأصول الخمسة) ليصحح . 
(5) في «شرح الأصول الخمسة»: حتى . 
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فإن قيل: ولم قلتم : إن هذه الآية وردت مورد التّمدّحَ ؟ 

قلنا: لأنّ سياق الآية يقتضى ذلك.» وكذلك ما قبلها وما بعدهاء لأنَّ جميعه 
في مدائح الله سبحانه» وغيرٌ جائز ' مِنَ الحكيم أن يأتي بجملةٍ مشتملةٍ على 
86 ثم يخلط بهاما ليس بميح الب لبثة. ألا ترى أنه لا يحْسنُ أن نقول : فلان 
ديع تفي ؛ نقَيٌّ الجيب. مرضي الططريقة, أسودٌء يأكلُ الخبر يُصلّي بالأيل 
0 م بالثهار» لما م يكن لكونه أسودّ وأكله0" الخبز تأثيرٌ في المدح؟ يبِينُ 
ذلك أنه 0 لمابية تميزه عمًا عداه مِنْ سائر الأحياء") بنفي الصّاحبة والولد 
بين أنه يتميزٌ عن غيره مِنّ نّ الذوات بأنه لا يُرى ويرَى". 


وبعدٌ» إن الأمة اتن تبكرا على أن الآية واردة مورة المدح» أله لا9) كلام في 
ذلك ؛ وإنّما الكلاُ في جهة المح ؛ ؛ فمنهم منْ قال : إن التُمدّح هوبال القدِيم 
على - لا يُرىء لافي الُنباء ولا في الآخرة على ما يقوله. ومنهم مَنْ قال: 
إن المْمدّح هو أنه لا يُرى في دار الدنياء ومنهم من قال : إنَّالتمّح في أنه لا 
يُرى بهذه السرا ون جار أن يُرى بحاسةٍ أخرى » فصمٌ أن الآيةَ وردت مورد 
التُمدّح على ما ذكرناه» ولا تمدّح إل مِنّ الجهة التي نقولها. 


فإن قيل: وأيٌ مدح في أنْ لايرى القديم تعالى» وقد شاركه فيه 
المعدومات وكثير منّ الموجودات؟ 


قلنا : لم يقع تمدخ بمجرّد أن لا يُرى» نما يقع الممدّح بكونه رائيء 
ولا يرى» ولا يمتنع في الْشَيْءٍ ء أن لا يكونَ مدحاء وعلى هذا لا مدح في نفي 


. في «شرح الأصول»: يأكل‎ )١( 

() في «شرح الأصول»: من الأجناس. 

فة عبارة دلا يرى ويرى؛ ساقطة من (ب)» وفي (1) و (ج): «لا يرى ولا يرى»» والمثبت 
من (د) و وشرح الأصول الخمسة». 

(4) قوله: «المدح وأنه لا» من (د)» وفي باقفي الأصول بياض مكانهاء وفي «شرح الأصول 
الخمسة»: «التمدح؛ وسقط بعده: «وأنه لا كلام في ذلك». 


رف 


الصاحبة والولد 0006 ثم بانضمامه إلى شي اغا يعي قلعا ثم إذا انضم 
إليه كوثه حيّاً لا آفة بدء فنا للها وهكذا لا مدحَ في أله لا أول له إن 
المعدومات تشاركه في ذلك» ثم يصيرٌ مدحاً بانضمام شيع آخرٌ إليه. توك 
قادرا عالماً 5 ا نشيدا موجودا #كذلك في مسالتنا, وحاصلٌ هذه 
الجملة أن امتح إئما يقع بما به 4 تفع البينونةٌ بيئه وبين غيره من الذّوات. 
والبينونة لا: تقع إلا بما يقوله ' لأنّ الذُوات على أقسام. منها ما يُرى ويّرى كالواحد 
منا. ومنها ما لا يرى ولا يَرى كالمعدومات . ومنها ما يُرى ولا يَرى كالجمادات . 
ومنها ما يرى ولا م تعالى . وعلى هذا صح التمدّح بقوله : #وهو 
لي ل 
قيل له: لا مانم مِنْ ذلك. عاد أن قوله عر وجل : : «لا تأده سن و 
توم 4 [البقرة: 0 بم ؛ ثم صار مدحاً باتضمامه إلى قو : «الل 
لا إله ل هو الحيٌ ايوم »# وكذلك قولنا في الله عزٌّ وجل : نه موجود ليمس 
بمدح . ٠‏ ثم إذا ضممُنا إليه القول بأنّه لا ابتداء له» صار مدحاًء ونظائرٌ ذلك أكثرٌ 
من أن تذكرء والمنكرٌ له متجاهل . 
فإن قيل : لوجاز فيما ليس بمدح, أن يصيرٌ مدحأبانضمامهإلى غيره) لكان 
اس يليت لمر إلى الشجاعة وقوة القلب: حتى يسن 


0# عام 


أن يمدح الغي:8؟) اله جاهلٌ, قوي نٌّ القلب» شجاع . 


قيل له: إن ما وضع للنقص مِنّ الأوصاف. نحو قولنا: جاهلٌ, عاجنٌ وما 
شاكلهاء لا تختلف فائدثه, ولا يتغير حاله بالانضمام7» بل يقبل© النْقَض 
)١(‏ زيد قبلها في «شرح الأصول»: بمجرده. 
(؟) في «شرح الأصول»: أن يمدح الواحد الغير. 
(5) في اشرح الأصول» : بالانضمام ولا عدم الانضمام . 
(4) في «شرح الأصول» : يفيد 
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بكل حال » سواء ضِمْ إلى غيره أو لم يُضْمْء وليس كذلك سبيل ما(© ليس 
بمدح ولا نقص ء فإن ذلك ممًا لا يمتئمٌ أن يصيرٌ مدحاً بغيره على ما ذكرناه. 
فإن قبل : فجوزوا أن يصير قولنا : «أسود» مدحاً بأن ينضمٌ إليه قولنا : عالمٌ 


ل سور ل د ن يصير 


ال ا 0 ولا م البينوة العا , قولنا : «أسودم 
إلى قولنا «عالم), بخللاف مسالتناء لأنه حصل هاهنا بينونة على الوجه الي 
ذكرناة. 

فإن قيل: ما وجة البينونة؟ 

قلنا: وَجْهُ البينونة : هو أنه يرى ولا يرى. 

فإن قيل : هلا جار أن تكونٌ جهةٌ التمدّح هو كونّه قادراً على أنْ منعنا”" مِنْ 
رؤيته؟ 

قلنا: هذا تأويلٌ بخلاف تأويل المفسٌرينَ . وما هذا سبيلُه منّ التأويلات 
يكون9) فاسداً . 


)١(‏ المثبت من (د)» وفي باقي الأصول بياض. 
(5) في (أ) و (ب): مجموعهما. 


(9) في «شرح الأصول) : يمنعنا 
(4) في (أ): «لكونه؛؛ وهو تحريف. 
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وبعدٌ: فإنَّ هذا حملٌ لخطاب الله تعالى على غير(" ما تقتضيه حقيقةٌ الل 
ومجازّهاء فلا يجوز. 

بين ذلك أنَّ أحدنا إذا قال: فلانُ لا يُرىء فإنّهِ لا يقتضي كونه قادراً على 
أن يمنع منْ رؤيته» لا في حقيقة اللّخة ولا في مجازهاء فكيف يصح ما ذكرته؟ 

فإن قيل : ؛ وم قلثم : إِنَّ هذا التمدّحَ راجمٌ م إلى الذَّات؟ 

قلنا: لأنّ المدح على ضربين: 

أحدهما: يرجم إلى الذَّات . والثاني : يرجعٌ إلى الفعل . 

وما يرجع إلى الذات قسمان : أحدّهما يرجع إلى الإثبات”2, نحو قولنا: 
قادن عالم, حي سميعٌ ) نط : 

والثاني : يرجمٌ إلى النفي » وذلك نحو قولنا: لا يحتاج» ولا يتحرّك ولا 

وأمّا ما يرجعٌ إلى الفعل» فعلى ضربين أيضا»: 

أحدهما : يرجح إلى الإثبات, نحو قولنا : رارق ومحسنٌ » ومتفضل . 

والثّاني: يرجم إلى النفي» وذلك نحو قولنا: لا يَظْلِمُ, ولا يكذبٌ. 

إذا ثبت هذا » فالواجبٌ أن ننظر في قوله تعالى لا درك بصا مِنّ 
أي القبيلين هر؟ لا يجوز أن يكون بنْ قبيل, ما يرجع إلى الفعل» ؛ لأله تعالى لم 
يفعل فعلاً حتى لا يُرى» وليس يجب في الشيْءٍ إذا لم يرَ أن يحصل منه فعلٌ 


حتى لا يُرى» فإِن كثيراً منّ الأشياء لا ترىء وإن لم تفعل أمراً منّ الأمور 
5 1 بن 5 56 ,. 
كالمعدومات, وكثير مِنّ الأعراض.ء والشّىْءٌ إذا لم ير فإِنْما لم يْرّ لما هو عليه 


)1غ( في الأصول : «قدري. والمثبت من «شرح الأصول». 
(؟) في (ب): إثبات. (") ساقطة من (ب). 


احلفن 


في ذاته. لا لأله يفعل أمرامِنَ الأمور. وإذا كان الأمرٌ كذلك, صمح أن هذا الأمر 
يرجع إلى الذّاتِ على ما نقوله. 
فإن قيل: ولِم قلتم: إن ما كان نفيهُ مدحاً راجعاً إلى ذاته كان إثباتهُ 
قيل له : لاله لولم يكن إثباه نقصاًء لم يكن نفيه مدحاًة" ؛ ألاترى أن نفيَ 
السنَة والثوم لما كان مدحاًء كان إثباته نقصاً؟© حبَّى لوقال أحدٌ: إِنّه تعالى 
ينام » كان هذا نقصاً. 


ول : فإنه تعالى إذا لم ير نما" لم ير لما هو عليه في ذاته©», فلورئيّ » 
ا ا ا ا 


قلنا: لا يلزمّنا أن نعلمَ ذلك مفصّلاٌء بل إذا علمنا على الججملة أنّه تعالى 
تمدّح بنفي الرؤية عن نفسه مدحاً راجعاً إلى ذاته. وعلمنا أن ما كان نفيّه مدحاً 
راجعاً إلى الذَّاتء كان إثبائه نقصاً. كفى» وإذا أردت التُفصيل» فلأنٌ فيه 
انقلابّه وخروجةُ عما هو عليه في ذاته . 

فإن قيل: ما أنكرئم أن المرادٌ بقوله تعالى : «إلآ تُذْركٌه الأبُصَار. أي لا 
تحيطٌ به الأبصارٌ ونحن هكذا نقول. 

قلنا: الإحاطةٌ ليس هي بمعنى الإدراك, لا في حقيقة اللّغة» ولا في 
مجازهاء ألا ترى أهم يقولون: السُورُ أحاط بالمديئة؛ ولا يقولُون: أدركهاء ولا 
أدرك بهاء وكذلك يقولون: عينٌ الميّت أحاطت بالكافور, ولا يقولون : أدركته . 


)١(‏ في «شرح الأصول»: التمدح. 
(؟) في (): «لم يكن نقصاء. (”) في (أ): بما. 
(4) في الأصول: وذلك»» والمثبت من «شرح الأصول الخمسة». 
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ويعد : فإِن هذا تأويلٌ بخلاف تأويلٍ المفسرين» فلا يُقبل على أنه كما لا 
ع به الأبصار» فكذلك لا يحيط هو(" بالأبصار, أن المانع عن ذلك في 
الموضعين واحد» فلا يجودٌ حمل الإدراك المذكور في الآية على الإحاطة لهذه 
الوجوه . 


فإن قيل: لا تَعَلْنَ لكم بالظاهر, لأنْ الذي يقئضيه الظاهر أن الأبصار لا 
ترأه» ونحن كذلك نقول. 


قيل له : إن الله تعالى تمدّح بنفي, الرؤية عن نفسهء فلا بد أن يحمل على 
وجه تقع فيه البينونة9) بِينه وبين غيره من الذواث حتى يدخل في باب التمذّحء 
ولا تقع البيئونةٌ بينه وبين غيره من الذُوات2 بهذا الذي ذكرتموه لأن الأبصار 
كما لا تراه فكذلك لا ترى غيره . 


وسدونان المراد بالأبصار: المبصرون. | ل أنه تعالى علّق0©) الإدراك بما 
هو آلة فيه وعَنى به الجملة. 


ألا ترى نهم يقولون: مشت رجلي » وكتبث يدي ؛ وسمعث أذني ؛ 
وبريدون الجملةً» وعلى هذا المثل السّائر: يَدَاكَ أو كتا وفوك نَفْم). ثم إن 
لتعليق الشِيْء بما هو آله فيه فائدةٌ ظاهرة, لا تحصل تلك الفائدة إذا علقت 

بالتجملة, 

)١(‏ في (د) : هولا يحيط. 

(؟) في (د) : «به البيئونة»: وفي (ج): «البينونة به». 

(19) من قوله : «حتى يدخل» إلى هنا ساقط من (أ) و (د). 

(4) في (أ) و (ج): إلى ذاته تعالى على . 

(ه) في «فصل المقال» ص 508 » و «المستقصى» 7/ 1و مجيخ الآثالء عن 414 
أصله أن رجلا كان في جزيرة من جزائر البحر» فأراد أن يَعبْرَ على زق نفخ فيه فلم يُحسن 
إحكامّه. حتى إذا توسط البحر خرجت منه الريح. فغرق؛, فلما غشيه الموت استغخاث 
برجل » فقال له: يداك أوكتا وفوك نفخ . 

وثمت سبب أخر لهذا المثل أورده البكري » فانظره فيه. 
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بيانٌ ذلك أن أحدنا إذا قال: كتبثٌ"), يحتمل أن يكونَّ قد كتبه بنفسه 
ويحتمل أن يكون استكتب غيره» وليس كذلك إذا قال: كيت يلاق ومشت 
رجلي , فإنه لا يحتمل ذلك . 


وبعدٌ: إن هذا تأويلٌ بخلاف تأويل المفسّرين» إن المفسرين مِنْ لدن 
الصحابة إلى يومنا هذا على أن المراد بالأبصار: المبصرون, إلا أنْهم اختلفواء 
فمن قائل : لا يدك المبصرون في دار الدياء ومن قائل : لا يدركه المبصرون 
في حال منّ الأحوال ‏ وكل تأميل, يكونٌ بخلاف تأويل المفسرين كفتوى7) 
تكونُ بخلاف فتوى المفتين . 


فإن قيل: لو كان المراد بقوله : «لا تذركة الأبْصَارُ المبصرون لوجب 
مثلّه في قوله : اَمَك الابصَار» أن يكون المبصرين: ليكون النفيّ مطابقاً 
للإثبات: وهذا يقتضي أن يرى القديم نفسه. لألدين المتضريق: ل 
قال: إلهاقغالى بز سيف قال: يرأه غير . 


قيل له: اله تماق - وإن كان مبصرا - فم يرى ما كان يدرك(" نصح 
رؤيته» ونفسه يستحيل أن ثرى لما قدّمناه أنه تمدّح بنفي الرؤية تمدّحاً راجعاً 
إلى ذاته» وما كان نفيه مدحاً راجعاً إلى ذاته كان إثبائه نقصاًء والنقصٌ لا يجود 
على الله تعالى . 

وبعدٌ: فإن المراد بقوله: طلا تدركة الأبصارٌ4 المبصرون بالأبصان 
فكذلك في قوله : «يَعْوَيْذركُ الأبصّار»» يجب أن يكون هذا هو المرادٌ» ليكون 
الي مطابقاً للإثبات؛ الله تعالى ليس مِنّ المُبْصِرين بالأبصار. فلا يلزم ما 
ذكرتموه . 


. في (0: «إنه يحتمل»» وفي (ج): ويحتمل‎ )١( 
(؟) في «شرح الأصول»: فهو كفتوى.‎ 
«كان يدرك» ساقط من «شرح الأصول».‎ )5( 
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وبعدٌ: : فلا يجودٌ منّ الله تعالى أن يُجَممَ بينه وبين غيره في المخطاب, 1 

يعفن أن : يُفْرَدٌ رَدَ بالذكر تأديباً لناء وتعليماً للتعظيم» وعلى هذا إن أميرٌ المؤمنين 
ا ليه السلام لما متم م خطياً يقول: «َمَنْ أطاع”" الله ورسوله فقد رَشدَء ومن 
يُعصِهما فقد غوى» فنهى عَن الجمع بِينَ الله ورسوله في الأُكر إعظاماً وإجلالا 
لله جل ذكره”©. 

فإن قيل : قولّه تعالى : «لا تُذْركة الأبصار وَمُو يُذْرِكُ الأبصّار» عام في 
الدّار© الدّنيا ودار الآخرة. وقوله: وجوه يَومَثْلٌ نَاضِرَة إلى لى ربها نَاظرَةٌ ١‏ 
[القيامة : 77*.77] خالص في دار الآخرة, ومن حقٌّ العام أن يُبنى9» على 
الخاصء كما أن منْ حقٌّ المُطلق أن يُبنى على المقيد. 

ودبما يستدلُون بهذه الآية ابتداءً على أنه تعالى يُرى في دار الآخرة. 

وجوابنا أن العام إلْما؛ علي اجام إذا أمكن تخصيصه. وهذه الآية 
لا تحتملٌ التخصيصٌ» لأنه تعالى تملح بنفير الرؤية تمذّحاً يرجع إلى ذاته©», 
وما كان نفيه مدحاً راجعاً إلى ذاته» كان إثبائه نقصاًء والنقصٌ لا يجوز على الله 
تعالى02 . 


1 2 5 ا 2 2 
وبعدٌ: فإن هذه الآية إنما تخصص تلك الآية إذا أفادت أنه تعالى يرى”) 


)١(‏ في (د): يطع. 

(؟) هذا النهي ثابت عن النبي يل فقد أخرج أحمد 4 /67؟. ومسلم (870)) والنسائي 
٠*5‏ 8» وأبوداود )1١94(‏ و(4441) من حديث عدي بن حاتم قال: تشهد رجلان عند 
النبي كل فقال أحدهما: مَنْ يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد غوى, فقال 
رسول الله وه : «بئس الخطيب أنت. قل : ومن يعص الله ورسوله». وانظر وصحيح ابن 
حبان» (1/94؟). وقد تقدم تخريجه 7371/1١‏ . 


(7) في (د): دار. 
(4) في «شرح الأصول»: يحمل. (0) في (ج) تمدحا لرؤيته. 
(5) في «شرح الأصول» زيادة: على وجه. (7) في (ج): يرونه . 


حرص 


في حال من الأحوال. وليس في الآية ما يفتضي ذلكء, لأنّ النظر ليبس هو 
بمعنى الرؤية . هذا هو الجواب عنه إذا تعلّقوا به على هذا الوجه . 
فأما إذا استدلوا به ابتداءً فالجواب عليه أن يقال لهم : ما وجه الاستدلال 
بهذه الآية؟ 


فإن قالوا: إنْه تعالى بين أن الوجوه يوم القيامة تنظّر إليه والنُظر هو معنى 
الرؤية. 

قلنا: لا نسلّم أن النظر بمعنى الرؤية» فما دليُكم على ذلك؟ فلا يجدون 
إلى ذلك سبيلا. ثم يقال لهم : كيف يْصِحٌ أن يكونٌ النظر بمعنى الرؤية؟ ومعلومٌ 
ألهم يقولون : نظرت إلى الهلال, فلم أره فلوكان أحدهما هوالآخن لتنافضن 
الكلام, وتنل منزلة قولٍ القائل : : أي الهلال» وما رأيث» وذلك متناقض١1)‏ 
فاسدٌ. 

وبعد: فإنهم يجعلون الرؤية غايةً للنُظرء فيقولون: نظرتُ حتّى رأيت. فلو 
كان أحدّهما هو الآخر لكان بمنزلة أن يُجَعَلَ الشئْءٌ غاية لنفسه, وذلك لا 
يجوز ولذلك لا يجوز أن يُقال: رأيت حتى رأيث. 

وبعدٌ: فإلهم يُعْقْبُونَ النظر بالرؤية» فيقولون: نظرتٌ فرأيتٌ فلو كان 
أحدُهما هو الآخر, لكان في ذلك تعقيبٌ الشيْء بنفسه ويُنزل9) منزلة قولك : 
رأيت فرأيت» وهذا لا يستقيم . 


وبعدُ: فإنهم يُنوْعُون النظرٌء فيقولون: : نظرت نظر» راض ٠‏ ونظرت نظرٌ 
غضبان» ونظرت نظر شزر. وعلى هذا قول8) الشاعر: 


نظروا إِلَيْكَ بأعغينٍ مزورة نظَرَ البرن. إلى شفار الجازر 
)١(‏ في (ج) و «شرح الأصول»: مناقض.٠ )١(‏ في (ب): تنزل. 
(9) في (د) : نظرة. (4) في (ب) و(ج) و(د): قال. 

ا 


زا الحواجب ناكسي أذقانهم نَظَرَ الذُليل إلى المزيز القَاهِرٍ 

وقال آخرة : 
تُحَبُرْني العَيْنَانِ ما الصَّدْرٌ كَاتِمٌ ممَاجَنٌ بالبَغْضاءِ والنظر الشوْر 

وأيضاً فإنْهم يقولون في تفسير الأقبل ‏ وهو الأحول ‏ هو الذي إذا نظر إليك 
كأنّه ينْظرٌ إلى غيرك» فلو كان النظرٌ هو الرؤية» لكان تقديره هو الذي إذا راك 
كأنه يرى غيرك» وهذا لاا يستقيم . 

وتحدة فإِنا نعم ضرورة كونا الجماعة ناظرين إلى الهلال ولا نعلم كونهم 
رأثين له ضرورة» ولهذا : يَصِحْ أن يسأل عن ذلك . فلو كان أحدُّهما هو الآخرء 
لم يَجَرْ ذلك . يدل على ذلك أيضا قو تعالى : ترام رين إلَيِك وهم 
ل يُبْصِرَونَ» [الأعراف: 14]» أثبت النظر ونفى الرؤية . فلو كان أحدّهما 
بمعنى الآخر لتناقض الكلامٌ» وتنزّل منزلة قول القائل» يَرَوَنك ولا يروك . 
وذلك شُلف منّ الكلام . 
فإن قبل : إِنْ ذلك مجارٌء لأنه ورد في شأن الأصنام . 
قلنا: إِنّه ‏ وإن كان كذلك ‏ إل أن المجاز كالحقيقة في أنه لا يْصِحٌ 
التناقض . 

وحاصل هذه الجملة : : أن النظر م من الرؤية بمنزلة الإصغاء ء من نّ الشماعء 
والذُوق من | إدراك الطعمع والشّْم مِنْ | إدراك الرائحة . 

فإن قيل: النُظر إذا أطلقٌ يحتملٌ معاني كثيرة كما ذكرتموه» فأمًا إذا علق 
بالوجهء فلا يحتمل إلا الرّؤية» كما إذا عُلّقَ بالقلب لا يحتمل إل الفكر؛ وربّما 
)١(‏ في (أ): غرر. 


(؟) في (ب): أبصارهم. 
(*) ذكر عجزه في «اللسان» (جئن)؛ ونسبه إلى الهذلي . 


يفف 


يقولون: إن النظر إذا عُلّق بالوجه وعدي ب «إلى», لم يحتمل إل الّؤية. 
قلنا: ما ذكرتموه أولاً فممًا لا نسلّمه فما دليلكم عليه؟ . 


فإن قالوا : اليل عليه هو أن اآلة التي يرى بها الي ءُ في الوجه؛ فيعجب 
في النظر إذا علق به به أن لا يحتمل إل الرؤية, لأنّه لولم يكن كذلك؛ لكان لا 
تنبت لتعليقه(١)‏ به فائدة . 


قلنا : لووجب صححة ما ذكرتموه مِنْ حيث إن الآلة التي يرى بها في الوجه» 
0 قت مي ويريد به ا لأنّ 


وأما ما قالوه منْ أن النظر إذا عُلق بالوجه. وعدي ب ل لم يحتمل إلا 
الرؤية» فسنتكلّمُ عليه إن شاء الله تعالى . 

فإن قيل : النظرٌ المذكورٌ في الآية إذا لم يُفْدِ الرّؤْية» فما تأويلٌ الآية؟ 

قيل له: قد قيل: إن النظر المذكور هاهنا بمعنى الانتظار» فكأنه تعالى 
قال: وجوه يومئل ناضرّة لثواب ربها منتظرة والنظرٌ بمعنى الانتظار قد وردء قال 
تعالى : «فنظرة إلى مَْسَرَة» [البقرة: أي : انتظار وقال عر وجل حاكياً 


عن بلقيس : طفْنَاظرَة بم يرْجِعُ المُرْسَلُونَ4 [النمل: 80], أي منتظرة. وقال 
الشاعر: 


فإن يك صَدْرٌ هذا اليم ون إن غدأ لتاظره قَريبُم 


)١(‏ في (د): لتعلقه. 

(؟) في (د): قول. 

زفة مكان بيت الشعر بياضص في (ب). وهذا البيت من قصيدة لهدبة بن خشرم أوردها القالي 
في «أماليه» 77/1١‏ يقول فيها: 
يؤرفني اكتثابٌأبي ثُمير فقلبي من كأببه كَِيبُ 


وففا 


وقال آخر: 


وإنَّ امرءاً ينجو السُّبيلَ إلى الغتى بِغيرك عَنْ حَدّ الغتّى جد خائر 
يراةُ"© عَلَى قرب وإن بَحُدَ المَتَى بأنميّن آمال إِلَّيْكَ نوَاظر 


وقال آخر: 
يُبْرهٌ يَنْمَ بَثْرٍ نَاظرَاتَ إلى الرّحمن يأتي بالخلاص " 
وقال الخليلُ : تقولُ العربُ: إِنّما أنظر إلى الله تعالى وإلى فلان مِنْ بين 
الخلائق» أي : أنتظر خيرّه» ثم خير فلان. 
فإن قيل : النْظر إذا عُدّي ب «إلى» كيف يجوز أن يكون بمعنى الانتظار؟ 


قلنا: كما قال عر وج : قر إلى مسر . ذكر الظرء وعدا ب «إلى» 
وأراد به الانتظار, كما تقول العَرَبٌ على ما قال الخليل. 


وقال الشاعر: 


فقلتٌ له هَذَاكَ الله مهيلا وخيرٌ القولر ذو اللب العُصِيبٌ 
عسى الكَرْبُ الذي أمسيت فيه 2 يكونُ وراءه 3 قريبٌ 
امن غات ميلك عان.- وياني أمله الرجل الغريب 
وانظر «الحماسة البصرية» .54/١‏ 
)١(‏ في «شرح الأصول»: تراه. 
(*) أنشده الرازي في «تفسيره الكبير» 778/178 بلفظ : 
وجوه ناظرات يهم بد إلى الررحمن تنتظر الخلاصا 
وقال: هذا الشعر موضوع» والرواية الصحيحة: 
وجوه ناظرات يوم بكر إلى الرحمن تنتظر الخلاصا 
والمراد من هذا الرحمن: مسيلمة الكذاب؛ لأنهم كانوا يسمونه رحمن اليمامة» 
فأصحابه كانوا ينظرون إليه ويتوقعون منه التخلص من الأعداء. 


فض 


إنْي إليكَ لما وَعَدْتَ لَناظِرٌ تَظَرَ الفقير إلى الغَِيّ الموسره» 
فإن قيل : إِنَّ النْظر إذا عُلّق بالوجه, وعدي ب «إلى»» كب كيف يراد به الانتظار؟ 
قلنا: إن ذلك غيرٌ ممتنع » وعلى هذا قولٌ الشاعر: 

َوه يم بَثْرٍ نَاظرّات إلى الرّحمْن يأتي بالخلاص 
على أن «إلى» في الآية على ماقو - ليس بحرف جرٌ ولا حرف التعادية» 


وإثماء هو واحلٌ الكلاء ءِ التي هي النعمى ٠‏ فكأله تعالى قال ٠‏ وجوه يومئذ ناير 
نعمة”" ربها ناظارة أي منتظرة ) ونعمه مترقبة, 

وقد أجاب شيحُّنا أبو عبد الله البصري بِأنْ الْظر إذا كان بمعنى تقليب 
الحدقة الصحيحة تعذّى ب «إلى» وكذلك إذا كان بمعنى الانتظار» ولا يمتنعغ أن 
يُعدَّى ب «إلى». لأنّ المجازات يُسلك بها مسلك الحقائق. وهذه إشارة إلى أن 
النظر بمعنى الانتظار مجان وحقيقته0©: تقليبٌ الحَدّقة الصّحيحة» وليس 
كذلك. لأنّ النظرٌ لفظةٌ مشتركةٌ بين معان كثيرة على ما مر. 

وبعدٌ: فإذا جاز تعليق” النْظر بالعين. ويُرادُ به الانتظاره جاز أن يُعلّق 
بالوجه أيضأء وراد به الانتظار. ومعلومٌ ألهم يُعلّقَون" الْظر بالعين» ويُعدونه 
ب «إلى», ويريدون به" الانتظار. وعلى هذا قال( الشاعر: 
يراه على قَرْبٍ وإِنْ بَعْدَ المدى بأنميّن آمال, إِلَيِْكَ نواظر 

على أن الوجه هاهنا ليس بمقصود, وأنْ المقصودٌ صاحبٌ الوجه: كما قال 
(1) أنشده القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 01١1/19‏ ولم ينسبه لأحد. 
(1) في «شرح الأصول؛: الاء. 


(9) في (ب) : وحقيقة . (؟) في (ج) و(د): تعلق. 
(5) في الأصول: ولا يعلقون4» والمثبت من «شرح الأصول». 
(5) ساقطة من (ب). 9) في (ج): قول. 


نيفا 


اله عزْ وجل : وجو مئان أن يفل بها ةم [القيامة 000 
ومعلوم أن الوجوة له ع وما أصحابٌ الوجوه يظئون» وهذا هو التأويلٌ 
الأول» والكلام عليه 

وأمّا لامي الثاني » فهو أن النظر بمعنى تقليب الحدقة المصيدة: كاد 
قال تعالى : : وجوه يومثل ناضرَة إلى ثواب 28 ناظرة . ذكر نفسه» وأراد غيره» كما 
قال في م آخر: «راشأل, القريَة [يوسف: ]87١‏ يعني : أهل القرية. 
وقال: «إني ذاهبٌ إلى ربي »4 [الصافات: 49ة] أي : إلى حيثٌ أمرني ربي » 
وقال تعالى : «وجَاءً رَبك [الفجر: ؟"] أي : أمر ربك . وقال الشاعر2»: 
هلا سَألْتِ الحَيْلَ يا ابنة)مالكِ إن كنت جاهِلةٌ بمالْمْ تَعْلمي5 

أي : أرباب الخيل» وقال جميل : 
سَل الرُّْعٌ الى يَمْمَتَ أم مالك ومَل عَائَة للرّئْع أن يَُكُلُماك؛ 

فكلا الثأويلين مرويان عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام, 
وعن عبد الله + بن العباس » وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم . 

قالوا على الثأويل الأول : هذه الآية وردث في شأن أهلٍ المجئةع إختا 
يجوز أن تكون بمعنى الاجطار! لأن الانتظار» يورت الغم والمشقَةٌ, ويؤثي 
إلى التنخيص© والتكدير» حتى يقال في المثل : الانتظار ب يُورثُ الاصفراز. 


)١(‏ في «شرح الأصول»: عنترة. 

(؟) تحرفت في الأصول إلى : «بالله» والمثبت من (ب) و «شرح الاصول». 

(") البيت لعنترة بن شداد العبسي من جاهليته السائرة» ومطلعها : 
هل غادر الشعراءٌ من متردم أم هل عرفتٌ الدارٌ بعسدم توم 
انظر دشرح القصائد العشرء للتبريزي ص +78 . 

(5) ديواته ص (0) ساقطة من (ج). 

(5) تصحفت في (أ) و (ج) إلى : التبعيض . 


ضف 


والانتظار الموث الأحمر» وهذه الحالةٌ غير جائزة ة على أهلٍ الجئة . 


وجوابنا أنّ الانتظار لا يقتضي تنغيصٌ العيشٍ على كلّ حال» وإنمًا يُوجب 
ذلك متى كان المنتظر لا يتيقّن حصول ما يننظره إليه ؛ أويكون في حبسرء ولا 
يدري متى يتخلّص مِنْ ذلك؛ وهل يتخلصٌُء أم لا؟ فإنه والعال حدوك 
يكون في غم وحسرة. فأمًا إذا تين وصوله إليه فلا يكونُ في غم وحسرة» 
اس إذا كان حال اننظاره في أرغدٍ عيش وأهناه. 

ألا ترى أن مَنْ كان على مائدة قوم » وعليها ألوان, الأطعمة الّلذيذة» يأكل 
متها ويلتثٌ بهاء, ويننظر لوناً آخر ويتيقن وصولّه» فإنّه لا يكون في تنغيصٍ 
وتكدير» ل إليه الأطعمةٌ كلها دفعة 
واجلة لتبرُم بهاء كذلك حال أهل, الَئة لا يكونون في غم وتنغيص إذا كانوا 
يتيقنون وصولّهم إلى ما ينتظرون على كل حالم . 


وللقوم ذُيْهُ في هذا الباب: مِنْ جملتها: قوله تعالى : وجو ْم نَاضِرَة 
لي ها ناظرّة» قالوا: بين لله تعالى”" أن الوجوه يوم القيامة تنظر إليهء وهذا 
يدل على كونه مرئياً على ما نقوله 0 
الاستدلال بالسميعء لأن” الاستدلالَ بالسّمع ينبني على أنه تعالى عَدْلّه 
حكيم : لا يُظهر المُْجِرٌ على الكذّابين» والقوم لا يقولون بهذاء فلا يُمكنهم 
الاستدلالُ بالشمع أصلاً على شع وعلى) نا قد بيّنا أن النظر ليس هو 
الرؤية, وتكلّمنا عليه فلا وجه لإعادته . 


ومما يتعلقون به: قوله تعالى ١‏ ورب أرني انظر إليكَ» [الأعراف : 
.]1١ 48‏ قالوا: فهذا سوال وقد سألَ موسى الله الرؤية فدلٌ على أنها جائزة 
على الله تعالى» فلو استحال ذلك» لم يَجزْ أن يسأله. الي يدل على أن 
)١(‏ قوله: «قالوا بين الله تعالى؛ بياض في غير (د. 
)١(‏ في (ب) و «شرح الأصول»: : بالسمع أصللا لأن. 
(م) تحرفت في )١(‏ إلى : الناس . 


يفف 


السّؤال سؤالُ موسى عليه السّلام : وجهان: أحدهما أنه أضاف السُؤالَ إلى 
نفسه . والثّاني : أنه تاب, والتُوبةُ لا تصحٌ إل مِنْ فعل النفس 

وقد أجاب شِيحُنا أبو الهذيل عن هذا بأنْ الرؤية ها هنا بمعنى العلمء ولا 
اعتمادٌ عليه. لأنّ الرّؤية إنْما تكون بمعنى العلم متى تجرّدت» فأمّا إذا قارنها 
النُظرء فلا تكون بمعنى العلم . فالأولى ما ذكره غيره مِنْ مشاييخناء عو ان 
السؤال لم يكن سؤال موسى عليه السّلامُ وإنما كان سؤالاً عن قومه والذي 
يدل عليه فوثه تعالى لمحمّد 2 : يالك اهل الكتاب أن تنزْلَ عَلَبِهمْ كنبا 
من :الشناء نقد مَألوا موسي كبر مِنْ ذلك ا أرنا الله جهرَة [النساء : 
٠‏ وقوله عزّ وجل : ٍمَاذ ليا مُوسى أن نَم لك حََى نرَى اله جهرة» 
[البقرة: ممق فصرّح الله تعالى أن القوم اللي حيلف ه على هذا السؤال. 

ويدلٌ عليه أيضاً قوله تعالى حاكباً عن موسى عليه السّلا : «اتهْلكنا بما 
عل السَفْهَاءُ منا» [الأعراف: ©#ه١اعم2‏ فبيّن أن السَؤالٌ سؤالٌ عن قومه أن 
الذنب ذنيُّهم . 

فإن قيل: لولا أنَّ الرُؤيةَ غيرٌ مستحيلة على الله تعالى» وإل لما جار أن 
يسأله2© لاعن نفسه ولا عن قومه. كما لا يجوز أن يسألّ الله الصاحبة والولدٌ لما 
كان مستحيلا عليه . 

قلنا: فرق بينهماء لأنْ مسألة الرؤية يُمكن معرفتها بالسّمع فجاز أن 
يطلب فيها دلالة يسمغية بشلا مبتالة الصاجحية والولد, وقد قيل : له عَلِمَ أذ 
الرؤية مستحيلة عَلى الله جل وعرٌّء ولكنه سأله عن ذلك أن الآمة لم يكن 


ره ير 


نَفْعَهُم 29 جوابه» فسألل الله سبحانه ليرد مِنْ جهته جواب() يقنعهم . فأماما ذكروه 


)١(‏ في «شرح الأصول»: يسأله ذلك. 
(؟) في (ب) و (د) و اشرح الأصول»: يقنعهم. 
(9) في «شرح الأصول»: جواباً. 


لديا 


في الصاحبة والولد. فلا يَصِح » أنه إِنْما لم يسال. لا لأن الصاحبة والولد 
مستحيل على الله تعالى » والرؤية غير مستحيلق ٠‏ بل لأنهم لا يطلبون منه ذلك 
حتى لو قدرنا هم طلبوا منه ذلك, وعَلِم أله لايفيمُهم ؛ لجارٌ أن يسأل الله تعالى 
ذلك. وقد قيل: إِنْ بين الموضعين فرقاً. لأنّ إحدى المسألتين لا يُمكنٌ أن 
يُستدلٌ عليها بالسّمع والأخرى يُمكن ذلك فيهاء ففارقٌ أحدّهما الآخر 

وأمّا ما ذكروه من أن السُؤالٌ سؤالٌ موسى عليه اللام؛ لأنه أضاف الو ؤيةَ:) 
إلى لفسه بقوله : #رَبُ أرني أنظرٌ | ليك ٠‏ فلا يصح. أنه غيرٌ ممتنع أن يكون 
السؤالٌ سوال قومهء ثم إنه يُضيفه إلى نفسه. وهذا ظاهر في الشاهد. ألا ترى 
أن الكبيرٌ منا إذا شَفُعَ لغيره في حاجةٍ رما يقول: اقض حاجتي » وأنجح 
طلبتي 29 وما جرى هذا المجرى, فَيُضِيفُه إلى نفسه. وإن كانت الحاجةٌ حاجة 
غيره . 

وأمّا ما قالوه مِنْ أنَّ السْؤالَ سؤال موسى ء, لأ تاب مِنْ ذلك» والتُوبةٌ لا 
نَصِحٌ إلا منْ فعلٍ نفسه فلا نصح أيضأء أن توبته هوو لحلاف سن 

بحضرة القوم بغير إل ولا يجو م0 الأنبياء أن يسألوا الله تعالى بحضرة الأمة 
مِنْ خير إذي سمعي , أنه لا يمتنٌ أن ل الا فيكون 
ذلك تنفيراً عن قبول قوله . 


وأما الصَاعقفةٌ فلم يكن ذلك عقوبة, وإثما كان امتحاناً وابتلاءٌء كما 
أمتحن الله غيره من الأنبياء» وهذه الآية حجة لنا 1 من وجهين : 


تَرَانِي »» ودلن» موضوعة لينل فقد نفى - يكون 3 ا وهذا يدل على 
استحالة الرّؤية عليه. 


)1١(‏ في «شرح الأصول»: سؤال الرؤية. 
(9) في (د): طلبي . (5) في (د): على . 
مق 


فإن قالوا: أليس أنه قال تعالى حاكياً عن اليهود : دن : يعمو وهُ أبَدَا بما 
قَدَّمَتْ أيديهم» [البقرة: 88] أي: لا يتمئون الموت» م قال حاكياً عليهم : 
دي مَالِكُ لِيَقَضٍ عَلَنا َب قَالَ إِنكُمْ مَاكثُونَ» [الزخرف: لالا]» فكيف يُقال: 
إن «لن» موضوع ع للتابيد؟ 

قلنا: إِنّ النء' 1ك للتأبيدء ثم ليس يجب أن لا يصحٌ استعماله إل 
حقيقة ‏ بل لا يمتنع مم أن يُستعمل مجازاًء وصار الحا فيه كالحال في قولهم : 
أسدٌّء وخنزير 0 فكما أن موضوعّها(') وحقيقتها لحيوانات مخصوصة, ثم 
يُستعمل في غيرها على سبيل التوسُع والمجازء واستعمالهم في غيرها لا يقح 
في حقيقتهاء كذلك ها هنا. 

والوجه الثاني منّ الاستدلال بهذه الآية: هو أنه تعالى قال: لَنْ تَراني 
وللكن انظر إِلَى الْجَبلٍِ فإن استقر مَكَانهُ ؛ فَسَوَفَ ت تَرَانِي ‏ علق الرّؤية باستقرار 
الجبل» يجار ًا أن يكونّ علّق الرّؤية باستقراره بعد تحركه وتَدَكدكيِء أو 
علقها به حال تحركه, لا يجوز أن تكون الرؤية قد علّقها باستقرار الجبل بعد 
تسرك لأن الجبل قد استقرٌء ولم يَرَ موسى ربّهء فيعجبٌ أن يكونّ قد علّق الرُؤية 
باستقرار الجبل حال تحرّكه. دالاً بذلك على أنْ الرؤيةٌ مستحيلةٌ عليه 
كاستحالة تراز الحال كيال مدكة: ويكونُ هذا بمنزلّة قوله : «ولاً يُدُخْلُونَ 
ار 2 الئل في سم 5 ادك 04 وأشباهه . 


5 وقوله تعالى :لمن كلأ توه ب يشل عنل صَلك [الكيف! 
١٠١‏ إلى غير ذلك بن الأيات التي فيها فيها ذكرٌ اللقاى والأصل : فى الجواب”) 
عن : ذلك أن اللقاء ليس”) هو بمعنى الرؤية» ولهذا استعملٌ (9) 5 حيث 
)١(‏ في (أ): موضوعه. 
(؟) شطح قلم الناسخ في (ب).» فكتبها: اللقاء. 
(") ساقطة من (ب). (4) في (ب) و (ج): يستعمل. 

شرف 


لا يُستعملٌ الآخر. وعلى هذاء إن الأعمى يقول: : لقيتُ فلاناًء وجلستٌ بين 
يديه وقرأتٌ عليه ولا يقول : رأيته . وكذلك يسأل أحدّهم غيره : هل لقيت(1) 
المَلك؟ فيقول: لاء ولكني أبن على القَضرِء فلو كان أحدّهما بمعنى الآخره 
لم يَجْرْذلك, فثبتَ أن القاء ليس هوبمعنى الرّؤية» وأنّهم نما يستعملونه فيها 
مجازاً. وإذا ثبت ذلك» فيجبٌ أن تحمل هذه الآية على وجه”" يُوافقٌ دلالة 
العقل» فنقول: المراد بقوله تعالى : «اتَحِيتُهمْ يميه سام [الأحزاب : 
54] أي : يوم يلقون ملائكته؛ كما قال في موضع آخر: َرَالْمَلائكةيَدْخَلُونَ 
لهم من كل باب سَلامْ ليك [الرعد : 37 74] وأمًا قوله جل وعز: قَمَنْ 
كَانَ يُرجُو لقاء ربه» أي ترات ريف اذكر نفسه وأراد غيره . كما قال في موضع 
ا : «وأنا أَدْهُوكُمْ إلى لعزي الفاره [غافر: ؟4]» أي : إلى طاعة العزيز 
تفارك . وقال تعالى : «اني ذَاهبٌ إلى ربي4 [الصافات : ولع أي": إلى 

حيثٌ أمرني دبي . وقوه تعالى : لوا رَبّكَ» [الفجر: 7؟] أي : وجاءً ا 
ريك . «واسال الْقَريَة» [يوسف: ١م]‏ أي : أهل القرية . ونظائر هذا أكثر منْ 
أن تحصر. 

وبعدُ: فلو كانت هذه الآيةٌ دل على أن المؤنين يرن الله تعالى» ليجب 
في قوله تعالى : فته نفاقاً في فلُوبهم إلى يوم يَلْقونَهُ»4 [التوبة: /ا/ا] 
أن" يدل على أن المنافقين يرونه وهم لا يقولون 9» بذلك» فليس إل أن الرّؤيةَ 
مستحيلةٌ على الله تعالى في كل حال, أن لقاقه بهذه الآية محمولٌ على عقابه ؛ 
كما في تلك الآية محمولٌ على لقاء ثوابه | و لقاء ملائكته. وفي الحكاية أن 


)١(‏ من قوله : وفلانأ» إلى هنا ساقط من (ب). 

(؟) في (ب): وجوه. 

(") من قوله : «وأما قوله» إلى هنا ساقط من (ج) . 

(4) قوله: «أي : إلى طاعة العزيز الغفاره ساقط من (ب). 

(ه) ساقط من (ب). (5) في (ب): أي. 

(9) جملة «وهم لا يقولون» ساقطة من (أ). (4) تحرفت في (أ) إلى : لتأتوا به. 


فرق 


قاضياً من القُضاة استدلٌ بقوله عر وجل : طقْمَنْ كَانَ يَوْجُو لِقَاءَ رهم [الكهف: 
٠ع‏ على أنه تعالى مرثيئ » فاعترض عليه ملاح فقال: إِنْه ليس اللّقاء بمعنى 
الرؤية» ااع | رس 20 ال استصاردي 
الآخرء ولا يتناقض الكلام, وقال: فلو كان الْلقاُ بمعنى الرؤية لم يختلف 
الحالٌ فيه بالمؤمنين والمنافقين» وقد قال الله ع وجل : يهم : قَاقَا في 
ُلْوبهِمْ إلى يوم زم يف4 [التوبة : لالا]ء فيجبٌ أن يَدُلّ على أنْ المنافقين يَروْبهُ. 
فقال له القاضي : مِنْ أينَ لك هذا؟ فقال : من رجلٍ بالبصرة يقال له أبوعلي بن 
عبد الوهاب الجُبائيَ . فقال : عن لله ذلك الرُجُلَه فقد بت الاعتزال في الدنياء 
حتى سلّط الملاحين على القضاة. 


وممًا يتعلّقون به: قوله تعالى : كلا إنهُمْ عَنْ ربهمْ َمل لْمحْجُوئُونَ» 
[المطففين: 00و : بين الله تعالى أن الكمار يوم القيامة محجوبون عن رؤية 
الله تعالى, وهذا يدل على أن المؤمنين لا يُحجبون» وفي ذلك ما يقوله . 

والأصل في الجواب عن ذلك: أن هذا استدلالُ بدليل الخطاب» وذلك 
لا يُعدمدٌ في فروع الفقهء فكيف في أصول الدّين؟ 

وبعد : فيس في ظاهر الآية ما يدل على أنَّ لكايو القيامة يُحجبون عن 
رؤية الله تعالى لأنه تعالى”) قال: جكاد نمم عَنْ بهم يَومُثْل الْمَحْجُويوذ», 
ولم يقل : عن رؤية9 ربهم. ومتى قالوا: المرادٌ بقوله : : عن رهم : : عن رؤية 
ربهم. قلنا: َيْسَ كذ لك, بل المرادٌ : عن ثواب رهم . لألكم إذا عدلتم عَن 
الظاهر, فلسئم بالثاويل أولى منا فنحملّه على وجه يُوافقٌ دلالة العقل . 

مثا يتداون يه : إجماعٌ الصحابة كارا : أثفقت ا تعالى 
يرى» وإجماعهم م فيجب القضاءٌ بأنه تعالى مرئي 


)١(‏ قوله : «لأنه تعالى» لم يرد في (ب), 
(؟) من قوله : «الله تعالى؛ إلى هنا لم يرد في (ج). 


ضرف 


قلنا : بدك ادع حدم الطصاة عاك 5 للقن ققد رو عن عاق 
لما سعْتٌ قائلا يقول “إن كيدا رأ رنةغ فقالت: لقدة السك يكنات 
ثلاث مَنْ زعم أن محمد رأى ريه فقد أعظم الفرْية على الله ثم م تلت قوله 
تعالى 0 «ومًا كان لَشَر أن يُكُلّمَهُ الله إل وَعيَا أو من وَرَاءِ جاب أو يرسل 
ع فيُوحي بإذنه ما يهَاغ0, 


بعد, فمعلوم مِنّ حال أمير المؤمنين علي عليه السّلام» وأكابر الصحابة 
أنهم 0 ينفون الرؤية عن الله لعالىم وأنت إذا نظرت2 في ل امير 
المؤمئين» وجدتها مشحونة بنفي_ الرؤية عن الله ا والحمدٌ لله . 


وممًا يتعلقون به: أخبارٌ مرويه عن الذي ل وأكثرهاة» يتضدْنٌ الجبره» 
والتشبيه» فيجبٌ القطع بأله بل لم يقل وإن قال نما قال حكاية عَنْ قوم. 5 
والراوي حذف الحكاية. ونقل الخبر منْ جملتهاء وهو أسَفٌ© ما يتعلّقون به 
ما يُروى عَن لنب ل أنّه قال: «ستَرونٌ ربكم يوم القيامة كما تَرَوْنْ القمرٌ ليلة 
البدر)2 . 


قلنا © : في الجواب عن هذا طظَرقٌ ثلاث : 


أحدها: : هو أن هذا الخبرٌ يتضمُن الجر والتشبيهء لأنا لا نرى القمرٌ إل 
عالاً مدر مُتورأء ومعلوم أنه لا يجوز أن يُرى القديمٌ على هذا الحذّء فيجبٌ 
أن يُقطع أنه كذبٌ على النبيّ 5 لم يقله. ؛ وإن قال؛ فإنْما قال حكاية عَنْ قوم 


(1) قوله : «ثم تلت قوله تعالى؛ بياض في (أ)» وساقط من (ج). 

(1) صحيح وقد تقدم تخريجه. 

() من قوله : «من حال أمير المؤمنين» إلى هنا بياض في () و (ج). 

(4) ساقطة من (و). 

(ه) تصحفت في (ب) إلى الخبر. 

(5) في (ب) و(ج) و اشرح الأصول»): أشف. (0) تقدم تخريجه ص ك1 . 

)0( في (ج): «ولناو. وفي (د): فلنا. (9) تصحفت في الأصول إلى : الخبر. 


يفف 


على ما ذكرناه. 
والطريقة الثائية: هو أن هذا الخبر يروك عن قيس بن أبي حازم » عن 
جريربن عبدالله البجليٌ» عن النبيّ كلل وقيس هذا مطعون مِنْ وجهين : 
أحدُهما: أنه كان يرى7") رأيٌ الخوارج, 5 يُروى أنه قال : مذ سمعت علاياً على 
منبر الكوفة يقول: انفروا إلى بقية الأحزاب - يعني أهلّ التهروان دخل بخفه 
قلبي» وين دعل يفف أله المزمي) قلندة فاقلٌ أحواله أل يُحتَمد على قوله 
ولا لحم خب 


والثاني : قيل : إن ولط في عقله آخرّ عمره. والكتبَةُ يكتبون عنه - على 
عادتهم  »9‏ في حال عدم الثميين ولا ندري أن هذا الخبرٌ رواه وهو صحيح 
العقل آم مختلطٌ العقل "©؛ » يُحكى عنه أنه قال لبعض النّاس: اعطني درهما 
أ شري به عصاً أضرب بها الكلاب» وهذا مِنْ أفعال المجانين . ويقال © 
أيضاً : إنه كان محبوساً في بيت» فكان يَضْرِبٌ بيده على الباب» فكُلّما طقطق» 
ضحكء فلا يمكن الاحتجاح بقوله. لأنّْ هذا دلالةٌ الجئنون عليه 9©. 


والطريقة الثالغة : أن يقال: إن صِحُ هذا الخبنٌ وسَلمْ فأكثر ما فيه أن 

)١(‏ في (): يروي. 

(1) قوله : «أمير المؤمنين» لم يرد في (أ). 

(م) قلت: هذه الحكاية لم أجدها في كتب الرجال المعتمدة التي ترجمت لقيس بن أبي 
حازم ؛ لكنهم ذكروا أنه كان يقدم عثمان على علي رضي الله عنه , 

(4) في (ب): كعادتهم. 

20 زوى الحديث عنه إسماعيل بن أبي خخالد الثقة. وقد كان يقول عئه: -حدثنا فيس بن 
أبي حازم هذه الأسطوانة على جهة المبالغة في تثبيته وتوثيقه . 

(5) في (ب): ويروى. 

انعا رب (0) في (ب): فلا يحتج . 

(9) انظر لزاما ترجمة قيس بن أبي حازم في «سير أعلام النبلاء» 27١07-19/8/4‏ و«تهليب 
التهذيب» 78/8. 


5 


يكونّ خبراً من نْ أخبار الأحاد وخبرٌ الواخد لا يقدضي العلم؛ ومسالتنا طريتها 
القطمٌ والثبات» وإذا صحّث هذه التمئلة ؛ ِظل ما يتعلقون به.. 


سم دام 


ثم إن هذا احبر مَُارْضِ بأخبار رويت» منها ما روى أبو قلابة عن أبي 
ذرٌ قال: قلت للنيي يله : : هل رأيتٌ ربّك؟ فقال: «نور هو؟ أنْى أرامو» أي : 
آنور هو؟ كيف أراه» فحذف همزة الاستفهام جرياً على طريقتهم في الاختصار, 
وعلى هذا قول الشاعر: 
فوالك ما أدري وإن كنت داريا - بسبع رَمَيْنَ الجمر أمّْ ينان 
وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله أنه قال: «لَنْ يرى الله أحدّء لافي 
الدّنيا ولا في الآخرة»7. 
وقد قيل لعل عليه السَّلامُ: هل رأيت ريّك؟ فقال: ما كنت لأعبد شيئاً لم 
أرفى فقيل : كيف رأيتٌ؟ فقال: لم ثره الأبصار بمشاهدة العيان» لكن رانه 
القلوبُ بحقائق 0-0 أموصوف بالآيات» معروف بالدلالاات هُواللَّهُ الذي 
ثم نتأوله على وجه يُوافقُ دلالة العقل» فنقول: : المراد به: سترون ربكم يوم 
القيامة , أي : ستعلمون ربكم يوم م القيامة كما تعلمون القمرٌ ليل البدرء وعلى 
هذا قال: ولا تضامون في رؤيته» : أي : : لا تشكون فعقبه بالشّك . ولو كان 


)١(‏ أخرجه مسلم (10/8), وأحمد ه//87١‏ و ١لا١‏ و هلاكء والترمذي (1285) وابن منده 
في «الإيمان» («لا/ا) و الالال والطيالسي (4/ا4). 
وأتحريجه ابن منده (7/ا/ا) و (1/ا/ا) لفقل رابك نورا. 
(1) البيت من قصيدة لعمرو بن أبي ربيعة قالها في عائشة بنت طلحة بن عبيد الله وهو في 
«ديواله) ص 2554 وأنشده سيبويه في «الكتاب» 217/8 والعيني في «شرح الشواهد» 
4 :ع والبغدادي في «خزانة الأدب» ١719/١١‏ . 
(؟) لا يصح هذا عن جابر» ولم نجده في شيء من كتب السنة. 


نارفا 


بمعنى رؤية البصر. لم يَجْْ ذلك والرّؤيةٌ بمعنى العلم مما نطق به القرآنُ» 

وورد به الشعر”». قال تعالى: ألْمْ ثَرَ إلى لى رَبك كيف مد الظلّ» [الفرقان: 
68 وقال تعالى : ألم ير الْذِينَ كَنْرُوا أن السّماوت والأرض كانتا رتقا 
ملم ع م ممه * أله منن» [الأنساء: ا 
فَفَتَقَناهُمًا مقعلا من الماء ء كَُّ شيع حي أفلا يومنون # 1 نبياء : ] وفي 
الشعر: 
ايك األن . ]3 أشي اران .(امسكمكم بِمَكَْةٌ فَاطنينا 

أي : علمت. ل 0 

0 ل ا 
أمَاويٌ ها يغني افراع ء عَن الفتى إذاخا رجت ناه وضاق بها الصدرٌ) 


[فإن] قالوا: الي كد أورد هذا الخبر موردٌ البشارة لأصحابه, وأيٌ بشارة 
في أن يعلموا الله تعالى في دار الأخجرة؟ ومعلوم ألهم يعلمونه في دار الدّنيا. 

قلنا: إِنّْما بشرنا بالعلم الضُروري. والعلمٌ الضُروريٌ لا يثبتٌ إل في دار 
الآخرة. 

فإن قال : أَيْ بشارة في أن يعلم الله تعالى 0 

قلنا: لثلا يلزم مؤئة© النظر» وبَعَب الفكر. 

فإن قال: فيجوز“ على هذا أنْ يكونَ” المنافقون والمؤمنون سواك, لأنهم 


)١(‏ بياض في (ب). (؟) تحرفت في (أ) إلى : بفقرة. 
() «ديوان حاتم» ص "47 . وانظر والكامل)» للمبرد 0 طبع مؤسسة الرسالة» و وخحزانة 
الأدب» 75١7/4‏ -71. 
والصدى: ما يبقى من الميت في قبره. والحشرجة: هي الغرغرة عند الموت وتردد 
النفس . (4) في (د): منه. 35 
مغرف 


يعرفون الله تعالى ضرورة كالمؤمنين. 


قلنا: إِنَ المنافقين والكفّار إذا عَلِمُوا الله تعالى ضرورة» فلا يكون حالّهم 
وحالُ المؤمنين سواءً» لأنّ المؤمنين إذا عرو الله تعالى ضرورة» وعلموا دوام 
ثوابهم ) ازدادُوا دروا وفرحأء ويكون عيشهم أهنا وأرغد وليس كذلك حال 
المنافقين» لألهم إذا عَرَهُوا الله تعالى ضرورة» وعلموا دوام عقابهم, ازدادوا ع 
ةا وكانوا في عُقوبة ة وعذاب . 

[فإن] قالوا: الرؤية إذا كانت بمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين» نحو 
رأيتٌ فلاناً فاضلا؛ ولا يجوز الاقتصارٌ على أحد مفعوليه إل إذا كانت بمعنى 
المشاهدة . 


قلنا: : لا يمتنع أن يكون الأصلّ ما ذكرتموه؛ م نقتصِرٌ على أحد مفعوليه 
ا ونتنازا: كما أن همزة التعدية إذا دخلت على”» الفعل الْذي يتعلّى إلى 
مفعولين يقتضي تعدّيه إلى ثلاثة مَفْعُولين» م قد يدخل على الفعل الذي هذه 
حاله» ويقتصر على مفعولين؛ ولهذا قال الله تعالى : «أرنا مَناسِكناك [البقرة : 
6 ] فأدخل الهمزة على الرؤية» واقتصر على مفعولين» على أن حال الرؤية 
إذا كان بمعنى العلم ليس بأكثر مِنْ حال العلم. ومعلوم أنهم يقتصرون في 
العلم على أحد مفعوليه؛ فيقولون ما أعلم م(» في نفسك, ولهذا قال الله 
تعالى : طِتَعْلْمُ ما في نَفْسِي وَل أعلَمُ ما في نَفْسِكَ؟ [المائدة: 11]. 

ذإن قال: إِنَّ العلم هناك بمعنى المعرفة» فلهذا جاز أن يقتصر على أحدٍ 
مفعوليه . 


قلنا : فَارْضس ما بمثل هذا الجواب . فنقول: إن الرؤية بمعنى المعرفة في 


(ه) في (أ): فيحمل. 
() قوله: «على هذا أن يكون» ساقط من (ج) . 
(1) في (ب) و(د): في. (؟) ساقطة من (أ). 


يفا 


اد عرو القمرٌ ليلة البدر. ان يتعلّى إلى مفعولين3». . 


انتهى كلام المعتزلة» فمن أراد معرفة الحق في هذه المسألة. وكان مِنْ 
أهل الذّكاء والفهم للأدلّة التّقيقة المتعارضة نظر في كلام المعتزلة29 هذا وفي 
كلام أهلٍ السنة السابق قبله» وجعل الفريقين كالخصمينء وكان كالحاكم 
بينهم يُعْدَ الجمعٍ بين أطرافبٍ كلامهم والإنصاف في الحكمٍ بيهم » ومن لم 
يكن كذلك؛ ولأكان املا لذلك فالإيمانٌ برد الله تعالى على الجملة يجزيه 
ويكفيهء والتعرض لما لا ُحسئه يُطغيه ويغويه» والله الهادي, وهو حسبنا ونعمَّ 
الوكيل . 


الوهم السابع عشر: قال أيّده الله : وأما الإجبار. فهو ظاهرٌ مِنْ مذاهبهم”" 
هذا محمد بن | إسماغيل البخاري قال في وصحيحمة في تفدير اقول تعالى : 
وما خَلَقْتٌ الجن والإنس ا إلا ليَعْبْدُون» [الذاريات: ما لفظه: ما خلقتُ 
أهل السعادة 8 إلا ليُوحدوني » وليس فيه -حجة لأهل القدر©». انتهى . 


)١(‏ من بداية إيراد المصنف لآراء المعتزلة حول مسألة الرؤية إلى هنا حذف عمد من (ش)» 
وتقدمت الإشارة إلى ذلك ص 474 . 

(١؟)‏ قوله : «كلام المعتزلة» ساقط من (أ). 

(9) في (ش): مذهبهم. 

(4) نص كلام البخاري في «صحيحه» 058/8 بشرح «الفتح» : (إلا ليعبدون): ما لقت 
أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدوني» وقال بعضهم : خلقهم ليفعلواء ففعل 
بعض » وترك بعض» وليس فيه حجة لأهل القدر. قال الحافظ في «الفتح» ٠00/4‏ تعليقاً 
على قوله: «ما خلقت أهل السعادة إلا ليوحدوني» : هو قول الفراء. ونصره ابن قتيبة في 
«مشكل القران» له وسبب الحمل على التخصيص وجود من لا يعبده» فلو حمل على 
ظاهره لوقع التنافي بين العلة والمعلول؛ وقال في التفسير الثاني : هو كلام الفراء أيضاًء 
وحاصل التأويلين أن الأول محمول على أن اللفظ العام مراد به الخصوصء» وأن المراد 
أهل السعادة من الجن والإنس. والثاني باق على عمومه لكن بمعنى الاستعداد أي 
خلقهم معدين لذلك لكن منهم من أطاع ومنهم من عصى . 

يلوف 


أقول : توهّم”" السيّد أنه يمكنه الاحتجاجُ على أنَّ البخاري جبريّ مما في 
«صحيحه»» وهذا لا يمكن السَّيّد لأنه قد سدٌّ الطريق إلى صححة ما في 
«صحيح البخاري» عن البُخاري. وذلك في أحاديث الفروع التي يكفي الظنُ 
في قبولها”©»: فكيف بصحّة م20 في «البخاري» عنه في محل التكفير والتفسيق 
الذي يجب فيه التواتر عند السّيّد»: فليرجع عن أحد المذهبين» فما يصمح له 
الجمع بينهما. 

الوهم لثمن عشر: : وهم م السَيدٌ أن كلام البخاري هذا يدل على الجبرء 
والجبرٌ يستلزمٌ الكفْرّ وهذا يستلزمٌ أمرين : 

أحدهما»: القدح في الحديث بكون البُخاريٌ مِنْ رواته» وهذا كما تقام 

في الوهم الخامس عشر في قدحه في الحديث برواية الإمام أحمد. وقد تقدّم 
الجواب هناك فراجعه. وخلاصئه أنه مْنْ جهل الضروريات (© الْذي لا دواء 
له إلا سؤال أهل, العلم وترك العناد. ونذكر هُنا(”© سيرة ة البخاري وكلام الغلماء 
فيه» أو يؤمر طالب الهداية» بمطالعة ذلك ومن اك كتابٌ «الثبلا) 2 . 


الأمر الثاني : رمي ب المحدثين بالجير» وهذا إغراب عظيم مِنْ مذهبهم » أو 
تحامل شديلٌ عليهم فإِنْ أهل الحديث فرقة غير الأشعرية؛ والأشعرية أربع 
فرق الجبرية منهم فرقة واحدة» والجبرية منهم أيضاً يقولون : : بن الاختياز إلى 
العبد أيضاً كما سيأتي ا في الوهم ١‏ والعشرين. وهذه الفرق الخمس 


)١(‏ في (ب): وهم. 

(؟) ساقطة من (ج)؛ وفي (ب) و (ش): «ثبوتها»: وفي (د): «صحتهاء وكتب فوقها: 
«ثبوتها» , 

() في (ب): يصح بماء وفي (د) : يتمسك بما. 

(4) قوله : «عند السيد» ساقط من (رش). (8) ساقطة من (ب). 

(5) في (ش): الضرورات. (/9) ساقطة من (ب). 

(4) في (ش): طالب العلم والهداية. 91/17" الا ؟. 


0 


دوق علق انقو بضنكة الفدو ميد فلي كار الجر الور آمل الجر 
لايعاي به الاختيار فدلُ هذا على الفرق بَينَ القدر والجبر عندهم وعند 
غيرهم . . والفرق بينهما في غاية الوضوح 0 العلم, وممن نص على إثبات 
القدّر ونفيٍ الجبر: الخطابِي في «معالم السنن» والثواوي في «شرح مسلم). 
وأبو السّعادات ل الأثير في «جامع الأصول» وغيرهم . . هذا في الكتب الموجودة 
في دي الزيدية . وسياتيٍ في الوهم التاسع والعشرين ذكر أدلّتهم على !| إيطال 
الجبرء بل ذكرٌ دعواهم الضرورة في بُطلانى بل تكفير جماعة منهم للقائل به. 


ونان الوهم في كلام السّيّد أنْه ما أن يأخدذ الجبر من قول0) البخاري. 
«وليس فيه حجة لأهل القدر أو من نْ تأويل الآية» إن كان الأول فهر لا يدل 
على ماذكره» وذلك لأنّ القدرية الام عند المحدلية هه( الْذِينَ يقولون : 
إن الله تعالى لا يعلم الغيبٌ على ما ذكره الُواوي في «شرح ا والخطابي 
وغيرهماء الهم فسُرُوا القدر للم الله السابق مِنْ غير إجبار, وفسروا القدرية 
بمنكري ذلك20) فصرحوا بذلك كله . فالبخاريٌ رد على هؤلاء الْذِين يقولون : 
إن الله لا يعلم الغيت» وسمّاهم أهل القدر ف لأنّ الآية مِنْ أعظم شبَههم؛ 
لأنْهم يقولون : ل يصح مِنّ القديم” إرادة ما يعلم أنه لا يمحصل . والآيةٌ عندهم 
تدل على أن الله أراد العبادة من الكفان والضرورة ندل على أن العبادة ما 
حصلت”) منهم . فدلتِ الآيةُ عندهم على أن الله ما علم أن امار مُصرُون على 
الكفرء ويموتون عليه. ولمًا كانت طوائفٌ الأشعرة الأربع ؛ وأهلٌ الحديث 
يُوافقون القدريّة على أن الله لا يصح أن يُريد ما يعلم أله لا يق ؛ احتاجوا إلى 
تأويل الآية على معنى لا يلزم معه”" ما توهمت القدرية, فمنهم من قال 
)١(‏ في (د): كلام. (؟) ساقطة من (ش). 
(*) من قوله : «والخطابي» إلى هنا ساقط من (ب). 

(5) من قوله: «الذين يقولون» إلى هنا ساقط من (د). 

(0) قوله : «من القديم» ساقط من (ب) . 

(5) في (ش): لم تحصل . (9) في (ش)! مله. 
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قخصيص الآية. ورجحوا التخصيص» لأنه لازم على جميع المذاهب كما 
0 ا وهو الذي اختاره البخاريٌ . . ومعنى التخصيص عند هذه الطائفة أن 
معنى الآية : ما خخلقث أهلّ الإيمان من الجن والإنس إل لذلك » كما في قوله 
تعالى : #غيئاً يشْرَبُ بها عب للم [الدهر: *] أي : يشربٌ بها المقرّبون من 
عباد اللهء وكما تتخص المعتدزلة والقدريةٌ من 5 ذلك الأطفالٌ والمجانين من 
الأعيان» وأحوال النومء ٠‏ والنسياث» وما بعد الموث منّ الأزمان» فعلى هذا 
3 يقل البخاري : ليس لِمَنْ قال: إن الله لا يعلم الغيبٌ حب في نفس 
لآية الذش»لا يحتملٌ”» التأويل» ويُسب منكرٌه إلى تكذيب السمع» والكفر بما 
قال بل هي عمومٌ يجوذ تخصيصّه بالادلة المنفصلة عنه مِنّ العقل والشّمع ؛ 
والقدريةٌ ممْن تخصّصّه© كما تقدّم» فليس فيه حجّةٌ لهم على مَّنْ وافقهم مِنْ 
أهلٍ السَئة على أنّ الله لا يُريد ما يعلم أنّه لا يقعٌ . 
ومِنْ أهلٍ اسن من اختار أن الآية على عمومهاء ولكنّ التقدير فيها لطلب 
أن «يعبدون». إن الله طلب العبادةٌ من الكقان وأمرهم بها [ياعاء وليس 
التقديرٌ لإرادة أنْ «يعبدون». ورججحوا هذا بوجهين : 
الأول أنّه لا يخرجٌ الآية إلى التجويزة؛ بخلاف الشخصيص. فإِنَ إطلاقٌ 
00 0 


اليه 0 من ١‏ امعان حلاف ذلك 0 في هذا 1 استعمال60 لام 
«كي » في موضيع الطلب» وهو صحيح لا مانعٌ منه. لأنه يُستعمل في موضع 
الإرادة» والإرادة» ْمَل في الأمر عند شيو ح المعتزلة البغدادية, كما سياتي 
)١(‏ في (د): التي . )1١(‏ في (ب) و(د) : تحتمل. 

(”) من قوله : «بالأدلة المنفصلة» إلى هنا ساقط من (ب) . 

(4) في (ش) و(د): التجوز. (ه) في (ب): المؤمنين. 

(3) في (]): «وليس في هذا الاستعمال لام) وفي (ب) و(ش): «. . استعمال. .» 

(/) ساقطة من (أ) . 


"4١ 


1-06 8 مسألة الإرادة. 


الما 


ا فهذله 
00000 داكو ل كلى اسرل امل السئة : 


الموضع الأول: الشتخصيص . كما تقد بالنظر إلى الأطفال» والمجانين» 
والتقييد بالنظر إلى ما بعدّ الموت» وأوقات الوم الما بل الممخصوص عند 
بعض _المعتزلة لا يحتج به» لأنه قد علم أن ظاهرّه غيرٌ مرادٍ» فالتبس المرادٌ منه. 


الموضع الثاني : إِنَّ المعتزلة لا يجيزون2» خلقٌ اق لأجل العبادة» إذ 
العبادةٌ ليست الغاية المقصودة9؟) التي ليس وراءها غايةٌ) بل العبادةٌ منْ جملة 
الوسائل المقصود بها غيرهاء قال الله تعالى : «لمثل هذا َليْعملٍ العَاملُونَ» 
[الصافات: 2]51١‏ نما الغاية المقصودة : الثُوَابُ العظيمُ. العم المقيم في 
دار التانء ومنزل أهل الثقى © ودشعول لام الغاية على العبادة التي هي وسيلة 
محضة غيرٌ مرادةٍ لنفسها مجاز وهو مِنْ إقامة الشيْءٍ 0 ما يؤول إليه. مل 
تسمية أموال اليتامى ناراً في قوله تعالى: «إِنْمًا يَأكلُونَ في بطونهم تارأ» 
[النساء: .]٠١‏ 


الموضع الثالث: مما يوجبٌ تأويلٌ الآية عند المعتزلة : : أنها تقتضي 
عمروسانل السعادة؛ وقضرها على العبادة بمجردهاء وهي غْيْرٌ منحصرة في 
ذلك إن معرفة الرْبُ جل جلاله ومعرفة صفاته وكماله, واستقراز ذلك في 
القلب بالبراهين واليقين الام أعظم وسائل السٌعادة الدّائمة» وقد ورد التُعلِيلُ 
الللدرفي صاحي المتعالى قال : سبحانه : وال الذي خَلقَ سَبْعْ سَمَاوَاتٍ ومن 
الأزض مِلَهنْ يَتَنَزْلُ الأمر نه لمعْلَمُوا أن الل عَلّى كل شَيْءٍ قديرٌ أن الله قد 
)١(‏ في (د) يجوزون. 
(5) في (د) و(ش): القصوى. 
(9) تحرفت في (أ) إلى : البقاء. 


أخاط بِكُلُ شَيْءٍ علْمَا» [الطلاق: .]١١‏ ونعلق الجماد لأجل العلم يستلزم 
بالضرورة خلقٌ العقلاء لأجل ذلك؛» ففبت أن الله خلقهم لأجلٍ ذلك فهذا 
في حل المؤمنين» وفي خلق جميع المكلفين قوله تعالى في هود : ؤرَمُوَ الْذِي 
خَلقَ السّمَاوتِ وَالأْض في سئة أيام كان عَْشه عَلَى الْمَءِ يكم يكم أحْسَنُ 0 
عَمَلاُ»4 [هود: /1]» وكذلك قوله تعالى : الذي حَلَقَ الْمَتَ وَالْحَيَاة لوك 
الحم اش علة» [الملك: : 1] وقال : الذي م السّماوات غير عَمَدِ ترَوتها 

ثم استؤى عَلَى لعش وسَخْرَ امس والقَمرَ كل : يجري لأجل ل تلسلى يدر 
لل الآيات م بلقَاء 0 قوذ [الرعد: ؟]. 


إل ليعرفون» ودرا المعرقة 0 العبادة 00 


وسيأنتي تحقيق ذ لك وما تحتمله الآيُ من الوجوه المتفق عليها والمختّئف 
فيها في تفسير هذه الآية في مسألة الإرادة إن شاء الله تعالى . 


وأا متكلّمو الأشعرية» فتْصِادمٌ الآيدُ مذهيّهم بقوة مفهومها لا نضصّها ٠‏ فإنّهم 
إن حاولوا تأويلها بلام العاقبة, كقوله تعالى : «ليكونٌ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَنا» 
[القصص: لك وكقول القائل: 


ِدُوا للموت وابئوا للخراب7© 


)١(‏ الثابت عن ابن عباس حلاف هذاء فقد روى الطبري ١7/1917‏ عنه في قوله : (وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون): إلا ليقروا بالعبودية طوعاً وكرهاً. وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» 574/17 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم, أما التفسير الذي نقله المصنف هنا فقد 
نسبه البغوي في «تفسيره) 4 / ه*77» وابن كثير 401/17 إلى مجاهد. 

(؟) صدره : 

له ملك ينادي كل يوم 
وهو منسوب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب في «خزانة البغدادي» 817١/9‏ . 


فذق 


لم يأخذ حطّه مِنّ القوة والبلاغة لأنا متى مَحَوْنَا ِنَ الآية أثرَ التعليل» وأردنا 
بيان مجرٌّد عاقبة الخلق أجمعين» لم تكن هي( العبادة لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» بل عاقبةٌ الخلق هي دارٌ الآخرة التي هي دارٌ القرار. 

وأمّا الدّنيا"©» التي شبهها الله تعالى بعشِيّة أو امتجاهاء وسيكاها لعب ولفراء 
فليست وما كان فيها عانه النذلق تيه حقيقةٌ” ولا مجازاً: أما الحقيقة » فظاهر 
وأمًا المجارٌ ٠‏ فلن العبادة التي كانت فيها من ن أهلٍ السّعادة والكفر ص ن أهل 
الشقاو: ة لَيْسَا عند الأشعرية سببٌ الثُواب والعقاب في دار الآخرة» فلا يصح إقامة 
الأعمال وم جزائهاء ودخحول 0 العاقبة عليها على أصلهم» وذ لك لأنّ 
مذهيّهم أن أفعال لله كله غيرٌ معلل بعلٍ, ولا واقعة لخرض » ولا لها سببٌّ 
ولا داع » ولا عليها حامل ولا باع . وسوف يأتي نان ركاكة هذا في العقل 
المع في الوهم الثامن والعشرين إن شاء الله تعالى . 


الوهم التاسع عشر: قال : وأمًا الإرجاء, فهو أنواغ : منه ما يقتضي الكفر. 


الام 


إن كان السَيَدُ قصد بها حكاية المذهب» فقد وهم في ذلك والْذي في 
كتب الزيدية غير ما ذكر. 


ففي «التذكرة © للقاضي شرف الدين -حسن بن ميحمك الشحوي التي هي 

)١(‏ ساقطة من (ش). 

(؟) في (ش): هذه. (9) في (د): لا حايقة . 

(؟) ساقطة من (د). (5) قوله : «في ذلك» ساقط من (ش). 

(5) هي «التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة». قال إبراهيم بن القاسم بن المؤيد بالله في 
«طبقات الزيدية» في ترجمة مؤلفه : له تصائيف أجلها كتاب «التذكرة) ألفها في سئة بضع 
وتسعين وسبع مئة من كتب عديدة» وكانت عمدته كتاب «اللمع»» فلهذا قال بعض أثمتنا 
في ذكر «الأزهار» : أمه «التذكرة). وجدته «اللمع»» وكانت «التذكرة» العمدة في التدريس 
حتى ظهر «الأزهار». ومن الكتاب عدة نسخ في مكتبة «الجامع الكبير» بصنعاء. انظر 
«فهرس المخطوطات: ص 141١ 75١‏ . وانظر أيضاً في ترجمة النحوي «مطلع البدونن 
4 . 
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هم #, 


مدرس الزيديّة الآن : إن الاختلاف في الإرجاء لا يقنضي كفراً ولا فسقاً ولا 
ريا وجعله كالاختلاف في الأعواض» وكذلك قال7) القاضي العلامة عبد 
الله بن حسن الدواري في كتاب «الديباج النضيرة”" وهما أرسخ قدماً في معرفة 
المذهب منه أَيّدَهُ الله فإن كان يتحدقُ َلطهُمَافيما نقلاه © فليبيّن وجه ذ لك 
بذكر إسئاده في نقله» وترجيحه على إسنادهما بطرق الترجيح المعروفة» ووجة 
ا . وإن كان السَّيْدُ يريد أن ذ لك مذهبٌ له اختارهء فقد 
وهم م أن في إيراده بغير حجةٍ ة فائدةٌ في هذا الموضع » وليس له فيه فائدةٌ ألبته. 
لأنّ أقصى ما في الباب أن نكن مقلّدين للسيّدء لكن هذه المسألة ليست مِنْ 
مسائل التقليدء ٠‏ فإن الككفير عند السيّد يحتاح | لى دليل اقاطع » ولا يحل العمل 
لظن فيه لمتبوع ولا تأبع » فما باله يدل" بالدّعوى مِنْ غير دليل, ويُعَولٌ في دفع 
الخصم على ما ليس عليه تعويل. 


الوهم الموفي عشرين : : كي عَنِ الرازي أنه قال: فإن قلتّ: فما تقول 
فيمن عَرْفَ الله بقلبه فقطء وما قال: لا إشه إل الله أبداً لغير عُذْرِ ول(" فعل 
شياً بنّ الواجبات ء ولا ترك شيثانَ المحظورات إلا ارتكبه؟ قلت: أجيبٌ بما 
أجاب به الغزاليٌ و : ويلخلة الله الجنةٌ إن شاء الله . انتهى بلفظه أو ما 
يقرب من لفظه إلى أخر كلام السيد. 


قال: وعلى أصلهم : إيمانٌ هذا كإيمان أفضل المسلمين» وتجويزٌ دخوله 

الجئة كتجويز دخول أفضل الصّالحين. 

)١(‏ ساقطة من (ش). 

(1) هو «الديباج النضير على لمع الأميره» وهو شرح وتعليق على كتاب «اللمع» لعلي بن 
الحسين» وصل فيه إلى كتاب الرضاع . انظر «فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع 
الكبير بصنعاء) ص 55" . 

(7) في (د) : ادعياه. 

(5) من قوله : «فليبين وجه ذلك» إلى هنا ساقط من (ج). 

(5) في (ش): بدأ. (5) في (د): وما. 
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أقولٌ : ما مرادّك بالإيمان الذي يووا فيه بْيْنَ المؤمنين؟ هل التصديق 
والاعتقاد الذي في الها من جنس العلم الاستدلالي؟ فهذا إجماع . إن 
اعتقادٌ الفاسق أن الله ريه مثل اعتقاد د الصالح, عند النظر ىق الأدلّة» وإِنْما 
الخلافٌ في تسمية اعتقاد الفاسق إيماناً مع الكبائر على تسميته إيماناً"» مع 
الصّلاح والاستقامة» قال الله تعالى : «إلا مَنْ كر وَقَلبهُ مُظمَئِنُ بالِيمَان» 
[النحل: .]١٠١5‏ 


أو تريد أنَّ من مذهبهم أن منْ آمن بقلبه» وعصى بعوارتة» فمئزلته عند 
الله مل منزلة مَنْ آمن بقلبه وأطاع بجوارحه ؛ فهذا وهم فاحش» فإنهم لا يسؤون 

بين المؤمنين في الإيمان. وقد بوب البخاري بابا في (صحيحه) علي زيادة 
الإيمان يفمالة؛ واحتجٌ على ذلك بحجج كثيرة من القرآن"؟ والسئة©. 
وليس الفاسقٌ يسمّى عند أهل السسنة مؤمنا على الإطلاق» انما ” يسم مؤمناً 
بقلبه . 


قال ابن بطال0! في «شرح البخاري) ما لفظه : وكذلك لو أقر بالله ورسوله؛ ولم 
يَعْملٍ الفرائض » لا يُسمى مؤمناً بالإطلاق» وإن كان في كلام العرب قد يجودٌ أن 
يُسَمى مؤبنا بالتصديق» فغيرٌ مستحٌ لذلك في حكم اله تعالى لقول الله عر وجل 
53 المُومنون اين إذا كر لله وَجِلَت كوه وَإذًا تليْتْ لم آيائه اذه 
لمانا عَلَىٍ بهم م يَتوَكلُونَ الْذِينَ يقَيمُونٌ الصلاةٌ وُممًا رَرْقنَاهُمْ فقون أولئك م 
المُومنونٌ حقا» [الأنفال: 5-7ع]ء فأخخبر عي أن المؤمئين ‏ على الحقيقة ‏ من 
كانت هذه صفته, دون منْ قال ولم يعمل» وضيّع ما أمر به(*» وفرط . انتهى 


(1) قوله: «على تسميته إيمانأ» ساقط من (ب). 

(؟) في (ب) و (د) و(ش): الكتاب. 

ف انظر «صحيح البخاري» كتاب الإيمان رقم الباب 7" , 
(14) تقدمت ترجمته “719/17/17 . 

(5) في (ب): أمر الله به. 


وذكر القاضي : أبو بكر بن العربي المالكي0© في «عارضة الأحوذي في 
شرح الٌرمذيء اختلاف الثاس في المسلم والمؤمن» وفي اشتقاق اسميهماء 
واختار أن المسلم مْنْ أسلم نفسه مِنْ عذاب اللهء والمؤْمنَ مَنْ أمنّ نفسه منه. 


وهذا يدل على أن الفاسق لايُسبى مؤمنا على الإطلاق عندهم. سلّمنا أنه 
يُسمّى بهذا الاسم مؤيناً عندهم مطلقاً أوعند بعضهم؛ فإِنُ مَنْ تُسمّيه بذلك لا 
يعني أنه صالح عَدْلُ و نْسَوي 0) بينه وبين نّ أهلٍ العدالة والصيانة» ومن 
المغالقع بالضرورة ألهم يجرّحُون الفاسقّ المصرّحَ في الشهادة والرُواية» وأنهم 
فضلُون بعض المؤمنين على بعض "2 مثل تفضيلهم للخلفاء الراشدين على 


مَنْ بعلّهم . 


وبالجملة9»: فلا حاجة إلى الُطويل بذكر ما يدل على مذهبهم في ذلك . 
فهو معلوم بالضُرورة والتواتر» ومُكرهُ لا يزيد على النداء الصّريح على نفسه بأنه 
وما الخراصين » والحكن الكذّابين, لأنّ أهل الكذب خذَلهُم الله تعالى 

إِنْما يكذبون في المواضع الخفية التي تمضي فيها أقوالّهم الفرية . 


ود م الجواب على 0 0 مسألة المتألين مستوفى » ف فخذه من 


لوهم الحادي والعشر ون : قال : ومن سوى بين هذا الكافر وبين أفاضل 
المسلمين» أوقال: بأله يدخلٌ الجئةء فقد رد ما هو معلومٌ ضروة مِنّ الدّين. 


أقول: أما التسويةٌ بينهماء فالقوم قد صرحوا بأنهم ما سووا بينهماء وذلك 


(1) هو الإمام العلامة الحافظ القاضي صاحب التصانيف أبو بكر محمد بن عبد الله الإإشبيلي 
كان ثاقب الذهن, علب المنطقء كريم الشمائل» ولي قضاء إشبيلية؛ فحمدت 
سياسته. ارتحل إلى مصر ودمشق وبيت المقدس وبغداد. وتوفي سنة 4 مه. انظر 
ترجمته في «السير» .191//1٠١‏ (؟) في (ب): سواء. 

(") في (ش): بعضهم . (5) ساقطة من (ب). 

لا" 


واضحٌ وال ولكنا 5 نورد نص الغزاليٌ الذي رورى المعترض عنه مِنْ كتاب”) 
و لم للمعترض حتى يشهد يكلب النّفس” عليه شاهد ا ل 
فنقول: قال الغزالي في كتابه المعروف «بالتفرقة) في أواخره ما لفظه : 


واعلم أن أهل البصائر قد انكشف لهم سبق الرحمة وكمولها بأسباب 
ومكاشفات وى ما ستديغوه من الأخبار والآثار. ولكن ذكرٌ ذلك يطول, فأبشر 
برحمة الله له تعالى» وبالنجاة المطلقة إن جمعت بين الإيمان وبين مّْ العمل 
الصّالح وبالهلاك المطلق | إن لوت عنهما جميعاً وإن كنت صاحبٌ يقين في 
أصل التصديق, وصاحب خطأ في بعضص لتأويلات: أوماع شك نيا أو 
صاحبٌ خلْطٍ في الأعمال» فلا تطمع في النجاة المُطلقة, واعلم أنك بين أنْ 
تُعَذّبٌ مره ثم تُخْلّى » وبين أن يشفع فيك مَنْ تِيفنت صدقه في جميع ما جاء 
به أو غيره . انتهى كلام الغزالي في كتاب «التفرقة بين أهل الإسلام والزُندقة)9), 


0 ألم 00 ل 0 الجَنة وسلامته من م العذاب. 
الأولى : وعد الله تعالى السافق فالكذبث عليه 25 سببحانه ص عندهم لا 
يجوز. 


وثانيها١”»:‏ علمُه سبحانه السَابقُ باهم مِنْ أهل الجن فالتغيير عندهم في 


وثالثها : إرادته سبحانه لهم ذلك وخلقّهم له فمرادٌه سبحانه عندهم لا 
)١(‏ في (0): عندهم. 00١١١00‏ (0) في (ش): كتابه. 
(9) في (د): «يشهد بكذبه), وفي (س): بكلبه النقل. 
(4) من قوله : مرة ثم تخلى إلى هنا بياض في الأصول. ومثبت في (ش) بسخط مغاير» وكتب 
فوقه بنفس خط الأصل» بياض في «الأم» . 
(5) في (ب) و (د): وثانيهما. 
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#ل ك ا ا ااة 1 : 3 

وأما الفاسق. فيجورُون فيه الأمرين» ويكلون علمه إلى عالم الغيب» لأنه 
سبحانه أجمل ذلك في قوله عرّوجلٌ: «ويغفر مَادُونَ ذلك لمن يَشَاءٌ4 [النساء : 
54 ]. 


ثم إنهم لا يُسَوُون بين أهل, الجَئة في مراتبهم, ولا بَيْنَ أهل الثار في 
دركاتهم. وكذلك جميع أهلٍ الملّة الإسلامية بل جميع الملل الإسلامية0) 
والكفريه لا يساوون بين أهلٍ الفضائل» ولا لاون بهم أهل الرذائل» وما 
أحسنّ قول القائل: 


ول أرَ شال البّجال تفاوتاً لدى المججد حتى عد ألفٌ بواحد”) 
وقال أبن دريك: 
اتناس الد سيم كواحدٍ وواحدٌ كالألف إنْ أمرٌ عنى © 


وأمًا القول بأن مَنْ آم بقلبه؛ وعصى بجوارحه» فهو مِن أهلٍ الثار ضرورة 
من نّ الين» فهذا | يقتضي أنه كافرٌ ضرورة مِنّ الينء لكن لا دليل على ذلك 
لعل الصّواب أن كفرّه معلوم بالضرورة مِنْ مذهب عقر أهل الكلام. ومن 

بنى ©) الُكفير على غير قاعدةٍ قطعُيةٍ ول كان كفره معلوا بالضرورة, لاشترك©») 
الما م في ذلك» ولوجب أن تكون طريقة معرفته الثقل لا العقل» والعلورى 
التّقلئهٌ المفيدةٌ للضرورة لها شروطً: 


أحدّها: أن يُنقل نص جلي لله تعالى , أو لرسوله كل غيرٌ محتمل, للتأويل 
في هذا المعنى مثل قوله: مَنْ آمنّ بقلبه ولم يطع, فهو كافرٌ حكمة حكم 


. قوله: «بل جميع الملل الإسلامية) ساقط من (ب)‎ )١( 
.745/١ هو للزمخشري . وقد تقدم‎ )9( 

(") تقدم 540/1 . 

(4) بياضس في (ب)» وساقطة من (ش)» وفي (د): يبلي ٠‏ 
(ه) في (أ) و (ب): لاشتراك . 


القن 


المشركين بالله » وإيمائه باطل» إن كان هذا لا يحتمل التأويل كفى 50 
أن ينضمٌ إليه مِنّ القرائن ما يُوجبُ إرادة الظاهرء ويمنمٌ التأويل قطعاً. 

الشرط الثاني : : أن ينقل هذا اللّفظ أو ما(') يقوم م مقامّه نقلا متواتراً في الوسط 
والطرفين. 

الشّرط الَالث: العلمٌ القطعيئم بعدم المعارضة وعدم النسخ . 

فإذا عرفت هذاء فمنّ المعلوم أنه ما حصل واحدٌ مِنّ الشروط» » بل ما تقل 


في هذا لفظ صريحٌُ ظلِم آحاديٌ . وما القرآن فهو برىة مِنّ النْصٌ في هذه 
المسألة. ولهذا قال علماء الوعيدية : إن المخالف فيها لا يُكفر ولا , يفسى . 


الوهم الثاني والعشرون : قال: وقد قال و : «أمرتُ أن أقائل اناس حتى 
يقونُوا: لا إله إلا الله فإذا قالوهاء عَصَمُوا مني داهم رأموالَهُم إل بحقها»”». 
فإن كان هذا الذي ذكراه مؤمناً» فكيف يقائله الرضرل على الإيمان؟ 


أقول: غفلة السّيّد فى هذا الكتاب ما وقَْتْ على حدَّء وكلامّه فى هذا 


)١(‏ في (و): وما. 

)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري (149) و )١1401(‏ و(4؟55) د(184)؛ 
ومسلم )75١(‏ و(1١15))‏ وأحمد 45/1" ولالالاى "471 وهلا وده ولالاه و2078 
والترمذني (505؟) و 2)75١7(‏ والنسائي ا/هلاء وأبو داود .)554٠(‏ والحاكم 
ا/لام. 

وأخرجه من حذيث أنس: أحمد 115/8 و4؟؟ 1176 والبخاري (47ث8*), 
والترمذي »)751١8(‏ وأبو داود (55141)» والنسائي /1/ 5-10 و5/8١1.‏ والحاكم 
اتا اما 

وأخرجه من حديث ابن عمر: البخاري ))١6(‏ ومسلم (0)71 والترمذي عقب حديث 
أبي هريرة. 

وأنعرجه من -حديث أوس بن حذيفة : أحمد 8/4 - ثء والنسائي 8١/9‏ -41. 

وأخخرجه من حديث جابر: أحمد اي ولا#ا” و 4" والبحاكم ؟/877. 


المنكا 


الموضع ممًا كنتٌ أظئه أرفعٌ مكاناً من9» أن يخفى عليه مثلّه هو ما عرف أن 
الرّجلين لم يقولا: إن الإيمان هو تر الشّهادتينء, حتّى إذا قاتل الننُ يله على 
ذلك كان قد قاتل على الإيمان» | إنْما قالا : الإيمانُ هو التصديق ق بالقلب» وعلى 
المؤين به بقلبه واجباتٌ اح د تاركها القتالٌ بتركهاء وإن كان مؤمنأء وهو 
النْطقٌ بالشهادنين وسائر أركان الإسلام. الأربعة؛ وغيرها(» مما ورد الْشرِعٌ بقتال 
تاركه» أو قتال مرتكبه, وليس يُخالفُ في هذه الجملة أحدٌ من اهل الإسام» 
فكيف غفل الّيدُ عن هذا؟ وكيف ظن أن الغزاليّ والراذي مع تبخرهما في 
العلوم ‏ وتوغلهما في الدٌقائق - يذهبان إلى أن الرُسول كله يقاتل ” مَنْ امن بقلبه» 
ولم ينطق بالإيمان على ما أضمر في قلبه من الإيمان بالله سبحانه» هومادرى 
أن النطق بالشهادتين”) عندهما واجبٌ كالصّلاة, والزكاة والح وصوم ‏ 
شهر رمضان» هو ما عَرَفٌ أنْه يجوذٌ عند جميع أهلٍ الإبتلام للربتول .بل للامام 
أن يقاتل من ترك أحدٌ أركان الإستلام ؛ وإن لم يكفر الثارك لأحدهاء أليس قد 
صرح الرّازي في كلامه الني حكى عنه السيّدُ أن للدّين واجبات.» وفيه 
محرمات» حتّى تكلم في مَنْ آمن بقلبه» وترك جميع ع الواجبات» وارتكب جميع 
المحرّمات؟ فهو يقول : الي ع قاتل تارك الشهادنين على ترك راحب سن 
واجبات الإسلام التي لا يكفرٌ تاركها لاعلى أنه أمن بقلبه.» وكيف ل القتالٌ 
على ذلك؟ وهل يمكنْ أن يكونَ المطلوبٌُ بالقتال على الإيمان بالقلب إلا اعتقاد 
الكفر بالقلب؟ وكيف ظنٌ بهما هذا؟ وأيّ كلام, ليها تبضي هداء والرسول*) 
يله لم يُقَاتِلُ على ما في القلوب مِنّ الكفر» بل وَكَلَ الناسٌ إلى ظواهرهم؟ 
فكيف يُقاتل على ما في القلوب مِنْ الإيمان؟ 
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الوهم الثالث والعشرون : طن اليك أن الاحتجاج بالحديث يَصح في آخر 
كتابه وبمتلع في أولهى نه منع في أوله » من نْ الاحتجاج بالحديث النبويٌ لعدم 


)١١(‏ ساقطة من (ب). (؟) في (ب): وغيرهما. 
(*) في (ش): أن الشهادتين. (4) في (د): والنبي . 
(0) قوله: «فإنه منع في أوله» ساقط من (ب). 


امنا 


صحته في إسنادهة) وعدم معرفة ة معناه لغ و العلم بفقد المعارض 
والشاسخ والمخصصٍ 2 وشدّد في ذلك وشرع في في آخر كتابه يح 
بالأحاديث» فإمًا أن يكون ظلنٌ أن بين أول كتابهٍ واخخره فرقاً رامعا أو ظن أنه 
صالحٌ لذلك» وليس غيره الها أو حَسِبٌ أنْ خصمّه لا يجمع بين أطراف 
كلامه, ولا يدري بمنافضاته وأوهامه, أو(١)‏ السيد لا يدري ما يخرج منْ رأسه. 
ولا يفرّقٌ بين أقواله وأنفاسه . 


ومن جم لَتْ نفسَهُ قَدْرهِ رأى غيره مئة ما لا 0 


الوهم الرابع والعشرون : : قال: وأيضاً قوله : «فإذا قالوهاء عصموا مني 
دماءهم». يقتضي 7) أنْها لا تكون معصومة حتّى يقولوها. 


أقول: : قد توم أن مذهبّهما أن مَنْ أمن بقلبه, الاعف وبا وال ولم 
يقولا بما يقنتضي ذلك بمنطوق. ولا مفهوم » » ولا قال بذلك أحلٌى وإنما قال: 
إن هذه الأفعال الخمسة مِنْ أفعال الجوارح » والإيمانٌ مِنْ أفعال القلوب, لقوله 
تعالى : «إل من أفرة وه مم بالإيماي» [النحل: ]٠١5‏ وقوله: «أوَلم 
ْمِنْ قَالَ بَلى وَلكِنّ لِيَظمَئْنٌ لبي » [البقرة:- 55]+: وقوله عليه البنلام: في 
الحديث الصحيح وقد سل عن السام فذكر الشهادتين وسائر الأركان 
الخمسة. وسثئل من الإيمان فقال : «أنّ 7 تومن نّ بالله وملائكته وكتبه ورسله) . 
خرّجه مسلم مِنْ حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه") - ونظير ذلك من 


)١(‏ في (ب): و. 

(؟) البيت من قصيدة للمتنبي يصف فيها خروجه من مصره ويهجو كافوراً الإخشيدي. انظر 
«الديوان» .44/١‏ 

(”) ساقطة من (ب). 

(4) في (ش): توهم السيد. 

(9) برقم (8). وأخرجه أبو داود (459)؛ وابن ماجه (57), والنسائي 48//اة و١١23‏ 
والطيالسي ص 5 .» وأبويعلى .)١47(‏ وأحمد 78/1١‏ ١ه‏ 7م وابن حبان »)١54(‏ 
والترمذي .)551١١(‏ والبغوي (؟)2 والآجري في «الشريعة ص 188- »١189‏ وابن مئده د 


نكا 


عمومات السمع كير( وهو يوجَدٌ حتى في كلام الوعيدية . 


قال الحاكم المُحسّن بن كَرَامَة المعتزلي في تفسيره «التّهذيب» في قوله 
: الح ا اه . 0 0 
تعالى : #ونكون من المومنينّ# [الأنعام : /1؟] من المصدقين بالنبيّ يل ودينه . 
وأمّا الدّمُ والمال. فإنْما(" يُعصمانٍ بإقامة أركان الإسلام الظاهرة» وعليها يُمَعُ 
القتال دون ما حجبته الضمائر. ولهذا فإنْ المنافقّ الذي لم يؤمن بقلبه يعْصِم دمّه 
ومالّه متى قام بأركان الإسلام. الظاهرة, فهو كافر في علم الله» وهو معصومٍ م الذّم 
والمال, وكذلك الكس' فقد يكون مؤينا بقلبه في علمٍ الله وهو مباح لدم 
والمال» مستحقٌ للعذاب بما ترك من الواجبات الظاهرة» وارتكب من 
المحرّمات المعلومة. 

الوهم الخامس والعشرون: وهم م السَيْدُ أن قولهما هذا منّ الإرجاء» بل 
قال: هو من الإرجاء وأشلعه وليس كما وهم. إن الإرجاء يُخالفٌ مذهيهما 
منْ وجهين : 

أحدهما: أن المرجثةٌ يقولون : الإرجاءٌ قولٌ بلا عمل» ومنهم من يقول: ولا 
اعتقاد, وهما قالا: إِنْه اعتقادٌ مِنْ غير قول, ولا عمل , فأخرج" القول مِنَ 
الإيمان الذي أجمعت المرجفة على 9) أنه أساس الإيمان. ولهم * على على ذلك 
17 كان يلزم المعترض ذكرها . والجوابٌ عنها. 7 الصّمتّ عن ذلك كله . 

منها: أن الله تعالى وصف موْمنْ آل فرعون بأله يكتم إيمائه ولم يطل 
إيمانّه بذلك» فيجبٌُ بان دليل قاطع على أنْ شرط الإيمان المكتوم أن يكون 


- في «الإيمان» )١(‏ و(1) و (9) و(4) و() و(5) و(1) و(48) د(4) )11١(1 01١1‏ 
و(19)و14(1)193). 

(1) في (ب): الكثير. (؟) في (د) و(ش): فإنهما. 

(") في (ب) و (ج) و(د): فأخرجا. (4) ساقط من (ب). 

(ه) في (ب) و(ج) و(د): ولهما. (5) في (): و. 


ولف 


ومنها حديث عثمان عَن الي 46 : «مَنْ مات وَهُوْ يَعْلُمُ أن لا | له إل الله 
دخل الجنةع. رواه لم والنسائى يي 0 وفي «تلخيص)”) ابن حجر ألسدوين 


«المستدرك» رواه البخاري ومسلم 5 
وفي (مسنل) أحمل7) من حديث عنه وَل «الإسلام علانية والإيمانٌ ىُ 
القلب». 


ومثله َحَدَيكٌ عمر الذي في مع مسلم في تفسير الإسلام والإيمان 
والأحسان فييجِبٌ كر ما يُارض هلى ونان مناقضة ذلك المعارخ 


والقطع 5 الجمع بدليل 'قاطع . 


وثانيهما: أن المرجئة يقولون: إن المؤين العاصي لا يُعَذبُ قطعاً. وهما 
ير زا أن يعدت وات يعقن غنهه توروارة السيّد عنهما تقتضي © ذلك وقد 
روى «الرصاص» 9 في «خلاصته) - وهي (") مدرَسكُم - حديثاً نضا أن الإرجاء 
هو القولٌ بأنّ الإيمان قولٌ بلا عمل » وكذا نص على ذلك محمد بن نشوان, 


)١(‏ أخرجه مسلم (50)) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» )١١١4(‏ و )١١1١0(‏ وابن حبان 
في «صحيحه) بتحقيقنا (؟١2)7‏ وابن منده (2)7 والحاكم ./7/١‏ 

5 مم٠‏ وقد نسبه الحاكم في «المستدرك» 77/١‏ إلى البخاري ومسلم. وقد غلط في 
ذلك. فإن البخاري لم يخرجه. 

 ١1"4/7 )*(‏ 1"6 من حديث أنس . وأخرجه البزار 0)7١(‏ وأبويعلى (74717). وإسناده 
ضعيف لضعف علي بن مسعدة أحد رواته. 

(4) تقدم تخريجه قريباً. 

(0) في (ب): والسيد روى عنهما ما يقتضي . 

(5) هو أحمد بن محمد السرصاصء تقدمت ترجمته 27817/١‏ وكتابه الذي يشير إليه 
المصنف هو «الخلاصة النافعة بالأدلة القاطعة في فوائد التابعة» رتبه على أربعة أبواب : 
الأول في وجوب النظر وما يتعلق به. والثاني في التوحيد وقسمه ومسائله. والثالث في 
العدل. والرابع في الوعد والوعيد وما يتبعهما. انظر «فهرس ممخطوطات الجامع الكبير 
بصنعاءع ص ١68‏ و69١.‏ 0) في (ب): في. 


لان 


وأبوه نشوان بن سعيدى ذكره في «الضياء : وهما منْ المعتمدين في الْلغق وكأن 
السّيد ما فرق بين الرّجاء والإرجاء» والفرق بينهما معلوم عند أهل اللغة . 


قال الجوهري في (صحاحه)<(١)‏ : أنعت الأمر: أخرنة. يهمز ولا بمو 
1 6م ؟ مهاد هه ٠. 35 ٠.‏ ملعتم 
وقرىء: «إواخرون مرجون لأمر الله74)[التوبة: ]٠١5‏ و«أرجة واخاه © 
[الأعراف: 8١١‏ فإذا وصفت الرّجلٌ به. قلت: رجل مُرْج » وقوم مرجية, 
والرّجاءٌ: الأملُ» يقال: رجوثٌ فلاناً رجواً ورجاءً ورَجَاوَةَء :يقال ما أتيتّك إلا 
رَجَاوَةَ الخير» قال بشر يخاطب ابنته: 
فَيَجَى الخيرٌ وانتظري إيابىي إذاما القَارظ العَتَريُ آبا9) 

انتهى © . 


وقد ورد في الحديث الحتٌ على الرُجاءء والنّهِيُ عَن الإرجاء» ففي 


(1) كاه "7. 

(؟) هي قراءة نافع وحمزة والكسائي وحفصء وقرأ الباقون بالهمز. انظر وحجة القراءات» ص 
رفضة 

(") هذه قراءة عاصم وحمزة» وقرأ ابن كثير وهشام عن ابن عامر دأرْجتة) بهمزة وواو بعد الحاء 
في اللفظ. وقرأ أبو عمرو بضم الهاء من غير إشباع» وقرأ نافع والكسائي : «أرجهي» 
بإشباع الياء» وفي قراءة الحلواني عن نافع : «أرجه؛ بكسر الهاء من غير إشباع : وقرأ ابن 
عامر: «أرجتّه» بهمزة وكسر الهاء. انظر «حجة القراءات» ص 188 -791. 

(4) البيت في «الصحاح» و «اللسان» و «طبقات ابن سلام) ١80/1١‏ و2186 ودمختارات 
الشجري» ؟/؟" من قصيدة جيدة قالها بشر بن أبي حازم» وهو يجود بنفسه. 

وقوله: «إذا ما القارظ العنزي آباه هو من أمثال العرب في الغائب لا يُرجى إيابهء 

والقارظ: هو الذي يجتني القَرَظَء وهو ورق السَلّم يُذُبغ به. وقد خرج هذا العنزي 
ليجتنيه, فَنُقد وصار مثلً للمفقود الذي يُؤيس منه. وانظر «فصل المقال» ص "/ا4» و 
«مجمع الأمثال» 2717/17 و «المستقصى» ١17/١‏ -1218. 

(8) ساقطة من (أ). 


ه0ع3جي> 


الصحيخ يقول الله تعالى : «أنا عند(١)‏ ظن عبدي بي ؛ فليظن بي ما شاء»©. 
وني في الأري» - ويس إننادء بذاك : : وصتفان ؛ من أثتي لبمن لهما في ا 

: المرجةٌ والقَدَريةُو0©. وأحاديتثٌ الشفاعة الصّحاحٌ المتواترة مدي 
قاضيةٌ ا مذهب المرجئة» فإنهم يذهبون إلى أن أهلّ الإسلام ا يعارن 
وفي أحاديث الشفاعة خروجهم بها من نّ الثار, وليس هذا امومع تم بسط هذه 
المسألة. وإِنّما القصدٌ بيانٌ الفرق بن الرجاةوالإرجاء: وقد فَهِمّ أهلٌ الحديث 
هذا وردُوا على المرجئة في كتبهم . 


قال أبو داود في «السّنن) باب رد الإرجاء 9». وروى في ردُهء وفي زيادة 
الإيمان وتقضائة أزعة عشرٌ حديثاء عن: أبي هريرة 25" وجابر 9" واين لق 
وابن عباس" وسعدٍ بن أبي وقاص017 وأبي أمامة190) لهي موقوفً5". 
وكذلك سائر أهلٍ الصحاح والسئن قد أفرد كل منهم باب في 5 الإرجاء وزيادة 
الإيمان وناقصانه . 


الوهم السادس والعشرون: وهم نهم كفار تصريح » وألهم يعلمون كفر 


)١(‏ في الأصول: «حيث». والمثبت من (ب). 

(7) أنخحرجه بهذا اللفظ أحمد في «المسئد» 441/7 و 1٠١1/4‏ من حديث واثلة بن الأسقع . 
وصححه ابن حبان (77؟) و (51"4) و (ه"7") بتحقيقي , 

(*) رقم )7١49(‏ في كتاب القدر: باب ما جاء في القدرية. وأخرجه ابن ماجه (/)» 
والطبراني »)١١787(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 201١77"/54‏ وإسئاده ضعيف. 

(4) في الأصول: ترد والمثبت من (د). 


(ه) ساقطة من (أ). 

(5) هلومه. 

(97) رقم (50/5؛) و(454815) و(14547) و(كخة؛). 

() رقم (8ا؟ة). (9) رقم (1/4"؛) و(4588). 
)٠١(‏ رقم (/ا/451) و(380)). )١١(‏ رقم (4587) و(4584). 
)١9(‏ رقم (541؛). ١15‏ ) رقم (584؛). 


كه" 


أنفسهم , نهنا قَصدُمُمٍ إِضِلالٌ العبادٍ عن الدين» وتحريفٌ شريعة وب 
العالمين» وهذا عدوانٌ على المسلمين محالت () لمذاهب الممتراة 
والمتشيعين . وقد نصٌ في «اللّمم» - التي هي مَدرْسُ اليدية على أن الجر 
والتُشبيه عندنا منْ جهة التأويل والتديّن . وقد تقدّم الخرات عاق هذا في مسألة 
المتأولين من وجوه ثلاثة, فخذه من هنالك . فلولا خوفٌ الإطالة لأعدئه . 


الوهمٍ السابغ والعشرون : : وهم ألهم أنكروا القدر الضروري في شكر 
المنعم» ؛ لأنهم قالوا: : شكُرٌ المنعم لا يجب عقلاء وإنما يجب سمعاً. ليش 
كما وهمءفإئهم في تلك المسألة المرسومة في الأصولٍ نما نازعوا في معرفة 
العقل لوجوب شكر المنعم, ني هو الله جل جلاله ؛ لأنّه ني عنه. لا يُمْكِن 
أن ينتفع به ولا يتضرر بتركه مع أنَّ الشكرٌ قد يكونٌَ فيه مضّرّةٌ على العبد 
م :لوي وضة مل حي ا 


قال الجويني في (البره هان”) ما لفظه : والبرهان القاطمٌ في بطلان ما صاروا 
إلبه أن الشكر نعثٌ" للشاكر بأجر, ولا يُيدُ المشكور شيئأء فكيف يقضي 
العمل بوجوبه؟ وقد ردت عليهم ذلك الشيعة والمعتزل أن الوجه فيه : أن العبدّ 
يخافٌُ مفيرّة العقاب مِنْ سيّده على ترك الشكرء وليس هذا في محل الضرورة» 
ولا اعت المعتزلة فيه الضنرورة: 


ومنّ العجب أن الأشعرية عرفوا مذهبٌ المعتزلة في ذلكء وما عرفه السّيّدُ 
8 9 2 م اام 
فإِنْ المعتزلة لم تدع أن وجوبٌ الشكر في حقٌ الله تعالى ضروري . 

قال الجويتى في قله المسالة : وليس ذلك عند المخالفين واقعاً في قسم 
الضروريات؛ وإنْما هو مُدْرَكُ بالنظر عقللا: زشوط بساك رشك 


)١(‏ في (ش) و (د): ومخالفة. 
9 ١/4؟.‏ 
() تصحفت في (أ) إلى : تعب. 


التَعلّقٌ بتغافل التقلاء شاهداًء و أن الشكرٌ واجبٌ شاهدا, م 
يقضوت بذلك على الغائب ا انتهى9). 

فإن قلتّ: فقد خالفت الأشعرّيةٌ في وجوب الشّكر في الشاهدء وهو 
ضروريٌ؟ 

قلتٌ: لم يُخالفوا في القدر الضروري مله إن القدر الضروريٌ منه ما 
لحل ل لفو لطي لعل وفبج تركه, وهو ما نازعرا في وجدان ذلك 

فى التفوس» واتحكامة ني الطباع » وإثما خالفوا في سببه وعلته وقالوا : إنه 
يحتمل ”© وجوهاً ثلاثة : 


أحدها: : أن يكون المرجمٌ ؛ به إلى الشّهوة والثفرة» إن المُحسنّ في الشاهد 

لما كان يتل بالشكر ويتألم بتركه, وقد جُبلْت النفوسٌ على حب المُحسنء 
ا شه وهم لم يُنازعوا في 
لتْحسين بالنظر إلى الشهرة والتُقبيح بالُظر إلى الثفرَة. 

الوجه الغانى : أن يكون هذا مستنداً في العاناء مثل امم كلت 
العورة كج الآمهات قبل ورود الشرع ويعلٌ بوت العادة فإن الفا 
يستقبحون كثيراً مِنّ القبائح . الشرعيّة لأجلٍ العادة . 


الوجه الثّالث: أن يكونَ الشكرٌ صِلْةَ كمال كالعلم» وتركة صفةٌ نقصٍ 
كالجهل. 


وقد نص الرّازِي وغيره على أنهم لا يُخالِقُونَ في هذه الوجوه الثلاثة, قال: 
)١(‏ في (د) و (ش) و«البرهان»: فيزعمون. 


(؟) «البرهان» ١/5-526؟؟.‏ 
() في (أ): يحمل . 


5284 


نما خلامُنا في أن فاعل القبيح هل يستحق لمجرّدة) العقل مِنْ غير شرع اذم 
عاجلا والعقابٌ آجلا؟ وهكذا في جميع ما تعلق بلنّحسين والتقبيح من 
المسائل. نهم لا يُخالفون في هذه الأمور الثلاثة . وقد قال الرازي : إن أهم 
ما في هذه المسألة معرفة موضعٍ الخلاف بين الفريقين» وقد صرح الرَازْيٌ على 
أنْهم لا يُجيزون على الله تعالى صِفَةً نقص مِنْ كذب ونحوه. 


وكذلك قال قطب الدّين الشيرا ازي” في «شرح مختصر منتهى السُول» في 
تقرير سؤال المعتزلة. وجوابه ما لفظه0» : واعلم أن المشهور في تقريرر الملازمة 
هو أن الْحْسْنَ لوكان شرعياً لَحَمَنّ من الله كل شيئْع» زلوكشن فنه كل روه 
لجاز منه إظهار المعجزة على9) الكاذب . 


والجنواب» منع الصغرى إن أريد بقولهم : لْحَسن مر منه كل شيع أن 
صُدور كلّ شيءٍ منه يحسن» ومنع الكبرى إن أريد به أن كل شي ,”© يصدر منه 

فهو حسن. انتهى كلامه, وفيه النص أنّْهم لا يقضون بحسن جميعٍ القبائح » 

حاشى الجلال المقدّس مِنْ تقدير إضافتها إليه» اللكرولبر في مَذْرَك القبحء 

ومعناه كما قال قبل هذا الكلام» فإنّه ذكر قبله أنْهم لا يُخالفون في مُبح إظهار 
المعجزة على الكاذب عقلاء ولكنهم يفسّرون ذلك الاستقباح بالمُنافرة» وبكونه 

)١(‏ في (ج) و(د) و(ش): بمجرد. 

(9) هومحمود بن مسعود بن مصلح الفارسي » قطب الدين الشيرازي الشافعي » كان ذا مروءة 
وأخلاق -حسان وذكاء, وكان كثير المخالطة للملوك؛ ويكثر الشفاعات عندهمء له مؤلفات 
فى الفقة والأصول والطب والفلك والرياضيات. توفي سئة ١٠لاه.‏ انظر ترجمته في 
«الدرر الكامنة» 4/ؤو*م ‏ ١4"اء‏ و ربغية الوعاة» ؟/587» و «البدر الطالع» 595/1 
للا 

(8) قوله: «سؤال المعتزلة وجوابه ما لفظه» ساقط من (ب) و (ش). 

(4) في (أ): عن. 

(6) في (د): يحسن 

(5) من قوله : «أن صدور إلى هنا ساقط من (ب). 


4ؤؤ"ظ”(ظظ> 


صفة ثقصان ‏ يعني والذي خالفوا فيه تفسير الاستقباح باستحقاق الذّمٌ عاجلاً 
والعقاب آجلاً على فعلٍ ما هو صفةٌ نقصٍ بمجرد العقل» فتحقيقٌ مذهبهم : 
أنه لا فرق بينهم وبين المعتزلة في القطع بامتناع صف النقصٍ كدب 
وتصديق الكاذب ‏ » لكن اختلفوا في العلّة» فعند المعتزلة : أن العلّة استحقاق 
الم به عقلاً في حقٌ الله تعالى لو قُدُرٌ صدونٌ عنه وعئد 0 لعل كوه 
صفةً نقص عقلاء وصفةٌ التقص مُحالةٌ عليه فلو فعله لم يسة يستحق الدّمٌ عقلا 
عند الأشعرية» لكنٌّ فعلّه عليه محالٌ. ومستند الأشعرية في الوجوب وجوبٌ 
كمال واجب الوجود» وكمال غناه لقدمه. عد النقص إنما تكون بداعية 
الحاجة والافتقار وكومينال في حقٌ من سبق وجوده الموجودات غم عنهاء وإذا 
ثبت باثفاق الفريقين أن وتسود الرفٌ متقدم تقد م وجوب على جميع 
0 وأنّه في حال تقدّمه هذا غني عنهاء فلا يصح أن يكون وجودها بعد 
غناه عنها فيما لا نهاية له مِنّ القدّم. مُوجباً لحاجته إليهاء لأ وجوة 000 
ييرٌ القديم في ذاته ٍِ صفاته الواجبة» وإذا لم تَغيّر لم يغيّر غناه عنها لعل 
هذا هو المدركُ الآخيرٌ الذي أشار إليه ابنُ الحاجب في «مختصر المنتهى». 


وقد نقل الزركشي في وشرجة الجيع التجوايع . للسبكي عن قوم ألهم 

توسطوا . فقالوا : قبح القبائح ثاب بالعقل؛ وكذلك الم عليها. وأما العقاب. 
فبالشرع . قال: وهو الذي ا سعد (؟) بن علي الزنْجَانِي من الشافعية. وأبو 

الخطاب© منّ الحنابلة» وذكرتةُ الحنفيّة. وحكوه عن أبي حنيفة» قال: وهو 


)١(‏ في (ش): وصفة. 

(؟) في الأصول: «أسعدىء وهو أبو القاسم الزنجاني سعد بن علي الحافظ الثقة المتقن 
القدوة الزاهد, نزيل الحرمء وجار بيت الله. المتوفى سئة ١/41ه.‏ متررجم في «العبر) 
لفلشفة و دطبقات الشافعية» للسبكي ؛ / "27 و«العقد الثمين» 4 /ه"“اه» و«البداية 
والنهاية» 7١1//1١١ء‏ و «شذرات الذهب» */ؤم7. 

() هو الشيخ الإمام العلامة الورع شيخ الحنابلة محفوظ بن أحمد بن حسن الكلواذاني » 
درس الفقه على أبي يعلى الفراءء وصار إمام وقته وشيخ عصبره؛ وصئف في المذلهب» > 


خض 


المتصور 0١‏ لقوته من حيث الفطرة» وايات القران المجيد. وسلامته من الوهن 
والتنافض _ . وسيأتي تمام القول في هذه المسألة في الوهم الثاني والثلاثين» آخر 
المجلّد الثّالث إن شاء الله تعالى29. 


ومن أهل . النظر مِنْ أهل الشنّ م احتجٌ على أن لله تعالى غني عَنٍ 
الكذب بقدرته على كل شيّيئٍ أن الكذبٌ ليس بمشتهى لذاته بالفترورة 
وإثما توصل | إليه العاجزٌ عند الاحتيال الئ رك ما عجر عله مع الصدق» وقد 
ثبت بالأدلّة العقليّة واثفاق الفريقين أنه عزْ وجل على كلّ شيْءٍ قديرٌ فيثبت97) 
غناه عن الكذب. فوجت صدقه عقلا. وقد أخبرنا الصٌادقٌ أنه غني عنْ كل 


58 قصحٌ الاحتجاجُ بالشّمع على مطلق الى بد الاحتجاج. بالعقل على 
الغنى الخاصٌ عَن الكذب وحده. وهذه طريقةٌ صحيحةٌ عند الفريقين مِنّ 
الأشعريّة والمعتزلة» وعنل فريق أهل السئة لجلائها وتنبيه الشمع عليهاء حيث 
به على امتناع, مالا داعي | إليه بقوله ومَايَفعَلُ الله بِعذابكُم | إن شَكَرتم وامنتم » 
[النساء: ]1١417‏ وقوله : «قُل فلم يُعدْبْكُمْ بدُْوبكم بل انتم بَشَرٌ مِمْنْ حَلْقَ» 
[المائدة: ]١8‏ وأمثالهما. 


وسيأتي لهذا مزيدٌ بيانٍ في مساآلة الدّواعي . وقد مر في الاحتجاج بالقرآن 
على أصول الدّين شِيْءٌ منه. وهذا الذي خالفوا فيه مَدْرَكُ خفيٌ غيرٌ ضروري » 
سواءٌ كان الحقٌ قولّهم أو قولٌ المعتزلة» فلا يقطعٌ على المخالف فيه بالعناد 
وتَعمّد9» الباطل والفساد, كما توهّم السيّد©». 


- والأصول, واللخلاف, والشعر الجيد؛ توفي سئة 6٠١‏ ه. مترجم في «سير أعلام النبلاء» 
1/4" 

)١(‏ في (ش): المتصور. 

(؟5) انظر 7//4. 

("؟) في (د) : فثبت. (4) في (ب): وتوهم . 

(5) وقع هنا في نسخة (ج) ترجمة مطولة لشيخ الإسلام ابن تيمية. ولم ترد في سائر النسخ » 
فرأيت أن أثبتها في الهامش بنصهاء مع أنه قد وقع في سطورها نقص ينقطع الكلام - 


55١ 


- يسببهء وقد أشرت إليه بإثبات النقط. وإنما أثبتها هناء لآن المجلد الذي فيه هذه الترجمة 
من «سير أعلام النبلاء» ‏ وهو الأخير. لم يطبع» لأننا لم نجد نسخة منه صالحة للنشر. 
ونصها: 
وهذه ترجمة الإمام العلامة ابن تيمية من «النبلاء» للذهبي» نقلتها إلى هناء لأنى قد 
أكثرتٌ عنه النقل في هذا الكتاب خخاصة في هذا المجلد. قال أبوعبد الله الذهبي فيه: 
... الشيخ الإمامء العالم, المفسرء الفقيه. المجتهد, الحافظ. المحدث. شيخ 
الإسلام» نادرة العصرء ذو التصانيف الباهرة» والذكاء المفرط. تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن العالم المفتي شهاب الدين عبد الحليم بن الإمام شيخ الإسلام مجد الدين 
أبي البركات عبد السلام مؤلف «الأحكام» (يعني كتاب المنتقى) ابن عبد الله بن أبي 
القاسم الحراني. . إلى قوله : سمع من فلان وفلان وخلق كثير.وأكثر وبالغ وقرأ بنفسه 
على جماعة؛ ونسخ عدة أجزاء و «سنن أبي داود»» ونظر في الرجال والعلل» وصار من 
أئمة النقد. ومن علماء الأثر مع التدين» والتأله, والذكر, والصيانة. ثم أقبل على الفقه 
ودقائقه وقواعدهء وحججه. والإجماع. والاختلاف» حتى كان يُقضى منه العجب إذا ذكر 
مسألة من مسائل الخلاف. ثم يستدل» ويرجح» ويجتهد. وحُق له ذلك. فإن شروط 
الاجتهاد كانت قد اجتمعت فيه» فإنني ما رأيتٌ أحداً أسرع انتزاعاً للآيات الدالة على 
المسألة التي يوردها منه, ولا أشد استحضاراً لمتون الأحاديث . . . صحيح أو إلى 
المسند. . كأن الكتاب والسئن نصب عيئه؛ وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة . . . ايات 
الله في التفسير والتوسع فيه لعله .. الديانة ومعرفتها ومعرفة أحوال الخوارج والروافض 
والمعتزلة. . . المبتدعة» فكان لا يسبق فيه غباره» ولا يلحق شأوه هذا. . . من الكرم 
الذي لم يشاهد مثله. والشجاعة المفرطة التي يضرب بها المثل والفراغ عن ميلان 
النفس من اللباس الجميل» والمأكل الطيب. والراحة الدنيوية» ولقد سارت بتصائيفه في 
فنون من العلم وألوان بعد تواليفه وفتاويه (كذا) في الأصول. والفروع ‏ والزهد. واليقين» 
والتوكل. والإخلاصء وغير ذلك تبلغ ثلاث مئة مسجلد, لا بل أكثر, .كان قوَالاً بالحق 
نَهَاءٌ عن المنكرء لا تأخذه في الله لومة لائم. ذا سطوة وإقدام. وعدم مداراة للأغيار» 
ومن خالطه وعرفه قد ينسبني إلى التقصير في وصفه. ومن نابذه وتحالفه ينسبني إلى 
التغالي . . . مع أني لا أعتقد فيه العصمة كلاء فإنه مع سعة علمه وفرط شجاعته وسيلان 
ذهنه وتعظيمه لحرمات الدين» بشر من البشر تعتريه حدة في البحث» وغضب. . . يزرع 
له عداوة في النفشوس وتفوراً عله وإلا والله فلو لاطف الخصوم» ورفق بهمء ولزم 
خض 


- المجاملة, وحسن المكالمة» لكان كلمة إجماع, فإن كبارهم وأئمتهم . . . خاضعون 
بعلومه وفقهه» معترفون بشنوفه» وكأنهم مقرون بندور خطئه. لست أعني بعض العلماء 
الذين شعارهم وهجيراهم الاستخفافٌ به. والازدراءٌ بفضله. والمقثٌ له حتى استجهلره 
وكفروه ونالوا منه من غير أن ينظروا في تصانيفه, ولا فهموا كلامه. ولا لهم حظ تام من 
التوسع في المعارف. والعالم منهم قد ينصفه. . . بعلم» وطريق العقل السكوت عما 
شجر بين الأقران» رحم الله الجميع . وأنا أقل من ينبه على قدره كلمي» أو أن يوضح 
بناءه قلمي » وأصحابه وأعداؤه نخاضعون بعلمه, مقرون بسرعة فهمه» وأنه بحر لا ساحل 
له وكنز لا نظير لهء وأن جوده حاتمي . وشجاعته خالدية» ولكن قد ينقمون عليه أخلاقاً 
وأفعالا منصفهم فيها مأجور» ومقتصدهم فيها معذور, وظالمهم فيها مأزور؛ وغالبهم 
مغرورء وإلى الله ترجع الأمور, وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك. والكمال للرسل؛ والحجة 
في الإجماع فرحم الله أمرأ تكلم في العلماء بعلم» وأمعن في مضايق أقاويلهم بتؤدة 
وفهم» ثم استغفر لهم ووسع نطاق المعذرة» وإلا فهرممن لا يدري, ولا يدري أنه لا 
يدري » وإن أنت عذرت كبار الأئمة في معضلاتهم , ولم تعذر ابن تيمية في مفرداته؛ فقد 
أقررت على نفسك بالهوى وعدم الإنصاف. وإن قلت: لا أعذره لأنه كافر. عدو لله 
ورسوله. قال لك نخلق من أهل العلم والدين: ما علمناه والله إلا مؤْمنً. محافظاً على 
الصلاة والوضوء وصوم رمضان» معظماً للشريعة ظاهراً وباطناء لايؤتقى من سوء فهم, بل 
له الذكاء المفرط» ولا من قلة علم فإنه بحر زخار» بصير بالكتاب والسئةء عديم النظير 
في ذلكء» ولا هو بمتلاعب بالدين» فلوكان كذلك لكان أسرع شيء إلى مداهنة نخحصومه 
وموافقتهم ومناقضتهم. ولا هو يتفرد بمسائل بالتشهي» ولا يفتي بما اتفق» بل مسائله 
المفردة يحتج لها بالقرآن أو بالحديث وبالقياس» ويبرهنها ويناظر عليهاء وينقل فيها 
الخلاف. ويطيل البحث أسوة من تقدمه من الأئمة؛ فإن كان قد أخطأ فيها قله أجر 
المجتهد من العلماء. وإن كان قد أصاب فله أجران» وإنما الذم والمقت لأحد رجلين: 
رجل أفتى في مسألة بالهوى ولم يُيْدٍ حجةٌ» ورجل تكلم في مسألة بلا خميرة من علمء 
ولا توسّع في نقل» فنعوذ بالله من الهوى والجهل» ولا ريب أنه لا اعتبار بذم أعداء العلمء 
فإن الهوى والخضب يحملهم على عدم الإنصاف, والقيام عليه» ولا اعتبار بمدح خواصه 
والغلاة فيه فإن الحب يحملهم على تغطية هناته» بل قد يعدونها له محاسن» وإنما 
العبرة لأهل الورع والتفوى من الطرفين الذين يتكلمون بالقسط ويقومون لله» ولو على 
أنفسهم» وآبائهم: فهذا الرجل لا أرجو على ما قلته فيه دنيا ولا مالا ولا جاهاً بوجه أصللاء - 

نا 


الوهم الثامن والعشرون : وهم وُقه الله أن أثمةً السنة الأثبات يُتكرون أن 
لنا أفعالاً وتصرفات» واستخرج من ذلك أنّهم كُفَارٌُ تصريحر لإنكارهم - في زعمه 
- العلومٌ الضروريات؛ وفْرَعَ على ذلك تحريمٌ ما استند إليهم من الروايات في 
علوم الديانات إلى سائر ما ذكره من الإلزامات . ش 


وهذا وهم شنيع » وغلطٌ فاحش فظيع , ولم يختص به المعترض» بل قد 
شاركه فيه كثيرٌ من المعتزلة مع اعترافهم في بعض مصنفاتهم بخلاف ذلك في 
بعض المواضيع وقد تقدّم ما يلزمُ المعترض بجرحه لأئمة الحديث والمتأولين من 


مع مخبرتي التامة به ولكن لا يسعني في ديني ولا عقلي أن أكتم محاسنه. وأدفن فضائله, 
وأبرز ذنوباً له مغفورة في سعة كرم الله وصفحة مغمورة في بحر علمه وجوده فالله يخفر 
له ويرضى عنهء ويرحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه» مع أني مخالف له في مسائل أصلية 
وفرعية » فقد أبديت آنفاً أن خطاه فيها مخفور» بل يثيبه الله فيها على سن قصده وبذل 
وسعهء والله الموعد, مع أني قد أوذيت لكلامي فيه من أصحابه. . . فحسبي الله. 

. .. وكان الشيخ أبيض», أسود الرأس واللحية» قليل الشيب». كأن عينيه لسانان 
ناطقان. رَيْعَةٌ من الرجال؛ بعيد ما بين المنكبين» جهوري الصوت» فصيحاًء سريع 
القراءة» تعتريه حدة» ثم يقهرها بحلم وصفح, وإليه كان المنتهى في فرط الشجاعة 
والسماحة وقوة الذكاء ولم أر مثله في ابتهاله واستعانته بالله. وكثرة توجهه . 

وقد تعبت بين الفريقين» فأنا عند محبه مقصرء وعند عدوه مسرف مكثرء كلا والله . 

توفي إلى رحمة الله معتقلاً بقلعة دمشق بقاعة بها بعد مرض جد أياما في ليلة الاثنين 
العشرين من ذي القعدة سنة ثمانٍ وعشرين وسبع مثة. وصّلي عليه بجامع دمشق عقيب 
الظهر, وامتلاً الجامع بالمصلين كهيئة يوم الجمعة حتى نخرج الناس لتشييعه من أربعة 
أبواب البلد. وأقل ما قيل في عدد من شهده خمسون الفأ وقيل أكثر من ذلك وحمل 
على الرؤوس إلى مقابر الصوفية» ودُفن إلى جانب أشيه الإمام شرف الدين رحمهما الله 
تعالى وإيانا. 

وقد صئف جماعة من الفضلاء له تراجم مطولة» وري بقصائد كثيرة» انتهى . 

وللذهبي له ترجمة مختصرة مجودة في «تذكرة الحفاظ» 2144/4 والحمدٌ لله 
وحله . 


نض 


الإلزامات الشنيعة» والجهالات الفظيعة» والإشكالات الوسيعة التي زادت على 
مئتي إشكال مع ما تقدّم له من التفريع على وصيهم بالبله» والكشف لهذا 
الخيال» ولم يق هنا إلا الذبٌ عنهم فيما نَسَبّ إليهم من الكفر الصريح» 
والجبرء وادُعى عليهم من التصريح وعدم التأويل فيهما معاً. 


والجواب : أن هذا مجردُ دعوى عليهم من غير بينةٍ» بل جحدٌ للمعلوع 
بالضرورة عند العارفين من نصوصهم البيئة» اليس في ذلك جيل العامة 
وتجاهل بعضٍ الخاصة لمراد أهل السنة في قولهم : : إن أفعال العباد مخلوقة, 
ون اير ِنَّ شاء الله تعالى مراذهم , فإنهم مع إطلاق ذلك مجمعون على 
إثبات الاختيار» ونفي الإجبار, وَإِنّ مذهبٌ قدماء أهلٍ البيت والزيدية في خلق 
الأفعال ونفي الجبر هو مذهبٌ أهل السنة ولنا في بيانٍ ما ادُعيناه طريقان . 


الطريق الأولى: طرينٌ النقل لذلك عن المعتزلة والشيعة» فإِنّ ذلك يُوجدٌ 
في كلامهم عند حاجتهم إلبه في إلزام الأشعرية لبعض المناقضات, مثل ما رواه 
عنهم السيدُ المتكلم أحمدُ بن أبي هاشم المعتزلي ؛ ؛ الشيعي؛ مصنفٌ(» «شرج 
الأصول الخمسة» لقاضي القضاة عبد الْجَبار بن أحمد المعتزلي » وهذا الشرح 
ففدة الشيعة في بلاد الزيدية في اليمن. ولذلك اخترث النقل منه لعلم 


)١(‏ أي : علقه عن مؤلفه قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمذاني المتوفى سئة 16 4ه. 
كما جاء في عنوان النسخة الخطية الموجودة في مكتبة أحمد الثالث في استنبول المنسوخة 
سنة "هلاه. 

وقد طبع هذا الشرح بتحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان رحمه الله سئة 956اه. 

وأحمد بن أبي هاشم هذا: هو أحمد بن الحسين بن أبي هاشم الحسيني الإمام 
المستظهر بالله» ويعرف بما تكديم» ومعئاه: جه القمر لحسن وجهه. من ذرية عمر 
الأشرفء لا من ذرية زيد بن علي كما زعمه غالط, وهو إمام المتكلمين ورئيس 
المخلصين وعدتهم؛ عده في الأئمة المهدي. وأهمله أخرون. أخذ على المؤيد بالله. 
وكان من أصحابه» وهو الذي صلى على المؤيد يوم مات توفي بالري سنة نيف وعشرين 
وأربع مثة. «تراجم الرجال» للجنداري ص ". 


نلف 


قال فيه مصتفه المذكور ذ في أوائل الفصل الثاني في العدل: وقد احتجّ على 
ثبوت التحسين والتقبيح في العقل أن أحدّنا إذا خيّرٌ بين الصدق والكذب, ولم 
يكن له داع, خاص إلى 0 اخختار الصدق لا محالة . 


ل م يا : إن قالوا هذا بناءً على أن الواحدّ منا مخير 
في تصرّفاته» ونحن لا نُسَلُمُ ذلك إن مذهينا أنه مُجبّر عليه في هذه الأفعال. 
وأنْها مخلوقة: ثم أجاب بأربعة أجوبة. 

قال في الثالث منها ما لفظه : وبع فلا خلافٌ بيننا وبينكم في أن هذه 
التصرفات محتاجة إلينا» وستعلقة بباء وأنا مختارون فيهاء وإثما الخلافٌ في 

جهة التعلق أكسبٌ أم حدوثٌ» فعندنا أن جهةً ةٌ التعلق نما هو الحدوث» 
وعنذكم أن جه التعق إنا هو الي انتهى لفظه . 

وغو رد صريح” لقولٍ َنْ يقول : : نهم يتكرون أن لنا أفعالاً وتصرفات؛ 
وقد توهّم بعض مُنْ لا يعرف مذه بهم أن ظاهر كلام صاحب الشر ح لايِْصِعٌ 
فتأوله بأن معنى قوله :نه لا حلاف أن مختارون في أفعالناء أي لا خلافٌ في 


أنا مُريدون لهاء وهذا التأويل باطلٌ لوجوه . : 


الأول: أله لا موجب له وتجويز التأويل من غير موجب يفتح بات 
الجهالات. ويِبِطلُ الانتفاعَ بنقل أهل المقالات. 


فإن قبل: الموجبٌ له اختلافٌ النقل عنهم : 

فالجواب: أنه لبس بأولى من تأويل نقل مَنْ نقل نفي الاختيار عنهم» ثم 
إن الفرق فيهم كثيرة» رأهل السنة منهم أريع بق ليس متهم من ينفي الأحتيا 
ألبتة") كما يأتي بيانٌ ذلك 
)١(‏ في (ش) وهذا صريح الرد. (؟) من قولهم : «عنهم؛ إلى هنا ساقط من (ش). 


ان 


وقد نقل الشيخ مُختار المعتزلي مذهيّهم على الصواب في كتابه «المجتبى» 
لما كان تام المعرفة بمذهبهم» فقال ما لفظه: وذكر شيسْنا صاحبٌ والمعتمد»2) 
أن جهم بن صَمُوان ذهب إلى أن الله خالنٌ لأفعال, العبيد فيهم وهم ليسوا 
بمحدثين ولا مكتسبين لها وذهب النجارٌ و»الأشعريٌ إلى أن الله خالقٌ لأفعال 
العبيد» وهم يكتسبونها . قال : وهذا هو المشهور من مذهبهم» وبه قال أكثر أهل 
السئة رد لكل واحدٍ من الجبرية الخالقية والكسبية مسألةٌ على حدة . 


قال: والحاصل أن المخالفين بأسرهم قالوا بقدرة العبد» لكنٌ الفلاسفة 
زعموا أن القدرة هي عله © الفعل مع الداعي . 


وال سفراييني يان زعو أنها جزع ع علة ة الفعل لوجوده بالقدرتين . 
والباقلائي زعم أنْها عِلَهٌ الكسب. 


والجهمُ زعم أنها معنى لا تأثيرٌ له في الفعل أصلا لكنه يُوجدُ متعلقاً©© به. 
انتهى بحروفه . 

وسبأتي بيانُ تفاصيل هذا النقل» وتفاوت مراتب المبتدعة. وأن الخصم 
نسب قول الجهم إلى جميع أهل الكلام من الأشعرية: الإسفرايبنيٌ والباقلاني 
والجويني وغيرهم» بل إلى أهل السئن والآثار المنكرين لعلم الكلام0©. ولا 
شك أن نسب ة ذلك إليهم باطلة بالضرورة بشهادة جميع أهل العلم بمقالات 
المختلفين. 


)١(‏ هو أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المتوفى ببغداد سنة 475 ه. 

(1) الواو ساقطة من (ش). والنجار: هو الحسين بن محمد بن عبد الله النجار الرازي » رأس 
الفرقة النجارية من المعتزلة. انظر «مقالات الإسلاميين» ص 2555 و «الفهرست» لابن 
النديم ص 4 ثالء و «اللباب» لابن الأثير 7948/9» و «الملل والنحل» .5١ 8/8/١‏ 

(*) تحرفت في (ش) إلى : والأشعريين. (4) ساقطة من (ش). 

(0) تحرفت في (ش) إلى : مطلقا. (5) في (ش) زيادة: على أهله. 


وذكذا 


والقدل لجس المتحضن صحيح ) و واس اتات لقعا 
وأهل السنة أشدُ نكيراً عليه من المعتزلة؛ وليس ينبغي أن يُطيَحَ على السّواد 
الأعظم عو السطلوين تل ون شل عنهم» كما لا يُطرَعٌ على المعتزلة قول مَنْ 
يقول: إن الله تعالى لا يَعْلَمُ الغيبٌ من ثُماة القَدَره ولايُطرَحٌ على الزيدية قون0» 
الحسينية : إن الحسين بن القاسم أفضلٌ من رسول الله يك وإنه حي © لم 
يمك ولاقول المطرفية في تأثير له الطبائع وغير ذلك, ولا يطرخ على الشيعة 
القولٌ بالرّفْضٍ ؛ ولا على الروافضٍ مذاهتبٌ الباطنية الملاحدة, ولا 11 
الإسحاقية بربوبية على بن أن طالب عليه السّلامُ. 


وما أحسنٌ قولٌ اللعي في «ميزانه)9) في ترجمة ة إمام هذه الطائفة » 
ل وهو إسحاقٌ بن محمد النخعي الأحمر . قال الذهبيٌ : كان يقول؛: 
إن علي هق الثم تعالى الله عن ذلك لوا يرا وإليه تنسب الاسحاقية 
بالمدائن . 


قال ابن الجوزي : كان من الخلاة ذ في الرفض2©. 
قال الذهبي : حاشا غُلاة الرفض أن يقولوا في علي هو الله فمن وَصّل إلى 
هذاء 0 النصارى. 6 0 0 


000 ذلك. 


)١(‏ في (ش): بقول. 
(؟) ساقطة من (ش). 
(9) في (ش): في نفي تأثير. 
(5) ا/ككذطلدمدال. 
(5) في (ش): الفرقة. 
(5") في (ش): الغلاة الروافقض. 
2584 


وقد مَيْردا) القاضي أبو بكر بن العربي الفقيه المالكي بين الفرق المجتمعة 
في الاسم المفترقة في المعنى » وبينها على التفصيل فى كتاب «المشكلين»» 
وعلى التجميل في «عارضة الأحوذي في شرح" الترمذي»7 فقال: إن 
الروافض عشرون فرقة من النيف والسبعين» منهم فرقةٌ واحدة ليست من فِرَقٍ 
الإسلام» والقدذرية عشرون فرقة, منهم فرقتان ليستا؛» من فرق الإسلام . 

فثبتٌ أنْهُ لا مُوجبَ لتأويل كلام صاحب الشرح فيما(» نقلّ عن الأشعرية 
أنهم يُثبتون الاختياز للعباد. وهم أقربٌ فرق أهل السنة إلى الجبر كما يأتي» 
فكيف"" بغيرهم من أهل الحديث والآثار! 


الوجه الثاني : أن هذا التأويلٌ الركيكٌ بطلل كونٌ ما ذكره صاحبٌ الشرح 
بخواناً ثالقاً على الأشعرية غير الجوابين الأولين عليهم. فإنه أراد بهذا الجواب 
نقض قولهم : | إنهم مُجْبرُون لا فل لهم ؛ ورد دعواهم أن هذا مذهبهم إن فرضنا 
ألهم ادُعوا ذلك فلو كان غرضّه أنا مُريدون غير مختارين؛ لم يكن نقضاً 
ارام المقدرة في أن مذهيهمٍ الجينٍ وهذا قاطع جلي لا يمكن المتأولٌ 
دفعه فإنَّ إرادتنًا من غير اختيار لا تُغني عنًا شيك لالمويف قد ريد العافية 
ولا َقْدِرٌ على تحصيلها باختياره والهاربٌ من السبعٍ عند الاضطرار يريد الهربٌ 
ولا يقدر على تركه باختياره عند الجميع . 

الوجه الثالث: أن الاختياز والإرادة لفظان مختلفان» وقد ثبت أحدّهما» 
مع انتفاء الآخر كما ذكرنا في المُصْطْرٌ إلى الهرب من الشّبع » وصياتي بباكُ ذلك 
على مذهب المعتزلة والأشعرية في المرتبة الخامسة في الفرقة الأولى . 


(1) في (ش): عبر. (9) تحرف في (ش) إلى : شيوخ. 
كم الروك ذللء (4) في (ش): ليست. 
(0) في (ش): حيث. (5) ساقطة من (ش). 


(/1) في (ش): وقد ثبت أن أحدهما. 


اها 


الطريقة الثانية : النقلٌ عن أهل السنة ومتكلميهم . وذكرٌ نصوصهم المتوائرة 
الصريحة من كتبهم الشهيرة. 

واعلَمْ أن اندر المجمع عليه بينهم هو أن العبدٌ غير فاعلٍ على سبيل 
اط ا ء عن ربّه عر وجل ؛ بل يقولون : إن الخلقٌ() مُسْتمدٌ والحىٌّ 
مستبدٌ» ثم أطلقُوا لق على أفعال العباد وعَنَوا به أمرين : 


أحدّهما: : تقديرها في سابق علمٍ الله وقفضائه وقدره وسيأتي تفسيرههاء 
وهو يُسمى خلقاً باتفاق أهلٍ © اللغة» وهذا هو القدرٌ الذي أجمعوا عليه9). 


وثانيهما: ول كثير منهم؛ وهو إيجادٌ ذواتها التي تعتقدٌ المعتزلةٌ أنّها ثابتةٌ 
في الأزّلرء وأنها غيرٌ مقدرة" لله تعالى» ولم يَعْدُوا خلق القدر المقابل بالجراء 
من أفعال العباد على تفصيلٍ يأتي بياله في ذلك في المرتبة اللخامسة إِنْ شاء 
الله تعالى . 

وفي عُلاة المتكلمين من الأشعرية القليلٌ” يُطلقون الجبرٌ في أفعال العبادء 
ويفسروثة بوجوب وقوع الراجح مع بقاء الاختيار» كما تقوله المعتزلةٌ في وجوب 
اختيار الرب عزْ وجل لفعل, الواجب وترك القبيح ؛ بل في وجوب انختيار جميع 
الخلق للصّدقٍ على الكذب عقالدٌ عند استواءِ الدواعي الزائدة على الداعي إلى 
الصدق والصارف عن الكذب كما يأتي في مسألة التحسين العقلي وغيرها إن 
شاءً الله 0 


0 و بمعرن مُق عليه ا 


المعتزلة . 

)١(‏ ساقطة من (ش). (؟) في (ش): وأرادوا. 

(*”) ساقطة من (ش). (4) في (أ): «اجتمعوا» ودون «عليه؛. 
(6) في (ش): مقدورة. (5) ساقطة من (أ). 


فق 


للكلام في خلق الأفعال عندّهم, وينحصر ذلك إن شاء الله تعالى في خمس 
مراتبت: 1 
الأولى : تكليفٌ المكلّفين من غير اختيارهم للتكليف. 
الثانية : نفودًة'» مشيئة الله تعالى في الكائنات . 
الثالثة : الكلامُ على الدواعي”» والصوارف . 
الرابعة : الكلام على القضاءِ والقدر والحكمة في ذلك. 
الخامسة منها: الكلام في مسألة الأفعال نفسها. 


المرتبةٌ الأولى: المعنى الصحيحٌ بالاتفاق: وإن اختلفت العبارة عنه» 
5 5 0 0 0 رهم 8 0 5 م 
وذلك إقسدار المكلفين وحلقهم ممتحنين عقلاء مختارين. وقد صرح 
الشهرستائي في «نهاية الإقدام» بالجبر» وفسره بهذا المعنى© كما سيأتي عند 
ذكر مذهب الجويني» وإنْه إِنْما حَمّله عليه الفرار من ركاكة الجبر» وذلك في 
الكلام على الفرقة الرابعة في المرتبة الخامسة, وهذا معني صخح م لكن فيه 
إيهام9) الجبر في الأفعال الاختيارية» فتسمية» ذلك جيرا قبي , وإن كان قد 
اعت لمحي" ومن رؤوص السو بصحة ع العبارة» فقال في تفسير 
سورة”) الحشر في تين اميه الجبار جل وعرّ أ نه الذي جر الخلق على ما 
أراد» ووافقه الخطابي على هذا التفسيره رواه الببيهقيّ عن الخطابي في 
«الأسماء والصفات)١()‏ وأنه على وجه لا يُوهم الجبر في التكاليف الاختيارية 
وَالحَلْقُ بهذا المعنى مجبورون مقهورون مربوبون مقسورون. 
لبج ا جل تتاو لواو او افيه حكتر 


. في (ش) : تفرد. (7) في (ش): المرتبة الثالثة في الدواعي‎ )١( 
ساقطة من (ش). (4) في (أ): «لكن إيهام». وهوخطا.‎ )8( 
.86/4 )9( في (أ): «بتسمية وهو خطأ.‎ )0( 

(9) ساقطة من (أ) ٠‏ )ص ."١‏ 


فق 


ولا يرد عليه قونّه تعالى : لإا عَرَضْنًا الأمَانة على السماوات والأذضر 
والجبّال دَابيْنَ أن يَحْمِاتهَا وَأشْمَفنَ مِنْهَا وحَمَلهَا الإنْسَانُ إنهُ كَانَ ظَلُوما م 
[الأحزاب: ؟/] إن أقصى ما تدّلُ عليه من هذا المعنى أنه نخير في بعض صوْر 
التكليف كتحمّل الأمانة بعد أن شليق مُكَلْفاً مُختارأء فاختيارٌه الأول الذي اختار 
بد التكليت الخاصٌ عثر لى :: يثْتْ باختياره» وإن سَلّمنا أنّ الآبةٌ تقتضي أنه خيرٌ 
في مطلق التكليف. فقي وار لوجوه . 

الأول: أنه لا يَصِحٌ منه اختيارٌ التكليف حتى يُخْلقٌ عاقلا مختاراً من غير 
اختياره» وهذا هو الجبرٌ الأول المتفق عليه . 


الشاني: أنها حاف بآدم عليه السلام» 3 المعلوم ضرورة 5 أن غيره غير 
مير فيه . 

الوجه الثالث : نه لا يحسنُ من الربٌ عر وجل عند المعتزلة التخبيرٌ في 
00 التكليف. بل الرب 0 غير مختار في إيجاب 


إرادةٌ لتقي ل ا 000 
وقد جَعَلته ول المرائب لوضوحه والاتفاق على معناه» وقلة الكلام فيه. 


المرتبة الثانية : : إطلاقهم وبجوب الأفعال ر بالنظر إلى نفوذ مشيئة الله تعالى 
مع بقاء الاختيار بالنظر إلى القدرة والمقدُور 5 والأصل في ذلك انها تار 3 
النصوصض في كتاب الله وسئة ة رسول الله وَل بعموم. قدرة 09 تعالى على كل 
شيء» وبنفوذ إرادة الله ومشيثته في جميعٍ الكائنات من غير موجب للتأويل ولا 
قرينة طني بل نَطَابَقٌ العقل والنقلٌ على صحة ذلك. وسيأتي ”© بيانه إن شاء 
الله تعالى مع ورود النصوص أيضاً بأن الله تعالى لا يحب الفساد. ولا يرضى7) 


)١(‏ في (ش): كما سيأتي . (9) من قوله: «أيضاً» إلى هنا بياض في (أ). 


عرف 


لعباده لحني وأنه يرضى الشكرة وقال تعالى بعد ذكر(» كثير من القبائح كل 
ذلك كان سِيعٌهُ 25 رَبك - وهأ [الإسراء : 8"] وقد أجمعت7) لآم على 
أن المعاصي ” تسمى مكروهة وقشيفوطة ؛ ثم لم ير شيءٌ من الكتاب والسنة 
مُعارض لهذه الآيات في الجانبين غارف صريحةٌ(© تقه تقتضى أن الله تعالى 
يُرِيدٌ ما يعلم أنه لا يكونء أو نه : تتضي اهبحب شب ين القبلح. أديكه شيعا 
من الحسنات. فالمُتجه© في الجمع بينّهما أن ما أحبّه الله عزّ وجل مِنَ 
الأعمال» فإنما الواجبٌ أن يق منه ما أرادٌ وقوعه عند أهلٍ السنة كمس ") أحبٌ 
من العاملين» وما كر من الأعمال» فالواجبٌ أن لا يقح منه ما أراد م وقوعه 
ا كمن سَخْطٌ من العاملين» ٠‏ فإله يلم من 


م #مه 


إرادته وجودهم لحكمة أن يحبهم وأ وأن لا يسخطهمء وسيأتي زيادةٌ بيانٍ لذلك . 

فلذلك فَرّق أهل الحديث والآثر وأنَبامٌ السئن بين الإرادة والمشيئة» وبين 
لمحب والرضاء وقررُوا النصوص يعمو نفوذ المشيئة والإرادة. وخصوصٍ ‏ 
تعلق المحبة والرّضا وهو الصُوابُ كما ينضح إن شاء الله تعالى , ويتضح أن هذا 

كلمة إجماعٍ بِينَ أهلٍ البيت عليهم السلام في القرون الثلاثة التي هي عر 

ارون مع إجماع. آهل السئة عليه من أهل البيت وغيرهم إلى الآن» ولا يزالون 
على ذلك إلى يوم القيامة, كما ورد في البشرى2 النبوية الصادقة على صاحبها 
أفضِلٌ الصلاة والسلام . 


. في (أ), فإنه‎ )١( 

(9) مكان قوله : «وقال تعالى بعد ذكره بياض في (أ). 

(م) في (ش) : واتفقت. 

(4) في (ش): من. (5) في (أ): صحيحة. 

(5) في (ش): فالمتخير. () في هامش (ش): ممن. 

(8) يشير إلى الحديث: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم 
حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» لفظ مسلم (1970) من حديث ثوبان. 


ذف 


هل جملة عالحة هن التصوض المشار إليهاء قال الله تعالى في نفوذ 
0 في هداية العغصاة وغيرها: لمن شَاءٌ 06 أن د يُستقيم وها تَشَاؤُون إل أَنْ 
يَشاءَ الله » [التكوير: 79]. 


وقال الله تعالى: ظوَلُو أننا ْنا لهم المَلاتَكَةَ وكلَمَهُمْ المَوْتّى وَحَشَرْنا 
عَلَيْهِم كُلُ شَيءٍِ قبلا ما كاثوا لِمؤْمنُوا إل أنْ يشَاءَ الله [الانعام : ١1ل].‏ 


وقال: «أولنئك الَْذينَ لَمْ يرد الله أن يطهر فُلَوبَهُم » [المائدة: .]4١‏ 

وقال تعالى : «إنّما يُرِيدُ الله لِيُعَذيهُم بها في الحَيّاة الدّنيا وتَرْهَقَ الْفْسَهُمْ 
وَهُمْ كافِرونَ» [التوبة: هه]. 

وقال: «ومًا يَذْكُرونَ إل أنْ يضَاءَ اللّه» [المدثر: 5ه] 

وقال تعالى : طوَلَوْ شاء الله ما اقتتلوا ولكنٌ الله يفعلٌ ما يريدٌ» [البقرة: 
١#‏ 

وقال تعالى : «ولو شِئنا لآثَيْنا كُلْ نَفْس هُدَاهَا [السجدة: .]١‏ 

وقال تعالى : «ولو شَاءَ الله لجمعَهُمْ على الهُدى» [الأنعام : ه"] . 
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وقال تعالى : #ولو شاءً ريلك َأمَنْ من في الأرض كلهم جميعا# [زيونس : 
4 

وقال تعالى : ولو شَّاءَ رَبك لَجَعَلَ النّاس أَمّةٌ واحدّةٌ» [هود: 118]. 

وقال تعالى : طفَلَو شَاءَ لَهَدَاكُم أجَمَعِينَ 4 [الأنعام : .]1١44‏ 

وقال تعالى : طوَلو شَاء الله لَجَعَلكُم أَمةٌ وَاجدّة ولكنْ يُضِلٌ مَنْ يَشَاهُ ويَهْدِي 
من يَشَاءُ» [النحل: 817]. 

وقال تعالى : ظمَنْ يشا الله يُضْلِلَهُ ومَنْ يَشأْ يجعله على صِرَاطٍ مُستقيم» 


نيفق 


[الأنعام : 9"]. 

وقال تعالى: طإنك لا تَهْدِي مَنْ أخْيَبْتَ ولكِنٌ الله يَهْدي مَنْ يَشَاهْي 
[القصص: 65]. 

وقال تعالى : #ولو شَاءً الله لَجَعَلَكُم آَم وأحدة ولكن يُلْخَلُ مَنْ يَشَاءُ في في 
رَحْمِْهِ والطَالِمُونَ مَالهُمْ مِنْ ولي ولا نَصيٍ» [الشورى: 4]. 

وقال تعالى : «ِيُدْخَلٌ مَنْ يَشَاءُ في رَحْمْته والظّالِمِينَ أعَدَ لَهُم عَذَاباً أليمأه 
[الإنسان: .]"١‏ 

وقال تعالى حاكياً عن موسى : «إإن هي إلا فتك تضِلُ بها مَنْنشَاهُ َي 
مَنْ تَشَاهُ» [الأعراف: 168]. 


وقال تعالى : نرتي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ» [آل عمران: 55]. 

وقال تعالى : «يُوتي الحكمة منْ يشاء» [البقرة: 34؟]. 

وقال تعالى حاكياً عن يوسّف عليه السلام : إن رَبِي لطيف لِمًا يَشَامْي 
[يوسف: , .]٠١‏ 


وقال تعالى : لفن برد الله أن يهديه يُشْرَخ مدرة للإسلام ومن يردْ أن 
يُضِلَه يَجِعَلُ صَدْرَهُ ضَيْقَاسَرَجأ كأنّما يَصّعُدُ في السّماءِ74" [الأنعام ١78:‏ ]. 


4 لم 


وفال تعالى : «إنْ رَّكَ فعَالٌ لما يُريدُ4 [هود: لا .]٠‏ 
وقال تعالى : طقَمَنْ يرد الله فته فلن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ الله شَيئا» [المائدة: 
.]4١‏ 


5" هاس 


وقال تعالى : ميُريدُ الله أن لا يَجْعَلَ لَّهُمْ حَظأً في الآخرة» [آل عمران: 
ا ا ل 
)١(‏ من قوله : «وقال تعالى حاكياً عن يوسف» إلى هنا ساقط من (ش). 


ه53 


وقال تعالى : «إنْ كَانَ الله يُريدُ أن يُْويكُم» [هود: 4]. 

وقال تعالى : «ولا تَقُورَنَ لشيءٍ إنْي فَاعِلٌ ذلكٌ عدأ إل أن يَشَاءَ الهم 
[الكهف : 4-77 7]. 

وقال تعالى : طإومًا أصَابَكُم يوم التقى البَمْعَانِ فَبإِذْنِ الله [آل عمران: 
5ك5]. 


وقال تعالى : «ومًا كَانَ لنَفْسٍ أنْ تُزْمنَ إلا بدن الله [يونس: .]٠٠١‏ 


وجاء مش هذه النصوص في نسبة ة الهدى والضلال إلى الله علي 0 لا 
ان وبين الله سبحانه ما أجملّه من ذلك كقوله : «وما يُضِلُ به 
الفَاسقِينَ4 [البقرة: *7]» وبقوله: «وأمًا مَنْ بَخلَ واسْتَغْنى وكَذْبَ ا 
فُسَنْيْسُرُه للعُسْرَّى» [الليل: .]٠١-4‏ 

وجاءت السنةٌ النبويةٌ المتواترة بنحو هذه الآيات ولا سبيلٌ إلى استقصاء ما 
ورد من السنة في ذلك» ولا حاجة | إلى ذكره مع هذه الآيات الكريمة. َل جميمٌ 
ذلك مع الاير العقلية على قُدرَةَ الله تعااين عاو عدا الخلق أجمعين؛ ونه 
سيحانه إنّما لم يَهُدِ الأشقياة لحكمة بالغ وإن لم تَذْركْهًا العُقول . 


وسيأتي ذكر بعضٍ الحكم التي دَلّ عليها السّمع في ذلك في المرتبة الثالثة 
في الذُواعي» وفي المرتبة الرابعة في وجه تقدير الشرور, ويأتي في هذه المرتبة 
أيضاً شيء من ذلك. وخخالفت المعتزلةٌ في معنى الآيات, ورَعَمَتْ إلا القليل 
منهم أنه ليس في معلوم المتعالى» ولا في مقدوره هدايةٌ عاص في ذنب واحد 
على جهة الاختيار, وقالوا: إِنَّ المرادٌ بالآيات أنه سبحائه لا يط الخلق على 
الإيمان إكراها يَبْطلُ معَهُ التكليف, والذم. والمذحٌ» والأمر والنهي » والغوابٌ » 
والعقات» ولام وجعلوا هذا تفسيرَ الهداية التي نع الله عر وجل بقدرثه 
عليهاء وركبُوا كل صعْب وذُلُول في تأويل القرآن» وتعسّمُوا في وجوه التأويل 


8 ” عمق 


تعسفا يبرده البرهان كما بين ذلك إن شاء الله تعالى أوضح بيان» ولا بد من إيراد 


محف 


أدلهٌ الطائفتين 
فأمًا أهلُ السنةء فأدلئهم على ذلك كثيرةٌ» والذي حَضَرني منها ثلاثة : 


الدليل الأول : : 9" لا بد لله تعالى من جكمةٍ في خلق مَنْ عَلِمَ أل من 
أهل . الثارعن الجميع كما يأتي إن شاء الله تعالى ‏ والذي ينه المعتزلةُ وجهاً 
للحكمة في ذلك هو إرادة الحكيم إلى تحصيل ماعَلِم أنه لا يكو وذلك 
يستلزم توجيه | إرادة ة الحكيم إلى تحصيل ما يمنع علمه الحقّ بالعُيوب من إرادة 
حصوله, وذلك خخلافٌ المعقول والمنقول كما سنوضحٌ ذلك إن شاء الله تعالى » 
ونوضحٌ ما اعتذر به بعضهم من توجيه إراذته تعالى إلى مجرد التعريضن إلى 
تحصيل ما عَلِمْ أله لا يَحْصْلُء ويأتي بطَلانُ هذا العذرء للك بن ارسيو 
إلى الإيمان”» بأن لله تعالى كي في ذلك, وإن لم تُدركها العقول» كما 3 
بذلك حَدَاقُهُمْ» ؛ منهم الزمخشري في «الكشاف»”) في تفسير قوله تعالى : «إني 
عَم ما لا تَعْلَمُون» [البقرة: ٠م‏ فإنْه قال ما لفظه : فإن قُلْبّ : هلا بين لهم 
تلك المصالح؟ قلتُ: كفى العبادٌ أن يعلموا أن أفعال الله كُلْهَا حسنة 
وحكمةٌ وإن في عليهم وجة الحسن والحكمة . 


وأوضحٌ من هذا وأصرخ : ما ذكره الزمخشري”© في تفسير قوله تعالى : هو 
الذي حَلَفَكُمْ فَمِتكُم كَافِرَ نكم مُوْمِنٌ» [التغاين : : ؟] فَإنْه قال فيه ما لفظة : 
إن قلت : نعَمْ إن العباد هم الفاعلون للكُفْر ولكن قد سَبّقَ في علم الحكيم 
أنه إذا خلقهم لم يفعلوا إلا الكفر, ولم يختاروا) غيره» فماذا دعاه | إلى خلقهم 
مع عله بما يكون منهم, وهل خلق القبيح. وحَلْق فاعل, اقبي إلا واحدٌ؟ ! 
وهَلُ مثله إلا مشلُ مَنْ وَهْبّ سيفاً باترا لِمَنْ شْهِرٌ بقطع السْبّل وقتل النفسٍ 


)١(‏ في (ش): نص. 

(؟) سافطة من (أ). () في (أ): «الإتيان» وهو خط . 
.57/1١)4(‏ (4) ساقطة من (ش). 

. ع/ ذل (/7) في (شس): «ولم يجاوزوا» وهو خطأ‎ ١ 


يغف 


المُحَرّمة فَقَثَلَ به مؤمناء أما يُطَبقُ العُقلاءُ على ذم الواهب وتعنيفه والذّق في 
روه كما يَدُمُونَ القاتل» بل إنحاؤهم باللوائم على الواهب أشدٌ . 

قلتٌ: قد عَلمنا أن الله حكيمٌ عالمٌ بقبح القبيح, عالم بغناه عنهء فقد 
عَلِمنا أن أفعاله كُلّها حسنةٌ وخلق فاعل القبيح فعله, فوجبٌ أن يكونَ حسناء 
وأن يكو له وجه حسنء وعَدَمْ علْمِنا لا يقدَحٌ في حُسنه» كما لا يقدّحٌُ في حُسَنٍ 
أكثر مخلوقاته جهلُنا بداعي الحكمة إلى0© خلقها. انتهى بحروفه”©. 


وفي قوله : ما دعا الحكيم”" إلى تخلقهم مع علمه بما(؟) يكون منهم , إشارةٌ 
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إلى قول أهلٍ السنة: إن الإرادة لا يصح توجهها إلى تحصيل ما منغ منه علم 


فإن ادعت المعتزلة أن وجة الحكمة في خلق مَنْ سبق العلمُ بأنْهم من أهل 


)١(‏ في (): ووخلقها». وهو خطا. 

(1) قال الإمام ناصر الدين أحمد بن المنير في «الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» 
8 معقباً عليه: لقد ركب عمياء؛ وخبط خبط عشواء» واقتحم وعرأء السالكُ فيه 
هالك., والعابرٌ فيه عاثر» وإنما ينصب إلى مهاوي الأراك ويحوم حول مراتع الأشراك 
ويبحث. ولكن على حتفه بظلفهء ويتحذق وما هو إلا يتشدّق » ويتحقق وما هو إلا 
يتفسق » وهب أنه أعرض عن الآدلة العقلية والنصوص النقلية المتضافرة على أن الله تعالى 
خالق كل شيء», واطرد له في الشاهد ما ادعاه ومن مذهبه قياس الغائب على الشاهد. 
قد التجأ إلى الاعتراف بأن الله تحالق العبد الفاعل للقبيح, وأن نخلق العبد الفاعل للقبيح 
بمثابة إعطاء السيف الباتر للرجل الفاجرء وأن هذا قبيح شاهداً؛ ولا يلزم أن يكون مثله 
قبيحاً في خلق الله تعالى» أفلا يجوز أن يكون منطوياً على حكمة استأثر الله تعالى 
بعلمها؛ فما يؤمنه من دعوى أن أفعال العبد وإن استقبحها العقلاء مسخلوقة لله تعالى» وفي 
خلقها حكمة استأثر الله بعلمهاء وهل الفرق إذا إلا عين التحكم ونفس اتباع الهوى هذا 
ودون تمكنه من اتباع هذه القواعد أن يمكن من القتاد اختراط؛ ومن الجمل أن يلج في 
سم الخياط . 

(”) ساقطة من (ش) . (5) في (ش): ما. 
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ان تيا له وجا يكم ان أمكن مهفي الا دة من غير تأويلٍ 
كما يأني أيضاً. 


وإنْ خصّوا ظواهرٌ آيات المشيثة بالتقبيح مع تجويزهم مثل ما دلّت عليه مما 
لا تقبلّه العقولٌ من خلتي مَنِ المعلوم من حال”" أنّه من أهلٍ الكفر والفسادٍ في 
الأرض» ومن اهل الثار في الآخرة» وتمكينه من الكفر والفساد إيكونٌ من أهلٍ 
الصلاج عاجلاء ومن ن أهل الجنة آجا0» مع العلم عند قصد الإحسان إليهم 
بذلك أنه لا يحصّلُ منهم | إلا نقيضه. ولا يُقَعُون إلا في ضِدّه يمنا" العفو 
عنهم مَعّ قطعنا بأن الإحسان إليهم هو القصدٌ الأول, وأن علم الغيب بما 
يقعُون9» فيه من المضَارٌ بسبب هذا» والقصد”" سابنٌ له ومقار نء كنا قد وقعنا 
من مخالفة قضايا العقول في مثل ما مُنْعْنَاه من ظواهر آيات المشيئة كما يأتي 
مقرراً أوضص من هذا وأبسط. 

هذا الذي يمن به أهلٌ اااي الابتداء والانتهاء. وي يمتنع 00 منه أهل 
البدعة في الابتداء» لم يرجعونٌ إليه في الانتهاء ولكنٌ المبتدع لا يرجم إلى 
الإيمان الجملي إلا بعد الحكم بتقبيح أكثر الظواهر من الآيات والأخبار 
ادلي ابل للق بق مل باضه » ثم يقع في مثل ما 
مَنْعٌ ويلتزم أرك مما أذكرٌ في زعمه وأشنع » ويجعل!) إيمانه الجملي فيما انتهى 
إليه رأيّه» وحار فيه عقلهء ووقفته عليه شيوخه. 


والسنم يؤْمنُ بآيات الله تعالى, وأحاديث رسول الله كه من أول الأمرء ولا 


(1) «من حال» ساقطة من (أ). (؟) ساقطة من (أ). 

(*) في (ب) : مع تقبيحنا. (؛) في (ش): يفعلون. 

(ه) في (أ) مكان «هذاء بياض. (5) في (ش): والقصد» دون واو. 
(/) من قوله : «كما يأتي» إلى هنا ساقط من (ش). 

(8) في (ش) ؛ ويمنم (9) في (ش): ويحصل. 


لحف 


يَقَفُو ما ليس لَهُ به علمٌ من التأويل» ويجعلٌ إيمائه الجملي في مواقع (© 
النصوص الشرعية» وموافقة الآيات القرانية. 

والسني”© آمنّ بكلام الله وإن أنكر العقلّ ظاهره لعلمه بثبوت جكمة الله 
تعالى في تأويله الباطن» ونعني بالتأويل ها هنا الحكمة في الشيء عي بفاعلى 
ظاهره كتأويلٍ استخلاف أدم وذريته في الأرض؛ وتأميل. ما أنكره موسى من 
الحَضِرٍ عليهما السلامء ولم يَرَلْ ذلك سَة المؤمنين» بل سنة المرسلين كما 
رجه مدل في «الصحيح). وأحمد في «المسند», والترمذي من حديث ابن 
عبّاس في تفسير قوله تعالى : «إن تبْدُوا ما في أنفُسكم أو تخفوة ه يحاسبكم به 
اللّه04© [البقرة : 5 ]. 


وسببٌ نزول. آخر السورة خرّجه أحمدٌ من حديث عبد الرزاق» عن مُعْمرِ) 
عن ويل بن قيس الأعرج عن مجاهد» عن ابن عباس؟) وهذا إسنادٌ 0 
شرط الجماعة» وفي ميل الأعرج خخلافٌ لا يضره» خصوصاًء وقد خَرِجٌ مسلم 
وأحمدٌ من حديث العلا ء بن عبد الرحمن بن يعقوبّ؛ عن أبيه» عن أبي شُريرةة© 
)١(‏ في (ش): مواضع. 20١١١‏ (١)في‏ (ش): فالسني. 
() أخرجه أحمد »71*/1١‏ ومسلم »)١75(‏ والترمذي (7897)» والنسائي في التفسير كما 
في «التحفة) ,"81١/84‏ والطبري (/1481) و (/887), وأبن حبان (0794٠5غ.,‏ والواحدي 
في «أسباب النزول» ص .5١‏ والحاكم 587/1؟.» والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص 
!١١-‏ من طرق عن وكيع » عن سفيان؛ عن أدم بن سليمان مولى خائد بن شخالد» 
عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس. وسيذلكر المؤلف نصه. 
(4) أخرجه أحمد .77/١‏ وأخرجه الطبري )145١(‏ من طريق عبد الرزاق عن جعفر بن 
سليمان» عن حميد الأعرج, بهذا الإسناد. 
(©) في (ش): قريب. 
(5) أخرجه أحمد 417/15» ومسلم ))١76(‏ وأبوعوانة /5/١‏ و ل/الاء والطبري (5405) 
و(5678). وابن حبان )١7"84(‏ من طرق عن العلاء» بهذا الإسناد. 
وذكره السيوطي في «الدر المتنثور» »١177//17‏ وزاد نسبعه إلى ابن أب داود في 
«ناسخه»» وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 
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ولفظ ابن عباس : لما تلت هذه الآيةٌ : وان دوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
يُحاسِبَكُمْ به الله [البقرة 6 قل في لوم مه شي لم مدل ف 
فلوبهم من شي + «فقال النبيّ له : : «قولوا سمِْنَا وأ طَعْنا وسَلّمنا0" قال : وألقى 
لله" الإيمانٌ في قلوبهم”©: » فأنزل الله عر رَوِجِلٌ «لا يكلف الله تسا إل ومعها 
لَهَا ما كَسَبَتٌ وعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتُ رَيْنَا لا : تَوَاخَذْنًا إِنْ نُسيئًا أو أخطأنا» [البقرة: 
5 فقال: قد فُعَلْتُ هِفَاغْفر لا وَارْحَمْنَا َنْب مَوْلانَا4 قال: قد فَعَلْتٌ. 
أخرجه مسلي9) . 

ولف حديث أبي هريرة : أنها لما نزلت أنَوا رسول لله يك نَم بَركُوا على 
الركب. وقالوا : كُلّفنا من الأعمالمانطيق.. . وقد أنزلت عليك هذه الآيةٌ ولا 
تُطيقُهاء قال: «أثريدونٌ أن تَقُوُوا كما قال َمل الكتابيْن مِنْ قبلكم : سمعنا 
وعصيناء بل قوثوا : سَمِعا وأطعْنا ُفرَاَك ربا وليك المصيرٌا فلمًا اقترأها القوم 
وذلّت بها السنتهم. أنْزّْلٌ الله في إثيها : من السو بما أنْزلَ لَه مِنْ ويه 
والمُؤمنون كل آمنَ بالله وملائكته وكتبه ورسله لا تُقرْقُ بين أحد مِنْ رُسلِه وقالُوا 
سَمِعْنًا وأَطْعْنا عَفْرَانَكَ ربا وإلَيْكَ المصِينُ» [البقرة: 186ع فلَّمًا فْعَلوا ذلك» 
نسسَحهًا الله فأنزلٌ عر وجل : «لآ يُكَلْفٌ الله نفساً إلا وسْعَها لَهَا مَا كَسَبَت وَعَلَيْها 
ما اكتَسَبْتُ رَيّنا لا انا إن سينا أو أخطأانا4 قال: نعم «إرَبنا ولا تَحْمِلُ عَلَينا 
إضصْراً كما حَمَلْتَهُ عَلى الّذِينَ من فَبْلناه قال: َعَم «ربنًا ولا تَحَمُلْنا ما لا طَاقَة 
لَنَا بو» قال: نعم©» «واغف عَنَا واغْفرٌ لنا وارْحَمْنًا أنْتَ مُوْلانَا فَانْصِرَنَا عَلى 
القوم الكافرين» قال: نعم . 
)١(‏ من قوله : «فقال النبي» إلى هنا ساقط من (ش). 
(؟) زيادة من مصادر التخريج . 
(م) مكان قوله : «وألقى . . .» بياض في (أ). (4) رقم (175) 
(ه) قوله : «قال: نعم» ساقط من (ش). 


امك 


ويح الترمذي”© بعضّه مختصراً من حديث علي عليه السلام . 

وخرّجه البخاري”© كذلك مختصراً من حديث بعض " أصحاب النبيّ 

والعجَبٌ من المعتزلة 3 الذي حملهم على تأويل أيات المشيئة الفرار من 
الإيمان بالمتشابه في العقل إلى ©» المحكم فيه م زعموا أن الله تعالى ما خخلقٌ 
اهل الثار إلا للأصلح لهم في الآخرة» ولِيُحسنّ إليهم بالخلود في الجنة على 
أبلغ الوجوه أو للتعريضص لذلك. والتمكين منه. 


فالتعريض عندهم هو الغْرضء والأصلحٌ الذي هوثمرته غرض الغرض كما 


لكن لم يكنْ في مقدوره تبليعُهم ذلك على تلك الصفة البليغة مع اعترافهم 
أنه قادر على إدخخالهم الجئة على حال دون تلك الحال البليغة بأن يأظف بهم 
أطفاً يمختارونَ معه فعلّ اللخير على حدّ اختيار الربٌ عر وجل وذلك بِأنْ يُعرْقُهم 
قبح القبائح , ولا يجعل لهم إليها داعياً» 0 لرفعل هذاء لاستحقٌ الثناءً 
-- استحقاقً واجبا على أبلغ, الوجوه كما يُستحقه يستحقه الربٌ تعالى » ولَّسَلمُوا من 
ستحقاقٍ الذم والعقاب, املورات ال لامو عليهم بالخلود في الجنة. 
وما فاتهم إلا كونُ هذا الخلود غيرٌ مستحقٌ مستَحقٌ لهم بأعمالهم على جهة الوجوب على 
الله تعالى . 


,)555( برقم‎ )١( 
(؟) برقم (4040) و (4545) من طريق شعبة عن خالد الحذاء. عن مروان الأصفر. عن‎ 
: رجل من أصحاب النبي كل قال: أحسبه ابن عمر (وفي الرواية الأخرى: وهو ابن عمر)‎ 

(إن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه) قال: نسئختها الآية التي بعدها. 
() من قوله: «علي» إلى هنا ساقط من (ش). 
(4) في (ش): ورده إلى . 
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وزعمت المعتزلة أنْ 00 عل النار من هنذا كُله خلقُ دواع إلى 

لقبائح بعلم الله تعالئ علماً لا يقع خلافه ألبتة أنهن") سبحانه متى ")خخلقها لهم 

وقعت القبائح دون الطاعات ؛ واستحقٌٍ فاعلوها العقابٌ الشديد الدائم والذم 

وأعظم المضارء ووقعوا في ذ لك. وخخلدُوا فيه أبداء وأن الله تعالى إنما فعل 

دواعي الشرٌ هذه مع علمه الغيبٌ بما يكونُ من عاقبة أهلها في العذاب الدائم 
إرادةٌ منه سبحانه لدخول أهل النار الجئة. وقصداً لما هو الأصاحٌ في آخرتهم . 


بل قالت المعتزلة : إن الله تعالى قادرٌ على أن يبنى الكفارٌ والشياطين مثلّ 
بنية الملائكة والأنبياء. ولو فعل ذلك لآمنوا”» كما بأني » ويأني ©) الدليل على 
صحته . ومع هذا قطعرا أن الله أراد بخلقهم على ٍ ني عَلمَ أن مَن نلق عليها 
يُختاز الكفر» ولا يقبلٌ اللْطف ألبةٌ أن يؤمئوا ويسْعَدُوا في الآخرةء ويكونٌ ثوابهم 
في أعظم المراتب» أو لتعرضهم إلى ذلك بالتمكين”) كما سيأتي أنه يؤولٌ إلى 
معنى واحل. 

فيا عجباه إن أحكم الحاكمين» وأقدرٌ القادرين أرادٌ عندهم الإحسان إلى 
أهل النار بالجنة» أو ما يُصَيرهم إليها على أتم الوجوه فلم يَقدِرٌ على ذلك 
عنذّهم, ولا وَسعْتٌ قدرثه وألطاقه أن تبلّعْ ذلك. 


ثم ياعجباه أحين مُلِمَ أن ذلك لا يدحُلُ تحت مقدوره عند المعتزلة مع أله 
غايةٌ مقصوده الذي خُلَقَ العوالم كلها لهء » كيف لم يَعْدِلُ عن تحصيله على أتم 
اليجوه إلى تحصيله على أنقصٌ من نَم فيل خلّهم الجنة على أحد صور. 

إما بأنّ يخلقهُم على بثيةِ مثل, ني المعصومين على قول مَنْ يقول منهم : 
إن الله قادر على ذلك» بل هو قولّهم الجميع كما سيأتي . 


)١(‏ ساقطة من (ش). 
(؟) في (ش): حين. (") في (ش): لاستووا. 
(4) ساقطة من (ش). (ه) ساقطة من (أ) . 


ردنا 


أو بأن لا يَخْلّنَ لهم الدواعيّ إلى القبيح على ما تقدم. أو بمجرده" عفوه 
عن ظلمهم أنفسَّهمء فإنهم ما ظلموه عر وجل ولكن ظلموا أنفسهم”" كما قال 
سبحانه» وقد عَلْقَ الوعيدٌ بشرط المشيئة في غير آية» وذلك يخرجه عن الخلف 


ولو قدرن أنّم الوعيد قد ورد على صورة يق يقبح العفو منها9». فعلم الغيب 

السابق أنّْ وعيدٌ العُصاة ة يكونُ سبباً لقبح العفو عنهم كان يقتضي عدمٌ الوعيد 

على هذه الصورة المائعة من اللعدوم فإِن من له إرادةٌ في الإحسان | إلى غيره بأمر 

من الأمور, اا سام الوجوه عَدَلَ إلى 

تحصيله بدون ذلك وِبَرَكَ كُلّْ ما يعلّمٌ أ نه سيكون سبباً في بُطلان ما أراده, كما 
قيل : بي 7 
إن الكريم على الإحسان يحتال 


0 ذلك05) أولى من فوات جميع مقصوده بالضرورة وفي الأمثال, : إن 


وقالوا: 
)١(‏ في (ش): لمجرد. 
(؟) من قوله: «فإنهم» إلى هنا ساقط من (ش) . 
(*) في (ش): ولو قدر بأن. (4) ساقطة من (ش) . 
(ه) ساقطة من (ش). (5) سافطة من (ش). 
(9) يضرب عند تفاوت ما بين الشرين حتى يكون الأدنى خيراً بالقياس إلى الأعلى . انظر 
«فصل المقال» للبكري ص 44 ؟.» و «زهر الأكم في الأمثال والحكم» للحسن اليوسي 
8/1 . 
(8) عجز بيت لطرفة» صدره: 
أبا مدر أفئَيْتَ فاستبق بعضنا 
أنظر «ديوانه» ص 48» و «الكتاب» المردرية ١‏ و«المقتضب» للمبرد - 
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ااانه أولى من حصول ضِدٌّ غاية مقصوده. ونقيض منتهى مراده فمما لا 
يختلفٌ فيه أفما كان علمّه الغيبٌ بما يصيرون إليه من عظيم المضار الدائمة 
مع قصده زيادة الإحسان إليهم بخلق دواعي الشرور يكفيه صارفاً يقاوم داعي 
الإحسان إليهم, مكزوا ميدي سارف صو يرُوحوا كفا ل لهم ولا 
عليهم . وما فائدةٌ علم الغيب السابق إذا كان صاحبه ِقَعْ في نقيض مقصوده؟ 
تعالى الله عن ذلك . 


وقد قال تعالى حاكياً!"» عن رسوله كله : : «لؤكت غلم العَيْبٌ لاستَككرتُ 

بن الحب ونا شي السُّوةُ» [الأعراف : ممالل وقال الله عز وجل : وما كان 
له يعجر من شيءٍ ءِ في السّماوت ولا في الأرضٍ إهُ كان عَليماً قديرأ» [فاطر: 
44 فاحتيج على التقام + الغعدز بمجطوة صفتي العلم والقدرة» أن القادرٌ متى 
كان جاهال» فقل يفوته مراذه بسبب جهله والعالم بت كاد عاجزاً, فاته مراده 
افد ومن جمع تمام العلم وتمام القدرة, استحال أن يفوته مراده قطعاً 
عقلاً وسمعاً. 


َل القرآنُ والبُرهانُ على أن عالم الغيب كما لا يَمْسْه السوئٌ. كذلك لا 
يمس مَنْ أذ : انه من 0 3 لا ينجو ين نَ السوءا" من م : أراد له عالم 


و على عرض عن ذلك وجرت العذاب لوبحوب الصدق في الوقيد 
مع ما تقدم في ذلك من وجه آخرٌ جيل جدأء وذلك أن الوعيد” لم يُصْدُرُْ حتى 
- #/4؟؟؛ و ومعجم مقاييس اللغة: لابن فارس 5/7؟., و «دلائل الإعجازه للجرجاني 
ص »ء و«اللسان» (حئن)» وابن يعيش »١١4/1١‏ و«التصريح على التوضيح» ؟ /لالا 
و«الهمع» 2140/١‏ و«المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري ؟/ .٠١‏ و«زهر الأكم» 
١//اوا١.‏ 

)١(‏ ساقطة من (أ). (5) في (أ): أسوأ السوء. 

(") من قوله : ومع ما تقدم» إلى هنا ساقط من (ش). 
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أراد الله عذابٌ العصاة. وأراد عدم العفو عنهم قبل الوعيد» وإراده هذه على 
تقدير أنه مريدٌ بالتكليف لهم الإحسانّ إليهم يُنَاقض ذلك. فإِنْ العفوّ عنهم من 
غير تقدّم إرادة الإحسان إليهم أفضلٌ وأرجح » افكيف مع إرادة3') الإحسان وإرادةٌ 
المرجوح روح والمرجوح وإرادته لا د يصح م أن يقعا من الحكيم العالم بأنه 
مرجوح ‏ الخنيٌ عنه لولا أن لله تعالى حكمة” بالخة غير ما ذكروه فتعيينهم لها 
في ذلك الوجه الضعيف ناد منهم عاو كد الله تعالى البالغة» وحجته 
الدامغة» وعلمه الغيوب» وحكمه الذي لا مُعَقب له سبحانه وتعالى » وأعظم من 
هذا2» اعتقادٌ المعتزلة لوجوب دوام تعذيب العباد على الربٌ الذي أوجبوا عليه 
في الابتداء إرادة الأصلح لهم في أخرتهمء فما أبعد ما أوجبوه في الابتداء من 
مناسبة ما أوجبوه في الانتهاء حتى قطعوا بتقبيح العفومن الربٌ الغني الحميدء 
وقضوًا باستحقاقه لو عفا عنهم ‏ الذمْ واللائمة العظيمة . 


ولقد عَظْمَتٌ غَفْلئهم حين أوجبُوا في الابتداء ماهو غيرٌ مقصود لنفسه من 
التكليف بعد خلق العقول. بل مقصودٌ لتمام النعيم في الانتهاء. ثم أوجبوا 
بُطلان المقصود لنفسه في الانتهاء. وهو تمامٌ النعيم بل أوجبوا ضدَّه وهو 
العذابٌ الدائم . 


وأبعد من هذا وأَفسدٌ قول البغدادية من المعتزلة بوجوب 0 العذاب 
مُعللين لذلك باه الأصلح للعباد. عر وجوب شيع من الثواب مع أنه أصلح 
لأهل الجنة. 


فإذا ضممت هذه الأقوال إلى ما عُلِمَ بالضرورة من العقلاء فِن أن المقضود 
في الأمور هو عواقبها لا سيّما العواقب الدائمة, وأنّ الوسائل والمبادىء 


)١(‏ ساقطة من (ش). 

(5) في (أ): أن الله وهو خطأ. 

() من قوله : «وعلمه» إلى هنا ساقط من (ش). 
(4) في (ش): بماء وهو خطأ . 


كم" 


والمقدمات غيرٌ مقصودة في أنفسهاء وأنّ مَنْ عَلِم عدم تمام أمر لم يَشْرَعْ في17) 
مقدماته ولا يُشتغل بمبادئه وإن فعل ذلك مع علمه ببطلانٍ مقصوده في العاقبة 
عل عايثاء » بل وجوبٌ ذلك ممتنع عقلا وشرعاً وإجماعا عند" العقلاء ء كما يأتي 
في مسألة الدواعي بيأنله» فكيف بِمَنْ عَم أن مقصوده في العاقبة منعكس عليه . 

ويكفيك وضوحاً في بُطلان قول المعتزلة في هذه المسألة أنه يستلزمُ أن الله 
تعالى عَمِلَ بغير علمه؛ بل عمل على ما يُضِادُ العمل بعلمه. 


وقد أجمعٌ أهلٌ العلم والعقل على ذم العمل بغير العلم» وعلى أن ثمرة 
العلم وسببٌ شَرّفه وفضله هو العمل به. ولا سيّما العلم بالعواقب» وما يتم من 
المراد منهاء ومالا يتم . 


وقد عَبْرَ الحكماءٌ عن ذلك بقولهم : إِنْ أولَ الفكرة آخرٌ العملء وبقولهم : 
إن الخير هو المقصود الأول في فعلٍ كلكم . وهذا هو المرادٌ لنفسه. والشرٌ 
لا يكن في فعل الحكيم | إلا وسيلة إلى غيره كالحجامة وسيلة إلى العافية» 
والعافية هي المقصود الأول المراد لذاته. والحجامةٌ وهي ارسي المقصودٌ 
0 المراد لغيره» أي الضين زلا يدخل الشرٌ المحْض في فعل الحكيم» ولا 

يده لنفسه ألبتة . 


2 0 - اع 4 
فوضح بهذا أن المعتزلة حافظوا على رعاية التحسين العقلي حينٌ أخلوا 
بصفة القدرة الربانية. وتيا آيات المشيعة لترايةء -- عليهم 55 

توهين 10 القدرة والمشيئة. " 
فما أقبحَ ما توضّلوا به. وما أفسد ما انتهوا إليه, وأقبحُ من هذا قولُ مَنْ نفى 


)١(‏ من قوله: «والمقدمات» إلى هنا ساقط من (ش). 
(6) في (ش): من. 
(8) تحرفت في (ش) إلى : تهوين. 
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حكمة الله تعالى ظاهراً وباطناً كما سيأتي بيائه مطولاً مستقصئ . 

وَإنْما حكمةٌ الله تعالى في الدِّنيا ما نَصّ عليه تعالى في كتابه من إقامة 
حجته وعدله عند العقاب. وظهور رحمته وفضله قبل ذلك, وغير ذلك من تمييز 
الخبيث من الطيب» بار خليه اله أحسنُ عملاء ونصر المؤمنين » والانتقام 
للمظلومين» وما(")لا يعلمه إلا هو كما يأني قريباً إن شاء الله تعالى . 

وقد عَلّلَ الربٌ تعالى تركّه بسطّ الرزق لكونه مفسدةٌ لجميع المخلوقين 
تُموماًء فثبت أنه تعالى لا يفعَلٌ مفسدةً لهم, وأنْ أفعاله عله بالمصالح وإنْ 
حَفِيَتُ علينا كما سيأتي مبسوطاً. 


وربما استقبحوا هذه العبارة فقالوا: إِنْما حَلَقَهِم ليعر: ليعرضّهم لذلك لا 
سوى. لا ليدخلوا الجن فيلزمهم مذهبٌ أهلٍ السنة في امتناعٍ تعلق الإرادة 
بما9» علم الله أنه لا يقع, إذ لا قح في إرادة الإحسان إليهم يتحول الجنة, 
وإثابتهم بها عند ابشحتاتهم ذلك وابتجماع شرائطً حسئة كما يحَسَنُ منه 
ذلك في خلق مَنْ عَم أنه يؤمن ويدشلّهاء ولا قبح في إرادة ذلك . 

وإثما يمتنعٌ ذلك حيث يصادم العلمُ الإرادة» وقد غَلِطَ مَنْ ظَنّْ9 تقدّم 
الإرادة لذلك من قبيل تعظيم منْ لا يستحقٌ التعظيم. لأن إرادة المقدمات فرمٌ 
إرادة ما هي وسيلة إليه . 


ولذلك قيل : أولُ الفكرة آخر العمل. على أن التعريض لوسُلَم أنه المراد» 
لما كان مُرادأ لنفسه كما زعم المعتذره» بذلك منهمء وإلآ لما وَجَبّ اللطفُ» 
ولا قَبْحَتِ المفسدة. ولا حَسُنّ العقابٌ نحصوصاً حيث لا ثمرة له تعودٌ عليهم 
00 » كعقاب الآخرة الدائم» إن التعريض قد حَصّلٌء ولا يُسْتَسَقُ العقَابُ 


(1) في لأمار ولما. 
(؟) في (ش): لما. (") في (ش): من ذلك. 
(4) ساقطة من (ش). (ه) في (ش): «المعتزل». وهو خطأ. 
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ولو سَلّمنا أن الانتفاع به حسنٌ لنفسه فذلك بشرط أن لا يعاقبه لله تعالى 


على عدم الانتفاع به وأن لا يعلم فاعل التعريض وهو الله سبحانه أنه يون 
سبباً في العذاب الأكبر. 


فمتى عَلِمْ ذلك؛ كان تركه أرجمّ بالنسبة إلى النظر لِمَنْ قصد() الإحسانٌ 
إليه بذلك التعريض 

وقد احتجثت المعتزلة على وجوب للف أن تركه يدل على مناقضة قصد 
تاركه لما دعاه إليه الداعي من الإحسان إلى الملطوف به وكذلك يناقضه علمّه 
بالعواقب المضادّة لمراده. 

وقل يك الشيخ مختار في كتابه «المجتبى؛ كلام أصحابه المعتزلة في 
الاعتذار بالتعريض» وقال ما لفظه : قوله : ؛ لا نسَلُمْ بأن غرضه استحقاقٌ الجن . 
قلنا: إنه غرضه أو غرض غرضه لأن الغرض من التمكين إنما هو الاستحقاقٌ . 


انتهى بحروفه من المسألة التاسعة عشرة في زيادة شهوة تلازمها المعصية”) في 
خاتمة أبواب العدل. 


يدل على ذلك من السمع قوله تعالى 9مَلوْعَلِمَ الله فيهم حيرا لأسْمَعهُمٍ 
ولو أَسْمَعَهُم مولا وهم م مُعْرضون» [الأنفال: رفخ وهيّ حجةٌ واضحة على أن 
مجرة التعريض الذي سبق في العلم أنه لا يُقبل مما لا يُتشاغل به. 

وكذلك يدل على حسن الإعراض عن طلب حصول ما سبق : في العلم أنه 
لا يحصلٌ. 

وأما قولّه: «أفتَضْربٌ عنكم لكر صَفْحاً أن كم قوم مسرفينٌ ‏ 
[الزخرف: ه] فليس فيه أن المقصودٌ د من إنذار مَنْ كان مُسْرفاً هو التعريض» بل 


)١(‏ في (ش): قصده. 
(؟) في (ش): العصمة. 


21 


الواجبٌ”» مله على ما صرح م القرآنٌ به من إقامة الحجة كقرله' : #وما 7 
معدن حي البعث رسُولا» [الإسراء : ان وقوله : اثلا يون للناسٍ على 
ا ا ور 


يُسَمُوم معرضين: وذكر الايتلاء والإتذار والعُثْرَ ال بها ولم يذكر التعريض 
ولا علّل به وهكذا المبتدعة يتركون المنصوص ويأتون بما يخالك العقلّ 
رمم لا يُؤمنونْ* إنما رٌ من الب الذكر» زيس: 1١١‏ 55 5 وقوله : 
#وما تخني الآياتٌ والنثُرُ عَنْ قوم لا يؤمنون» [يونس : ٠١‏ ومافي هذا 
المعنى » وهو كثير» وهو واضحٌ في أذ المراد إقامةٌ الحجة عليهم لا وقرعٌ 
المطلوب منهم» المعلوم أنه لا يَقَعْ 

ويُشبه ذلك منعهم من الإضلال وتأويلّه بالخِذّلان ولا فَرْقَ في المعنى . 

وقد أخطأت المعتزلةُ في هذه المسألة وأمثالها في وجهين : 


الأول : : القطعٌ بتقبيح ظواهر القرآن والسّئة من غير موجبء وترجبح مالا يَحَتَملُ 
التأويلَ على ما يُحتملّه . 

بيانه أنه دار الأمر بين عدم قدرة الرب ب سبححاله وتغالى عن :ذلك - على 
هداية العصاة, وبين نْ إضلالهم» » لكن ادل السئة رأوا بح الإضلال يحتمل 
الأول لحان وج السكة» وكرله متيل قلا كما فى على عرس اويل 


الخضِرء وهذا مجال نسم م لأرباب©) النظرء كيفٌ لعلام الغيوب الذي عل 
البحار أن تكونٌ مداداً لكلماته؟! 


)١(‏ «بل الواجب» ساقطة من (ش) . )١(‏ في (ش): لأهل. 


1 


وأما نفي القدرة فإنه1) ِف نَقَصٍ لذاته. وليس يُحتمل أن يكونٌ الله غير 
كادرلرجة حسن مكل ها يعيدل أن يكون” مضلا لوجو حسن كما نيه عليه القرآن 
في قوله تعالى : «وما يُضِلٌ به ل الفاسقينَ * [البقرة: 75؟] وأمثالها . 


وقد اع لا المتشابه اللي يدخله ل« الازيل دون عات النتقص 
الله تعالى على هداية العصاةٌ 0 المُعتزلة من جهة تخي الي 
وترك الأسباب المضلة الزائدة على أصل التكليف» وغير ذلك كما يأتي اله 
بعون الله . 
وثانيهما: تكلّفٌ تعيين ما أراده الله من ذلك بغير حجة وذلك خطأ عقلاً وسمعاً . 

أما العقلٌّ» فلأن المتأولٌ إما أن يقطمٌ على أن تأويلّه هو مراد الله220 وأنّه 
لا يْصِحْ تأويلٌ سواهء فهذا خط لأنه لا دليلٌ على نفي ما عداه مِنّ التأويل . 

وأقصى ما في الباب أنه طلب سواه ه فلم يَجِدّء لكنّ عدمٌ وجدان الطالب 
لا يُستلِم عدم المطلو في نفس الأمر عند الله وكم من طالب لأمر لا يجده 
المدة الطويلة, ثم يجدّه هو أو غيره» وإنْ لم قط على أن تأويله هومرادٌ اللهء 


ولا على انتفاء غيره من التأويلات» فمجردٌ الاحتمال ليس بتفسير ولا معنى للظنٌ 
في مسائل الأعقاد الخازم الأنجنات المراج السمعية منه إلا ما خحصّه الإجماحٌ 


وغيره ل بالظن في 0 ضع القطع. ولأنهم تَأولُوا أيات الإضلال 
أحدهما: 93 التعجيرٌ شر منه كما مضى تقريره. 

وثانيهما: أنه لا يزولٌ معه التقبيحٌ العقلي » لأنْ العقل يُستقبحٌ طلبَ حصول ما 
)١(‏ في (ش): فهو. 

(؟) من قوله: «الله غير قادر» إلى هنا ساقط من (أ) . 

() في (ش): المراد لله. 
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0 ان فوَجَبٌ الإيمانٌ 


باد 


وأمًا 8 فقوله تعالى : «ابتغاء الفتئة وَابتغَا تأويله4 إلى قوله: «وَمًا 
يَعْلْم تأويله إلا الله» [آل عمران: 7] ويأني تقريرها إن شاء الله تعالى . 


وقرله تعالى : وولا تف مالس لَكَ به عِلَم إن السممٌ والبَصَرٌَ والمُوادَ كل 
أوللئلك كان عه مَسْتُولاً # [الاسراء : 55]. 


وعن ابن عباس» عن النبئ كه أنه قال: «مّنْ قال في القرآن بغير علم , 
توا مَفْعَدَهُ مِنّ الثاره . 


وفي رواية : امن نّْ قال في القرآن برأيه» لْيتبُواً مقعده مِنّ الثانن . أخرجه أبو 
داوة والترمذيٌ, وقال: حديث حس 5 والنسائيئ0©. 


قال المرِّيُ في «أطرافه)”: رواه الترمذي في التفسير عن محمود بن 
غَيْلانَء عن بشر بن السّرِيء عن سفيان عن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس!©. 


)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه الترمذي (7100) و (7101). والنسائي في «فضائل القرآن» 
)٠١9(‏ و(١١١).‏ وهو في «سئن أبي داود» برواية أبي الحسن العبدي كما في «تحفة 
الأشراف» 277/4 وليس هو في رواية اللؤلؤي المطبوعة المتداولة. 

وأخرجه أحمد 7/١‏ و79 و/الا"اء والطبري في «جامع البيان» ("/ا) و (74) 
و (6/). ومداره عند الجميع على عبد الأعلى بن عامر التعلبي » وقد ضعفه أحمد وأبو 
زرعة وابن سعد, والدارقطني , وقال ابن عدي: يحدث بأشياء لا يتابع عليهاء وقال 
النسائي : ليس بالقوي » ويكتب حديثه» ومع ذلك فقد حسن الترمذي حديئه هذا كما 
نقله 0 عله , 
(0) 17"/4. 
(") من قوله : «عن عبد الأعلى» إلى هنا ساقط من (أ). 
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وعن سفيان بن وكيع » عن سَوَيْدٍ بن عَمَرو الكلبي» عن أبي عُوانة . 


ورواه أبو داود في كتاب العلم عن مسدّدٍ عن() أبي عوانة9), عن عبد 
الأعلى به. 


إئ 5 

ورواه النسائي في «فضائل القران» عن عبد الحميد بن محمد؛ عن مخلد 
ابن يزيد . 

وعن بندار» عن يحيى بن سعيد أربعتهم عن سفيان مثل الأول. 

وعبد الأعلى ضعيفٌ» ولكن يتفوى بحديث جندب» وعموم القران 
والنظر» وشرط الترمذي فيما قال20: حسن» أنْ يأتىٌ من غير وجه() . 

وعن جندب أن رسولّ الله كل قالّ: «منْ قال في كتاب" الله برأيه فأصابٌ 
فقد أخطأ» أخرجه أبو داودٌ والترمذيٌ وقال: غريبٌ» والنسائي0©. 


)١(‏ في (): دوو وهو خطأ. 

(؟) من قوله: «عن أبي عوانة» إلى هنا ساقط من (ش). 

(*) في (ش): قاله. 

(4) نص كلامه في كتاب «العلل»: وما ذكرنا في هذا الكتاب: وحديث حسنء فإنما أردنا 
به حسن إسناده؛ عندنا كل حديث يُرى لا يكون في إسناده متهم بالكذب» ولا يكون 
حديثاً شاذا ويُروى من غير وجه نحو ذلك؛, فهو عندنا حديث حسن . 

(ه) في (): القرآن. 

(5) أبوداود (؟581”)» والترمذي (؟1951).» والنسائي .)١١١(‏ 

وأخرجه الطبري .)8١(‏ وفي سنده عندهم سهيل بن أبي حزم واسمه مهران » ويقال: 
عبد الله القُطعي البصري . قال البخاري : لا يتابع في حديثه يتكلمون فيهء وقال مرة : 
ليس بالقوي عندهمء وقال أبو حاتم: ليس بالقوي, يكتب حديثه ولا يحتج بهء وقال 
أحمد: روى أحاديث منكرة» وقال النسائي : ليس بالقوي . 


يلف 


قال المزري (0)» رواه أبو داود في العلم عن عبد الله بن ممحمل بن يحيى » 
عن يعقوبٌ بن إسحاقٌ الحَضْرمي 29 المقرىء؛ عن سُهيل بن مهران - وهو ابن 
أ حَرْم القطعى ‏ عن عبد الملك بن حبيب أبي © عمران الجوني البصري» 


ورواه الترمذيٌ في التفسير عن عبد بن حميد؛ عن حَبّان بن هلال» عن 
سُهيل به. وقال: غريبٌ. وقد تَكُلّم بعض أهل العلم في سُهيل . 

والنسائئٌ في فضائل القُرآن عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام» عن 
يعقوب به. انتهى . 

قال ابن مُعين في سُهيل: إِنّه صالح9)؛ وصِحُحٌ له الحاكم أبو عبد الله في 
والمستدرك». 

وأما قولُ أبي بكر رضي الله عنه في «الكلالة) : أقولُ فيها برأبي*©2 فجوابه 
من وجهين: 
اعنعها الخال بها لعتتطي أنهي في والأعلااة: كبا تداضع ذلك الذي لاله 

في النقلٍ عن اسل اللغة. وليس ذلك هو المفهوم من الرأي في الأعصار 
ا وَإنما شماه َي على عادثهم في الور من تفسير القرآن بغير 
النصوص النبوية لما يَدْخَلٌ التفسير باللخة من احتمال, الاشتراك والتخصيص 


. 5141/9 «تحفة الأشراف»‎ )١( 

(؟) تحرفت في (ش) إلى : الحضري . 

(5) في (ش): «أبن», وهو خطأ. 

(4) قال هذا في رواية إسحاق بن منصورء وقال في رواية أحمد بن زهير: ضعيف. وقد تقدم 
تضعيفه عن غير واحد من الأثمة. 

(5) تقدم تخريجه في 8197/8". 


الا 


والمجاز ل دلت كر عمر رضي الله عنه السؤال7) عن الأآنّ0 مع 
أله بحث خوي ا 


وكذلك 5 بعض الأخبار الآحاد. وطلبوا التواب والشواهد حتى كاد 
عمرٌ يُستريبٌ في حديث عمّار في التيمُم©, كل ذلك طلبا للظنٌ الأقوى: أو 
العلم اليقين إن أمكن. 
وثانيهما: أن ذلك في العمليات» ولا نزاعَ فيها لمكان الضرورة . 


قال بعضهم : تجويرٌ إرادة القبيح لحكمة لا يعلمها إلا الله يُستلزم تجويرٌ 
الكذب, وبعثه الكذابين بالمعجزات لحكمة لا يعلمّها إلا الله سبحانه؛ فيجبٌ 


قلنا: هذا ممنوعٌ من وجوه: 


أولها: : أن تجويرٌ إرادة القبيح ممنوعٌ عددّ أهل السنة والأشعرية . نعل 
الشهرستاني على ذلك في «نهاية الإقدام» واحتج عليه وَجَودٌ لكام كما يأتي 
ا وما يوجدٌ من خلاف ذلك في كلامهم, فإنه مجان حقيقته إرادة أفعالٍ 
الله الحسنة المتعلقة بأفعال العباد القبيحة؛ بل مَنعُوا من تعلق إرادته تعالى 


)١(‏ ساقطة من (أ). 

(؟) أخرجه ابن سعد 1//اا”ء والطبري /٠‏ 9ه» والحاكم 614/7 من طرق عن أنس»ء 
ولفظه : قرأ عمر: (عبس وتولى) حتى أتى على هذه الآية: (وفاكهةٌ وأباً) قال: قد علمنا 
ما الفاكهة؛ فما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف. وصححه الحاكم على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 47١/4‏ و4717 وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور. 

وعبد بن -حميد» وابن المنذر» وابن مردوية» والبيهقي في «شعب الإيمان» والخطيب» 
وابن الأنباري في «المصاحف». 

(") تقدم تخريجه .40١/1‏ 


نا 


بطاعات العباد إلا على تلك الصّفة كما يأتي نصّهم على ذلك وحجتهم فيه. 
وثانيها : أنَّ ذلك إنّْما يجودٌ فيما تقبيحٌ العقل له(" ظاهرٌ ظنيٌ » أووهمٌ غَلّطي . 

وأمّا ما عُلِمْ به بضرورة العقل فلا يجو ذلك فيه ولا شلك أن اخحتيار 
الكذب وبعنة ة الكذابين بالمعجزات على الصدق. وبعثة الصادقين مرجوح قبيح 
على كُلّ تقدير. 

أما إن لم يُجوَزْ في ذلك ير ولا حكمة. فظاهر. 

وأمنا إن يجوز فيه شيءٌ من المخير النادرن فلا شك أن الصدق وبعثة 
الصادقين أكثرٌ دفعاً للفساد والمفاسد وجلباً للصلاح والمصالح » وتجويرٌ حلاف 
ذلك يؤدي إلى أن لا يوة جن تعاان يعاد نبوا لاجد من بربيلة الختراء , لا في 
دين ولا في دنياء ولا جد ولا هَزْل 0 ولا وعد ولا وعيل. ولا حلالر 3 ولا 
حرأم » ولا عهدء ولا عَقَدِ ولا [يوجد] أعظم نساداً مما يُؤدي إليه هذا 
بالضرورة. 

انحن لمع نقل بتجويز جهلٍ العقل والعقلاء لمثل هذه الأمور الضروريات 
الجليات, وَإنْما جَوْزنا جهله للجكمٍ الخفيّات» ولا شَكُ أن المملكة لا يصأُمٌ 
أهلّها مع كثرتهم. واختلاف طبائعهم إلا بأنْ يكونَ الملك عزيزاً مهيبا كريماً 
خليها تَحْافٌ وقائعه, وترجى 0 صنائعه» له السطواتٌ والباس الشديدٌ, والعجود 
العام لجميع الرعايا والعبيدء فهو مرجو مخوفٌ ودود رؤوفٌ» فكيف يُنْكُرٌ أن 
يكونّ لمالك الملوك والممالك» وربٌ العوالم من هذا الكمال أعظمّه؛ ولن 
يكونَ كذلك إلا بالوعد والوعيد» والترغيب والتهديد. وجهل العبيد لخواتمهم. 
وتواضعهم لمكان علمهم بجهلهم وعجزهم . 
)١(‏ في (ش)! فيه. 


(1) في (ش): جوز. 
(*) في (ش): كما ترجى . 


وكيف يُجْعَل وجود الشرّ والأشرار مع ذلك خاياً عن الحكمة الخفية. 
والغايات الححميدة؟! 


أوكيف يُنظمْ مث ذلك في سلك”© القبائح الضرورية» والمفاسد الجليّة 
وكم بين الحق والباطل» والظلمات والثور. 


وإنما لوعلِم الخلقُ بالحكمة في حَْقٍ الأشقياء على التفصيل؛ لفسَدُواء 
كما أنْه لو بَسَط الرزق» لفسدواء أو رَفْعَه هلكواء ولو قنطواء أو قَطعوا بالأمان 
لفسدوا «والله يعلمُ ولتم لآ تَعلْمُونَ» [البقرة: 815]. 
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وقد تشوف رسول الله كلِكِ إلى رؤية جبريل على خلقته فراه كذلك فخر 
مَعْشِاً عليه"©: بل قال الله تعالى : «إلو اطْلَعْتَ عليهم لَولَيْتَ مِنْهُم فراراً ولَملعْتَ 
منهم رغبا» [الكهف: .]١8‏ 


ل ا ا 1 
يَأ م مِنّ الث ولويَعْلَمْ المُوْمِنُ بكُلُ الذي عند الله من العذاب لم يَأْمِنْ من 
النان»7 , 


وقد اعترفت المعتزلةٌ بن التقبيح العقلي ينقسِمٌ إلى ضروري عقلي كتقبيح 
الكذب الضانٌ واستدلالي كتقبيح الكذب النافع» فهذا الاستدلاليّ يَقَعٌ فيه 


)١(‏ في (ش): تلك. 

(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١؟؟)‏ عن الليث بن سعد. عن عقيل» عن ابن شهاب 
أن رسول الله يلِةِ سأل جبرئيل أن يتراءى له في صورته» فقال جبرئيل: إنك لن تطيق 
ذلك. فقال: «إني أحب أن تفعل»» فخرج رسول الله مَل إلى المصلى في ليلة مقمرة 
فأثاه جبرئيل في صورتهء فغشي على رسول الله يق حين رآه. . . وهذا مرسل عن ابن 
شهاب الزهري. ومرسلاته عند يحيى بن سعيد القطان شبه الريح . 

زف أخرجه أحمد 4/19" و8910 و 484. والبخاري (5459)) ومسلم (65ا؟)) 
والترمذي (؟14ه”2)7 واين حبان (46”) و (2)595 والبغوي في «شرح السنة» )41١4٠(‏ 
من طريقين عن أبي هريرة . 


"1/ 


الوه والخطا والصحيحٌ والسقيم. والخلافٌ بين العقلاء”" كسائر 
الاستدلاليات» ولا شك بن المنفعة التي تُحسئه عند بعض العُقلاء هي المنفعةٌ 
الراجحة الخالية عن المعارض الراجح 

وأما لو نَزْرَت المنفعة وعَظمث المنسدة كان من القسمٍ الأول القبيح 
بالضرورة» مثالة: : من يعرف أنه إذا كذّْبٌ حَصّل له درهم, وضَرِيَتْ عُنقة 
أو(" )متكت حرمته . 
وثالئهما: أنْ قح ذلك ضروري إن لم يُتَوْسُلُ به إلى غرض راجح على ما فيه 

يك ال رائر لك 3 زا رايا تاي 
قَطعوا على كل عاقل أنه يختارٌ الصدق وبرجحه إذا قيل له : إن صَدقْتٌَ فلك 
درهم» وإن كذْبْتَ فلك درهم, بل عَقَلْتِ العربٌ ذلك في جاهليتها”» وأنشدٌ 
علماءٌ المعاني فيما يدُلُ على ذلك : 

اليش خَمْرٌ في ظلا 2 ل الججهّل من عاش كنا 

أي : ممٌ العقل ليقَمٌ التعارض الخفي الذي يحسنُ الخبر عنده3) 

والاختبار» فأما تفضيل *) العيش والعقل مجتمعين على الجهلٍ والكَدٌ مجتمحين 


فلا يحسنٌ الخبرٌ به والاختبار لأنه بمنزلة الخبر بن الكل أكثر من البعض. 
فاعرفٌ ذلك, 


قلق 8 
ولا شك أن المَهُونَ لقبح القبائح هو العجرٌ وتحقق الضرورة أو مقارنتهاء 


)١(‏ في (ش): العقلي. 

(9) في (ش): و, 

(؟) في (ش): بل عقله العرب في جاهليتها. (4) ساقطة من (أ). 

(6) في (أ): تفضل . (1) في (أ) مكانها بياض. 
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ولهذا”) كان أبغض الناس إلى الله ثلاثةٌ : 


أحدُّهم : الملك الكَذّابِ كما وَرّد ذلك في الحديث الصحيح©: وذلك 
لاستغنائه بالقدرة عن الحيلة بالكذب» فكيف يجوز ذلك على ملك الملوك» 
ورب الآرباب الذي إذا أراد شيئاء فإنّما يقول له: كُنْ فيكونُ. 


ورج الطبراني في «أوسط معاجمه) من حديث الففمل بن عيسبى 
الرقاشي » عن الحسن البَصْري» قال: خطبنا أبو مُريرة على ِبر رسول الله 
كله فقال : سمعتٌ رسول الله 2 يقولٌ : ليَْذِرَن الله إلى أدم يوم م القيامة ثلاث 
معاذيز فول يا أدم لولا أي لْعَنْتٌ الكذّابين» وأبعْضت الكذبٌ والحلفك 
وأؤْعَدْتٌ عليه لرَحمْتٌ اليوم ولدّك أجمعين)©. 


ورابعها: أن العلم بقصد تصديق”» الرسول قات المعجز ضروري عند 
الأشعرية كما هو مُقَررٌ في كتبهم. ل المعارف كلها ضروزيةً عند جماعة هق 
شيوخ الاعتزال» وكثير من أهل السئة كما مّرُ تقريرٌ ذلك» وذكر الأدلة عليه في 
الوهُمٍ الخامس عشر من هذا الكتاب . 


)١(‏ في (ش): «فلذا إني» وهو خطا. 

(7) قطعة من حديثء» ولفظه: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم 
ولهم عذاب أليم : شيخ زانٍ» وملك كذَّاب» وعائل مستكبرة. أخخرجه مسلم »)1١7(‏ 
والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 484/1١١‏ والبيهقي 4 : والبغوي 
(091”) من -حديث أبي هريرة. 

وأحرجه بلفظ: «الإمام الكذاب»: أحمد 5/7» والنسائي 85/8» وابن حبان 
4415). 
(") ضعيف» آفته الفضل بن عيسى الرقاشي » وقد اتفقوا على ضعفه. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» "48.٠‏ بأطوال مما هناء ونسبه إلى الطبراني 
في «الأوسط»ء وأعله بالفضل بن عيسى الرقاشي ع فقال: هوكذاب. قلت : لم أجد أحداً 
اتهمه بالكذب. 
(4) في (ش): بفضل الرسول. ١‏ (2) في (أ) عقيب. 


ك1 


وخامسها: أنه يلزّمهم استحالة أن يكون الربٌ أعلمٌ بالحكم, والمصالح , 
والمُرججحات الخفيّة, وقد غلم تفاضلٌ عُلماءِ النظر في ذلك إلى شأ بعيدِ» 
فكيف بالملك الحميد المجيد؟! بل العالم يعلم اختلاف أحوال نفسه في 
ذلك؛» ومن فوقه ومَنْ دونه . 

وسادسها : أن قصةً الخَضِر وموسى مائعةٌ ما(') ذكروه مَنْعاً قاطعاً» لآن موسى يملية 
السلام لم يَعْلَمْ وجهاً مُحسناً لما فعله الخضرٌ لا مجملةًولا تفصيلاء ولذلك سمّاء 
أشمرا ترا وقد علمَ الله من وجوه الحكمة في ذلك ما لم يعلمه موسى عليه 
السلام» » بل عَم الخضر فيه”"ما لم يَعْلْمْ موسى عليهما السلام» بل قال الحَضِرٌ 
لموسى : ما علمي وعلمّك وعلمٌ الخلائق في علم الله إلا كما أذ هذا 
0 البحر©. بل قال الله تعالى : لإفلا تَضريُوا له الْأمثالَ إن الله 
يلم وا نتم لآ تَعْلَمُونَ» [الدحل : 1/5] وهي م مِنْ أنفع آية في هذا المعنى . 
وسابعها: قصةٌ الملائكة حيتٌ قالوا : <ِآنَجْعلُ فيها مَنْيفِْدٌ فبها ويَشْفِكُ الدّماء 
وبَحْنُ تُسَبْحُ بسَمْدِك وَنقَدّسٌ لَك [البقرة: ]9٠‏ فهذا قاطمٌ بهم ما عَرَُوا وجة 
الحكية ذلك على المصيول» عن د 
حيتٌ قال: «إني أَعْلَم مالا تَعْلْمُونَ» [البقرة: "٠‏ 

ا 00 
ينع با قُنعُوا كيف يقنع بكلام. أئمة السنة» ويناظرٌ مناظرة «الجلف الصالم بودن 
جدير رَ بأن يَلْحَق بالذينٍ قالوا لجوارحهم يوم القيامة: لِمّ شَهِدْتَم عَلَيْنَا قالوا 
أنطقنا الله الذي أنطقٌ كل شَيْ ء» [فصلت: ١؟].‏ 


وثامتها: أنهم لم يُجدوا وَجْها تفصيلية» صحيحا مُرْضياً في هذه المسألة كما 


مر بيانه . 
)١(‏ في (ش): مما. (؟) ساقطة من (ش). 
(4) في (أ): تفصيلا . 


ا 


وقد صَرّحّ الأمخشريٌ في «كشافه» بصحة العلم الجملي في هذا الباب» 
واضطرٌ إلى ذلك وهو من أئمة الاعتزال» ولم يلقم ذلك عليه أحدٌ مع كثرة 
رجوعهم إلى تفسيره » وتعظيمهم له. 

وكذلك الشيخ مختار المعتزلي العلامةٌ اختار ذلك في «المجتبى» وأورد 
السؤال المقدم بتحرير أخر» وجودٌ الجوات عنه) فقال في السؤال: 

فإنْ قبل على الوجه الإجمالي : لو كان هذا التكليف حكمة؛ فإما أن 
تكونٌ!' موافقةٌ للعقل» أو مخالفة للعقل. 

فإن كانت مخالفةٌ للعقل لا تكونُ حكمةٌ» وتكونُ واجبةٌ الرد. 

و ا 0 
عَلْناهاء وكم عن انئاء توافقٌ لحقل ولا يقلا العقلاءٌ إلا بعل التغرات» ألا 
ترى أن حرق الحضِر السفينة , 0 0 وإقامة الجدار كانت موافقةٌ للعقل» 

وكذا خلنٌ الخليفة في الأرض كان 59 للعقل» ولم تَعْقلُه الملائكة 
عليهم السَلام . 

وكذا الأعمالٌ الهندسية والحسابية؛ ودقائق أكثر الحرّفء والصناعات 
وأفاعيل الأغذية والأدرية . 

وكذلك حلي من المعلومٌ منه أنه يكمُرٌ أو يفسقُ يشتمل على حكمةٍ ثوافق 
العقل لو عَلِمَها العقلاءٌ بدلالة صدوره من الحكيم . 


لم أورةٌ الشبة التي في الباب والجوابٌ عنهاء ثم عَقْبَ ذلك بقوله: ثم 


)١(‏ في الأصلين: كانت. 


اعلموا أن هنا أصل جليلاً لو تحمّقه العاقلٌ سَهُلَ عليه حَل أمثال هذه اله 
وهو أنَّ من الأفعال والأحكام ما يُْفْا عنه الطب ويُنكره العقل أشدٌّ الإنكار في 
الظاهرء فإذا ظَفِرٌ بالحكمة ووجه المصلحة عاد إنكاره استحباباً» واستقباحه 
استحساناً. 

ألا ترى أنْ كليم الله موسى مع كمال فطتئه؛ ووُفور علمه أنكرٌ حَرْقٌَ 
السفينة» وقتلٌ الغلام» وإقامة الجدار أشدٌ الإنكار, فلمًا عَلِم الحكمة الخفية 
فيها استحسنها. . . إلى قوله: فإذا جاز أمثال هذا في من استهدف للخطأ 
والنسيان ألا يجودٌ في أفعال أحكم الحاكمين وأعلم العالمين حكمٌ كامنة» 
ومصالح باطنة. وإليه وقعت الإشارة بقوله تعالىٍ : «إني غلم مالا تَعَلْمونٌ 4 
[البقرة: ]٠‏ جواباً لقول الملائكة: ٍِأَنجْملُ فيها من يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ 
الدّمّا. . . إلى قوله : - وايم لله إن هذه الشبَة كانت تُقلقي في شبابي» فْلْمًا 


تحمَقتٌ هذا الأصل الجليل؛ اطمأن قلبي » وأضحى في مواطن!» الحكم 
ومجازاتها مُكيناً رَصيئاً حتى لو كُشِفَ الخطاءٌ ما ازددث يقيناً. انتهى بحروفه . 


فدلٌ على أنهم يعترفون بمذهب أهل السنة عند حاجتهم إليه. 

0 قال ابن الملاحمي في كتابه «الفائق» : إن الله نلق الكارٌ على 
4 م هلا فت لمن خُِقَ عليهاء مع قدرته على أن يَخلقهِمٍ على بنية قابلة 
للُطف, ٠‏ بل على مثل بنية الأنبياء والأولياء لحكمة لا يَعْلَمُها إلا هو, وهومن كبار 


شيوح الاعتزال. وقد تقلّم كلام الزمخشري منقولاً بلفظه, وسياتي كلام ابن 
الملاحمي . 


الدليل الثاني : وهو المعتمد أن كثرة هذه النصوص ء وبُرُداد تلاوتها بين السّلفب0© 


)١(‏ في (ش): ينبو. 
(؟) في (ش): «مواقف». 
(9؟) في (ش): بين السلف والخلف,. 


من غير سماع تأويلٍ 0 ولا تحذير جاهلٍ ميا اللعرقا ولا تنبيه على 
ذلك حتى انقضى عصرٌ النيو والصحابة يقضي بالضرورة العادية أنُها غير 
متأولة ٠‏ وإلى هذا الوجه أشار قوله تعالى : «آيتوني بكتاب مِنْ قبل هذا أو أثارة 
منْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتمْ صَادِقِينَ4 [الأحقاف : ] ويا لها من حجة قاطعة للمبتدعة 
لمن تأملها في هذا الموضع » وفي الكلام في الصفات وفي أمثالر ذلك, لأنّه 
لا يجوز في العادة أن يمضيّ الدهر الطويل على إظهار ما يقتضي بظاهره نسبة 
القبيح إلى الله وسبه ونفيَ حكمته على زعم المعتزلة» وله تأويلٌ حَسَنُ» فلا يذكر 
تأويله الب وسواء كان ذكره واجبا أو مباحاًء بل العادةٌ تقتضي أنْه لو كان 
حراماً:') واليه داع لفعله بعض الناس كما يُعلم ضرورة أنه لا يكون في 
المستقبل عصِرٌ لا يوجدٌ فيه عاص في دار التكليف والابتلاء ما دامثت أحوالٌ 
المكلفين على ما هي عليه؛ ولا سيّما إذا كان الأمرٌ المسكوت عن تأويله من 
المحارات مثل هذه الميحلة عند المخالف.» فإنه رمه أن العادة تقضى 
بالخوؤضٍ نبيكا مرو ولذلك كَثْرٌ خوضهم في مسألة الأقدار التي 7 
المشيئة إحدى أركانهاء وتوائرٌ كثرة سؤالهم عن ذلك لِعَظمٍ إشكاله؛ وتواتر أن 
رسول الله كه ألرّمَهُمٍ العمل والإيمانَ بالقدر. 
وقد ذكرت في هذا فيما يأني أكثرٌ من مثتي حديث مع ما ذكرت فيه من 
الآيات الكريمة» وفي جميع تلك الأحاديث لم يذكر في ذلك تأويل ألبتة. 
وقد ذكرٌ الرازي بَحثاً طويلا في اللغات من كتاب «المحصول»”" في المنع 
من إفادة السمع القطع بسبب مأ يعض في 0 الألفاظ المفردة ثم في تراكيبها 
من الاحتمالات التي وَرَدَتُ بها اللغةٌ مثل الاشتراك والمجاز والحذف ونحوهاء 
وذكر أنه لا دليلٌ على عدمها إلا عدم الوجدان بعد الطلب وأنه دليل ظني » وذكر 
)١(‏ في (ش): جوابا . 
6 عبسو بم ولاه و“الاه و هلاه 1/1 . وانظر بحثي الاشتراك والمجاز ص 
4ه" فما بعدها. (9) في (ش): من. 


0. 


كثرة الاخادت ني المحذوف من(1) (إبسم الله الرحمن الرحيم»» ثم : أجاب بما 

محصوله أنَّ المعَوّل عليه في مواذ من ل لا رح حر لاد التي 

يضطرٌ إلى قصد المتكلم مع توائر معاني الألفاظ في المواضع القطعية. 
وكلامه هذا يدل على مثل ما ذكرثُ في معنى آيات المشيئة» ولولا ذلك 


لتمكنت الملاحدةٌ 0 اام من التشويش على المسلمين أجمعين في 


ويؤيد هذا قول بعض المعتزلة» المحققين: إن كل قطعيٌ سمعي 
ضروريٌ "2 وله وجة جيد. ليس هذا موضع ثم ذكره. 

وقول العا إن طهر هذه الآيات قبي , نأي عطي على كتاب الله 
تعالى ٠‏ فإنّه لا يَشكُ منصف أنّه جاء في كتاب الله تعالى على جهة التمدح من 
الله تعالى بكمال قُدرته ونفوذ مشيثته» فجاءت المعتزلةٌ بالداهية العظمى » 
فجعلوا ما تمدَّحَ الربٌّ به سبحانه يقتضي بظاهره غايةٌ الذم والسَبُّء ونفي 
الحكمة, فتعالى الله عن ذلك عُلَوَاً كبيراً. 


وليس يرضى بمثل . هذا عاقلٌ أن يُكثرٌ التمدح مما ظاهرء النقص لنفسه, 


ولتت عرص كيف الملك الحميد الذي صَّحَ عن أعلم, الخلق به أنه لا 
أحدٌ أ إليه المدح منله(10) سببحانه؟ من أجل ذلك مذّح نفسه . 


فكيف يكونٌ أظهر المعاني من كلامه؛ وكلام رسله» الذي المقصودُ منه 
هو التمدّحٌ يقتضي نقيض المقصود مع أنه أبلعُ الكلام» والبلاغةٌ تقتضي بلومٌ 
المتكلم لمراده0» على أبلغ الوجوه؟! 


)١(‏ في (ش): في. (؟) في (أ): المواضع 

(؟) في (ش): معنى . (4) ليست في (). 

(©) في (ش): فهو ضروري . (") تقدم تخريجه في ص 088 . 
(0) في (ش): رسوله . (8) في (ش): المراد. 


تكن 


فكيف يُستكثر مَنْ لا أحدّ أحبٌّ إليه المدحُ منه مما ظاهره الذم ويكون ما 
ذلك2" ظاهره متلوا في الصلوات الخمس””» ومحافل الجماعات؟ ! 


وقولهم: إن الداعي إلى ذلك ما زعموه من تعريض المكلفين إلى درك 
الثواب العظيم بالنظر في تأويله, مردود بوجوة . 
أولها: الح الكدرد مامد 


0 59 التأويل في اند الطويلة يقضي 5 باعتقاد الظواهر. 


وثانيها : أن هذا اذاي ! الذي زعموه لا د يصِحْ تقريره فيما مورده إظهار المحامد» 
وبيانُ الممادح. لأنه يُغْيْرُ وجوه محاسنهاء ويُكَدرٌُ ورودٌ مشارعهاء وإنّما يكون 
مثل ذلك في موضع الابتلاء مثل : آيات الآوامر والتكاليف؛ كأمر بني إسرائيل 
بذبح بقرةٍ حينَ سألوا"» عن تعيين قاتل صاحبهم» ونحو ذلك . 


وثالثها : : أله لوكان المقصودُ ما ذكروه؛ ورد السّمعُ بما ظهره القبح الضروري 
المجمعٌ عليه من نسبة الظلم » والولد؛ الريك وسائر النقائص في الظاهرء 
ولها معان حسنةً ياب أهل النظر بتأملهاء فإنّهِ يُمكن تكلف التجوز والعلائق 
المجازية في هذه الأشياء مثل ما تكلفره ٠‏ في تلك كما زْعَمّ الزمخشري ”© أن ظاهر 
قوله تعالى : أُمرْنا مُتْرَِيهَا ففَسَقُوا فيهَا» [الإسراء: ]١١‏ الأمرٌ بالفسق» وجَعَلَهُ 
من المجاز, وغَلِطَ في ذلك كما سيأني . 


فإن قيل: وجود المعارض يغني عن الخوض في التأويل» وهو موجودٌ كما 
يأتى في شُبّه المعتزلة» فالجوابٌ من وجهين : 


.)( من قوله : «مماء إلى هنا ساقط من (أ). (؟) ليست في‎ )١( 
في الأصلين: من. (4) في (ش): المدة.‎ )0( 
.447/90( (ه) في (ش): سألوه.‎ 


م 


أحدهما: أنه غيرٌ موجود كما يأتي في الجواب عن شبههم . 
وثانيهما : أن وجوذه لو سُلُم والأفي ل 
بل يزيدٌ الدواعيّ قوة إلى الببحث» والتخوضي الكثير كما هو معلوم بالضرورة من 
عادات العقلاء, فعدم خوضهم في ذلك دل على عدم التعارض عندهم » وعئد 
منْ بعدّهم إلى أوان البدع , ولوسَلُمٌ الجميعٌ: ؛ فلا معارض بالضرورة في عمومٍ 
قدرة الله أنه على كل شيءٍ قدير. ومذهبٌ المعتزلة يستلزم أن لذلك معارضاً 
ويقنضي أنه تعالى غيرٌ قادر على هداية الععصاة تعالى عن ذلك. وسيأتي تقرير 
ذلك ونقض شبْههِم فيه . 

فإن قبل : فهل القرآنُ كله محكمه ومتشابهه عندكم على ظاهره مالم يُنْقَلْ 

ال 0 

تأويله بنص صحيح أو إجماع . 

قلنا: إن عنيثم بظاهره ما قَهِم السلفُ وأهلُ السئة من تنزيل ذلك على ما 
يقتضي المدحّ والثناة والكمال» وعلى قوله: ليس كمئله شَيْءْ» [الشورى: 
]١‏ فهو كله على ظاهره إلا ما خَصّه نص صحيحٌ أو إجماع . 


ون عنيثم بظاهره ما ظنكُم من أن ظاهره قبي وسب لله تعالى وكفر به. 
فليس على ظاهره. لكا نمئمُ من كون ذلك ظاهرهء وقد مر ذلك مُحَقْقاً في 
الصفات ولله الحمد. 


فإن قيل: فما الفرقٌ بين المحكم والمتشابه؟ 
قلنا: إن المحكم ما لا تأويل له محجوبٌ عن العقول» والمتشابة ما له 
توي ل يلم إلا اه اننا تقول سكا الله عن الراسخين : «كل منْ عند 


يناوا مذْكْرُ إل أولو الأبَاب رَبْنَا ا رغ قينا بَْد ْنَا وَهبْ نا من لَك 
رحْةُ نك أنت الوَهْابٌ» [آل عمران: /1ال8]. 


فهذه قرائنٌ نضطر إلى أن المرادٌ منها ما ظهْرَ وفهِمَه السلف والمخلف. وه 
لم يُخْيْرٌ فطرته التي فطره الله عليها. 


حل 


ولذلك كان اعتقادٌ جميع المسلمين حبَّى المعتزلة والشيعة إلا مَنْ تَلقّن 
الكلامٌ» ومَرضص قلبّه بدائه أن مشيئة الله نافذة» وأنّه سبحائّه لا يشاك أمراً مِنْ 
هداية عاصٍ أو غيرها إلا وَقَمّ مراده على ما أراده» ومْنْ شَكُ في هذا فليختين 
وليُجَرْبُ وليسأل كل مسلم لم يعرف علم الكلام عن ذلك. وهذا دليلٌ بثبوت 
ذلك متواتراً ينقله(0) الخلّفُ عن السلف» وفي م أهل البيت عليهم السّلام 


لتقرير ذلك نصوص خاصة لا يُمكن تأويلها وعموماتث ظاهرة . 


أما النتصوص ؛ قفي موضعين: الموضع الأول في تراجم وُدمائهم في كتب 
الرجال . والثاني : في تصانيف سائر علمائهم المخالفين لأهل الاعتزال. 


أما الموضع الأول فكثير ممّن روى ذلك عنهم الإمامٌ العامة جمال الدين 

المزْي في كتاب «تهذيب الكمال في معرفة الرجال©: ولو تتبع ذلك لطال. 

ولنقتصر مما في كتب الرجال على المنقول عن الإمام المقَلّد المقتدى به منهم 

زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام فقد روى عنه 
المزي المذكور, والذهبي في «تذهيب التهذيب»” كلاهما من طريق تلكا 
بن زياد الكوفي » وقد وّقه أحمد بن حنبل» وأبو اود" وابن معين» قال : : جاء 

رجل إلى زيد بن علي ؛ فقال له: أنت الذي زعم أن الله تعالى أراد أن يُعْصَى ؟ 

فقال زيدٌ بن علي : أفيُعْصى عُنْوة! 

)١(‏ في (ش): ثبوث ذلك متواتر بجملة. 

(1) وهو من منشورات مؤسسة الرسالة وقد تم طبع ما يقرب من ثلثيه في عشرين مجلداء 
والباقي قيد الطبع . 

() لم يرد هذا النص عند المزي في «تهذيب الكمال» كما توهم المؤلف؛» وإنما هو مما زاده 
الإمام الذهبي في «تذهيب التهذيب». انظر المجلد الأول الورقة 104 /ب منه. 

(4) في «تهذيب التهذيب» وغيره: قال أبو داود: هو عندي صالح» ووثقه أيضاً العجلي 
وعثمان بن أبي شيبة» وذكره ابن -حبان في «الثقات»» وكذا ابن شاهين, وقال أبو حاتم : 
يكتب حديثه ولا يحتج به وعن أبي داود قال: رأيت عيسى بن شاذان يضعفه, وقال: 
عنده مناكير» وضعفه ابن سعد جدأً» وقال ابن عدي له أحاديث حسان وغرائب» ولم أرَ 
له منكرأً وأرجو أنه لا بأس به. 

وان 


فهذا صريح مذهب() أهلٍ السنة وكلامه هذاوإن كانت المعتزلة والزيدية 
المتأخحرون”») يتأولونه » ولا يمكنهم تأويله فإنْه لا تساعدُهم قرينة ة الحال» فإنه 
أورده جواباً على من أنكر صريح مذهب أهل السنة. 

وليس يستطيعٌ مَنْ يدّعي أنّه على مذهبه من متأخري الزيدية أن ينقل عنه 
ما يُعارض هذا النقل» بل منتهى حاصلهم الاشتخال بتكذيب النقل الثابت من 
غير موجب. بل ولا مسو . فقد ص انه عن تكذيب اليهود فيما نقلوه من 
المحتملات أو التأوي يل لذلك من غير موجحب أيضاً©: فإنه إِنْ كان صواباً فتأويله 
حرام وفاقاً, إن كان خط فهو كذلك على الصحيح » إذ لو جازٌ تأميلٌ كلام 
مَنْ أخطأ من المختلفين لم يْصح نقلّ المقالات عن أهلهاء ولم تكن الزيدية 
بتأويل نصوص أئمة أهل البيت عليهم السّلامْ على مايُوافقَهُم أولى من غيرهم . 
فتأمل ذلك. 

وأمّا ما نقله محمدُ بن عبد الكريم بن أبي بكر المعروف بالشهرستاني في 
كتابه «الملل والنحل)©» من كون زيد بن علي عليه السَلامُ قلّد واصلٌ بن عطاء» 


. في (ش): كلام‎ )١( 

)١(‏ في الأصل : «المتأخرين». وهو خطأ. 

(9) أخخرجه من -حديث أبي نملة الأنصاري : عبد الرزاق (898١٠١5؟),‏ وأحمد ,.١1"4/4‏ وأبو 
داود (2)7544 وابن حبان (/5761)» والفسوي في «المعرفة والتاريخ» ١/١٠8"اء‏ 
والطبراني 77 / 31/4١‏ ) و (رهلام) و (ك/اى) او (لالاى) و (4لاى) و (كلاى)» والبيهقي 
»٠١/"‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» 15/5" والمزي في «تهذيب الكمال» في ترجمة 
أبي نملة؛ ولفظه أنه بينا هوجالس عن النبي يله جاءه رجل من اليهود ومُرٌ بجنازة » فقال: 
يامحمل هل تكلم هذه الجنازة؟ فققال رسول الله يله : «الله أعلمو» فقال اليهودي : إنها 
تكلم فقال رسول الله وله : رونا تعنتك آهل الكتاي قاذ تصنلاقومع ولا بجا بوهم ؛ وقولوا: 
أمنا بالله. . . وكثيه ورسله فُإِنْ كان باطلا لم تَصَدّقو» وإن كان حقاً لم تكذبره». 

اعون يد أي 1 : البخاري (4480) و (9/855) و (7047). 

.١هم/1١‎ ):5( 
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وأنمذ عنه مذهبٌ الاعتزال تقليداً وكانت بينه وبين ن أخيه البافر غليهما السلام 

مناظرات في ذلكء. فهذا من الأباطيل بغير شكُ» عله من أكاذيب١)‏ 

الروافض » ولم د يور له الشهرستاني سنداً ولا شاهداً من رواية الزيدية القدماءء 

ولا من رواية علماء التاريخ, ولا الشهرستاني ممن يُوَنُ به في النقل» وكم قد 

روى في كتابه هذامن الأباطيل التعارم, بُطلائها عند أ ثئمة هذا الشأن؟ وكيف 

يفلد زيدُ مع أن ويذا كر من قدرا وساء فإنّ واصلاً وُلِدَ سئة ثمانين» وزيد 

عليه السلام توفي سئة مئة؟! ولو كان الشهرستاني كاملٌ المعرفة والإنصاف لذْكّرٌ 

مع ما ذكره ما هو أشهرٌ منه في كتب الرجال» وتواريخ العلماء, وأئمة السئة. 

وفي «الجامع الكافي» ثم ذكر الراجحّ من النقلين» وقواء بوجوه الترجيح . 

والظاهر أنه اقتصر على نقل كلام بعض الروافض ولم يشعْرٌ بغيره. والله أعلم . 
ومما دل على عدم تحقيقه في معرفة الرجال أنه عد زيد بن علي من أتباع 

المعتزلة. ثم ذكرٌ بعد ذكر الإمامية جماعةٌ جلّة من أئمة السنة ورواة المحاح”© 

وعدّهم من أتباع, زيد بن علي» وسمّاهم زيدية» بل عذّهم من مصنفي كتب 

الزيدية منهم : شعبة©. وركيع ؛ ويحبى بن أدم ومنصور بن الأسودء وهارون 

بن سعد) العجلي» وعبيد الله" بن موسى , والفُضَل , بن ذكين؛ وعلي بن 

6ت ويزيد”) بن هارون؛, والعلاءٌ ب راشد. وهشيم بن بشير 0 والعوام بن 

حَوْشُبء وَمُسْئْلم بن سعيد, وجَعَلَهُم كلهم مثل أبي خالدٍ 0 الدّعاء 

إلى مذهب الزيدية» والتأليف فيه:©. 

(1) في (ش): أباطيل أكاذيب. (؟) في (ش): الصحيح . 

() ليس في المطبوع من «الملل والنحل». 

(4) في الأصلين: «إسماعيل)» وهو خطأء والتصويب من «الملل». 

(ه) تحرفت في الأصلين إلى : «عبد الله»» والتصويب من «الملل». 

(5) تحرفت في (ش) إلى : وزيد. 

(1) تحرفت في الأصلين إلى : «سكين», والتصويب من «الملل». وزيد بعده في الأصلين : 

«وهارون بن إسماعيل»» وهو خطأء وقد تقدم على الصواب. 
)20 انظر «الملل والنحل» .١50/١‏ 


0 


فكيف يَصِحّ مع هذا أن يكونَ مذهبٌ زيد والزيدية هو مذهبٌ المعتزلة. 
وفي هؤلاء رؤوس خصوم المعتزلة لولا عدم معرفته وتحقيقه في أحوال الرجال؟ 

وقد شَرَط الذهبي على نفسه() أن يذكر في «الميزان» من قلح عليه9) عن 
أو باطلء فَذَكَرَ واصل بنّ عطاءء ولم يذكر فيه زيدٌ بن علي عليه السلام لبراءة 
ساحته من ذلك©2, 


ويد على ما ذكرثه من بُطلانٍ ذلك أله ذكره الشهرستاني على وجه يستلزم 
الانتقاصٌ لزيد عليه السّلامُ حتى جعله مُقَلْداً لواصل » لا مُوافقاً بالنظر 
والاستدلال» وحتى أشار إلى أن الذي حمله على ذلك إرادة الصلاحية للخلافة 
وحبٌ الرئاسة؛ وحتى عابٌ عليه تقليدٌ واصل مع قدح واصل في جدّه علي بن 
أبي طالب عليه السلام . 


وأما الموضع الثاني , فكثير أيضأء وفي كلام القاسم عليه السلام في 
الجواب على الملحد ما يدل على اعتقاده لنفوذ مشيئة الله تعالى ولله الحمد. 

وقد ذكر السيد الشريفٌ الإمام العلامة أبو عبد الله محمدٌ بن علي بن عبد 
الرحمن الحسني العلوي في كتابه والسايع الكاني ا في مذهب الزيدية عن 
قدماء أهل البيت عليهم السلام ما يدل على إجماع تنا أهل البيث عليهم 
السلام في المئة الأولى والثانية وأكثر الثالثة, وهى القرنُ الثالث على صريح 
مذهب أهمل السنئة والحمدٌ لله على وسحود ذلك في كتب الزيدية, ونحزائن 
أئمتهم . ورواية ثقاتهم . 

وقد نقلت ذلك من نسخة الإمامين الللّيْنِ عاصرتهما: الناصير جه بن 
علي . والمنصور علي بن محمد عليهما السَلام» وهي القبخة التي أخرجها 
السيد الشريفٌ العالم أحمد بن أمير الجيلاني إلى اليمن. عابي عي 
)١(‏ ساقطة من (أ). (1) ليست في (ش). 
(؟) في (ش): جميع القوادح. (4) تقدم ذكره .1١5/1‏ 


لض 


المعروف وقفها”" لله تعالى» وعليها صفاتٌ السماع والتصحيح الكثير على 
عادة حفاظ الحديث المتقنين والإجازات من كثير من أهل البيت عليهم السَلام 
وشيعتهم» وهي في الخزانة الإمامية إلى27 الآن. حرسها الله تعالى . 

وقد ذكرٌ الإمامٌ المؤيد بالله عليه السَّلامُ هذا الكتاب المسمى «بالجامع» 
باسمه. ذكره في كتابه «الإفادة في أواخره» فلل الحمدٌ والمئة» في ذكر: حي 
على خير العملء فإنّهِ رَوَى الحديثٌ في ذلك؛ وقال: روأه محمد بن منصور 
الكوفي في كتاب «الجامع) بسنده , وقد عدت تصائيف محمد بن منصور 
ثلاثين مُصنفاً في أول هذا الكتاب وليس فيها ما يُسمى الجامع فيشتبه بهذا والله 
أعلم . 

قال مصنفه رحمه الله في المجلد السادس منه فى كتاب «الزيادات)”29 باب 
القدر والمشيثة والإرادة» قال محمدٌء يعني ابن منصور في كتاب أحمد: قلت 
لأبي عبد الله أحمد بن عيسى7»: هل”” المعاصي بقضاء وقدر؟ قال: نعمء 
ا أن سيكون ما سبق في علمه من أفعال, العباد, وكان أحمدٌ يُثبتٌ القدرٌ 
خيره وشره» ويقول: الإيمانٌ من مئة الله تعالى على أوليائه وتوفيق وعصية 
لتسنين هلله التاق الذي الا يول نالفي بسكا المقلم وبما مثله تَفْهُمْ 
المخاطبة, فإن لم يفهم, فهو مقطوعٌ العُذْر لكمال خلقته وسلامتها من الآفات 
المائعة: 


لال تيك : قلت لأحمدٌ بن عيسى : : إن قوماً يزعمون أن علمَ لله لا يضر 
ولا ينفع ؟ فقال: بلى والله إن علم الله السابق ليضرٌ وينفمٌ ‏ وذكرٌ فيه كلامأء 
وشرحاً لم أَحَفْظه وذكر فيه آيات من القرآن «ولقد اخمرناهُم على علمر على 
العالمين» [الدخان : *"] وذكرٌ النبئ له وانحتياز الله ياه . 


)١(‏ في (ش): وقفه. 
(؟) ساقطة من (ش). () تقدم التعريف به .711/1١‏ 
(4) تقدمت ترجمته "108/1 . (ه) في (ش): فعل. 
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وقال أحمدٌ فيما حدّثنا علي عن أبي هارون» عن سعدان» عن محمل» 
قال: سألتٌ أحمد بن عيسى عن القدر الذي نَهِيَ عنه ما هو؟ فقال: مَنْ زّعَم 
أن المشيئة إليه. 

وقد سَئِل علي عن ذلك. فقال: من زعم أن الله شاءَ(') لعباده الطاعة فلم 


تفل مشيئةٌ الل وشاءً لهم إبليسٍ المعصيةٌ فنَقّذّت مشيئةٌ إبليس» فقد وَهنٌ الله 
في ملكه, وجوره في حكمهء ويرنا إلى الله منه يوم القيامة . 


وقرأت في كتاب إبراهيم ومبحمد أبني فرات وسماعهها من محمد بن 
منصور» قال: كان أحمدٌ بن عيسى يبت القدَرَ خيره ور ويقول: : لا يُقالٌ: 
شاء للعباد فيكون شبّْهَ اختيار» ولكن شاءً أن يخصوه. 


وقال الحسن بن يحبى ؛ أجمع آل رسول الله يه أنه مَنْ أحسنٌ» فَللّهِ عليه 
المِئٌء ومنْ أساءء فَللّه عليه الحجةٌ في إساءته» وغيرٌ معذور في معصيته. ولن 
يخرج الخلقٌ من قدرة الله وتذبيره وملكه. 

ركال الس رمحمد : إن الله سبحانه خخلقٌ العياد» وعلم ماهم م عاملون قبل 
أن يعملواء وَعَرفَهِم طاعته, وأمرهم بها وأعانهم عليهاء وعرّفهم محصيته ) 
ونهاهم عنهاء وأغناهم عنها. 

قال الحسن : فليس أحدٌ يصير إلى طاعة الله إلا بنعمة الله وفضله ورحمتهء 
وليس أحدٌ يَصِيرٌ إلى المعصية إلا بنعمة الله والحجةٌ لله على المطيع وعلى 
العاصي . 

وقال محمد في موضع آخر: 0 الله لق العا يعنيعا لعبادته . وأمرهم 
بطاعته وأعانهم عليهاء ومدّححهم عليهاء ونهاهُم عن معصيته, وأغناهم عنهاء 
ودْمُهم على فعلهاء وجعل لهم السمع والأبصانٌ والأفئدة والجوارح السليمة 


)١(‏ في (ش): يشاء. 
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من الآفات, وأقام عليهم الحجة, ونديُهم إلى المَحَجةٍ بما أنزل في القرآن, 
وجعل فيه من البيان: ركب فبهم من الجوارح التي بها يعمو وبها يحاسبون 
وُسألونء ثم أخدّ بجميع نواصي لعباد فلم يدَعْ شيئ من مشيثتهم وإرادتهم إلا 

بمشيثته وإرادته استدلالاً على الربوبية, وتعبّداً للخلائق بالقدرة؛ فإذا نوى عبدٌ 
ا اختار عليه في نيته» فإن شاة أمضاه له بعدله وتوفيقه» وإن شاءً 
حال بينه ويينه يبعضٍ بلاثه, وما دعا الله إليه, فقد جعل له سَبِيلاٌ وما نهى 
عنه فقد جَعَلَ منه يدأ فَمَنْ تم منه الإقرال وأحسن في الأعمال كان في أهل 
الجنة.» ومن تم منه الإقرال وأساء ف الأعمال. 0 الذّيَانُ في أفعاله. 
إن غَفْرَ له فبفضله, وإن عذّبه فبذنيه» وما الله بظلام للعبيد 


قال محمد * : فْمَنّ علمْ الله منه الطاعةق وقبولٌ ا والإنابة إليه» فله من 
الله الهدايةٌ والمَنّ والتوفيق . 


وكال اميد نومع آخر: فَمَنْ قبل أمر الله وآثْرٌ طاعتّه , وعَلِمَ الله منه 
صدقٌ الئية في ذلك كله ؛ كان لمن الله العون والمنُ الزائد» والتوفيق الزائد, 
وبذلك سَعدَء ومَّنْ غلم لَه منه المعصية. وركوب ما نهاه عنه. وإيثار هواه على 
طاعة الله استوجب من الله الحذّْلانَ والتركء وبذلك شّقِيَ» ولم يكن له على 
الله هداية ولا مَنّ ولا توفيق . 


قال: ولله أن يَمْنْ على مَنْ يشاءً من عباده, ويتفضل عليه بتوفيقه ويهديه» 
قال الله عز وجل : <ولوعَلِم الله يهم خبرا لْأسْمَعَهُمْ» [الأنفال ا 
«والْذينَ اهْتَدوا زَادهُم هدى وآتاهم : تقواهم »# [ممحمد: ا وقال: : #يختص 
برحمته مَنْ يَشَاءُ» [آل عمران : #/اع]ء وقال: «ولولا فْضْلُ الله عليكم ورحمته 
لكنتم مِنّ الخاسرينَ4 [البقرة: 14]» وقال: لِولْولا فَضْلُ الله عليكم ورحمتةُ 

ما رُكَى مذكم من حي أبدأ ولكنّ الله يرك مَنْ يشام [النور: ١ء‏ وقال الله 
عز وجل: طحَبّبٌ ليم الإيمان ويه في قُلويكم وك إليكم الكفرٌ والفُسوق 
والعصيان أولئكك هم الراشدون . قْضاكٌ من الله 4 ونعمة» [الحجرات: /ا-4]ء 


ام 


وقال: «ولَمَدْ مَضْلْنا بعض النبيينَ على بعضٍ وآنينا داود زَيُورا» [الإسراء: 
همل وقال : «انظركَيْفَ فضّلنا بعضَهِمِ على بعضٍ ارا ١"]ء‏ وقال: 
«وهُو الذي جَعَلْكُم خلائفت الأرض ورَقَعٌ م بعضّكم فوق بعضٍ درجات ليبلوكم 
فيما آتاكم 4[ الأنعام : 2.156 وقال : ووم خَفْتٌ الجن واس إلا ليَعْبْدون» 
[الذاريات: 5ه] ررك[ له لق العبادٌ جميعاً لعبادته» وأمرهم 
بطاعته» ونهاهم عن معصيته» وقد تقدّمٌ م الكلام في مثل هذا. 


قال الحسن ومحمد فى كتاب «الجملة)»: فليس أحدٌ ينال طاعة الله إلا 
يبدي امتنانه وفضله ورحمته: وليس أحدٌ أعلى عند الله منزلةٌ من ذبيه محمد :8 
قل لا أملكُ لنفسي تَنْعاً ولا ضَرَا إلا ما شَاء الله [الأعراف: »]١88‏ وقال: 
ول فون لَِيْءٍ ني فاعلٌ ذلك عدا إلا أن شا الهم [الكهف: 14-١6‏ 
وقال شعيبٌ : #هوما توفيقي إلا 5 [هود : 144 وقال نوم : : #ولا ينفْعُكم 
نُضُحِي إنْ أردت أنْ أنْصَحَ كم | إن كان الله تيد أن يكم [هود: #"], وقال 
57 : وما أبَرَىء تفي إن النفس لأمارة بالشوء إلا مارَحمَ ري 4 [يوصف: 
“7ه]» وقال مؤمن آل فرعون: وض أمري الى لله إن الله بُصيرٌ بالعباد» 
[غافر: 45]» وقالت الملائكة: طأَتَجَعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها ويَسْفَكَ الدماة 
ونحن تُسَبّحٌ بحمدك وْقَدّسُ لَك قال إني أعلم مالا تعْلَمونَ» [البقرة: :], 
وقال أهل الجنة: «وما كنا لنْهْتّديَ لَوْلا أن هَذَانا الله» [الأعراف: 49], 

قال الحسن بن يحبى : وقال أهلٌ الثار: ورب عَلبِتَ عَلَيْنا شقوتنا» 
[المؤمنون: 5١٠]ء‏ وقالوا : لو هَدانا الله لْهَدَينَاكُم» [إبراهيم : 1 وقال 
إبليس : «ِرَبٌ يما أغويتني ين لْهُم ة في الأرضٍ لأخْونهُمْ أجمعينٌ إلا 
عبادكَ منهُم المُخْلْصِينَ4 [الحجر: لل حك وقال الله تعالى لإبليس : «إن 
عبادي ليس لك عَلَيهِم سلْطانٌ» [الحجر: ؟47]. 

وقال محمد: وقد نسَّبٌ الله الأعَمال | إلى العباد. فقال: ##بما كنتم 
تعمثُونَ» » وقد أقدرهم عليها بالآلة والأداة» وتسليم الجوارح . 


لضن 


وقال الحسن ومحمد: وللعباد أفعالٌ وإرادات نُسَبّها الله إليهمء وعلّم الله 
وإرادثه ومشيثته محيطٌ بإرادتهم , ومشيئتهم ؛ فلا يكون منهم إلا ما أراد وعَلمَ أله 
كائن منهمء وقد أراد خلقهم» وَحَلْقَهِمٍ بعد علمه بما هو كائن منهم. وأنه لا 
يكونُ منهم إلا لذي كان وقد سبق في علجه أنه يكون منهم مؤدنَ وكافر ومطيع 
وعاص ء وشقي وسعيد وفريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير» وقد أراد أنْ يتم 
كون ما عَلِم أنّه كائن. وقد أراد تبارك وتعالى أن تكون الدنيا دار بَلُوى واختبار. 


قال محمد: وقد شاء الله أن يَسْعَدَ أهلُ طاعتهء ويشقى أهلّ معصيته قال 
الله تعالى : «فأمًا مَنْ أغطى واتقى . وصَدَّقَ بالحَسْتى . فسَئْيْسَُهُ لليُسْرَى. وأمًا 
مْنْ بَخل واستغنى . وكذْبٌ بالحسنى . فِسَنْيْسُرُه للعُشرى» [الليل: ه- ]٠١‏ 

قال الحسن ل لين العباد مَنْ أوجبٌ الله له الجنة والثار بسبب 
البلوى والاختبار» ومنهم من مَنْ أراد أن يدخله الجنة بسابق علمه فيهم بلا بُوى 
ولا اختبار كمّنٌ لم يلزمه من الله حجةٌ نحو المعاتيه والبُله والأطفال. 


قال الحسن : وكذلك حور العين مئا منه وفضلا ورحمة» لحت لمان 
بالعقل. والعست ١‏ والبصر. والسلامة والفهم , » لما جاءت به الرسل؛ فقد 
وجبث عليه الع واتباعٌ ما جااءت به الرسل. 


قال محمد: ومَنْ ألزمه الله عز وجل بالعقل» والفهم والسمع. والبصرء 
والقوة» والسلامة من الآفات المانعة لقبول ما جاءت به الرسل» فذلك 
المحجوبُ لا عُذْرَ له في إضاعة شيءٍ مما كَلْقّهِ الله قال الله عز وجل: «إوإذ 
أَخَذّنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح, وإبراهيمَ4 إلى قوله : «ميثاقاً غَليظاً» 
[الأحزاب: /ا]ء؛ وقال : «وإِذ أخخل ريك من بني آدم من نْ ظهورهم دُرياتهم17) 
(1) بالألف وكسر التاء على اللجمعء وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي عمروء وقرأ ابن كثير 
وعاصم وحمزة والكسائي : «دُرْيْتّهُم» على التوحيد دحجة القراءات» ص 801 07 

و «زاد المسير» لابن الجوزي 784/7 . 
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وأشهدهم على أنفسهم أَلمْتُ بربُكم قالوا بلى شهدناك إلى قوله : «إنا كنا عَن 
هذا غافلين» [الأغراف: اال وقال: «وربك يَحْلّقُ ما يَشْاءُ ويختارٌ ما كان 
لَهُم الخيرة سُبحان الله وتعالى عَمًا يُشْرِكُونَ» [القصص: 5]. 


وقال الحسن : وقد أدخل الله الثارَ ولدانَ المشركين الذين سبق في علمه 
أنهم لا يُؤمنون0"» فقال لنوح : لإإنْه لَنْيوْمنَ مِنْ قومك إل مَنّْ قد آمنَّ)» [هود: 


)١(‏ المذهب الصحيح المختار عند المحققين من أهل العلم أن أطفال المشركين الذين 

يموتون قبل الحنث هم من أهل الجنة. 

وقد استدلوا بقوله تعالى : «إوما كنا معذبِينَ حتى تبعت رسولاً» ٠‏ فإذا كان لا يُعذب 
العاقل بكونه لم تبلغه الدعوة» فلآن لا يعذب غير العاقل من باب الأولى . 

وبما أخرجه البخاري في «صحيحه» )1/١41/(‏ من حديث سمرة» وفيه: «وأما الرجل 
الطويلٌ الذي في الروضةء فإنه إبراهيم» وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على 
الفطرةء قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله : وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله 
يل : وأولاد المشركين1. 

وبما أخرجه البخاري (186١)؛‏ ومسلم (1508) من حديث أبي هريرة رفعه: «دكل 
مولود يولد على الغطرة (والفطرة هنا الإسلام) فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه». 

وفي مستدخرجات البرقاني على البخاري من حديث عوف الأعرابي» عن أبي رجاء 
العطاردي, عن سمرة, عن النبي وَللةِ قال: «كل مولود يولد على الفطرة» فقال الناسٌ: يا 
رسول الله وأولاد المشركين؟ قال: «وأولاد المشركين». 

وأخرج ابن أبي حاتم فيما نقله عنه الحافظ ابن كثير في اتفسيره) م( / لاه لل عن أبي 
عبد الله الطهراني ‏ وهو ممحمد بن حماد ‏ .حدثنا حفص بن عمر العدني . حدثنا الحكم 
بن أبان, عن عكرمة قال: قال ابن عباس : أطفال المشركين في الجنة فمن زعم أنهم 
في النار فقد كذبء يقول الله عز وجل: «وإذا الموؤدة سُعْلْتُ بي نْب قُتَلَتٌ4 قال: 
هي المدفونة . ١‏ 

وأخرج أحمد 08/0 من طريق حسناء بنث معاوية بن صريم» عن عمها قال: قلت: 
يا رسول الله؛ مُنْ في الجنة؟ قال: «النبي في الجنة. والشهيد في الجنة» والمولود في 
الجنة والمؤودة في الجنة». وحسن الحافظ إسناده في «الفتح» 745/8 . 5 


0 


0 فقال نوج : : «رّبٌ لا تَذْرْ على الأرضٍ منّ الكافرين ديار إِنْكَ إِنْ تَذْرهُم 
يُضِلُوا عبادذك ولا يَلَدُوا إلا فاجراً كَماراً» [نوح: اح -7؟7]. 


وأهلك الولدانٌ في زمان عاد بالصيحة, ولا ذنبٌ لهم ولم يبلّغوا الحُلّم 
والاختيار. 


وقتل اخَضِرٌ الغلام ولم يي الحَلّم فنا في الحديث أنه وُجَدَ في 
كتفه : كافرٌ خلْقة0, وله أن يُضِلُ مَنْ شاء من عباده؛ ولا يظلمهم لأنهم عبيدٌه» 
٠ 5-7‏ يفعلُ فيهم ما يشاء بسبب البَلُوى والاختبار, ور سيت اق 
والاختبار كما يشاك ثم لا يكونُ ذلك ظُلماً منه لعبده» بل له أن يفعلّ ما يشاك 
وليس لأحدٍ أن يدل على الله في علمهء ولا يسأله عما يفعل وهم يُسألون. 

وقال محمد في كتابه «الجملة؛ : والعباد عبادٌ الله جميعاً في مَلَّكته ومشيئتة 
وقدرته وسلطانه يُفضل بعضّهم على بعض كما يشاء؛ وكيفت بشاء لامشل عَم 


يَفْعَلْ 2 يُسأَلُونَ #[الأنبياء : : “3737]ء وقال لا شريك له: : «أهم ر يَقَسمُونٌ رحمة 
ربك 1 نحن قسَمْنا ينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وفنا بعضَهُم فوق بعضر 
درجات» [الزحرف: ”'"]؛ وقال : «ووجعلنا منهم أئمة يَهِدون بأمرنا لَمَا 


صَبّرُوا» [السجدة: 74]» وقالت الرسلٌ: «إنْ نَحْنُ إلا بَشَرٌ مئلكم ولكنٌ الله 


-2 وأخرج ابن أبي حاتم فيما ذكر ابن كثير في «تفسيره» عن أبيه؛ عن مسلم بن إبراهيم » 
عن قرة قال: سمعت الحسن يقول: قيل: يارسول الله من في الجنة؟ قال: الموؤدة في 
الجنة) قال ابن كثير: هذا حديث مرسل من مراسيل الحسن, ومنهم من قبله. وانظر 
«طريق الهجرتين وباب السعادتين» ص 6١7‏ 615» وانظر أيضا الجزء السادس من هذا 
الكتاب. 


(1) لم أجده بهذا اللفظ. وإنما أخرج مسلم (5980) (117) و (5571)» وأبو داود 
)497١6(‏ و(5:١497)»‏ والترمذي (١6١")؛‏ وأحمد 4/8١91١7١ء‏ والطبري 2/١15‏ 
وصححه ابن حبان (١؟57)‏ من حديث أبي بن كعب قال: قال رسول الله كَل : مإن 
الخلام الذي قتله الخضر طبع كافراً ولوعاش لأرهق أبوية طغياناً وكفرأ». 


ينض 


يَمْنُ على مَنْ يَشاهُ مِنْ عباده وما كان لنا أن ناتيكم بسُلْطانٍ إلا بذ الله وعلى 
الله فليتوكلٍ الْمُؤْمنونَ» [إبراهيم : »]١١‏ وقال: «إفمن : يرد الله أنْ يَهُدِيه يشر 
صَدْرَهِ للإِسّلام» [الأنعام : 6؟١1]‏ أي : يجعل فيه نوراً يقبل به الإسلام» ل 
إليه لومَنْ يُردْ أنْ يُضِلّهُ يَجْمَلُ صدره ضَيْقاً حرج كالما يَصّعْدُ في السّماِ» 
[الأنعام: ©؟15عمء لذن لو يكن لين الالو كما له بن تور وال : «وِبْقَلتُ 
أفكدتهم وأبصارهٍ كما لم يؤمئوا به أُوْلَ مرة ة ونذرهم في طغيانهم يعْمَهُون)* 
[الأنعام : ٠‏ يقال في التفسير: للك الور افرح جلي كترم 
كما لم يُؤمنوا به أو مرة . 


وقال محمد في المسائل: إِنْ الله خلقٌ الخلقٌ بقدرته. وجعَل بينهُم 
التفاضلٌ بعلمه. وجعل منهم عباداً اختارهم لنفسه لِيحبجٌ بهم على خلقه. قال 
الله : «ولَقدْ قضلنا بَْض النبِينَ على بَعْضٍ نينا دَاودَ زبُورا» [الإسراء: هه]ء 
وقال: لولْقَدٍ اخمَرنَاهُم على لمي على العَالمِينَ4 [الدخان: 09] وقال: 
«انْظرُ كيفت مُضَلنا بَعْضِهم على بَعْضٍ وللآخرة أكبرٌ درجاتِ كبر تفضيلا» 
[الإسراء: ١؟]»‏ وقال : (ولْلآ فضْلُ اله عليكم وميه ما زكَى مِدكُمْ مِنْ لد 
أبداً ولكنّ الله ري مَنْ يشاءٌ» [الثور: ١‏ وقال: «وإذ أخذّْنا من النبيينَ 
ميثاقهم وَمِنْكُ ومن لوجر وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم» [الأحزاب : 17] 
وكان فضل الله عليهم ورحمته قبل طاعتهم إياه. 

وقال الحسن ومحمد في وقتٍ آخر: فمنْ يرد د الله أن يُهديّه يشرح صدره 
للإسلام. فيُحَيّبٍ إليه الإيمافٌ» ويجعل في قلبه نوا يقل به الإسلام.,ٍ ويخطز 
على فلك الدطير يري في قلبه التقوى مَناً منه على عباده ورحمةٌ وفْضلاً» ومن 


0 لاير 


ب اطاط صر عا افيا ع امايق ني" ااا فمن لم يكن 
لم يمنا به وَل مَةِ وََوُهُمْ في طُفْيَائهمْ موود ا 1 
قال الحسن : وقال سبحانه : «ولو أثنا نَزلنا إليهم الملائكة ركلمهم الموتى 


لضن 


وحَشرنا عليهم كل شيءٍ قُبلا ما كانوا ليُؤمنوا إلا أنْ يشاءً الله ولكنُ أكثرهُم 
يَجَهَلُونَ4 [الأنعام : .]١1١‏ 


وقال الحسن في موضعر آخر: فإذا أراد الله بعبدٍ إرادة في الامتنان والتوفيق» 
ألهمسه التقوى. وحَبّب إليه الإيمانَ» وزيته في قلبه» ل إليه الكفْرٌ والفسوقٌ 
والعصيان, ووفقه للعمل الصالح مثا من الله وزضهة يخيض بها من نيشاء عن 
عباده ْضْلُ بعضهم على ب يعض كيف يثناء من غير ابتيحتاقة وأعطى الأنبياء 
0 خرائن رحيته وتفضله ومنه وتوفيقه. وخصهم برسالتهع ورفعهمٍ على خلقه 
منا منه 1 د وفضل) ولا يسأل عَما يفعل وهم يسألون, ولله ملك السماوت 
والأرض وما افيهماء فهم في ملكته والقدرةٌ محيطة بهم يفعل في عبيده ما 
يشائ؛ ويملك حياتهم. وموتهم, وأرزاقهم. وحركتهم ع ومنطقهم » وشهوتهم » 
وقلوبهم, وأسماعهم , وأبصارهم , فليس يتحرك متحرلةٌ ولا يطرفٌ طارفٌ ولا 
ينطق ناطق إلا وهو في ملكته والقدرة محيطة بهم . وعلم الله وتقديره ومشيئته 
سابقة فيهم قبل خلقهم, قال الله تعالي : #ولولا َضْلُ الله عليكم ورحمئه ما 
زكى منكم من أحد أبدأً ولكنّ الله يُركي من يشاءٌ» [النور: ١؟]‏ فالحجةٌ من 
اله على المطيع والعاصي » وما يتَضْل به على العباد مِنَ الَو أكثرُ من العقوية؛ 
قال الله : (وأو يواح الله الناسٌ بما كُسَبُوا ما تر على ظهرها مِنْ دابة4 [فاطر: 
5 وقال: : «وَيَعْهُو عن كثير» [الشورى: 4"]. 

وليس للعباد على الله سبحانه أن يخلقّهم, ولا لهم عليه أن يَهْدِيّهمء فكُل 
تم اله العبادُ من الله ٠‏ فإنْما هومن الله وفضله, وَإنْما خَلّقّ اللهُ العبادٌ عبيدً 
اليك بملكهم : ويملكٌُ جميع ما حولهم» وبالخلق إلى الله الحاجدٌ في كل 
وقتء» والله الغنيٌ عنهم وهم الفقراء إليه» وقال: د الله ملا عبد مملوكا 
لا يقدر على شيء» [الدحل: ه/ا]» وقال: جرلا تقو لشيء إني فاعل ذلك 
غدا إلا أن يشاءً الله» [الكهف: 7 74] وقال: «لا يُسألُ عمًا يَفْعَلُ وهم 
يُسألونٌ» [الأنبياء: “78 ]. 


املق 


وسّئل الحسنٌ عن السعيد والشقي متى يكونُ سعيداً وشقياً؟ فقال: السعيدٌ 
في علم الغيب عند الله سعيد قبل أن يُخلق ‏ ولا يكون من فل العيداء وما يختم 
عمل السعادة حتى يجعلّه الله سعيداً بعمله برحمة الله له ويكون فعله 


موافقاً لما سبق في عِلْمٍ الغيب فيه. 


والشقييُ في علم الله شقيّ قبل أن يُخلق» ولا يكون من فعله وخاتمة عمله 
إلا عمل الأشقياء حتى يكون عمله وما يختم له به موافقاً لما سبق في علم الله 
أنه شقيٌّ . نسأل الله أن يَمْنْ علينا بالسعادة ولا يجعلنا من الأشقياء برحمته» فإنه 
ولي ذلك والعادر علي وكان أمر الله قدراً مقدوراً. وقال : «ولو شَاءً رَبك لآمَنّ 
مْنْ في الأرض كلهم جميعاً أفانتَ كر الناس حتى يكوثوا مؤمنين 4 [يونس : 
] وقال : #ولوشاء ربك لجَعل النّاس أمة واحدةٌ ولا يزالونَ مختلفينَ إلا مَنْ 
رَحمْ ريك ولذلك خَلَقَهم4 [هود: ]١19-4‏ أي: للرحمة» وقال: ران 
جهنم كثيرا من الجن والإنْس » [الأعراف: ]ع وقال: «وإن منكم إلا 
وارثها كان على ربك خم مفضِيًَ» اإمريم : ١‏ وقال: طفَمَنْ يُردْ الله أن 
يَهِديَه يُشْوَحْ صِدرَه للإسلام» ومن رذ ذ أن بضِلهُ يجعل صدن ضيقا خرجاً» 
[الأنعام 176]» وقال : «ولكنٌ الله حبْبَ إليكم الإيمان وين في قلويكم وكزه 
إليكم الكفْرَ وَالفُسُوقٌ والعصيانٌ أولغلك هم الراشْدُون فْضاد منّ الله ونَعَمَةٌ د والله 
0 [الخصرات» : /8-0]ء وقال: دوزلا فصل الله عليكم ورحمته 
ل تبعتم الشيطانٌ إلا قليلا» [النساء : 4817ع.» وقال : «ووما كنا مَُذْبينَ حنى ا تبعث 
رَسُولاً» لأساف 18 وقال: «وأما ثموذُ فهدَيْناهُم فاستحبوا العُمى على 
الهُدّى فَأَخَذَّتَهُم صاعقةٌ العذاب الهُون بما كانُوا يكسِبُونَ» [فصلت: 10] 
فأخبر الله سبحانه أله لم يُعَذْبْ مَنْ عصاه إلا بَعدَ البيان والحجة» والإعذار 
إليهم . فكان عذابُه لهم عقوبة إذْ عصوه. 

وقال محمد في المسائل : وسالت عمُن يقولٌ: | إن الله لم يلق شقياً ولا 
سعيداً . فنا نقول: ماج و ا 
شقيّاً ولا عن السعيد أن يكونٌ سعيداً» وهو الذي سبق في علم الله أن يعد 


0 


أولياته, ويُشقيّ أعداءه. قال الله عز وجل: «إيوم يأت لا تَكُلّمُ نفس إلا بإذنه 


2 كو 


فمنهم شَقىٌ وسعيدٌ . فنا لذن شمُوا ففي الهم فيها زفي وشهِي . خالدين 
فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فَعَالُ لما يُريدٌ. وأما 
الذين سعدوا ففي الجنة ة خالدين فيها ما دامُمت السماوات والأرض إلا ما شاءً رئّك 
عَطاءً غير مجُذُوذ» [هود: .]1١8-1١©‏ 


قال الحسن فيما رواه ابن صباح عنه؛ وهو قولُ محمد في المسائل وسّئلا 
عن القدرء ومن قال : وَإنّ الله حَلْقَ شقياً وسعيداً» وإن القضاء قد سَبَقَ؟ فإنًا نقولُ 
في ذلك بجمل من الكتاب. وآثار لتنا عن رسول, الله يله لا نتجاودٌ ذلك إلى 
غيره : إن لله خلق العباد وم أعمالهم قبل أن يعموهاء وعلم ما هُمْ صائرون 
إليه» وقد عرّفَهم الطاعة وأمرّهم بهاء وعرفهم المعصيةٌ ونهاهم عنها بعد علمه 
بما يعملون من ذلك ويختارون» فما كان للعباد من طاعة فَِله فيها المِنٌْء وما 
كان منهم من معصية »فلله فيها الحجةٌ» فهذا ما أجمع عليه المختلفون من أمة 
محمد كل وهو مُوْدُ إلى الله عز وجل . 


وقد أمر الله بالألفة والاجتماع» ومح أهلّها عليهاء ونهى عن عن القرقة 
والاخحتلاف وذم م أهلّها عليهاء قال الله : «إولا تكونوا كالّذِينَ تَقَرَقُوا وَاخْتَلَهُوا من 
بعد ما جام البيناتٌ وأولئكٌ لَهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ» [آل عمران: .]٠١8‏ 

وقال الحسن ومحمد: ومن قال: إن الله لم يُقدرْ في خير ولا شر إن قوله 
هذا جُرأةً على الله وبدعة وجهل ومَنْ قال بالإجبار وحمل ذنويه على الله وما تنرة 
الله عله وذمه في الكتاب» فإنه جريء جاهل, ولا يقولٌ بواحدة من المقالتين» 
يعني يعنى : الجبر ونفي القدر. 

قال محمد: ومَنْ قال : إن اله لم يقد في خير ولا شر فإن نيه إلى الغلو 
في القدّر الذي ني عنهء ونقول: إن الله قد قر الخير والشْرٌ على ما أراد» 
فجعل الخيرٌ خيراً وجعل الشرٌ شرا ومشيئةٌ الله محيطة بمشيئة العباد. 


قال الحسن ومحمد في كتاب والجملة) : وبَلَغنا عن علي صلى الله عليه» 
ميض 


أن رجلا سأله عن القّدّر؟ فقال: : طريقٌ مظلم فلا تسلّكه فقال: يا أمير 
المؤبنين» ما تقو 0 0 نكرل 


طهوراًء ثم قال: أين 00 فقال الرجل : أنايا أمير المؤمنين» فقال 
أمير المؤمنين : أخبرني عنك, أخلقك الله كما شاء أن يخلقّك أو كما شعتٌ؟ 
قال : كما شاع قال : اه 00 
00 إلى ما شاء: قال: لون جرى |الخن نينا من 
المشيئة؟ ! 


وروى محمد بإسناده إلى النبي وَل أنه قال: «أعمالٌ العباد كلها على مشيثة 
الله وإرادته)0 . 


وعن النبيّ يكل أنه قال في مخطبته لط الله حل محدوداً فلا تَحْتَدُوهاء وفْرض 
أشياءَ , فلا تضيعوهاء وحَرَمَ محارمٌ فلا تنتهكوهاء وسكتٌ عن أشياة لم يسكث 

عنها نسياناً» فلا تكلفُوها رحمةً من الله فاقبلوا»7 . 

)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ. ولكن ورد من حديث عمران بن حصين قال: قيل: يا رسول الل 
أعُلِم أهلُ الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم»؛ قيل: فما يعمل العاملون؟ قال: «كل مُيسّر 
لما خلقٌ له». أخرجه أحمد 5*. والبخاري (5695)و(661/)؛ وفي وتخلق أفعال 
العباد» ص "اه ومسلم (5149)» وأبو داود (4104)» وعبدالله بن أحمدفي «السنة» 
(541)» والآجري ص 1074ء والطبراني /١8‏ (555) و (751) و(5"4) و(07594)اى 
أحكفة و(0715؟) و(1؟) و (04؟)., وابن حبان (*). والبيهقي في «الاعتقاد» ص 
5لآر6 5 

وفي الباب عن علي» وجابر» وعبد الرحمن بن قتادة السلمي . انظر تتخريجها في 
«وصحيح أبن حبان» 75 و (*3) وج و (لا”) و (378) بتسحقيقنا . 
(؟) حديث حسن قد تقدم تخريجه 407/١‏ 404 و؟144-14"/19. 


نض 


قال الحسن ومحمد: «ومَنْ كان له جار قَدَري , أومَنْ ينادي بذلك ويمتحن 
عليه الناس» ويُعادي على ذلك فلا حَنٌ له كحرمة المسلم, ون كان إِنّما يوم 
إليه بذلك ولا ينادي به فله ما للمسلمين في الجملة. 


افيد لذ الجر بوه الجن بن أي إلى قال: حدثنا 
عمر أبو حفص القزان عن جعفر عن أبيه» عن أبائه عليهم السلام ؛ عناعاي؛ 
قال: قال رسول الله ه29 : و«سبقٌ نَّ العلم» و القلمء ومضى القضاءٌ وتم 
القدرٌ بتحقيق الكتاب وتصديق الرسل» وما العبادُ عاملون» وبالسعادة من الله 
لمن أمنّ واتقى » وبالشقاء من الله لمن كذّب وكَفَر وبالولاية من الله للمؤمنين» 
وبالبراءة من المشركين». ثم قال رسولٌ اله يلي: «أروي حديثي عن الله 
سبحانه» قال الله تبارك وتعالى : و"بمشيئتي كنت أنتّ© الذي تَساءٌ لنفسك ما 
تشاءة؛) وبإرادتي كنت أن الذي ريك لنفساك ما تريد» وبفضل نعمتي قويت 
على معصيتي » وبعصمتي وبعافيتي وبقوتي ديت إليّ فرائضي » أنا أولى 
بإحسانك منك» وأنت ت أولى بذنبك مني » أن الخيرٌ بما أوليّك مني بدّأدى 
والشرٌ مني بما جنيْتَ حذأء ويكثير من تسليطي انطويت على طاعتي » وبسوه 
ظنك بي قنظتٌ من رحمتي, لي الحمدٌ والحُجةُ عليك بالبيان» ولي السبيل 
عليك بالعصيان. ولك الجزامٌ الحسنٌ عند بالاحسان. يا ابن م لم دع 
تحذيرك, ولم آخلك عند غرتك» ولم كَلْنْكَ فوقٌ طاقتك, ولم أحيلك من 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في «اللسان» ؟518/1- 7١9‏ وقال: يروي عن وكيع وأبي نعيم» 
وعنه الحسن بن سفيان. قال ابن حبان في «الثقات): مستقيم الحديث إذا لم يكن في 
إسئاد خخبره ضعيف. قلت: وقال أبو زرعة: صدوق. 
(ش). 

() ساقطة من (ش). 

(4) «ما تشاء» ليست في (). 

(ه) في (ش) : أبدا. 

رفض 


الآمانة إلا ما أقررت على نفسك, ورضايٌ لنفسي منك ما رضيت لنفسك 
مني 70 , 

وروى الحسن بن يحيى بعضّ هذا الحديث بلا إسناد» وقال: قال أمير 
المؤمنين : آلا إِنَّ أبغض خلق الله إلى الله عبدٌ وَكَلَهُ الله إلى نفسه” . 

وروى محمد عن عليٌ بن الحسين أنه لمّا حَضَرَته الوفاة بكى » فقال له 
ابنّه أبو جعفر عليهم السّلامُ : يا أبتاه تبكي وقد طلبتٌ الله طلبً» ما طلبه أحد؟ 
قال : يا بُنى إِنْهِ ليس أحدٌّ يشهّدٌُ القيامة إلا وله رَلّةَ لله فيه المشيئةٌ إن شاء رَحمّه 


ك ام 


وسْكِلَ محمد عمن يقول : كل شيءٍ بمشيئة الله فلولا مشيئة الله ما قدرٌ أحدٌ 
أن يفعلٌ شيئاً؟ يقولٌ: © بلغنا عن النبيّ ل قال: يقول الله سبحانه : ديا ابن آم 
بمشيثتي كنت أنتٌ الذي تشاءٌ لنفسك ما تشاءٌ) وذكر الحديث. 


مسألة: زا لمحب في المسائل : ا القاسم بن إبراهيم”” يعني . عَمَنْ 
يقول: مَنْ قتل ماث بلا أجل ولو لم يقتل ما مات» وذكرت له قول من يقول: 
إنْه لما قتله. قَطِعَْ أجَلّه؟ فعاب القاسمٌ هذا القولّ. وأقدم على من يقول به 
المكروه© . 

وسألته عمن يقولٌ به؟ فقال: هالك. 


)١(‏ هذا خبر لا يصح» وليس هوفي شيء من دواوين السئة المعتبرة. وعمر أبو حفص القزاز 
لم أجد له ترجمة؛ وإذا كان المراد من قوله في السند: عن آبائه علي بن الحسين, فإنه 
لم يسمع من جده علي » فهو منقطع . 

(1) من قوله : «قال أمير المؤمنين» إلى هنا ساقط من (ش) . 

(*) ساقطة من (). 

(4) من قوله : «كل شيء» إلى هنا ساقط من (ش). 

(6) في (ش): «أبا القاسم» وهوخطً. )١(‏ في (ش): بالمكروه. 


نض 


وقال الحسن : وأما ما سألت عنه من قولهم : إن من قعل إنساناً فلا يكون 
ملك”) الموت قابضاً لروحه فقد رثوا قولّ الله تبارك وتعالى : +ثل يواكم مَلَْكُ 
الموت الذي وُكُلَ بكم » [السحده ألم «كل تقس ذائقة الموت» [آل 
عمران : »]١88‏ وقال : اله يَوْنى الانفْسَ حينَ موتها والتي لم تَمْتْ في منايها 
فيُمِسِكُ التي قَضَى عليها المَوْتَ» [الزمر: 47]. 

فقد أخبرنا الله أنه يتوفى الأنفس حينٌ موتها, وأنَّ ملك الموت يتوئى عن 
أمره» وقال : قال الله عز وجل : طفلْم تَْتلُوهم ولكن الله فتَلَّهُم وما رَمَيْتَ إِذ رَميْتَ 
ولكنٌ الله رَمَى #[الأنفال: /[11]. 


وقد قال في يحبى بن زكريا : «إوسلامٌ عليه يوم ولد ويم يموث ويوم يعت 
حي [مريم : : 18] وإنما قت يحبى بن زكريا قلا . 


وقال: «ولقّد كنم تَمَنْوْنَ الموت مِنْ قبل أن تلقو فقد رأيثموه وأنتم 
ترون [آل عمران: ]١41‏ وإنّما كان الموثٌ بالقتل. 

وسألت عمّن يقول: إن الذثب إذا ونب على الشاة فأخذها إنه هو الذي رزقٌ 
نفسهء وليس خالقه الذي رزقه؟ فهذا القول رد حكم [أيات] الكتاب البينة 
المنصوصة, قال الله : «وما مِنْ دابة في الأرضٍ إلا على الله ريْقها» [هود : اه 
وقال: هال الذي حَلَقكم كُمْ رُم ثم يُمعُكم ثم يُحيكم هل مِنْ شركائكم 
منْ يَفْعَلُ من ذلكم مِنْ شيءٍ سبحانه وتعالى عما يُشركون4 [الروم : + 59]» 
وقال: #وكاين من دابة لا تَحَمِل رزقها الله يررقها وإياكم وهو السمِيعٌ العليم # 
[العدكبوت: .]5١0‏ وقال: «مل مِنْ خالتي غير الله رركم من الشماء 
والاْض 4 [فاطر: 6]ء وقال: «َأمُمْ يَقُسمونٌ رحمةٌ ربك نحن قَسَمْنا بينهُم 
معيشتهم في الحياة الدنيا ورفَعْنا بعضهم فوق بعضٍ درجات# [الزخرف: 3 7] 
فنجعل بعضهم أقوى من بعض» وبعضّهم يُحسنُ صناعة لا يُحسنها غيره» حتى حتى 
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)١(‏ ساقطة من (ش). 


رفن 


لأنْ الله مسي ا ل ولو كان 
اكتسابٌ الرزق إلى العباد. لكان الشديدٌ البطشء» الكامل العقل» البارعٌ البيان 
والحكة أكثرٌ رزقاً من الأحمق الضحيف» ولكنن الله سبحانه احتج على عباده أله 
المَزلُ لأرزاقهم . المالك لخلقهم وأ وأمورهم ع فقال: «ألآ لَهُ الحَلقٌ والأمر تبارّك 
الله رَبّ العالمين» [الأعراف: 04]. 

وقال محمد في المسائل: وسألت عمّن يقول: مَنْ قل مات بلا أجل ٠‏ ولو 
لم يُقتَل ما مات؟ 

وهذا قول سوء سيّءٌ ردي ولكنه وافقٌ أجلّه وقتّ القتل» ول للويات 
في ذلك الوقت() وقد سُئل الحسن البصري عن ذلكء» فقال: يا لُكع0) فمن 
يكل رقه! 

وسألت عَمُن يقول : لا يكون المؤمنٌ مؤمناً حتى يوؤْمنّ بالخير والشرٌ فمعناه 
حتى يعلمٌ أنْ ما أصابه لم يكن لِيُخْطيْف وما أخطأه لم يكن ليصيبه 

وسألت عمن يقول: ل الله قد خلق الأشياء, وفرع من جميع خلقه 
وأحكمه؟ 

فإن كان يُريد بقوله: إن الله خلق الأشياة, وأحكمٌ خلقهاء يريدُ علمّهاء 
وأتقن علمها2, فهو كما قال. 


وأما قوله : «خلق» فإنَّ الله قد لق ما أراد خلقه» وهوخالقٌ ما يريد خخلقه . 


)١(‏ قوله: (افي ذلك الوقت» ساقط من (ش). 

)١(‏ قال ابن الأثير: يريد يا صغيراً ‏ في العلم, وقال الأصمحي : هو العِْيُ الذي لا يتجه لمنطق 
ولا غيرة . 

() «واتقن علمها» ساقطة من (ش). 


0 


وسألت عمن يقول: إن الله شاء لخلقه:" أن يكونوا عَالمِين بأمر الله ولكن 
تركوا ذلك بقوا ل : لوشاء الله أن يجعلّهم مجبولين على ذلك لفعل» ولم يخرجوا 
عن”) ذلك », ولكن شاء جل وعز أن يأمرهم بعل ل البيان» واتخاذ الحجة أن يكونوا 
عالمين عاملين بأمبر الله والمن والتوفيق من الله لمَنْ قبل أمرة قال الله عز 
وجل : «ومًا مر وا إل لِيَعْبْدوا الله مُخْلصِينّ لهُ الدّينَ حنفاءً ويُقيموا الصَلاءً ويؤتوا 
الزكاةٌ وذلك دين القيّمة4 [البينة: 6]. 


وقال لا شريك له: «كُونوا قَوامِين بالقشط شُهداء لله ولَوْ على الْقُسكم» 
[النساء: ه7١]‏ فقد شاء أن يكونوا قوامِينَ بالقسط شهداء© . 
قلت: يعلي : بمشيئة الأمر كما يدُلُ عليه أولُ كلماته") وآخرهاء وكما مر 
في قوله تعالى : 3 لقت الجن والإنسٌ إلا 0 [الذاريات: 55ع]. 
55 0 وَل شاه ريك 0 مَْ في ا 0 [يونس: 
6 وقال: «ولّو شاءً الله لْجَمَعَهُم على الهدى» [الأنعام : ] وهوكما قال 
عز ووجل» ولكنٌ الله شاءً أن يأمرّهُم وينهاهم بعدّ البيان ليتخذٌ عليهم الحجة. 
وقال: #وما 5 تعلو حتى 5 رسولاً» [الإسراء : 16 ] شاء الله أن 
وسّكل عن قوله تعالى : ما يُفْتَح الله للناس مِنْ رحمةٍ فلا مُمِسِكَ لها وما 
يُمْسِك فلا مُرْسِلّ له مِنْ بعده» [فاطر: 7 فقال: ذلك المطر يغاث به 
العبادٌ» فهو من رحمة الله تعالى لا مُرْسِلٌ له غيره» وَإِنْ يُمْسِكُء فلا مرسلّ له 
غيره. وكذلك كل ما أنعم الله به على خلقه؛ فعلى هذا السبيل. 
)١(‏ في (ش): إن يشأ لخلقه. )١(‏ في (أ): من. 
2 ساقطة من (ا). (؟) في (أ): كلاماته. 


فضا 


وسُّثل عن قوله تعالى : إن يَمْسَسْكَ الله بضرّ فلا كاشف له إلا هو وإن 
يُردُكُ بخيرء فلا راد لفضله» [يونس : /ا١٠ع]»‏ فقال: هو حسب2) ما أجبت به 
في المسألة التي قبلّها 

وسُثل عن قوله: «ولقد ذَرَأنا هدم كثيراً من الجن والإنس » [الأعراف: 
6م يعني يقول: خلقنا لها كثيراً من الجن والإنس. وهم أهل الكفر8؟) 
والضلال. 


وسألت عن قوله تعالى : #وما تَشاؤون إل أنْ يشاء الله» [التكوير: 4؟]: 
بخنا أنها”» لما نَرَلت «إِنّ هذه تذكرة فمن شاء انُحَذّ إلى ربه سبيلا»[الإنسان: 
9 قال أبو جهل : قد بعل الله المشيئة إليناء فنزلتٌ «وما تشاؤون إلا أنْ 
يشاءَ الله» [الإنسان: .]7٠‏ 

وسْئِلَ عن قوله تعالى : «وإذًا أراد الله بقَوْم سُوءا#[الرعد: ]١١‏ في الدُنيا 
من نكال أوقتل, أو عقوبات» فلا فلا راد لأمر الله وكذلك في الآخخحرة إذا أراد الله 
بأعداثه العذاب والعقاب فلا راد لأمر الله . 

وسألت عن قوله : لوبْعِزْ مَنْ نشاء ويَذِلُ مَنْ نشا» [آل عمران: 75] شاء 

وسألت عن قوله : «ثؤتي المُلكَ مَنْ تَشائ» [آل عمران: 7؟] هذا كما قال 
الله : «ألم تر إلى الذي حاجٌ إبراهيمٌ في ربه أنْ آتاه ال المُلْكَ» [البقرة: 4ه؟] 
هذا على الإقدار والتمكين . 

ل : وسَثِلٌ عن حَدُ الخير والشْر؟ فقال : حدٌ الخير: كل ما قَرُبَ إلى 
الله وحلٌ لمن كل ما باعل من اللذن والحق : كل نا فر الا به وتدت إليهه 
والباطلٌ : : كل ما نهى عنه وذمٌ عليه . انتهى ما نقلته بحروفه من «الجامع الكافي» 
)١(‏ في ر(ش)؛ هوعلى حسب. 

(9) في (أ): «الجن». وهو خطأ. (9) في (ش): أنه. 


مض 


في هذه المسألة العظمى . وقل مر في مسألة القران في آخر الكلام في الصفات 
في الوهم الخامس عشر مثلٌ هذا في موافقة السلف وأهل علم الأثرء والحث 
على الجمل» والنهي عن الخوض في علم الكلام2©. 


5-5 محمك بن منصور رحمه الله في ذلك كتاب «الجملة والألفةع 
وسيأتي في مسألة الأفعال في المرتبة الخامسة من جواب هذا الوهم طرفٌ منهء 
وكذلك في مسألة الأطفال. 


وذكر السيد المرتضى”© في كتابه «العْرّره مثل كلام هؤلاء الائمة في تقرير 
المشيئة والقدر على ما وَرَدَ به السمع عن أبي القاسم البلْخي » عن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام» وسيأنتي ذكره بلفظه 
في القدر. 


وخالف المعتزلةٌ في أيجاب كُلُ لطفب عَلِمّه الله غيرٌ من ذكرنا من أهل 
البيث؛ ودانوا بقُدرته سبحانه على هداية منْ يشاء اختياراً منهم: الإمام المؤيدٌ 
بألله يحبى بن حمزة 229 ذكره في «التمهيد» في أوائل الباب السابع في النيوات» 


)1١(‏ انظر 8/ نا" قما بعك 

(9) هو أحمد بن يحبى بن المرتضى بن مفضل» الإمام الكبير المصنف في جميع العلوعم , 
ولد في ذمار سئة هلالاء قرأ في علم العربية والكلام والفقه وغيرهاء وصنف التصانيف. 
ولما اشتهرت فضائله, وكثرت مناقبه, بايعه الناس بالإمامة بعد موت الناصر سنة “0ةلا» 
ولقب المهدي لدين الله وبويع في اليوم نفسه للمنصور علي بن صلاح الدين» فنشبت 
فتنة انتهت بأسر المهدي وحبسه في قصر صنعاء. ثم خرج منه خلسة» فعكف على 
التصئيف حتى توفاه الله سنة 84٠‏ بالطاعون الكبير الذي مات منه أكثر الأعيان. 

ومؤلّفه هذا اسمه: «غرر الفوائد شرح نكت الفرائد في علم الملك المبدىء العائده 

وعند الشوكاني : و. . في معرفة الملك الواحد منه نسختان في المكتبة الغربية بالمجامع 
الكبير بصنعاء برقم (علم الكلام ١/او؟7).‏ انظر «الفهرس» ص 2١95‏ و«البدر الطالع» 
5-0 . 

(") تقدم التعريف به في 181//1١‏ و194/4١.‏ 


خض 


واحتيحٌ عليه وأطال وأجاد. وسيأتي كلامه بحروفه . 


وملهم : : الإمام الناصرد') عليه السلام ذكر ما يدل عليه في كتابه الذي جمعه 
في شرح التوابع» وموضعه منه شرح قول الزمخشري : لم يبقٌّ في الثاس وَدَلكُ شرٌ 
من الضحاك وودّك0) . 


)١(‏ قلت: هو الإمام الناصر محمد بن علي بن محمد بن علي المشهور بصلاح الدينء ولد 
سنة 4*الاء واشتغل بالعلم حتى تأهل للإمامة وبرز في فنونء» وقيل : بلغ فوق رتبة 
الاجتهاد. بايع له علماء الزيدية بعد موث أبيه» وملك غالب اليمن» وعظمت دولته . توفي 
سنة 837// في قصر صنعاء. انظر «البدر الطالع» ؟776/5 - 775 . 


() قال الطبري في «تاريخه؛ وهو يؤرخ للفرس 144/١‏ : ذكر بيو راسب وهو الأزدهاق: 
والعرب تسميه الضحاك؛ فتجعل الحرف الذي بين السين والزاي في الفارسية انا 
والهاء حاء؛ والقاف كافاء وإيّاه عنى حبيب بن أوس بقوله : 

ما نال ما قَدْ نال فَزعوثٌ ولا هامانٌ في الدُنيا ولا قارونُ 
بل كانَ كالضحاك في سَطَواتِه بالعالمين وانت أقُرِيدُونُ 

وهو الذي افتخر بادعائه أنه منهم الحسن بن هانىء في قوله : 

وكان مما الضحاك يعبِدٌهوال خابلُ والجن في مَسَاربها 

قال: واليمن تدّعيه . ْ 

حدثت عن هشام بن محمد بن السائب ‏ فيما ذكر من أمر الضحاك هذا_قال: والعجم 
تذّعي الضحاك؛ وتزعم أن جما كان زيح أخته من بعض أشراف أهل بيته» وملكه على 
اليمن» فولدت له الضشحاك , 

قال: واليمن تذّعيه وتزعم أنه من أنفسهاء وأنه الضحاك بن علوان بن عبيد بن عويج . 
وأنه ملك على مصر أخخاه سنان بن علوان بن عبهد بن عويج » وهو أول الفراعنة؛ وأنه كان 
ملك مصر حين قدمها إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام . 

أما الفرس فإنها تنسب الأزدهاق هذا غير النسبة التي ذكر هشام عن أهل اليمن» وتذكر 
أنه بيوارسب بن أرونداسب بن زينكاو بن وبروشك بن تاز بن فرواك بن سيامك بن مشا 
ابن جيومرت . 

ومنهم من ينسبه هذه النسبة غير أنه يخالف النطق بأسماء أبائه. فيقول: هو الضحاك - 


يفن 


ومنهم : الإمام المنصور بالله عليه السّلامُ سمعته منه غيرٌ مرةّء فهذا ما 
عرفته مع قلة معرفتي من نصوص أثمة أهل البيت الخاصة . 

وأما ما يوجدٌ من كلام أهلٍ الببت عليهم السّلامُ من العمومات الدالة 
بظواهرها على موافقة ظواهر القرآن والسنة» ومذهب السلف وأهل الأثرء وريّما 
كانت قاطعة بتعليلها وقرينة الحال فيهاء 0 
الاحتجاج على فضلهم بقوله تعالى : «إثما دن 
لبت ويُطهرَكُمْ تطهيرا 4 [الأحز اب: #م] لولا نفوذُ إرادته قطعاً لم يكن 
ل 
امتنعوا من فعل ما أراد الله سبحانه . 


فإن قيل : إِنّما صِحّ الاحتجاحٌ بها لأنَّ إخباره بذلك يدل على أنّه عَلِمَ 
أنهم يقبلون هدايته لهم ولطفه بهم في الهداية . 


قلنا: لا يصع ذلك لوجهين. 


أحدهما: أنه لا مُلازْمةٌ بين خبر الله عن مراده» وبِينَ علمه بوقوع مراده على 
أصولهم» ولا بِينّ الإخبار بإرادته والإخبار بعلمه على أصول الجميع لأن نخيرة 


بن أندرماسب بن زنجدار بن وندريسج بن تاج بن فرياك بن ساهمك بن تاذي بن 

جيومرت . 
والمجوس تزعم أن تاج هذا هو أبو العرب» ويزعمون أن أم الضحاك كانت ودوك بنت 

ويونجهان» وأنه قتل أباه تقرباً بقتله إلى الشياطينء وأنه كان كثيرٌ المقام ببابل» وكان له 
ابنان يقال لأحدهما: سرهوار» وللآخر: نفوار. وانظر بقية خبره في «تاريخ الطبري». 

)84٠ هو الإمام المنصور علي بن محمد الناصر صلاح الدين بن علي المهدي (هل/الظ-‎ )١( 
صاحب صنعاء» دفع أهل الظلم؛ وأحسن إلى العلماءء وقمع رؤوس البغي» واشتغل‎ 
بالمعارف العلمية في خلافته حتى فاق في كثير منها. ولقد أثنى عليه المؤلف (ابن الوزير)‎ 
ثناءً طائلاً في مصنف سماه «الحسام المشهور في الذب عن دولة الإمام المنصور». انظر‎ 
.441//١ «البدر الطالع»‎ 


فيان 


عن إراظه للك ١‏ عكار وترم قد المعراة. ؛ كما في قوله تعالى : «ومًا لقت 
الجن والإنسٌ إلا ليُعبدون» [الذاريات : 05]. فإنها عندهم مثلهاء ولا يستلزم 
وقوع 0 فحجتهُم على التأويل هي غير مذهبهم المدّعى. وتأويلّهم 
يحاول صَرّفَ الآية عن معناهاء وذلك أنْها واردة في تخصيصهم بالإرادة المتعلقة 
بتطهيرهم(» المنسوب إلى الله عز وجل» وهم يريدون أن يكونٌ معناها الخبرٌ عن 
علم الغيب بما يكون منهم في المستقبل منسوباً إليهم . 

وهذان أمران متباعدان يَزِيده بياناً أنهم إمًا أن يلتزموا أن الإرادة مِنّ الله تعالى 
لا0) تَعَلّقْ بخلاف معلومه أو لا؟ 


الأول : هو مذهبب أهلٍ السنة الذي قروا منه وهو الذي يتمشى عليه 
تأويلُهم على ركتِه على كُلَّ مذهب. 


والثاني : يرفع السؤال. 


وثانيهما: أنه يؤدي إلى أنْه لا أثَرَ لإرادة الله تعالى في تطهيرهم» ولو كان 
كذلك لم يكن لتعليق إرادة الله بتطهيرهم2 معنىٌ» لأنْ الإرادةً لا تَعَلّقُ إلاد) 
بفعل المريد» كما يأتي بيانه بخلاف المحبة. 


ولو كانوا كما قالوا لدْسبٌ التطهير إليهم لا إليه؛ ولما كان لهم مَزْيةٌ على سائر 
الميفين» والقطع بقبح ظاهر هذه الآية, وتعيين مراد االو لحر امام 
أنه يكونٌ منهمء والقطعٌ على أهلٍ الييت الهم أرادوا ذلك بالاحتجاج بها قَطعٌ 
بغير تقدير» وجنايةً على الكتاب المنيرء على أله لا عل لهُم على أصولهم في 
تأويل احتجاج أحاد الأئمة ئمة إن أصولّهم تقضي بتحريم تأويل كلام الآحاد من 
الأئمة. لا سيّما والقرينة فائمةٌ على ذلك . 


)١(‏ في (ش): بتطهير. 
(7) ليست في (ش). (5) في (ش): في تطهيرهم , 
(4) ساقطة من (ش). (5) تصحفت في (ش) إلى : الخير, 


يضضا 


إن الأئمة عليهم السّلامٍ لو استشعروا أن الآية بظاهرها تخَالِفُ مذهبّهم في 
ا الدين, ون احتجاججهم بها يلزئهم في الظاهر نقض أصولهم ؛ لأشاروا 
إلى ذلك ولم َقَصِرٌ عنه أفهامُهم ولا عبازاتهم » ولكنٌ المتأخرين من كل فرقة 
يُعْلُون غُلُوَاً لا يُناسِبُ مقالات أوائلهم كما ذكره السخطابي عن المعتزلة» وكما 
يُعلمه من قرأ كتب أثمة أهل البيت عليهم السّلام القدماء مثل : «علوم آل محمد 
يل المعروف بأمالي أحمد بن عبسى بن زيد بن على بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب عليهم السّلام. وهو تأليفُ محمد بن منصور الكوفي المرادي 
لمعن 

وأبسطً منه وأجمعٌ وأنفعٌ منه وأمتع كتاب «الجامع الكافي على مذهب 
الزيدية)7) تأليف السيد العلامة أبي عبد الله الحسني رحمه الله . 


وبهذا يُعرف أنه قد كَثْرَ من المبتدعة محاولةُ جَحْد المعلومات» ورفع 
الضرورات والمتواترات عن سلف الأمة عموماً. وعن9» أسلافهم خصوصاً. 


وهذه المسألة» وهي نفودُ مراد الله تعالى من أشهر أصول دين الإسلام» بل 
هي مما انق عليه جميعٌ الأديان. 

قال الحافظ البيهقى فى كتابه فى «الأسماء والصفات27»: حدثنا أبو طاهر 
الفقيه,» حدثنا أبو حامد 3 بلال» حدثنا محمد بن يزيد9؛) السلمي» حدثنا 
المُؤئّلُ" ؛ بن إسماعيلٍ البصري, حدثنا حَماد بن سلمة. حدثنا أبو سنان» 
موت وهنا بن تيزل : كنتٌ أقول بالقدر"», حتى قرأث قينا وفشعين مق 


(1) هنا في (ش) زيادة «الأوائل». 

(؟) في (ش): على . 

. ١79 ص‎ )5 

(4) تحرفث في الأصلين إلى : «زيد»» والمثبت من «الأسماء والصفات». 
(0) تحرفت في الأصلين إلى : المعتمر» والمثبت من «الأسماء؛. 

(1) تحرفت في (ش): بالقدرة. 


يفف 


كُتّب الأنبياء في كلّها: مَنْ جعلٌ شيئا من المشيثة إلى نفسه. 'فقد كَفْرٌ فتركتٌ 
قولي . 

وأخبرنا أبو محمد(" بِنْ يوسف الأصبّهاني , حدّثنا عبد الرحمن بنّ يحبى 
الزُهري القاضي» حدّئنا أبو يحيى بن أبي مَيْسرة» حدثنا إسماعيل بن عبد 
الكريم الصّنعاني. حدثنا عبدٌ الصّمد بن مَعْقل, » قال: سمعتٌ وهب بن مُنبُه 
يقول : قرأتٌ لله تعالى سبعين كتابأء كلها نزل”؟ من السّماءِء في كُلّ كتاب منها: 
مَنْ أضاف إلى نفسه شيئاً منّ المشيئة» كفر. 

وعن ابن عباس قال: لما بت موسى عليه الشّلامُ وكلّمه رب قال: اللهم 
نك رب عظيم لوشئتَ أن مُطاع لأطِعْتَء ولِوشِفْتَ أن لا تُخصى ما عُصِيتَ» 
وأنت تحب أن تطاع وأنتٌ في ذلك تُعصى » فكيف هذا ياربٌ؟ فأوحى الله إليه: 
«لا يُسالُ عَم يفْعَلُ وهم يُسَْلُونَ4 فانتهى موسى . رواه البيهقي والطبراني 7 


)١(‏ في الأصلين: «أبو حامد محمد» وهو تحريف. وهو عبد الله بن يوسف بن أحمد بن 
بامويه, الإمام المحدث الصالح أبو محمد الأردستاني المشهور بالأصبهاني نزيل نيسابور 
أكثر عنه البيهقي » وحدث عنه خلق. توفي سنة 9٠4ه‏ عن أربع ونسعين سنة. مترجم 
في «السير» /788/11 . 

(9) في (أ): نزلت. 

(8) أنخرسجه الطبراني في «الكبير» »)١٠١5١5(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ١لا١‏ 
عن أبي مسلم الكشي » حدثنا عبد الله بن رجاءء حدئنا مصعب بن سوار عن أبي يحبى 
القتنات» عن عمرو بن ميمون؛ عن ابن عباس. 

وهذا سند ضعيف. مصعب بن سوار: لا يُعرف» وأبو يحبى القتات ممختلف في 
أسمة, ضحفه أحمد وابن معين في رواية. والنسائي » وابن سعد, وقال البزار» ويعقوب 
بن سفيان: لا بأس به وقال ابن معين في رواية الدارمي : : ثقة؛ وقال ابن -حبان: فحش 
خطؤه وكثر وهمه حتى سلك غير مسلك السدول في الروايات» وقال الحافظ في 
«التقريب» : لين الحديث. 

وذكره الهيثمي في «المجمع» 199/1 - 7٠١‏ وقال: رواه الطبراني وفيه أبو يحيى .ب 


يفن 


وزاد فيه زيادةٌ يأني ذكرها عند ذكر أسانيده قريباً بهذه المسألة©. 


الدليل القالث: ما يأتي من تَعذّر” تأود يل كثير من آيات المشيئة مع مراعاة 
قرائن”2) القوانين العربية والنظرية حين نذكُرٌ الدليلٌ على قُدرة الربٌ عر وجل 
على هداية مَنْ شاء من من الخلق أجميعن إن شاء الله تعالى » على أن التأويل 
الممكن في هذه المسألة. وتركٌ الظواهر حرام طعا إذلا موجب له من السمع 
ولا من العقل» أن العقل يمنعٌ مِنْ تعلق الإرادة بخلاف المعلوم .كما مّرْ وكما 
يأني . 

واعلم أله لا شك في حُسنٍ القول بنفوذ مشيئة الله تعالى بالنظر إلى التمنّح 
لكمال القدرة 'وتمام. العرة» وإنْما حمل المعتزلة على المخالفة9؟) في ذلك ظئهم 


أن ذلك يُناقضٌ ما تقرر في العقل والسمع من قبح إرادة الشر لنفسه » أي لكونه 
شرا لا حكمة”) فيه 


قالوا : وكونٌ العذاب هو مرادٌ الله الأول بأهله ه يستلزم إرادة الشر لنفسه. وهذا 
ينفي قواعلٌ مدل كن نزو العقل والدين» أو من مجموعهما. 

تا ن اكز لاط جل اخ احمن: 

ومنها: كونه تعالى أحكم الحاكمين . 

ومنها: كوثه سبحانه أكرم الأكرمين . 


- القتات. وهو ضعيف عند الجمهورء وقد وثقه ابن معين في رواية» وضعفه في غيرها 
ومصعب بن سور لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح . وسيرد عند المؤلف بإسناده 


لحناقية 
)١(‏ من قوله: «عند ذكر إلى هنا ساقط من (أ) . 
(7) ساقطة من (أ). 
(م) ساقطة من (أ). (4) ساقطة من (أ). 
(ه) في (ش): لا لحكمة. )١(‏ في (ش): الرب. 


وم 


وقد عظّمْ حقٌ المساكين في كتابه الكريم وقرنه بالإيمان به فقال : «إنله 
كان لا يؤْمنٌ بلله العظيم ولا يض على طعام. اليا : ا 3"4] 


0 تزه 3 0 غاية التزه من ن العبّث» ونص على 00 
ذلك عليه: 0 كَفَّروا»# [ص: /77] فكيف بإرادة تعذيب أكثر 
الخلائق أبدّ الأبدين من غير حاجة ولا حكمة فيه. 

والجواب عليهم أن ما ذكروه من سَعَةِ رحمة الله وبالغ حكمته» د 
عن العبث وكلّ نقص في الصفات والأسماء والأفعال حَقٌّ لاريبٌ فيه ولا شَكُ 
ولكنهم وهموا في أمرين جلين : 
أحدهما : وهموا أن مذهبهم سالعٌ من المناقضة في ذلك . 


وقاتهسا: وعمرا أن ملعك أهل السئة 7 انفي ذلك» وليس كما وهموا في 
الجانبين ديع ووهمهم في ذلك يت يتبينٌ بذكر أربعة وجوه تشتملٌ على 
معارضة جدلية؛ وموعظة خطابية» وحجؤ جملية برهانية إجماعية» ونافلة 
تفصيلية نخحلافية . 

أما الوجه الأول. وهو المعارضةٌ الجدلية فبأمرين : 


أحدهما: أنهم لم ينفْصِلُوا من الاعتراض الذي حسيُوه لازماً لأهل السئة إلا 
بالتزام"© أشدٌّ منه في البُطلان كما مر تقريره. 

وذلك ألهم زعموا أن المرادٌ تحصيلُ ما عَلِمّ الله أله لا يحصلٌ» أو 
التعريض لذلك؛ وهذا لا يْصِحْ عقلا وسمعاً كما مر بعضه ويأني بقيته. وإن 


)١(‏ في (ش): معاً. 
(5) مإلا بالتزام» ساقطة من (أ), 


ضرفن 


صَحْ فلا يفيدُ شيئاً قطعاأء التشامل به هومن العثِ الذي لا يجورٌ على الله 
تعالى » خصوصاً متى كان القصدٌ بذلك هو الإحسانٌ في العاقبة الدائمة إلى مَنْ 
عَلِمْ أنه يخلّدُ في العذاب الدائم بسبب تعريض(" لذلك الإحسان, والقاطع 
بالغام") بلج هذا عَقلا أله يعلمُ بالضرورة مِنْ كل عاقل, أنه لا يختارٌ بنفسه» 
ولا دا ولا لمن”© يحب الإحسانْ إليه والرفقٌ به. 


وثانيهما: أن مذهبهم أن عذابٌ الآخرة منّ الله تعالى بمنزلة المباح مناء الذي 
ليس فعله أرجح من تركه. وهذا هو العبثُ الذي لا يجوز على الله تعالى ٠‏ بل 
قال الفقيهُ حميد©», من متأخري متكلمي الزيدية : إن من الله بمنزلة المكروه» 
أن العفو أفضلٌ» وهذا كلّه خطأ وقبيخ مَمَنْ قاله كما سيأتي وجهه(* عند إبطال 
قول مَنْ ذهب إليه من عُلاة الأشعرية ذ في الوهم الثلاثين» وقد مْرُ قريباً شيءٌ من 
بيان مناقضاتهم في ذلك . 


الوجه الثاني : الموعظةٌ الخطابية, وذلك أن منشأ هذه الإشكالات7» هو مجموعٌ 
جهالات وضلالات 0 


منها: عَجَبٌ أهل الكلام بعلويهم , وعقولهم » وارائهم 9 ولو أنصفوا » أو 
ُظروا في نسبة ما علموا إلى ما جَهِلُوا لانحسمّت هله المادةٌ بالكلية» ولو أن 


. في (ش) : تعرضه‎ )١( 

(؟) في (ش): في العلم. (*) في (): من. 

(4) هو حميد بن أحمد بن محمد المحلي الهمداني الصنعاني الفقيه العلامة الشهيدء أنفق 
عمره في العلم والعمل؛ والرد» على المخالفين لأهل بيت رسول الله وله وله المصنفات 
الفائقة» والمعلقات الرائقة» والرسائل التي هي بالحق ناطقة, منها «والحداثق الوردية في 
مناقب أثمة الزيدية) . توفي سنة ؟5801ه. انظر «طبقات علماء الزيدية» ورقة 40 - 45 
لإبراهيم بن القاسم بن المؤيد بالله . ودفهرس المكتبة الغربية بجامع صنعاءة ص 15١‏ . 

(ه) تحرفت في (ش) إلى : وجهد. 

(5) في (ش): المشكلات. 9) في (ش): ورأيهم . 


يفف 


العبدٌ عَلِم نصف معلومات الله ؛ لجو أن يكونَ حكمة الله في هذه الأشياء في 
النصف الأخير كيف والله يقول : ووم وتم من نّ العلم إل قليلا» [الإسراء : 
2 3 والملائكة تقول : «لا علم لنا إلا ما عَلّمْتناي [البقرة: ؟؟1]. 

وقد ضح أن علمَ موسى والخضر عليهما السلام ؛ وعلم جميع ٍ الخلائق في 
علم الله كما أده طاف” ثر بمنقاره() . 

وما أحسنٌ أدبٌ البُوني حيتٌ يقولٌ: إن نسبةٌ علمنا إلى علم الله كنسبة لا 
شي ء إلى مالا نهاية له. 

وملها: الشْرَةُ ه في 0 3 ومع أهلٍ كُلُ فنّ منه طرف ومحظمُه وأضره مع 
غلماء الكلام » وذلك أن مِنْ طبع البشر حبٌ العلم, وَحَبٌ الممنوع 6 0 
يختافون في دفائق صفات الربٌ سبحانه وغير ذلك اختلاف منْ لا يعلم, 
ويحتج كل منهم بمالا يفيك العلم» ويقدحُ كلّ منهم بما يُبطلُ قولٌ خصيه. 
ويُطولون في ذلك حيتٌ لا حاجةً إليه كتطويلهم في الروح ونحوه. 

وقد نقل الرازي عن الفلاسفة الاعتراف بن كلامهم في الإلاهيات مُجرد 
ظنٌّ» لأنّهم لم يروا الربٌ جلّ جلالهُ ولم يروا شَبيهاً له» فيحكموا عليه بالقياس . 

وإذا نظرتٌ في كل الفنون وجدتٌ في كل منها علوماً جلِيّاتِ9) صحاحاًء 
ودعاوى خفيات ضعافاً. 

وأقارة ما ذكرته أن الجليات مواضمٌ الإجماع » والخفيات مواضع الخلاف, 
وهذا موجودٌ حتى في كتب الحديث إذا لم يجدوا في الباب حديثا في أرفع 
مراتب الصحة المُتفْق عليها رووا فيه الموجودّ» وإنْ نَرَلَ عن شرطهم . 


)١(‏ أخرجه أحمد 11١9/8‏ -١17ء‏ والبخاري )"14١1(‏ و(4!/75) و(4!/77) من .حديث 
(؟) من قوله : «ولم يروا» إلى هنا ساقط من (ش). 


يليان 


وقد يُصَرّْحٌ بعضهم بذلك حتى يتفاحش ضَعْفُ ما رَوَوْه لكثهم أحسنٌ 
الناس حلا في ذلك لأنْهم يُبينون2" تلك الطريقٌ الضعيفة, ولا يخفى ضحفها 
على صاحب البصيرة» ويفعلون ذلك للاحتياط في العملٍ الذي يُحنَّاجٌ إليه» 
لورود التكليف به ولذلك كان السلفُ أل الناس خوضاً في المشكلات لكمال. 
علمهم, لا لنقصانه كما ظَنْه بعض المتأخرين. 


وما 6 قولٌ العلامة ابن عبد السلام في كتابه «القواعد» : إن العام هو 


من يَعْرفٌ الْميْنّ وَالكُيْهَةٌ وليبس في مقدوره أن يجعلٌ الشْيْهَةٌ من البينات. 
والبينات من المتشابهات . 


ولا شك أن تَطْلْبَ علم, مالا يُعْلَمُ اشر في ذلك وتحكيم بادىء الرأي 
فيه» وتقديمه على النصوص هو أساسٌ كل فسا ولذلك نسبه الله في القران 
إلى السفهاء. فقال تعالى : «سيقول السفهاءً مِنّ الّاسٍ ما وَلأْهُم عَنْ قبلتهم 
تي كانوا عَليْها إلى قوله : «وإنْ كانت لكبيرة إلا على الذينَ مَدى الله 
[البقرة: .]١ 541“ - ١57‏ وقال تعالى : يا أيها الذينَ آمنُوا لا مسأنُوا عن أشياء 
إن د لكُم قسؤكُم وإ تسأُوا عنها حينَ يل القرآن بد كُم عا الله عنها الله 
غفورٌ حليمٌ قَدْ سألّها قوم مِنْ قبلكم ثُمْ أصْبّحوا بها كافرين» [المائدة: للك 
ونحوها قوله تعالى : (إن الله لا يَستْبي أن يرب مَنَلا ما بعُوضَة فما 
فرقها قَأما اين آمُوا يَعلْمُونَ أله الح مِنْ بهم وما الذين فوا فيقولون ماذا 
أراد الله بهذا مَئلا يُضِلُ به كثيراً ويهدي به كثيرً وما يُضِلُ به به إلا الفاسقينَ» 
[البقرة ا وقوله تعالى : «وما جَعََنا أاصحابٌ انار إلا ملائكةٌ وما جَعنا 
عدتهم إلا فتن للذين كفر وا ليستيقنَ الذين أوتوا الكتاب ويزْدادٌ الذِينَ آمنوا إيمانا 
ولا يرتات الْذْينَ وتوا الكتابب والمؤدنون ليقو الذين في قلوبهم 8 
والكافرون ماذا أرادٌ الله بهذا مثلاً كذلك يْضِلٌ الله مَنْ يَشاءُ ويهدي مَنْ يشاء» 
[المدثر: .]"١‏ 


)١(‏ تصحفت في (ش) إلى : يثبتون. 


ان 


وفي «الصحيحين» من طرقٍ كثيرة عن أنس"" وأبي موسى ”© أنهم سألوا 
النبيّ يله حتّى أَحَْفَوْه فصَعدّ المنبر فقال: دلا تشألوني عن شيءٍ إلا بَيته 
لَكُم) فلا سَمِعُوا ذلك أرمُوا رهبا أن يكون ذلك بينَ يدئي أمرٍ قد خضر. قال 
3 تسعلت الطرة فإذا كل رجل, لاف رأسّه في ثوبه يبكي . 

وفي لفظ : فلم أكثَرُوا عليه غَضْبَء ثم قال: «سَلُونِي عَمَا شثتمة. 

فثبتٌ أنْ اراس ري د الله ا 


90 [الزخرف: 1" ] فلركات بان الجميع محلا إليهم لين عن نت 
الحاجةء فذلك لا يحوة [جماعا: فثبت أن المبتدعة يتعلمون ما يضرّهم ولا 


ينفعهم » ويتطأبُونَ ذلك أجارنا الله منه . 
وعن ابن عباس مما خرّجه الحاكم في «المستدرك)”2 في سبب نزول قوله 


(1) أنخرجه عبد الرزاق (7:1/45): وأحمد 1١7//8‏ و1517» والبخاري (97) و(040) و 
(155) وركخ١/)‏ و زد ءلا) و(951١/)‏ و(1144): ومسلم (2)7"09 وأبو يعلى 
(غ*201 و(ه1") و (501”), وابن حبان )١١5(‏ و(3478). والبغوي في «شرح 
السنة» (١"؟لا"),‏ 

وقوله : «أحفوه» أي : أكثروا في الإلحاح والمبالغة فيهء يقال: أحفى وألحف وألح. 
وقوله : «أرموا» أي : سكتواء وأصله من المَرَمّة وهي الشفة. أي : ضموا شفاههم 
بعضها على بعض فلم يتكلمواء ومنه: رمت الشاةٌ الحشيش: ضمته بشفتيها. 

(؟) أخرجه البخاري (7) و(97951): ومسلم (1950). 

(م) ١41/4‏ - 147. وأخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 44١/4‏ وابن جرير 
الطبري في «جامع البيان» (؟75177١)»‏ والطبراني في «الكبير» (404؟١)‏ والبيهقي 
785-48 من طرق عن .حجاج بن منهال» عن ربيعة بن كلثوم بن جبر» عن أبيهء 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس . وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 168/7- 2159 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء وأبي الشيخ . وابن مردويه . - 
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تعالى: «ليسٌ على الْذْينَ آمَنوا وعملُوا الصالحات 0 فيما طعموا» 
[المائدة: 4] قال ابن عباس : قال ناس من المُتَكُلْفين : : هي رجس»ء وهي في 
بطن فلانٍ قُتَلَ يوم بدن وفلان قل يوم أحد. 


وخرج الحاكه”) ابفا عن ابن مسعود ) أنْ الذين قانُوا ذلك اليهرد, وقال: 
صحيح الإسناد. 


وفي هذا يان المذمومين بابتغاء لير التدانه الذي نص الله على ذمهم 
بذلك”7) بعينه في قوله : «فأمًا الذين ق لوبهم ؟ 5 م فيتَعُون ما تشابّه من ابتغاءً 
الفتنة وابتغاءً تأويله» [آل عمران /ا]. 


فجعل ابتغاءًَ تأويل المتشابه على العقول كابتغاء الفتئة» وسَّمّى الذي 
يُنقَرونَ عنه سُفهاءَ . وفيه بيانٌ أنّْ الراسخين ة في العلم هُم أهل الجمل الذين 
عَلِمُوا مقادير عقولهم كما وصفّهم بذلك أميرٌ المؤمنين عليئٌ بن أبي طالب عليه 
السلام كما تقدّم في الصفات. 


2 وذكره الهيثمي في «المجمع» 18/1 وقال: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح . 
.١144 - ١4/4 )1(‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير» .)1١١١1(‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» ١7/7/17‏ 19/7 وزاد نسبته إلى ابن مردويه. ولفظه: لما نزل تحريم الخمر قالت 
اليهود: أليس إخوانكم الذين ماتوا كانوا يشربونها؟ فانزل الله عز وجل : «إليس على الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا» قال رسول الله يك : «فقيل لي إنك منهم» . 
وذكره الهيثمي في «المجمع» 1 وقال: قلت : في الصحيح بعضه. رواه الطبراني 
ورجاله ثقات. 
وأخعرجه مسلم (9ه4؟)» والترمذي ("ه:*”). والنسائي في «الكبرى؛» كما في 
والتحفة» 7/19 ١٠غ‏ والطبري (١"61؟7١)‏ وذكره السيوطي في «والدر» ١75/7‏ وزاد نسبته 
إلى ابن مردويه وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . ولفظه: لما نزلت هذه الآية. . . قال لي 
رسول الله يكل : قيل لي : أنت منهم . 
(8) في (ش): فذلك. 
"١‏ 


0 5 دك مه 0 00 عوكه 5 
ولذلك قرأ ابن عَباس : «ويقول الراسخون في العلم امنا به كل من عند 
رَيْناه رواه الحاكم وصححه©. 
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ورواه الزمخشريٌ”" عن أبِيّ بن كعب سَيْد© القراء. 


وروى الزمخشري”» عن ابن مسعود نحو ذلك بغير لفظه ولم يُضعْفهماء 
بل رواهما معاً بصيغة الججَزّْم قراءتين لا مِنْ جهة التأويل . 

وقد أوضّحتٌ الححبَةَ في أن الراسخين لا يعلمونٌ تأويلٌ المتشابه في غير 
هذا الموضع, وكفى في ذلك حجةً بأنْ موسى الكليمَ الوجية المقربَ عليه السّلام 
ماعَلِمَ تأويلَ المتشابه في عِلّم الخضرء وكان سب إنكاره لأفعال الخضر زيادة 
علم الخضر على علمه, فكيف بعلم الله وكلماته التي نص على أن البحار تقل 
أن تكونَ مداداً لها؟! 


ويوضح ذلك ما عُلِمَ بالضرورة مِنْ أل الكف عن الخوض في هذا هو حال 
خيار المؤمنين كما قم في تفسير «آمنّ الرسولٌ بما نل إليه من ربه والمؤْمنونَ» 
[البقرة: ©18] وما ورد في سبب نزولها. 


بل هذا هوحالٌ الأنبياء كما ذكرثه في قصة موسى والخضر, وحالٌ الملائكة 
كما حكى الله عنهم في سؤالهم عن الحكمة في خلق أدم وذريته. 


)١(‏ أنحرجه الطبري في «جامع البيان» (17717)» والحاكم ١١7/1١‏ من طريقين عن معمر, 
عن ابن طاووس» عن أبيهء عن ابن عباس. وصححه الحاكم على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي . وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 16١/1‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن المنذر» وابن الأنباري في كتاب «الأضداد». 

(؟) في «الكشاف» 4١/1١‏ . وانظر «تفسير الطبري» .7١4/5‏ 

() تصحفت في (أ) إلى : بسند. 

(5) في «الكشاف» .4١17/١‏ وانظر «المصاحف» لابن أبي داوه ص 59 والطبري ٠١4/5‏ 
ولفظ قراءته : «وإنُ حقيقةٌ تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به». 


بحن 


“وي «الصحيحين؛ من حديث أبي هريرة عن رسول. الله يلغ : : «اتركوني ما 
تَركتكُم ‏ فإنّما أهلّك مَنْ كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلائهم على أنبيائهم:7©. 


وفيهما 0 عنه يكل : «فإذا رأيم الذين يتْبعونَ ما تشايّه منه 


وقد بَسَطتٌ الأدلة على أنَّ الراسخين لا يعلمون تأويلٌ المتشابه في كتاب 
«ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان» وجودثٌ القولٌ بحمد الله فليراجمُ 
من موضعه(2 . 


ومنها: الإعراض عن تدبر كتاب الله والرجوع إليهء والاكتفاء بمجرد 
الخيالات الكلية والتعادي والتكاذب» وقد نقم م الله ذلك على مَنْ كان قبلنا في 
كتابنا فلم تعد تعتبزٌ به©)المبتدعةٌ قال الله تعالى : #وقالت اليهود ليست النصارى 
على شيءْ رقالت النصارى ليست اليهودُ على شي؛ٍ ومُمْ م يتلُونَ الكتَابٌَ» 
[البقرة: ]١١*‏ فنبه بقوله: «وهم يََلونَ الكتابٌ» على ذمّهم حيتٌ لم يرجمُوا 
إليهء وخوفهم حين تركوا ذلك بما وعد به من الحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا 


وف تقد في الصفات كيفية جدال الأنبياء ورجوعهم ”) إلى ما أنزل إليهم 
سن ربهم عر وجل» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : #وما اخيدلفك الذِين أوتوا 


)١(‏ تقدم تسخريجه .١1١14/1١‏ وانظر تمام تخرجيه في «صحيح ابن حبان» )١18(‏ و(19) و 
(١؟)و(١١).‏ 

(؟) أخمرجه الطيالسي (477١)؛‏ وأحمد 48/5 و2765 والدارمي ,.58/١‏ والبخاري 
(40419)» ومسلم (5556).» وأبوداود (4594)» والترملي (995؟7) و(11454)» وابن 
ماجه (/إ4)؛ والطحاوي في «مشكل الآثاره *//1١؟‏ و08١7‏ وابن حبان ("/) و(75)» 
والبيهقي في «دلائل النبوة» /540. 

9) ص ١5١‏ فما بعدها, 

(4) ساقطة من (أ). (0) في (ش): برجوعهم . 


ابخان 


الكتابٌ إل منْ بعد ما جاءَهُم العلم بغيا بيْنْهُم» [آل عمران: ]١9‏ وأرادً بالعلم 
ما بيّنه(') لهم في الكتاب» ولذلك وصفّه بالمجيء. 

ألا تراه قال بعد ذلك : «ومَنْ يَكفْرْ بآيات الله إن الله سريم الحساب4 إلى 
قوله : طفإِنّما عَلَيْكَ البلاح والله بصيرٌ بالعباد» [آل عمران: .]7١ - ١5‏ 


وكذلك قوله تعالى : «ولا تَكُونوا كالّذينَ تَمركُوا واَلُوامنْ بَعْدِ ما جاءهُم 
البينات » [آل عمران : ٠١6‏ ولذلك خص الله الذين أوتوا الكتابٌ بالاختلاف 
بعد العلم بأنهم اختلفوا با بهم بخلافف منْ لم يعرف كتابأء إن اختلاهم 

قبل العلمء وقبل البَيّنات» وُه قوله يغلي : «وما كنا ا تبععث 
رسولاً» [الإسراء: .]١8‏ وقوله تعالى : «لثلا يكونَ للناسٍ على الله حجة بهد 
الرَسّل » [النساء : 6 وأمثال ذلك. 


الوه الثالث: الحجةٌ الجملية البرهانية» وذلك أنه لم يرد في كتاب الله ولا 
شه رسيرة الله يله ولا إجماع أهلٍ السنة أنّْ عذابٌ اهل النار هو مرادٌ الله 
الأؤل» ولا أنه مرادٌ لنفسه, وإثما الذي وَرْدَ في هذه الأصول أن العذابٌ مرا 
اكزيق متوقّفٌ على مشيئته» ونه تعالى غير مغلوب عليه» ولا على أسبابهٍ وَأنْ 
له فيه الحكمةً البالغةً والحبّة الدامخة» وأنه تعالى يعلم مالا يعلم» وأنّه لا 
يُطلعُنا على الغيب» ومّن اعترف بحكمة الله تعالى في الجملة» كيف يلزمه نفيها 
إذا أقرٌ بمٌصور علمه عن معرفة تعيّنها كما أقرّت بذلك الملائكةٌ حيث قالت: لا 
عِلْمُ نا إل ما عَلْمْتَنا» . 

0 0 الله مالي في ال لكك : فووا يلم تاويله إل 5 00 


مانع عندهم من أن العذابٌ مرا لحكمة بالغة خفئة . هي تأويلٌ المتشابه 


المحجوب عن الخلق, لا لكونه شرا وتلك الحكمةٌ هي المسماةٌ بالمراد الأول 


)١(‏ في (ش): يبينه. (؟) في (ش): الله. 
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لا لكونه 00 وهذه 0 الرتبة"» دون الزمان على قول” مَنْ يعتقد 
بقدّم الإرادة الإلهية : 


وأما مَنْ يُجيز حدويّها فإنه يجيرٌ أن تكونَ الأولية هنا في الزمان» ومعنى 
الأولية في الرتبة دون الزمان”2 مثل سبق الذات للصفات في الرتبة مع عد 
حدوث الجميع . ومثل سبق حركة الأصبع لحركة الخاتم في و فى الحوادث. 

ولقد رَ رججعت المعتزلةٌ إلى مثلٍ هذا الإيمان الجملي بحكمة الله تعالين بعد 
الخبط في التأود يل» وإنكار الآثار. ومخالفة السلف كما تقدّم بيائه بياناً شافياً . 


وتلخيص الجواب في هذا الوجه : أن الله خلق الكفار لحكم كثيرة شاهدةٍ 
له سبيخانة بالئزاهة من الظلم. وَالعَبَثْ بل شاهدة له سبحانه بالحكمة البالغة» 
والنعمة السابغة» والحجة الدامغة؛ فمن قال: إِنْ الله خلق© الكفار للعذاب 
دون غيره أو كانت عبارئه تُوهمٌ ذلك؛ فما أصابٌ الحقٌ ومنْ أرادَ إصابة الح 
_- التفصيل تنبع نات الحكم والنصوص وجمعّهاء والذي حضرني منها 
سبعة أمور خحلق الله اعفار لها » منها: لفظية منصوصة., ومنها: معنوية معقولة. 
وَإِنْ رِجُمٌ المجموع إلى أل من ذلك: فتأمل في كتاب الله وسنة رسول الله يك 
وواضحات أدلة العقول التي لم تعارضها النصوصض السمعية . 


فأقول وبالله التوفيق : : إن الله سبحانه حلقٌ الكفار لعبادته بالنظر إلى أمرد 
ومحيته كما أوضيحتة في الكتاب في تفسير قوله : وما خَلَقَتٌ الجن الس إلا 
ليعْبْدونِ» [الذاريات: ك6 والابتلاء بالنظر إلى عدله وحجته كما أزفيستة 


)١(‏ في (ش): هي الأولية في المرتبة. 
1) من قوله : «فإنه يجيز» إلى هنا ساقط . 
() في (ش): «ما خلق؛ وهو خط . 
(4) تصحفت في (ش) إلى : وأصحابه . 


>36 


أيضاً فى )١0‏ تفسير قوله تعالى : ظليبلُوكُم أيكم أحْسَنٌ عملا» [تبارك: ؟]» ولما 
يرجب عليهم شكره على سابق”" مواهبه بالنظر إلى تكليفهم بشكر نعمته. 
وللعذاب على كفر نعمته» وجحد ته بالنظر إلى علمه؛ وجبره» وقدره © 
وكتابته, وللحكمة المرجحة فيهم لعقابه التي هي ليل المتشابه بالنظر إلى 
حكمته ومشيئته وإرادته, ولما شاء مطلقاً بالنظر إلى ملكه وقدرته ولما لا حيط 
بجميعه إلا هو سبحانه بالنظر إلى سّعة علمه ورحمته. 


فصل : وقد قيل على هذا الجواب الجملي : إنّه يُمْكنُ أن الله تعالى علم أنَّ 
في تعذيب أهل النار مصالحٌ» وغاياتٍ حميدة إمكاناً لا يقطع به. ولا يقب 
العذابٌ دونه كما سيأتي ذكره. وكما نع في تأويل الخضر للشرور التي أذكر 
موسى عليه السّلام ظاهرّها الذي هو شرء ولم يعلّمْ تأويلها الذي هوخيرٌ حتى 
لووَقَمَ أهلٌ النار في تلك الآلام التي فيها بغير ذنوب ألبتة » لكان ذلك حَسناء 
كما أجمعٌ المسلمون على تحسين ذلك في آلام الأطفال والبهائم» ومن يُبتلى 
من الأنبياء والأولياء من غير عقوبة . 

كما صَحْ مثله في البرزخ كضّعٌة اللحد الذي لا ينجومنها أحدٌ؛ فقد ضِمْ 
معد بن معاد الذي كر بح وتواتر أن العرش اهترز لموثه؟), وصح أن الله أهبط 


. من قوله : «وما حلقت» إلى هنا ساقط‎ )١( 

(؟) في (ش): سوابق 

(؟) في (ش) : وقدرته . 

(4) ألخرجه عبد الرزاق (/2)"1741 وابن أبي شيبة 2147/11 وسعيد بن منصور (9517؟). 
وألحمد 37/1 و "الاو 44", والبخاري :)98١*(‏ ومسلم »)١475(‏ والترمذي 
(5844؟)» وابن ماجه »)١88(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ١/1/"ا,‏ 
وابن سعد 177”/7 - 5174 » وابن حباث (59١/ا)‏ و ,)/١17"1١(‏ والطبراني (ه07) و 
(2175) و (/ااه) و (5818) و (57"6)؛ والبغوي )"4/8٠(‏ من حديث جابر. 

وأخرجه أحمد 0714/7 ومسلم (4517؟) من حديث أنس. 
وأعصرجه أحمد 4/7, وابن سعد 484/8 والنسائي في «فضائل الصحابة) 


حك 


لموته سبعين ألفأ من الملائكة”© وصحٌ أنه يق قال: «لو نجا أحدٌ من ضَمةٍ 
القبر لنجا منها هذا العبدٌ الصالح»9©. 


وسيأتي في مسألة الأطفال. وعذاب الميت ببكاء أهله عليه(" ما ورد في 


الحديث من ذلك. وذكر إجماع أهل السنة أنْه يجوز وقوع الامتحان في البرزخ 
كما يقع في الدنيا. 


رجاه في الخاريت «أنّ رجلا عبد الله في جزيرة : في الجر حمس هه 
سنة. فإذا كان يوم م القيامة» قال الله تعالى : أدخلُوا عبدي الجند برحمتي ) فيقول 
العبد: : بل بِعَملِي » ٠‏ فيقولٌ الله : حاسوا بيني وبين عبدي فلا في عبااثه بنعمة 
البصرء ويبقى 9 عليه شكر بقية تعمه) فيقول له تعالى : اذهَبوا بعيدي إلى الثار 
حتى ع العبدٌ: يارت أدذخلني الجنة برحمتك, فيقولٌ الله تعالى : : أدخلوه 

الجنة برحمتي » فنعمٌ العبدٌ كان». أو كما ورد. 
(1؟١)»‏ والحاكم ٠١5/7‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

وأخرجه ابن سعد 4508/1 , والحاكم 7٠١/7‏ من حديث أبن عمر. 
وأخرجه أحمد 17/4ه, وابن أبي شيبة 141/117» وابن سعد “1/ 4*4 ؛ والطبراني 
(089) و (077*7)؛ وابن حبان )1/١1*0(‏ من حديث أسيد بن حضير. 

)١(‏ أخرجه النسائي 84/ 21١١-١٠٠١‏ وأبن سعد 1/ 570» والطبراني (088)» والبيهقي 
في «الدلائل» 2358/54 وفي «إثبات عذاب القبر» )١١4(‏ من طريق عبد الله بن إدريس » 
عن مُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بلفظ : «هذا الذي تحرك له العرش 
برعل بده بن عاذ وفتحت له أبواب السماء؛ وشهده سبعون ألفا من الملائكة: لقد 
ع ضمة ثم شَ عنه). وهذا إسناد صحيح . وسقط من المطبوع من «إثبات عذاب 
القبره في الإسناد: اعبيل الله بن عمرء عن نافع». 

(؟) حديث صحيح . أخرجه أحمد 55/5 و48.» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 
(*/77) و (774) و(ه/17؟) من حديث عائشة . وذكره الذهبي في «السير» ١91/1؟‏ وقال: 
إسناده قوي. وانظر الاختلاف في إسناده في «شرح مشكل الآثان» 748/1١‏ -7194. 
وشاهده حديث ابن عمر السالف؛ وانظر أيضاً وصحيح ابن حبان» .07/٠84(‏ 

() صحيح وقد تقدم نخريجه في .478/1١‏ (4) في (ش): وبقي . 


ودين 


«المستدرك)(») وصححه . 


وهو يشهدٌ لجواز ما ذكرته. إذْ لم يذكُز في الأمر بتعذيبه أنه على ذنب غير 
التقصير في الشكر إل أنْ يكونَّ ذنبه هو قوله : وبعملي يا رب» وإلا فقد صَحّ 


أن كُلْ أحد يَردُ القيامة وله ذنبٌ إن شاء الله عذّبه عليه كما تقدّم من غير وجه» 
وما شَهدَ له من القرآن, والله سبحانه أعلم . 

وبالجملة فالمسلمون مجمعون”» على حسن ذلك من الربٌ بغير ذنب 
لحكمة وَإِنْ خفيّتْ في كل ألم مح ا ارا د بل العقلاءٌ من 
المسلمين وغيرهم مُجمعون على حُسن تحمل كثير من الشرور لدفع أعظم 
منها. بل لجلب منافع في فواتها شرودٌ أعظم مما تحمّلوه» وما أعلم أن أحداً 
من العقلاء ء قبح م التكاح عقلاً لما يؤول إليه من ألم الولادة وسوابقها وتوابعها لا 
في حقٌ النساء لِعِظم مضرّتون بذلك» ولا في حق الرجال لكونهم الوسيلة إليه» 
فيمكن في ألام, أهل الثار وعذابهم مثل ذلك. 


ولكنٌ الله عز وجل علم أن وقيعَ تلك الآلام على جهة العقوبة المستحقة 
بالمعاصي الاختيارية أكثر صلاحاء فَقَدّرٌ مقادير تقع”" معها تلك الاختيارات 
على وجه يستحقٌ معه العقابُ ود تقوم معه الحجةٌ وينقطع معه عذر العبد 


: وفي سنده سليمان بن هّرم» قال الأزدي: لا يصح حديثه وقال العقيلي‎ 760/4 )١( 
مجهول؛ وحديثه غير محفوظ. وقال الإمام الذهبي في «تلخيص المستدرك؛ متعقباً قول‎ 
الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد: لا والله وسليمان غير معتمد» وقال في «ميزان‎ 
بعد أن أورده بطوله في ترجمة سليمان بن هرم : لم يصح هذا والله‎ 7١/7 الاعتدال»‎ 
تعالى يقول: (ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) ولكن لا ينجي أحداأ عملّه من عذاب الله‎ 
كما صح» بلى أعمالنا الصالحة هي من فضل الله ومن نعمه لا بحول منا ولا بقوة» فله‎ 
الحمدٌ على الحمد له.‎ 

(؟) في (ش): مجتمعون. () في (ش) : ترتفع . 

م2 


العاصيعفلذلك 50 17 الله كله إنزال الكتاب. وإرسال ابعل عُذْراً إلى 
الخلق, -حيث قال في الحديث العم : ولا أحد اح إليه العذْر منّ الل 
من مِن أجل ذلك أنزل الكتت وأرسل الرَسُلٌ» . رواه مسلم من حديث ابن مسعود 
وأصلّه في «والصحيحين» ا 

ولهما من حديث المغيرة نحوهء ولفظه: «من أجل ذلك بعت الله 
المنذرين والمبشرين 1 ١‏ 

وفال الله تعالى في مثل ذلك: «فالمُلقيات ذكراً عُذْرا أو تذرأ» 
0 ا وقال: اذ سالك عن شيءِ يعدّها فلا تصاحيني قَلْ 


ل 
إلى ربهم» ألا تراهم ما سمُوها معذرة إلا حيثٌ كانت غيرٌ نافعة لهم؛ وذلك في 
لبحو قرله تعالن ١‏ لووسواة عليهم دهم أم لم تنذرهم لا يُوْمنون» [يس : 6 
وإنّما أنذرُوا عُذْراً إليهم وحجةٌ عليهم , ولذلك قال : #إنما تُنذِرُمَن نَم الذكر» 
[يس: ]١١‏ أي : الإنذار النافع المراد به النفع 9 لمن بلغه. 


ل ذلك في المعنى وإن لم يرد بلفظ العذر قولّه تعالى 9قَولوا ورجومكم 
شطره لقلا يكون للناس عليكم عدا 4 [البقرة: ]١6١‏ وذلك أنْ اليهود كانوا 
فرحُوا بكون رسول الله يلل استقبل بيت المقدس في أول, الأمرك وهو قبلتهم 


. تقدم تخريجهما في ص 8ه من هذا الجزء‎ )١( 

(1) تحرفت في (ش): ليقع . 

() أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (1877) و(5150) و(2)0175 والبيهقي 1-17/1 
بو اطريق عيدا الله بن قالع ,عن معازية بن ناح ؛ » عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس قال: كان أول ما سخ من القرآن القبلهٌُ؛ وذلك أن رسول الله كَل لما هاجر إلى 
المديئة» وكان أكثرٌ أهلها اليهردُ أمره الله عز وجل أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت 
اليهود» فاستقبلها رسول الله يل بضعة عشر شهراًء فكان رسول الله يل يحب قبلة إبراهيم - 


لاق 


واحتجوا عليه بذلك. مِمُوُهُوا به على جهلة المشركين» فجعل الله تعالى في 
وظهور نفاق المنافقين» فسمّى ذلك حجة لكون اليهود احتجوا به» وليس بحجة 
على الحقيقة . 


فكذلك ما قَطعْ الله يوم القيامة من جح المُبطلين إنْما هي أعذار منهم 
كما قال تعالى : ابل الإنسانٌ على نفسه بصيرة ولو ألْقَى مَعَاذيره» [القيامةة: ١4‏ 
»]١6‏ وقال تعالى : طفيومئل لا ينْفُعٌ الّذِينَ ظَلْمُوا معذرئهم ولا هم يُسَتَْتَبُونَ» 
[الروم : /01]. 


وفي حديث الحسن عن أبي هريرة وأبي موسى عن النبي 2 : «(ايعرضص 
الناسٌ يوم القيامة ثلاتٌ عرضات» فأمًا عرْضتان فجدالٌ ومعاذيرٌ»" رواه 


عليه السلام» فكان يدعو وينظر إلى السماءء فأنزل الله تبارك وتعالى : قد نرى تقلب 
وجهك في السماء» إلى قوله: «فولوا وجوهكم شطره» فارتاب من ذلك اليهود. وقالوا: 
«ؤما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليهاي»؛ فأنزل الله عرز وجل: «قل لله المشرق 
والمغرب*. وقال: «أينما تولوا فثم وجه الله . علي بن أبي طلحة أرسل عن ابن عباس 
ولم يره. 

لكن له طريق أخرى يتقوى بها عند أبي عبيد في «الناسخ والمنسوخ» فيما ذكر ابن 
كثير في تفسيره 157/1١‏ والحاكم ؟//7517 2758 والبيهقي ١7١/17‏ من طريق حجاج 
بن محمدء عن ابن جريج وعثمان بن عطاء؛ عن عطاء. عن ابن عباس مختصراً. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

وأخرج الطبري (714؟؟) عن القاسم. عن الحسين؛ عن حجاج. عن ابن جريج» 
عن مجاهد قال: قالت اليهود: يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا. . . فذكر نحوه. 

)١(‏ تمامه: «وأما العرضةٌ الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فأخذ بيمينه ول 
بشماله). أخرجه أحمد 4 .: وابن ماجه (41171) من طريق الحسن» عن أبي 
موسى » وأخرجه الترمذي )١470(‏ من طريق الحسن, عن أبي هريرة. قال الترمذي : ولا 
يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة وأبي موسى . 


وم 


الترمذي2". 


وقال أحمدٌ في «المسند» حدّثنا ابن 1 تمير) قال حدّئنا عبيدٌ الله عن عبد 
الاين عيد الله" بن معمر الاتصاري عن نان عن أبي سعيدٍ الْخْذْري» قال: 
قال رسول الله يك : «إنّ أحدكم ليْسَأل يوم القامة عم يكن نيما يبال غنه أن 


يقال : ما مَنَعَكَ أن انكر المُْكرَ د أيه قال : فَمَنْ كفاه الله عر وجل ته قال: 
رَبُ رَجَوْنك وحَفْت الثاس)9©. 


ورواه العلامةٌ القُرطبي في «تذكرته»: وهو الحديث الثالث عشر من مسند 
أبي سعيد الخدري من «جامع المسائيد» لابن الجوزي» وفي «طبقات 
الذهبي)9): نهار العبدي, عن أبي سعيد الخدري : ثقة2 وفي «الميزان»2 : 
تابعي مدني صدوق» ولم أجدٌ عبدٌ الله بنّ عبد الله بن معمر الأنصاريٌ0© في 
«الميزان» ولا في رجال الكتب الستة. وخلو الميزان منه أمارة صلاحه. 


. تحرفت في (أ) إلى : النهدي‎ )١( 

(؟) كذا في (أ). وهي ساقطة من (ش)؛ والصواب: «عبد الرحمن». وهذا الخطأ وقع 
للمصنف» وليس هومن النساخ بدليل ما سيذكره بأنه بحث عن عبد الله بن عبد الله في 
«الميزان» وفي تراجم الكتب الستة فلم يظفر به. 

() حديث صحيح . ابن نمير: هو عبد الله وعبيد الله : هو ابن عمر بن حفص العمري» 
ونهار: هو العبدي . 

وأخرجه الحميدي (9*/ا). وأحمد #//ا؟ و74 ولالاء واين ماجه (/ا1١4)»‏ وأبو 

يعلى )١١84(‏ و (144١).؛‏ وابن حبان (4”الا). والبيهقي .4١/1٠١‏ وصحح إسناده 
البوصيري في «مصباح النجاجة» /414". 

(4) يعني «الكاشف» 6# . 

(0) 4/4لا؟. 

(1) ذكرت قبل قليل أن المصنف رحمه الله أخطأ في اسم أبيهء فقال: عبد الله وأن 
الصواب: ابن عبد الرحمن, وعبد الله بن عبد الرحمن هذا مترجم في «التهذيب» وهو 
ثقة» روى له أصحاب الكتب الستة. 


ليان 


وروى الطبراني من طريق الفضل بن عيسى الرقاشي في «أوسط 
معاجمه26 عن الحسن أيضاً قال حَطَنا أبو شُريرة على مِثبر رسول. الله يلل 
فقال : سَمِعْتٌ رسول الله يله يقولٌ : «سَيَعْذرَنٌ الله اتعالى يوم القيامة إلى أدمَ ثلاث 
معاذيرة قدل الله تعالى : يا آدم لولا أي لَعِنتٌ الكاذبين؛ 550 الكذْبٌ 
والكلفت: وأوعدث عليه لحف اليوم ولد أجمعين من شدّة ما أعددت9) لهم 
0 العذابس» ولكن حق نّ القولُ مني بن كُذْبْتْ رَسُلي» وعصيٌّ أمري امن 
جهنم من الجئة والناسٍ أجمعين » فيترل دعر وجل: يا آم له أدخلٌ الثارّ 
أحدا ولا الت منهم أحداً إلا من علمْتٌ بعلمي الي أو رددثة إلى الدنياء 
لعَادَ إلى أشر ما كان فيه لم يَرْجعْ ولم يقب ويقول الله تعالى عد وجل : يا 
آم قد جعاك حكماً بيني وبين ذريتك» قم عنق الميزان فانظز ما يرف إليك 
من أعمالهي» لس فله لَهُ الجن حَتى تَعْلَمْ أي 


ويأتي حديثٌ أنس وأبي هريرة في هذا المعنى» وكلاهما في الصحيح ء 
فقد أَعَلٌ لله تعالى بعد علمه الحقٌّ بحكمته الراجحة في العذاب لهذه المعاذير 
الباطلة ما يُقابلُها مِنْ أعذار الحق والحُجج الصحيحة؛ وذلك لحكمته البالغة 
وكمال عَذْلهِ في الباطن والظاهر, فالباطنٌ يعلمه الحق» والظاهر بقدره الحق؛ 


فقد ذَّكرٌ أهلٌ اللغة أن المُخَِرَ يكون مُحقا وغير مُحقَ » ممن ذكره ابن الأثير 
في دنهايته»0) فعلىٍ هذا كل عذر من الله فهو حَقٌي وكل عُذْرِ من الخلق» فقد 
يكن حقاء وقد يكونٌ باطلاء فحص أن يكو لله تعالى في عذاب المستحقين 
حجتان؛ ويحتمل أن كل واحدة(“»منهما 00 ة للعذاب» ولكن الجمع بينهما 


أقوى في التحسين وأولى . 

(1) ذكره الهيثمي في «المجمع» -*47//1١‏ 48" وقال: وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي » 
وهو كذات: (9) في (ش): ما أعتدت. 

”) في (): لمن. (؛4) "/لاة١ا.‏ 


(6) في الأصلين : وواحدى والجادة ما أثبت, 


ان 


إحداهما: ما يناسبٌ عقولٌ البشر وعاداتهم من أعذار الحقٌ التي يعتقدون براءة 
المُعتذر بها من الملامة» وصحتها واضحة على أصول الجميع . 

أما أهل السنة» فلورُود الشّمُع بذلك. 

وأما المعتزلةٌ فلوجوب إزاحة الأعذار عقلاً”" عندَّهُم مع ورود السمع 
بذلك. ولا شك أنَ مالا يتم الآمر”" والمقصودٌ إلا به يكونٌ له حكمُه في اللزومء 
وهذه الحجةٌ المجمعٌ عليها لا نتم إلا بتقدير اختيار العباد لأعمالهم» وتقدير 
أسباب الاختيارات فلذلك كان 1 بسبق القدر مقتضى العقل والسمع عند 
التحقيق» وهذه الحجةٌ وقاعدتها هي ما قدّره الله تعالى من اختيار العباد 
لأعمالهم التي مكنهم منها بإقداره لهم عليها غيرٌ مجبورين مع كثرة الأعذان 
وتطاول الإمهال. ؛ والزيادة في البيان. وفي الحديث : ولقد أَعُذّرَ الله إلى مَنْ بَلْغْ 
به في العمر ستين سئة) ذكره ابن الأثير في دنهايته» 27 وقد ارج البخاري في 
«الصحيع» من حديث أبي هريرة مرفوعاً دعر الله إلى رجل أخخرٌ أجلّه حتى 
لغ ستينٌ سَنةٌ40). 


وقال ابنٌ الأثير: لم د بق لهوفيها للإعذار' ©». وهذه0"© أعذاز حق وإن جاز 
أن يكون لله 1 باطنة أحنٌ منها. 


)١(‏ من قوله: «أما أهل السئة» إلى هنا ساقط من (ش). 

(؟) ساقطة من (ش). رم "كوا 

(4) أخرجه أحمد ١/هلا؟‏ و 96" و8 »4:٠‏ والبخاري (5419)؛ وابن حباث (17919)؛ 
والرامهرمزي في «الأمثال» ص 2.54 والقضاعي في «مسئد الشهاب» (574)؛ والحاكم 
1 -438. والبيهقي "/ ٠لا"‏ والخطيب في «تاريخه» 2590/1١‏ والبغوي 
4089). 

(ه) في النهاية: «للاعتذار»؛ وقال الحافظ في «الفتح» ١١/44؟:‏ الإعذار إزالة العذرء 
والمعنى أنه لم يبق له اعتذار» كأن يقول: لو مد لي في الأجل» لفعلت ما أمرت به 
يقال: أعذر إليه: إذا بلغه أقصى الغاية في العذر, ومكنه منه. 

(5) في (ش): وهذا. 

ونان 


مثال ذلك ما خَرّجه مسلم في «الصحيح» من حديث فضيل» عن الشعبي ‏ 
عن ادن قال: : كنا عند رسول. الله يله فضحك» فقال: دمل تذرون مما 
أضِحَكي؟ قلنا: الله ورسوله أعلم » قال : : ومن مخاطبة العبد رئهء يقولٌ: : يارب 
لم تُجرني مِنّ الظَلْم ؟ يقول: بلى » فيقول : ني لا أجيرٌ اليو على نفسي 
شاهداً إلا مني فيقول : كفى بنفسك اليومّ عليك شهيداً وبالملائكة الكرام 
عليك شهرداً. فيحْتم على فيه. يقال لأركانه : + انطفي؟ ؛ فتنطقٌ بأعماله» ثم 
ا بيه وبين نْ الكلام, 3 فيقولٌ : يعدا كن وسبحقاً فعدكن كنت أناضلٌ»0©. 


فهذا عذرٌ حَقٌ منّ الله عز وجل يُقابل العذرٌ الباطل من العبد» وإلا فعلمُ 

العبد الضروري بأنه كاذبٌ أقوى حجةٌ في باطن الأمرء وعلمُ الرب عر وجل 
أقوى من علم العبد الضروري . 

وهذا الحديث وإن كان حديئاً واحدأء فالقرآنٌ يشِهدٌ له حيثٌ قال حاكياً 

: «لِم شهدنم ينا انوا فنا اله ادي أنطق كل شّيْ يو [فصلت: ]7١‏ 

1 الحديث الظني في هذا المقام من أرفع ما يُحتج به. أن القصدّ في هذا 

المقام بِيانٌ مجرد احتمال الحكمة. وقطع قول مَنْ أحالها فيه أو عَيّنها في وجه 


باطل . 

وقد وَرْدَ من الحديث الصحيح نحو هذاء وصُرْحَ فيه بلفظ العُذر عن أبي 
هريرة في بعض رولياته في حديث الرؤية؛ قال : «فيلفي العبدّ فيقولٌ : أي فل : 
ألم أكمّكَ وأسؤذك؟ فيقول: بلى . فيقولٌ : أظننت أنْكَ مُلاقي؟ فيقولٌ : لا 
فيقولٌ : إن ساك كما نسيتني , ا ل : «فيقول: : يارب آمنث 
بك وبكتابك وبرسلك» واي 5007 وبثني بخبوها امم فقول : 
ها هُنا إذا قال: : فَيُقالُ : الآ َبَعَتْ شاهداً عليك؛ ويتفكر في نفه من الذي 
يشْهَدُ علي يتم على فيد ويقالُ لفخله: انطقي . فتنلن فخده ولحمه 


)١(‏ أخرجه مسلم (5911594): وأبو يعلى (8910/8) و (لا/81"). وابن حبان (مهة), 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص 118-7١1‏ 


نان 


وعظامُه. وذلك دمن نفسه. وذلك المنافقٌ الذي يسخط الله عليه» لفظ 
نميا عن أبيه؛ عن أبي هريرة7". 


ل داعي الحكمة الأول 0 إلل تقدير خخلق الأشفياء وإقامة الحة 
عليهم. وقطع أعذارهم . 

وثانيها : الذاعي إلى تكليفف السُعداء, والمَنُ عليهم بالهداية والمغفرة. 
وبيان المئة لهم باختصاصهم بذلك؛ وتقرير المئة عليهم بالعفو بعد الحساب 
على الصغيرة والكبير, وتسرجيح ذلك على الإحسان إليهم بذلك ابتداك 
وتعريفُهم باليلة من غير هذه الوسائط. وسيآتي في مرتبة الدواعي الإشارة إلى 
فا تفهمه المقول: نوها كنات إليه الآيات والأخبار في هذين الأمرين» ويأتي 
طرف منه في ذكر الحكمة في تقدير الشرور في مرتبة”» الأقدار. 


وثالئها: تأويلٌ ما اشتبة على العقول بن تفاصيلٍ البعكحة :في ترضح 
العقوبة على العَفُو في بعض الذنوب» والأشخاص» والأزمان دون بعضٍ » ومن 
تاويلٍ الاستكناء ء من دوام العذاب. كرما كان إعلامهم بذلك مسد 5 أو 


انعضي نا ان لم يكرا تطماره ا يعصهم. 


)١(‏ أخرجه الحميدي (1/8١١)؛‏ ومسلم (5954؟)» وأبوداود »)49/9٠(‏ وابن أبي عاصم في 
«السنة) (5448)» وابن خزيمة في «التوحيدع» ص ١67 ١67”‏ و4هاروههاو5ه1ء 
وعبد الله بن أحمد في «السنة» (8؟١7)‏ و (1794) و (0)781 والآجري في «التصديق 
بالنظر» (7177)» وابن منده في «الإيمان» (809)» واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» 
(87). وانظر «صحيح ابن حبان» (17/4148). 

وقوله : «ليعذر» أي : ليُزيل الله عذره من قبل نفسه بكثرة ذنوبه وشهادة أعضائه عليه 
بحيث لم يبق له عذر يتمسك به. 
(؟) ساقطة من (ش) . 


وموم 


وقد قال تعالى في تكثير القليل: تَرَوْنَهُم0" مِتْلَيّهم رأيّ العين» [آل 
عمران : ]١*‏ الخطاتٌ فيهما لليهود. رواه أبو داود عن ابن عباس9») 

وقال تعالى في تقليل الكثير: «إوإد يُركُمومُمْ إذ فلي التعر لي 
يللم في أغيتهم ِيَْضِيَ اله أمْراً كان مفعولاً» [الأنفال: 4 4] فترك الله تعالى 
إراتهم كثرة عدوهم!" وكتم ذلك عنهم2 2 وهو حقٌ لماعَلِمُ فيه من المنهيكة ‏ 
وشبّههم لهم قله ؛ كما شَيه َل عيسى في زعمهم شه عيسى حتى قتلوه. وكل 
ذلك في اليقظة كما نْص عليه القرآن» وسيأتي وجهه وبباله في القدر وبين 


قوله2؟): ليَتعَلْمُونَ ما يَضرَهُم ولا يَنفَعْهم» [البقرة : ٠١‏ أنَّ مِنّ العلوم ما 


)١(‏ (ترونهم) بالتاءء وهي قراءة نافع . وقرأ الباقون: «يرونهم؛ بالياء. قال الفراء في «معاني 
القرآن» :140/١‏ ومن قرأ: «ترونهم» ذهب إلى اليهود, لأنه خخاطبهم» ومن قال: 
(يرونهم) فعلى ذلك., كما قال: (حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم) وإن شئت جعلث 
(يرونهم) للمسلمين دون اليهود. 

وقال الطبري في «جامع البيان» 77*7/5: اختلفت القرأة في قراءة ذلك» فقرأته قرأة 
أهل المدينة: (ترونهم) بالتاء بمعنى : قد كان لكم أيها البهود آية في فثتين التقتا: فئة 
تقاتل في سبيل الله والأخخرى كافرة» ترون المشركين مثْلي المسلمين رأي العين؛ يريد 
بذلك عظتهم» يقول: إن لكم عبرة أيُها اليهود فيما رأيتم من قلة عدد المسلمين وكثرة 
عدد المشركين» وظفر هؤلاء مع قلة عددهم بهؤلاء مع كثرة عددهم , 

وقرأ ذلك عامة قرأه الكوفة والبصرة وبعض المكيين (يرونهم مثليهم) بالياء بمعنى : 
يرى المسلمون الذين يقاتلون في سبيل اللهء الجماعة الكافرة مثلي المسلمين في القذْرء 
فتأويل الآية على قراءتهم : قد كان لكم يا معشر اليهود عبرة ومتفكر في فثتين التقتاء فئة 
تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرى هؤلاء المسلحون مع قلة عددهم. هؤلاء المشركين 
في كثرة عددهم . 

(؟) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» */ »8١ 6٠‏ ومن طريقه أبوداود (001:), والطبري 
في «تفسيره» (5575)» والبيهقي في «الدلائل» *//19- 11/4 عن محمد بن أبي محمد 
مولى زيد بن ثابت؛ عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس . ومحمد بن أبي محمد 
ك0 () ساقطة من (أ). () في (ش): بقوله . 


كه" 


ذل اكز لاقت 


وبوضَحُ ذلك قوله: «ولو أنا أهلكنامُم بعذاب من قبله لَقالُوا رَبّنا لولا 
أرْسَلتَ إِلِينَا رَسُولاً فتبمَ آياتك» [طه : 4" ] ولم يقل : : لَظلمناهم. 


ويوضحٌ ذلك قوله تعالى : «وإذًا أرَدْنا أن تُهْلكَ قريةٌ أمَْنا مُيرْفيها فَفْسَقُوا 
فيها» [الإسراء: ]١5‏ فقد تقدمت إرادنّه هلاكهم المستحقٌ بعلمه الح قبل 
بَعْث الرسل المعبر عنه بقوله: طأمَرنا مُترفيها/. وتقدّمت فسقّهم الواقع بعد 
الأمر الموجه عذابهم | إليه دون الموجب للإرادة السابق لها في الحكم» موا 
نبلق في الزمان. كقول المعتزلة » أولَمْ يسبق فيه, كقول الأشعرية» فلا شَكُ 
في أنه سابق في الرتبة والحكم » كسبق حركة الأصبع لحركة الخاتم . 


إن 


وأما ما تقدّم الأمر من كفرهم, فالعقوبةٌ غير مُوجهة إليه لقوله تعالى في أول 
هذه الآية : «إوما كنا مُعَذّيين حتّى بعت رسولاً» [الإصراء : : ]١6‏ فلوكان سببٌ 
الإرادة سابقاً لها على زعم المعتزلة: » لكانت العقوبة قد وَقَعَتَ عليه قبل بعثة 
ار 

يي ا ا فضل الله وعدله في 
الكامورااب طون ويشهد لذلك حديث أن نس المخرج في ده مسلم» وفيه : 
لم تجزني يا رب مِنَ الظلْم » كما تقدّم قريباء شسناة لها أ وأقرٌ على ذلك, 
وأقيمت عليه الحجة بشهادة أركانه عليه وهذا شاهد حسنٌ لهذا الوجه» وله 
الحمد. 


وأما قولّه تعالى : إذكرى وما كنا ظالمينَ» [الشعراء: 704]» فليس فيه 
أن الظلم بترك الذكرى بالنصوصية”", وتلير خا قود تعالى : لوم يُسيروا في 
الأرضٍ فينظروا كيف كان عاقبةٌ اين من قبلهم كانوا أشدٌ منهم قوة وأثَارُوا 
الأرض وعَمَروها أكثر مماعَمَروها وجاءتهم لهم بالبينات فما كان الله ليظلِمَهُم 
)١(‏ في (ش): النصوصية . 
يان 


ولكنٌ كانوا أَنْفْسَهُم يَظْلِمُونَ» [الروم: 4] ولو سُلٍْ ٠‏ فالظلم غير متعيّن في 
هذا المعنى الاصطلاحي» قال الله تعالى : «كلْنا الجتتيّن آنَتْ أكُلها وم تطْلِمْ 
منهُ شيئاً» [الكهف : 88]. 

وفي «ضياء الحلوم»(2 أ أصله وضع الشّيءِ في غير موضعهه يُقالُ : أخذُوا 

ا ا اي : :لم يُعَدلُوا عنه . 

ويقالٌ: مَنْ أشبّة أباهٌ فما ظَلَمَ . 

000 

وظَلَمْ القومٌ إذا سقّاهم اللبنّ قبل أن يروبٌ . 

وظلمَ الرجلٌ سقاءه إذا سَقَى منه قبل أن يُروبَ . 


وقال: 
وصاحب صِذقٍ لم تتلني شّكاته ل ظَلَيْتٌ ولي في ظلمه عامداً اجر 
يريد سقاء سَقَى أصحابه منه قبل أن يروب . 
٠. 9 5 5‏ مى ا ع جة رم ٠‏ 
والأرض المظلومة التي لم تكن حفرث قط فحفرت . 
وظلمٌ البعير إذا نْحرّه من غير داءٍ . 
قال : 
)١(‏ تقدم التعريف به في 1577/17. 
(؟) في «اللسان» (ظلم) : أنشد ثتعلب: 
وصاحب صِدْقٍ لم تربني شكائه ظَلْمْتُ وفي ظُلمي له عامداً اجر 


(؟) عجز بيت في «مقاييس اللغة» (ظلم). و «اللسان» (هرت) و(درر) و (شقق) و (ظلم). 
ونسبه صاحب «اللسان» إلى ابن مقبل. وروايته عندهما: 5-2 


مه" 


انتهى بحروفه من «الضياء» وهو من كتب الخصوم في علم اللغةق. وهذا 
معنى مشهور. ١‏ 

وقد ذكرّ ابن الأثير في «النهاية)20 ما ورد فيه من الحديث والآثار. وليس 
الظلم بهذا المعننى من صفات النقص القبيحة عقلاً وشرعاً كالكذب» فيجورٌ أن 
تعذيب2" منْ لا ذنبٌ له لحكمة حفِيَتْ عليه مما يُسميه الجاهلٌ بالحكمة ظلماًء 
وُه الرب ع وجل عن ذلك. وإنْ لم يكن قبيحاً فلا كما تمن خلف الوعيد 
من غير تأويل لِشَبهِه بحلف الوعد مع أنه في الوعيد يُسمّى حسناً عقلاء وانعقد 
الإجماحٌ على استحبابه شرعاً فيمن حَلّفَ على(" يمين » فرأى غيرّها خيراً منهاء 
وقد قَرْرْتٌ ذلك في غير هذا الموضع . 

ولو سلم فمفهوم") ممكن حمله على عوائدهم وتسميثهم ذلك ظلماً في 
ال أمثالهم ممن لم يمير بعلم غيب ولا زيادة حكمة ألا تراه عَرْ وجل لا 

للتوطالما بإيلام مَنْ لا دنب له مِنّ نّ الصغار ر والبهائم » وله المَكَلُ الأعلى . 


ويوضحه قوله : «وما كنا مُهلكي القرى إل وأمْلّها ظالمون » [القتصص: 
9ه] وهذا في هلاكها في الدنيا والذي”» يحسنٌُ من الله تعالى بغير ذنب 
بالإجماع . 

فدَلٌ على أن الله عرّ وجل يُحبٌ زيادة الحجة والعذر في الأمر الحسن 
ليزيدّه حْسْناً في عُرف الخلق, ويقطمٌ به أعذارٌ الجاهلين. 

وأوضح منها في هذا المعنى وأصرح قوله تعالى : فكلا دناب بذنبه ه كُمنهُم 
َنْ سنا عَلَيّ حاصباً ومِنْهم مَنْ أحَدَنَهُ الصّئْحَةُ وينم مَنْ حَسَفْنا به الأرض 


2 عاد الأذِلّةٌ في دار وكان بها هُرْتَ اللمتفاشق ظلامونَ للجرُر 


يت 157-1517 
(0) في (ش): يعذب. () في (أ): عن. 
(4) في (أ): «فمفهوم», وهو خط . (ه) في (): الذي . 


0 


ومنْهُم مَنْ أُرَفْنا وبا كان الله ليتظلمهم ولكن كاثوا أنفسهم يظلمونَ» 
[العتكبوت : .]5٠‏ 

ألا ترى أن الصيحةًٌ تحسنُ من الله بغير ذنب عند الخصوم كالنفخ في 
الصور المُفزع» بل المهلك لآهل السماوات والأرض إلا من شاءً الله . 

وكذلك العَرَقُ في الماء قد(" يقعٌ فيه مَنْ لا ذنبٌ له من الطير والبهائم , ومن 
هو مَرَضِيُ عنه مِنْ عباد الله ويجكن ألما سجاه ظلماً كما سكى اسسفبال ويكة 
المقدس ححجةٌ في قرله تعالى : طلِئَلا يكُونَ للثاس عَلَيَكُمْ حجة) [البقرة: 
كما مَرُ تقريره والله أعلم . 


ومثلها : «لثل يكون للناسٍ على الله 1 ة بعد الرسل* [النساء : ]١56‏ 
يمكنٌ أن المراد معاذيرٌ يجادلون بها ييا بين الآدلة والله أعلم . 

ويوضًحٌ ما ذكرناه ما سيأتي في مسألة الأطفال من أُنّهم يُكَلْفُونَ يوم القيامة 
ويمتحنون بما يقطمٌ به عذرّهم” كما فعل الله مع البالغين في الدنيا. 

مك رك الله تعالى على المشركين قولّهم : «رَيُنا أبْصَرْنا وسَمِعْنا فَارْجعْنا 
نَعْمَلُ صالحاً إِنَا مُوقنون4 [السجدة : 11]» بحجتيه”" معا ويد بالحجةٍ السابقة 
المشتملة على الحكمة الباطئة وهي را «ولّو شئنا لآينا كل ؟ فس هداها 
ولكن حَق القولُ مني امن َم ِنّ الج والثاس أجمعينٌ» [السجدة 0 

لم أردّفها بالحجة الثانية؟) العاكرة المناسبة لعقولهم » » فقال لفَذُوقوا بما ؟ سكم 

لقاءً يومكم هذا إن إنا لبتيناكع وذوقوا عذات المخلّد بما كنثم تعملُون» [السجدة : 
15]. 

وزلما كذ بالشفحة البنابنة ارالك الباطنة لما في عبار اتهم من الإشعار 
باعتراضٍ الحجة الظاهرة حيثك ظَوا أن المراد بيخلقهم هدايتهم إلى العمل 
)١(‏ ليست في (ش). (؟) في (ش): أعذارهم . 
(5) في (ش) : بمحجتين . (14) ساقطة من (ش). 


لفن 


الصالح. وهذا عرض مستدرك» لاشرام نز رجز يها بيناه أنه الم يُعَجَزْ عن 
هذا في الابتداء حتى يستدركه وي 0 ولكنه حت مه القول في الابتداء 
بدخولهم الثار لحكمة راجحة» ُ ضْ إليها الحجةً بالعمل زيادة في العذر 
والعدل, كما كتب الأعمال؛ وأشهد الملائكة, ونْصَبٌ الموازين» وعلمه الحق 
نم علمهم مُعْنِ عن جميع ذلك . 
وقد كر الله حجتّه الباطنة وأكٌدها في الابتداء كثيرًء وفي الانتهاء بنحو 

«ولو د لَعَادُوا» [الأنعام : 48 وكذلك ما تَقدّمٌ من الآيات التي في سورة 
الإسراء إذا تأمُلتها منْ أوّلها وجَدْنّها جامعةٌ للحجتين حيتٌ قال تعالى : «وكل 
إنسانٍ لْرَمُناه طائرة في عُنقه» [الإسراء : "17] أي : ما عَمِلَ مِنْ خير أو شَرٌ 
وقبل : خظله المقضي له من خير أو شر وهذا هو القَدّرٌ 50 الأولى 
السابقة». ووجه ه الاحتجاج به أنه فَعَلُ حكمه(), م أتبعه بالحجة الظاهرة» 
فقال: «ونخرج له يوم القيامة كتابا يَلقَاه مَنشُورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم 
عَلَيْكُ حسيباً» إلى قوله: :وا كنا مُعذبينَ حنُى نبعت رسولآً» [الإسراء ل 

- 16] ثم بين الحكمة في الرسل في حقٌّ منْ علم هلاكه, فعقّب ذلك بقوله : 
«وإذا أَرْدْنا أن نهلك قريةٌ أمرنا مُيرَفيها ففْسَّقُوا فيها فحَنٌ عليها القول َدَمرّناها 
تذميرأ» [الإسراء: .]1١‏ 


م بين بعد هذا9" أنَّ علمه بذنوب عباده أبلعٌ كافي لكنه زاد ذلك لقطع. 
الغذر وزيادة الحجة فقال : #وكم أملكنا من القرُون مِنْ بَعْدِ نوحر وكفى بِرَبكَ 
دنوب عباده خبيراً بصيرً [الإسراء : 7 .]١‏ 

والجممٌ بين الحجتين كثيرٌ في كتاب الله تعالى لِمَنْ تأمْله فلله الحمد 
والمشيئة والحكمة والحجة. 


وقد كنت أظنٌ أنه لم يسبقني أحدٌّ إلى ذكرة» هاتين الحجتين» لأني لم أل 


)١(‏ في (أ): فعل حكيم. )١(‏ في (ش): بعدها. (") ليست في (أ). 
1م 


أطلبٌ ذلك في مقدار أربعين سنة» فما وقفتٌ عليه مع طول, الطلب حتى 
جاوز الحتين مله ؛ وراجعثٌ شابا لم تْبْتْ لحيئّه من أهل حضرمّؤت في مسالة 
الأفعال. وجعلتٌ أفهمه مذهبّ الأشعرية» والفرقٌ بينه وبين مذهب الجبرية 
خوفاً عليه من اعتقاد الكبرية: وأنا أن فيه ب القَّهُم؛ فجاءني بهذه اللطيفة, 
وقال : إنهم يذكرون أن لله تعالى حجتين : : حجةٌ باطنةع وحجةٌ ظاهرة.,ٍ فالباطئة 
5 الأقدار. والظاهرة في الأعمال. فعجبت من ذلك كثيرا أوَعَلمتٌ0" أن الفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاءٌ. 


هذ يوضح ذلك ماثبت ثبت من تقديره تعالى لمقادير وق معها9؟) خروج أدم 
من الجنة على جهة العقوبة بذنبه9"© الذي اختاره» ولا عُذْر له فيه وَإنْما خرِج 
لما» لله تعالى في خروجه بذنبه من الحكمة؛ وإلا فذنوبٌ الأنبياء صغائر 
مخفورة» وقد تاب آدمُ وتاب الله عليه مع كون ذنبه صغيراً قبلّ التوبة مع أن الله 
تعالى قد كان در أن آدمٌ خليفةٌ في الأْضء وخلقّه لذلك. كما أخبر به 
الملائكة في : نص القرآن. 


يوضحٌه أنْ الذنوبٌ لا تَصْلُحُ على انفرادها في العقل [أن تكون] موجبةً 
العذات وخل الرب جاده وإ كان يصلُحٌ لذلك في حقٌ غيره» كما هو 
مذهبٌ البغدادية من المعتزلة. أن حسن العذاب عليها من قبيل*) الإباحة 
المستوية الطرفين» بل المرجوحة إذا خَلَْتٌ عن الحكمة, لأنّْ العفو أفضلٌ 
بضرورتي المعقول والمنقول» فلولا أن فيه حكمةٌ بالغةٌ سابقةً لتقدير الذنوب ما 
ْلَه أحكم الحاكمين» وأرحمٌ الراحمين» وأكرم الأكرمين بمجرد كوله مستحقاً 
مباحاً - م تطابق رائطة وأوامره على تريجيح العفو والصبر» وكظم الغيظ. وتلك 
التحكمة هي التأويلٌ الذي لا يعلّمه إلا الله . 


)١(‏ ليست في (ش). 
(؟) في (ش): «بعضهاى وهموخطا. ") في (ش): على الذنب. 
(4) في (ش): بما. (5) في (ش): قبل . 


دجانا 


وأما غضبه تعالى على الكافرين وعداويه لهم فذلك أبعدٌ من قواعد 
المعتزلة» ولا بل من تأويله عندهم, وفئ الإجادة في ذلك ما ليس في غيرهاء 


ومما فى ذلك00 . 


وجمهورهم قد أوَلْه لأنه 
ولشث أرى العاويل فيه بقائم 
ولكن له منهُ الكمال بلا أذى 
كذا كز الأسماء نسهنا قينا 
وهذا الجواب الحقٌ عن كل محكم 
فْمَنْ قال فيه: مستو كاستوائنا 
كذلك أفعالٌ الإله تُصِحُها 
لذلك نَرُمُناهفي الذات ثم في 
ولم نجمّل الفَعال في حقٌ ربنا 
ومُحتملٌ تقديرٌ موجب سُخَطه 
وتعجيره عن أنْ يُقَدُرَ مُوجباً 
ومِنْ نُمرات السخط خوفُ جَلالِه 
فَسْبِحَانٌ مَنْ حاز الكمالٌ ولم يبحط 


أذىٌّ ملم والربٌ ليس بآألم 
ولا ألم المعبود فيه بلازم 
وليس لأوصاف الورَى بملائم 
كمحكمها حتى قدير وعالم 
ومشتبه في الله رب العسوالم 
كمَنْ قال فيه: عالمٌ مشثل عالم 
بلا حركات في الجهات لوازم. 
الصفات” رفي الأفعال ربٌ العوالم, 
مجازاً كذا في شخطه والمراحم 
ليحلم ححا لاجتلاب بالمكبارم 
للك للتعظيم غير ملائم 
5 الجلال من أجل ر ل" 
به حائرٌ في نعته المتقادم 


وذكر ابن قيم الجوزية أن للناس في غضب الله قولين : 


أحدهما: أنْه فعلٌ له قائم به كسائر أفعاله. 


وثانيهما: : أنه مفعولٌ منفصل عنه لي هلا إشارة إلى الإجماعٍ على 
تأويله, وأله ليس بصفةٍ له كالرحمة» والذي يدل على ذلك أن ما كان صفةٌ له 
كان ذائياً دائماً سابقاً قديماً» ولا قائل بقدم غضبه. والله سبحانه أعلم . 


)١(‏ في (ش): ومما فبها في ذلك. 
(9) في له في الذات والصفات. 


0 


ولِما ضعفٌ ذلك المعنى في ع المؤمنين لاعترافهم بفضل الله وعدله 
يحكيه؟ صرح رسول الله يك بذلك في حَقُّ جزاء أعمالهم» وأخبرهم أنهم لا 
يدخلوان الجنة إلا برحمفة الله وهي الحكمةٌ السابقة. وقَطمٌ بنفي تأثير أعمالهم 
في ذلك في حقيقة قيقة حقيقة الأمر. كما اتفق ق أهلُ علم الحديث على صحتهء وشَهِدَ له 
من القرآن آياتث 57 كما يأتي في آخخر هذه المباحث في الوهم الثلاثين . 

ويالعٌ رسولٌ الله كله في هذا المعنى حتى صرح أنه عليه الصلاة والسلامُ 
لا يَدَْلُ الجنةٌ بعمله إلا أن يَتَعْمُدَه الله برحمته2©. 

ومن 0 جام أحادي27© كثيرة مضرة ة بن كلّ أحد يأتي يوم م القيامة وله 
5 إن شاء الله ل وإن شاء فى عله . وسيأتي ذكرها وطرقها رين 


ويشهدٌ له ما في حديث الشفاعة في «الصحيحين؛ مِنْ غير وجهٍ أن كل نبي 
غير رسول لله و يعر بذنيهء ويسخافٌ على نفسه. ويقول : نفسي نفسي إلا 
17 الله كك لمث بت من العُفران المطلق له فيما تَقدّمُ م وتأخرة) , 


ويشهدٌ لذلك ري عائشة عنه يله : «مَنْ - حوسبٌ عُذْبُ2 أنحرجاه* . 


.). بلفظ : «قاربوا وسددوا.‎ 55/١ تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) في (ش): لمت. () في (ش): الأحاديث. 

(4) أخخرجه من حديث أنس: الببخاري (9/5ا44) و(1858) و )9/41١(‏ و(١٠01/ا)و‏ 
(5اهلا)ء ومسلم .)١919(‏ 

وأخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري (40*"؟) و (531”) و (4717) ومسلم 
(15#4). 

وجاء أيضاً من حديث أبي بكر؛ وحذيفة» وابن مسعود. وانظر للتوسع في تتخريجها 
لاصححيح ابن حباث) (51515) و(55456) و(كل/ا64), 

(ه) أخرجه أحمد 5/لا4 و448؟ و8١٠١‏ ولا؟١‏ ر5١5,.‏ والبخاري )٠١"(‏ رو(4915)ى 
5ه ") و (ا"561). ومسلم (74105)ء وأبو داود (8:”). والترمذي (5؟"ا/ا) و 
لالع و (الا#/ا) و (7/ا"/ا). والتضاعي في «مسند الشهاب» (48""), والحاكم 
١/لاه‏ و مه؟ و 5:4/4, والبخوي في «شرح السنة» 2)419١9(‏ وفي «تفسيره» 


1/5 . 
من 


وكذلك ظاهر قولة تعالى : #ولو يُؤاخلٌ ال اناس بمًا سبوا م َلك على 
ظهْرها من دَابِ ولكن يوْحرهُم إلى أجل مُسَمى فإذًا جاءً أجلم فإن اله كان بعباده 
بُصيرا» [فاطر: 6 وقال تعالى لاجد الله الئاس لمهم ماء ترك عَلَيْها 
مِنْ داب ولكن يُوْحَيْهُمْ إلى أجل مُسمى فإذا جاءً أَجَلْهُمْ لا يستأخرونَ ساعةٌ ول 
يَسْتَقَدِمُونَ4 [النحل: .]1١‏ 


وكذا قوله تعالى : «كلا لما بقْضٍ ما أمره» [عبس: 377]. 


وكذلك حكايئه لذنوب أشرف الأنبياء في القرآن. وإن خضّتهم”" فإنّها دل 
على عموم البلوى بالذّنوبٍ عقلا. 


وفي هذا المقام سؤالٌ دقيقُ مفيد» وسيأتي إن شاء الله تعالى مبسوطاً في 
مرتبة الدواعي في مسألة الأطفال. وهذه هي سر العمل مع القدر”» كما ستأتي 
الإشارة إليه في فائدة مستشلة في القدر. 


وقد بود الغزالئ الكلام في هذا المعنى» وقَطَمَ على أن الله تعالى لا يريدٌ 
أن يريد الشرٌ لنفسه. أي لكونه شرا فحسبء وعلى أنه لا يجوز أن يكونّ الشرّ 
هو مرادً الله الأول» لأنه يستلزمٌ أن يُرِيدٌ الشرٌ لنفسه. واحتجٌّ بالحديث المتفق 
على صحئه في سَبْقَ رحمة الله عزّ وجل لغضبه., خرجه البخاري ومسلم 
وغيرهما”2» وبما لَبّتَ في القرآن الكريم من كون الربٌ سبحانه أرحم 


)١(‏ في (ش): بما خصهم. 

(؟) من قوله: «وسيأتي » إلى هنا ساقط من (ش). 

() أخرجه من حديث أبي هريرة: همام في «صحيفته» ))١54(‏ وأحمد 547/17 و1788 
“اخ ولاو لار؟"؛ و455, والبخاري )"١954(‏ و(4١1/!)‏ ر(417/) 
و(7ه4/) و (لاههل/ا) و(054/). ومسلم (9781)» والترمذي (9 ه”7» وابن ماجه 
(4795)ء والطبري في اتفسيره) (5ة :ال وابن حبان )5١4(‏ و(44١51)و‏ 
(1144)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص 48 - 45" و 415» والبغري في 
«شريح السنة (/ا/41)» وفي «معالم التنزيل» 41//17. 


لفن 


الراحمين» ذكر معنى ذلك في شرح (الرحمن ن الرحيم)ٍ من كتاب «المقصد 
الأسنى في شرح الأسماء الحسنى)(37) وذكر بعد ذلك أن تمحنّه عه ا لم يأذّنْ الشرع 
بإفشائه ١‏ قلت: وفي كلامه هذا البحث نظر لم أذكره لعدم الحاجة إلى ذكره9) , 


الوجه الرابع : وهو النافلة التفصيلية الخلافية بعد أنواع الأجوبة الثلاثة المعروفة 
عند أهل هذا الشأن» وذلك أن كثيراً من علماء الإسلام قد خاضوا هذه الغَمْرة 
وذكروا في تفصيل الحكمة في العذاب ما هوداخخلٌ في الإمكان على قَدْرٍ عقول 
البشر وقواهم, وتقريب ذلك لبيان07) بُطلان ظن مَنْ حَسبٌ أن وجوة الحكمة في 
عذاب الآخرة في العقول من قبيل المحالات لا من قبيل المحارات9». 

وسيأتي ذكرٌ ذلك مجملا مختصراً» ومفصلا ومطؤلاً في مجلد مفرد موضعه 
من هذا الكتاب في الفائدة الخامسة في أخخر المرتبة الرابعة التي في ذكر القضاء 
والقَدَّر سانا 1 في الستمع امن جكب الله تعالق: فى تقنين الفترون ولا 
ينبغي إيراد القليل9©» من ذلك هنا لأجلٍ الحاجة إليه, إِنْه لا يكفي . ولا يفي يفي 
بالمقصود, ولا يشفي , فتأخيره إلى موضع البسط أولى » والله الموفق . 

فتلخص أن المعتزلة را في نفوذ") مشيثة الله تعالى مما ظاهره القبح 
العقلي» وليس كذلك. وباطنه الحق الذي تأويله حسنٌ عقلاً على سبيلٍ 
الإجمال على الصحيح» وشرعاً على سبيل التفصيل عند الله عل وتنا فوفتوا 
فيما ظاهره وباطئه القبحٌ عَقَلا وشرعاً وهو أمران: 


أحدهما: تعجيرٌ الربٌ عن هداية عاص واحد من جميع خلقه, والعجرٌ صفةٌ 


(1) ص 537 517. نشر مكثبة القرآن بالقاهرة بتحقيق محمد عثمان الششت. 
(؟) في (ش): إليه. 

(؟) في (ش): بيان. 

(4) قوله: دلا من قبيل المحارات» ساقط من (ش). 

(5) من قوله : «وبيانه» إلى هنا ساقط من (ش). 

(5) في (ش): تفرد. 


ككم 


نقص لذاته» ولا يمكنٌ أن يَحْسَنَ العجزٌ لوجه حكمة خفيّ » وهذه رتبة يرتفع 
عنها أكثر الوعاظ من العباد العجرة كيف القادر على كل شيء الذي إذا أراد 
إيجادٌ أعظم المخلوقات, فإئما يقول له : كن فيكون» د 
قلوب عباده؟ ! وقد صح م أنه يها كيفت شاءء حنّى استعاذ عل الله عن من 
تقليب قلبه الكريم » وكان يقولٌ: وي مُقَلبَ القُلوب قت قبي على دينكه0©. 


فيا عجباه كيف أمكنّ تقليبٌ خير القلوب إلى الشر الذي هو ضِدٌ الفطرة 
التي قُطرَ الْْاسُ عليهاء ولا يمكن تقلينها إلى الفطرةء وأيّ عقل أو سمعٍ دَلْ 
على هذا دلالة قاطعة » أو أشار إليها إشارة خحفية فالله المستعان. 


وما أشبة اعتذارٌ المعتزلة للربٌ بتعجيزه تعالى عن ذلك باعتذار القدرية 
للربٌ بتجهيله عزّ وجل يه يقولون علواً كبيرً» وكان يلزم المعتزلة مثلّ مُقالٍ 
القدرية؛ نعودٌ بالله من الخذّلان. 
وثانيهما: إيجابٌ إرادة حصول ماعَلِم الله أنه لا يحصّلٌ علماً قاطعاً» ومَنْ جوز 
هذا على الرب الحكيم لزمّه أن يجوز عليه الأماني التي أجمع المسلمون على 
أنها لا تجوز على الله تعالى لانها عبارة عن إرادة م يعلم أنه لا يكون . وقد أجمع 
العقلاءٌ على ذم التشاغل بهاء وسمّوها بضائع الحمقى . 


وقال الحكيم 8 
0 كان مرعى 0 لدم 1-0 الأماني ّ يرل مهرُولا0) 


10 مناى فكيف إذا َضْيرٌ بسببه سواه؟ ! ا ل 0 وكان 
ذلك كله معلوماً له سبحانه وتعالى فأصبحوا كما قيل: 


. 11/7 - ١1/1/17 تقدم تخريجه‎ )١( 
(؟) هولأبي تمام حبيب بن أوس بن الحارث الطائي . وهو في «ديوانه» و دزهر الأكم: لليوسي‎ 
. مسو‎ 


نضا 


كالمستجير من الرمضاء بالثارة© . 
لا بل كالمستبدل الظلمات بالنور» والمشتري الضلالة بالهدى. 


وتِلَخْصٌ أيضاً أنهم حافظوا على تعيين وجه الحكمة في المتشابه » ولم يرد 
الشرع بالأمر بذلك» بل لم يأدْنْ فيه) بل ذُمّ متبعيه كما يأتي في آخر الأقدار,. 


وأهلٌ السنة حافظوا على أمر وَرْدٌ الشرع بتعظيم المحافظة9» عليه» وهو 


)١(‏ عجز بيت صدره: 
المستجير بحمرو عند كربته 

قال البكري في «فصل المقال» ص /الا؟: أصل هذا المثل. وأول من نطق به الُكلام 
الضبعي , وذلك أن جساس بن مرة لما طعن كليباً ‏ وهو كليب بن واثل ‏ استسقى عمرو 
بن الحارث ماء. فلم يسقه. وأجهز عليهء فقال التكلام في ذلك : 

المستغيتٌ بعمرو عند كربته كالمستغيث من الرمضساء بالنسار 

وريما أنشدوه: 

كالمستخيث من الدعصار بالثار 

والدعصار: الأرض السهلة المستوية تصيبها الشمس فتحمى , فتكون رمضاؤها أشد 
حرا من غيرها. 

قال الزمخشري في «المستقصى» 19/7 في شرح المثل: «تجاوزت الأحص 
وشبيثأه : هما ماءان» وأصله أن جساس بن مرة لما ركب ليلحق كليبأ» أردف خلفه عمرو 
بن الحارث بن ذهل بن شيبان» فلما طعنه وبه رمق» قال له: 

أغثني يا جساس منلك بشسربة تعسود بها فضلا علي وأنعم 

فقال له جساس : «تجاوزت الأخصض وشبيثأ» أراد: إنك ثباعدت عن موضيع سقياك» 
ثم نزل عمروء فحسب أنه يسقيه, فلما علم أن نزوله للاجهاز عليه قال: 

اللمستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من السرمضاء بالنسار 

قلت: : يضرب هذا المثل لمن فر من خَلَةٍ مكروهة» فوقع في أشد منهاء ومثله قولهم : 
فر من المطرء فوقع تحت الميزاب . 

(7) في (ش): بالمحافظة. 


لفل 


الإيما ةا ئناه 0( 

بسر فر رب عر وجل لا أعظم في الذلالة على ذلك من قرله 
تعلي 00 ا 0 ون الأرضٍ هن يل الأثر يهن 
5 


وكذلك قوله تعالى : #الله الذي رق مم السماوات بغير عمد يا م استوى 
على العرشٍ وسَخُرَ الشمس والقمرّ كل يجري لأجل مُسَمَى يبر الأمرَيْمَصَلُ 
الآيات لَعَلكُم بلقاء ءِ ربكم توقنون» إلى قوله: إن في ذلك لآيات لقومٍ 
يَعْقلُونَ» [الرعد: ؟-4] . 


كل هذه الآيات استدلال على عظيم قدرته وعمومها ليدخل في ذلك ما 
شَكْ فيه المشركون من قُدرته على الإعادة, كما احتج بهذه الأشياء فى و 


سورة يس على ذلك» نا حكمةٌ الله في الجملة: ره 
بالمحافظة عليها . 


فصل : ولَمّا توائرت هذه النصوصٌ الشرعية كما مر وكما يأتي في مسألة 
الأقدار افترقٌ أهلُ الملة ثلاث فرَقِ. 

الفرقةٌ الأولى : الذين نوا بالآيات والأخبار على ما وروّت» ولم يتأولُوا ما 
وصَّفَ الله به نفسّه من المحبة و الرضاء ولا من نفوذ الإرادة والمشيئة» وقضوا 
بأنه سبحانه يحب الطاعات كلّهاء محبة حكمةٍ لا شهرةٍ ولذلك لا يقع منها إلا 
ما دَعَتِ الحكمةٌ إلى وقوعه» وأنه تعالى َكْرَهُ المعاصيّ كُلْها كراهة حكمة بالنظر 
إلى الوجه الذي فَبْحتْ من جهته. لا كراهة عجز بالنظر إلى الوجه الذي لوشاء 
لمنعهاء ولَطف بأهلها من جهتهء ولذلك لم" يقع منها ما لم يُردْ سبحانه هداية 
فاعله الخاصة لما سيأتي ذكرُه من حكمه التي بِيْنَّ منها كثيراً» واختّص منها”» 
بعلم ما شاء. 


(1) «لم» ساقطة من (أ). 
(7) من قوله : : وسبحائه) إلى هنا ساقط من (ش)» وفيه : ما لم يرد وقوعه . 


م 


وقد تُستعملٌ الإرادة في موضع المحبّة والعكس. وقد يَصِحّ ذلك مجازاً 
فيحتاج إلى القرينة» أو حقيقة حقيقة عُرفيةً فلا يحتاج إلى القرينة» وقد لا يُصح ذلك 
بحسب المتعلقات وسياق الكلام. بل قد علق المحبة والكراهة بالشيئء الواحد 
فيكون محبوباً مكروهاً باعتبار الجهتين »كما أجمع الكل عليه في اليمين 
الغموسٍ الكلذبة حينَ تب على المنكر شرعأء فِيحسنٌ من صاحب الحقٌ 
والقاضي إرادنها من حيتٌ إنها حقّ للمدعي على المنكرء وجب على المذّعي 
من حيث يعلمُ أنها زور كراهتها من حيث هي معصية مع إرادئه لها من حيتٌ 
هي واجبة . وسياتي ذلك مع نظائره. 

وفي هذا المقام الدقيق تختلفثٌ عباراتث أهلٍ المينة وربما من ظاهر 
بعضها ما لم يقصذه قائله» كما يكون ذلك في كلام كل فرقة 

0 العلماءً والمُلغاء مئى أرادوا تحقيقٌ أمر واحد”"© وتمبيره عن غيره كَل 

يصيب المقصودٌ دمن ذلك على ما ينباي وكرت الإشكالاتٌ على من اذى 

0 الى تحقيق التمييز. 


هذا مع ١‏ مارم للحذر مِنّْ0») الخلفد في ذلك وبذل . الجهد في ثرك 
فضللات 0 00 00 لأنّ ذلك كله معيبٌ في الحدود . 


م #6 


فقال بعضهم: لا يحد لحلاثه©). 

وقال بعضهم : لا يحَد لعسره . 

وقالت طائفة: لا بل من تحديده. ثم اختلفوا في حدّه أشدٌّ الاختلاف. 
فهذا مع أن العلم هو الذي عر به 0 والجليّات, وهو مُذْركُ بالفطرة» 


كد الاير رجه تي و و 1ق 
(9) في (ش): مالم يقصدوا تأويله. (9) في (أ): وحله. 
(؟) «للحذر من» ساقط من (ش). (5) في (ش): «بجلالهو. وهو خطأ. 


با 


إِذْ هو من الأمور الوجدانيات كالألم والجوع والعَضب والرّضاء فكيف بالتعبير 
في محارات العقول في(" مسألتي المشيئة والأقدار منى وقمٌ ممّن لم(" يتدربٌ 
في الحدود وَالجَدّل » ولا أشعر نفسه الحزمٌ من النقاد والحَذَّرَ مما لا يكادٌ يُصيب 
شاكلةً الرمي ويطبقٌ مَفْصِلٌ الإجادة إلا مَنْ0" مَلّكَه الله أزمة الإصابة والسعادة . 


وحاصل مذهب أهل السنة على التقريب» وإن أخطاته عبارة بعضهم هو 
ما ذكرته من تعميم نفوذ» مشيئة الله تعالى بم نَعَلْقَتْ به تعظيماً لقدرته جل 
جلاله من القصور عن كل مقصود"» ومقدور مع اختصاصٍ محبته بالطاعات» 
وكراهته بالمعاصي المقبحات . 


دفي مقام التعبير عن الكتاب والسنة والآثار رلُ لأقدام. وتَفَاوَتٌ الأفهام ؛ 
ويتصعبٌ المرام» هل مْنْ ينجو بسلام» والذي أحبّه وأرتضيه للسيٍ ترك 
العبارات المولّدة والتكلّفات© الحادثة. وإن نطقٌ بها يعض أهل السنة ظباً منه 
بأنه يترجه بها عن القرآن والحديث, ولو تَقْطنَ لم يُجاوذ عبارات القرآن 
والخديك» فإنها أفصح ا رأصيحة وأبيئه» وأوضحه ولم د إلا بما يقتضي 
كمال قدرة الله تعالى» وهو التمدّح بنفوذ0) مشيئة الله في كل 376 


وهذا وصفتٌ جليل جميل يختص به الربٌ سبحانه» ويليقٌ بجلاله» ويعجز 
عنه كل قاد سواه ه بخلاف مجرد إرادة القيبح الذي ظَنَّ بعض أهل, الس أنيا 
مرادفةٌ لذلك لوي الجليلٍ الجميلٍ » وكيف يُرادقه وهو من خخصائص ربٌ 
العرّة جل جلاله؟ 


وإرادةٌ القبيح مجرّدة عن ذلك صفةٌ عريةٌ عن الثناء بالمرة يَقَعٌ من 


)١(‏ في (ش): ومسألتي . (1) ساقطة من (ش). 
(6) في (ش): ممن. (4) في (ش): تفرد. 
(ه) في (ش): لقدرته جل جلاله عن المقصود. (5) في (ش): والتكليفات. 
(0) في (أ): مترجم . (8) في (ش): بتفرد. 


فسن 


الضعيف» والعاجزء والخبيث. والأحمق» وسائر الشياطين وأعداء رب 
العالمين. 

ومتتى تعلّقتٌ بالقبيح لأجل الوه الذي قََ منه» وجب تنزية الربُ 
سبحانه منها بالمرّة كما يتنزّهُ عن كل عيب وذمٌ» كما قال تعالى : #وما الله يريد 
ظلماً للعباد» [غافر: .]7”١‏ وفي آية «للعالمينَ» [آل عمران: ]١١8‏ كما 
سيأتي بيانه واختصت بشرار خلقهء «وللَه الأشماء الحُسنى فادعُوهُ بهاه 
[الأعراف: .]186٠‏ 

وما أحسنّ عبارة موسى كليم الله سبحانه» حيتٌ قال: «اللهُم انار 
عظيم لوشئتٌ أن تُطاع لأطعْتَ. ولوشئت شعت أن لا ُعصى ما عُصِيتٌ» وأنت تُحبٌ 
أن تطاعَ , وأنت في ذلك تُعصى فكيفف هذا يا رب». 


وسيأتي تحقيقٌ الفرق بين العبارات الربانية والنبوية» وبينٌ العبارت 
المحدّثة المبتدعة في الدعوى الثانية 5 8 في ا المعتزلة . 
بأمور سَهلة تقدم اليا في الصفات . 


الفرقة قة الثانية: : المعتزلة وغالبُ مذهبهم مشهورٌ لم يغلط عليهم فيه وسيأني 
ذكر أدلتهم والجوابٌ عنها في الفرقة الثالثة. 


وفيهم طائفة ُو إرادة ألله تعالى » ولا + بتو معنى زائداً على كونه عالماًء 
ويتأولون كونّه ريدأ بكونه فاعلا وهو عالم غير ساو ولا كرو ومعنى إرادته 
لأفعالٍ غيره عندهم أمره بها حكاه الزمخشري١)‏ في تفسير: «مادًا أراد اللد” 
بهذا مثلاً» [البقرة: ]1١‏ وأهلٌ المقالات يَرْوُون ذلك عن البغدادية منهم . 

الفرقة الثالثة: الأشعريةٌ» ولم تَسَرّر المعتزلة نقلّ مذهبهم على الصواب» 
1) ا/ركة؟. 


فضا 


فرأيتٌ نقله من كتبهم محققاً. ويدخُلُ في ضمن كلامهم تحقيقٌ مذهب 
المعتزلة . 

قال الشهرستاني في كتابه «نهاية الأقدار»: قالت المعتزلة : كل آمر 
بالشيء» فهو مريدٌ له. والباري أمرٌ عباده بالطاعة» فهو مريدٌ لها؛ إِذْ من 
المستحيل أن يأَمُرَ عباده بهاء ثم لا يريدهاء والجمع بين اقتضاء الطاعة وطلبها 
بالأمر بهاء وبينَ كراهة وقوعها جمع بين7© نقيضين» وذلك بمثابة الأمر بالشيء 
والنهي عنه في حالة واحدة, إِذْ لا فرق بين قول القائل: آمرّك"2 بكذا وأكره منك 
فعلّه» وبينَ قوله : آمرّك بكذاء وأنهاك عن فعله, وإذا كان الآمر بالشيء مريداً 
لهء كان الناهي عنه كارهاً له. 


والذي يُسَفْنُ ذلك أن الأمرّ يقتضي من المأمور حصولٌ الفعل» والإرادة 
تقتضي تخصيص المأمور به بالوجود» ومن المحال, اقتضاءٌ الحصول لشيء. ”2 
واقتضاءٌ ضد ذلك منه. 


ويخرج على هذه القاعدة أستر وأحكم إلى العلم» قله يكور أن باهر 
بخلاف المعلوم , أن الل لضن ب النقناة وطايء وإنما يتعلقٌ بالمعلوم على 
ما هو به بخلاف الإرادة) فإنها مقتضية ‏ فيرد د الأمر على خلاف العلمء ولا د برذ 
على خلاف الإرادة. 


قالت الأشعرية: : لسنا نَم أن كل آمر بالشيء ء مريدٌ لحصوله» بل نقول: 
كل آمر بالشيء عالم بحصوله: أومجوّز فهو مريدٌ له حصولاًء وكل أمر بشي 
يعلم حصولٌ ضده لايكون مريداً لحصوله» فإن الإرادة على حلاف العلم تعطيل 
لحكم الإرادة؛ وتخبي لأخص وصفهاء وقد ينا أن أخصٌ وصفها التخصيص» 
وحكمها أنها إنما تتعلق بالمتجدد من المقدورات أو من المتخصص منها. 
)١(‏ ساقطة من (ش) . 
(؟) في (ش): أمرتك . 

(8) في (ش) : للشيء. 


يففن 


فيستحيل أن * يريده» نه جد حيظلٍ ولا متعلق بالممكن”" لهاء وتتعلنٌ ولا أثر 
لتعلقهاء وذلك ال ولو كات الإرادةٌ من خاصيتها أن تتعلق بالممكن فقط 
كالقدرة. لكان جائزاً أن تتعلق بخللاف المعلوم . 

ومن العجب أن متعلقٌ القُدرة أعم من متعلق الإرادة» فإِن الممكن الجائز 
هو9) جائز متعلق بالقدرةء والمتجدد من جملة الممكنات متعلق الإرادة 
والمتجددٌ أخصٌ من الممكن. 

قلت: بياكُ ذلك أنْ الأصل أن يكون الأمرٌ غير مخالف للعلم ولا للإرادة, 
لكن قد وَرَدٌ بخلاف العلم إجماعاً. وهو خلاف الأصل . 

فإن قيل: فما الوجهُ في وروده على نخلاف الأصل حيتٌ يكونٌ على لاف 
م والإرادة؟ 
علم الله تعالى أ يمتثلٌ فيجب أن يكوقٌ 0 وي العلم والإرادة,. وقد يكون 
الأمرم) على جهة ة الابتلاء وإقامة الحجة. وهو نوعان: 


أحدهما: : وهو الأكل أمر مَنْ علم الله أنه يُطِيعٌ ليبتلى بالعزم على ذلك 2800) 
ليفعله, ؛ مش أمر الخليل عليه السلام بذبح ولده عليه السّلام على اصح 
القولين» وهو مقرد في الأصول. 


3 0 : إن مله 0 6 0 ليلة الإسراء©» ببخمسين صلاقٌ ونسخ م ذلك 


)١(‏ ساقطة من (أ). 
(؟) في (أ): ممن هو. (5 في (أ): العلم. 
(4) ساقطة من (ش). (0) في (ش): ليلة أسري به. 
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ومنه أمرمْن عَلِم مونه قبل التمكن من امتغالة ؛ أونسخ المأموربه قبل ذلك» 
ع 0 : ؤنقمُا بين يدي واكم صَدَقَُه [المجادلة : : "7(ع فإنه روي 


فإن قيل : فلماذا قال في الأمر لع إسماعيل: #وفديناه بذبْح عَظيم » 
[الصافات: 17١٠ل‏ وفي حديث: رض خمسين صلاة هي خمس وهي 
خمسون لا يُبَدّلُ القولُ لَدَيّ . ”'فإنه مشكلٌ على كلا المذهبين؟ 


)١(‏ أخرجه الطبري »7١/78‏ وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» ص 414 من طرق عن 
ليث؛ عن مجاهد, عن علي . وليث:- وهو ابن أبي سليم ‏ فيه ضعف» لكنه توبع» 
فقد أخرجه الحاكم 487/7 من طريق منصورء عن مجاهد, عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى » عن علي بن أبي طالب. وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 84/8 وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور» وابن 
راهويه وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبن مردويه. 

وأخرجه ابن أبي شيبة 81/17- 2481 وعبد بن حميد في «المنتخب» (40)» 
والترمذي (0:0")؛ وأبو يعلى (400)» وابن جرير الطبري 8؟/71» وابن حبان 
)5941١(‏ و(5547)» وابن عدي في «الكامل؛» 1841/8 - 21848 والعقيلي في 
«الضعفاء» 2747/8 والنسائي في «خصائص علي» »)١157(‏ وابن الجوزي في «نواسخ 
القرآن» ص 478 » والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص 77١‏ من طريق سفيان الثوري ‏ 
عن عثمان بن المغيرة الثقفي ع عن سالم بن أبي الجعد. عن علي بن علقمة الأنماري » 
عن علي . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب» إنما نعرفه من هذا الوجه. ولفظه: 
«لما نزلت: «يا أيها الذين امنا إذا ناجيتم الرسولٌ فقدموا بين يدي نجواكم صدقة» قال 
لي النبي 25 : : ما ترى ديئاراً؟ قال: لا يطيقونه» قال: فنصف دينار؟ قلت : لا يطيقونه » 
قال: فكم؟ قلت: شعيرة» قال: إنك لزهيدء قال: فنزلت: «أأشفقتم أن تقدموا بين 
يدي نجواكم صدقات» الآية. قال: فبي خفف الله عن هذه الأمة. 

(؟) أخعرجه من حديث الإسراء الطويل عن أبي ذر» وابن عباس» وأبي حبّة الأنصاري : 
البخاري (49*) و(ومو لح و (489”)» ومسلم (117)» والنسائي في «الكبرى» كما 
في «التحفة) 98 وأبوعوانة في «مسنده» 1/ 1786170 ء والدارمي في «الرد على - 


نكسن 


قلت : لا ببعُدٌ أنه") في مرتبة اختيار الأحسن على الحسن لأنّ الله تعالى 
لا يفعل المرجوح وإن كان حَسَناً مع وجود الأحسن الراجم29. ذلك أن الأمر 
يشبه الخير بالوجوب» ا الى بلفظ الخبر «ولله على الناسٍ ححجُ البيت» 
[آل محرا : /917] ونحوهاء فبَعدَ بالتاويل. عن شبه الخلف© والبداء كما تنه 
عن شف الوعيد كذلك مع حسنه عقلاً وسمعاً. 


وثانيهما: وهو الأكثرٌ أمرُ مَنْ عَلِمْ الله سبحانه أنه لا يُطيعٌ لإقامة الحجة, 
كما أذكره في الحكمة في الأمر ممّ القدر في آخر الكلام في الأقدار» وما فيه 
من الآيات الصريحة بأنَ العلة في أمره إقامةٌ الحجة عليه. وإليه الإشارة بقوله : 
«واللة يَدْعُو إلى دارٍ السلام ويهدي من يشاءٌ إلى صراط مستقيم» [يونس : 
6 َعَم بالدعوة حجة على مَنْعَلِمَ أنه لا يجيب وخصٌ بالهدى منه على 
مَنْ عَلِمَ أنه يُنِيبُ. 


ثم إن الحجة تارة تكون مع إرادة المغفرة كما يأتي في أحاديث «لولم تانبو 
لذَّهَبَ الله بكم ومئه قوله تعالى : «يا آدم اسكن أنت وزوجك اجنم إلى 
قوله : لِفأخْرْجَهمًا مما كانا فيه» [البقرة: ه"# ‏ 5"] م يكن الربٌ عزْ وجل 
مريداً لسكون أدم وزوجته في الجنة دائماً بدليل 4 قبل عصيانهما: «إني 
جاعلٌ في الأرضٍ خليفة » [البقرة : «"], وبدليل أنه لوأراد ذلك غْفْرَ ذنبهما 
ولم يخرجهما به من الجنة ؛ أو أخخر عقوبتهما إلى ) الأشيرة كما يقتضيه مذهبٌ 
المعتزلة, فإنه لا يجوز عندهم تقديه0» العقوبة في دار التكليف., بل ذنوبت 
الأنبياء صغائر عند المعتزلة والجمهور, والصغائرٌ مخفورة لا يعاقبٌ الله عر وجل 
ا ل ا 

وابن منده في «الإيمان» (4 2/١‏ والبغوي (4ه/ا”). 
)١(‏ في (أ): أن. 
(؟) ساقطة من (ش). 
(9) تصحفت في (ش) إلى : الخلق. 
(9؟) في (ش): في . (5) في (ش): تقدم . 
1/1 


عليهاء وظاهرٌ أمره بسكناهما الجنة الدوامُ بدليل قوله في الشيطان: لافأحْرَجَهما 
مما كانا فيه» [البقرة: *] فَنْسَبٌ الإخراج إليه لما كان سبباً فيه» ولم يكن 
السببٌ الظاهر انتهاء مدة الإرادة لإقامتهما في الجنة. 


وار من غير إراد 00 كقرة (اذان 5 بعذاب بن 
17 1*5 ]. 


ونحوها لتلا يكونّ للناس عَلى الله يه بَعْدَ الرْسّل ‏ [النساء : 158]. 


وأخصٌ من هذه الآيات» وأنسبٌ بمسألتنا قولّه تعالى : طوإذا أرَدْنا أنْ نهلك 
ريه نا مُترَيها فَمَسَقُوا فيها» [الإسراء: ؟١]‏ أي أمَرْناهم أنْ يُطيعواء كما 
تقول: أمرثه فعصاني» أي : أن يطيعني» والقرينةٌ في مثله مُغنية عن تقدير 
المحذوف من جنس المذكور كما زعم الزمخشري7), فالآية بين في أن الأمر 
لهم لم كور ليطيعواء لأنه كان بعد إرادة عذابهم بما قد عَلِمْ الله فيه اس 
الحكمة, وَإنْما كان أمرهم قطعاً لعُذْرهمء ولذلك قال الله تعالى : : «إثما ل 


من اتْبَع الذّكْر» [يس : ]١١‏ يعني الإنذار النافع . 


وأمّا ما تقدّم الأمرين تفرمع؛ فلا يجوزٌ تعليقٌ الإرادة لعذابهم به لقوله 
تعالى : «إوما 5 مُعلبِين جتن بَعَتَ رسولاًج [الإسراء: هع ونحوها #وما 
أنت بهادي العُمي عَنْ ضلالتهم إن تُسْمِعُ إلا مَنْ يون بآياتنا فَهُمْ مُسلمون»» 
[الدنمل: »]8١‏ وقوله : «وسواءٌ عليهم أأنذرتهم أمْ لْمْ تنذرهُم» [يس: .]٠‏ 

ولذلك قد يخصون بالأمر في مثل قوله تعالى : هفْمَنُ كان يرجو لقاءً ربه 
يعمل عَمَلا صالحأ» [الكهف: ٠‏ وهو كثيرء بل قد يستثنى الكافر من 
المؤمن المأمور حيثٌ يراد بالأمر وقوع © المأمور به ونجاةٌ الممتثل له كقوله 


0 ؟/7؟:41. 
(9) في (ش): يكن. () ساقطة من (ش). 


فض 


تعالى : «إولا يَأتَفْثْ منْكُم أحدٌ إلا امرأتك إنْه مُصِيبُها ما أصابَهُم» [هود: .]8١‏ 
وقد يُريد الله تعالى بالأمر الوجهين معاً بدليل قوله تعالى : «وَمًا جَعَلنًا القبلَة 

التي كُنْتَ عَليْها إلا عَم مَنْ يبع الرسول مِمْنْ يَنْقَِبُ على عَمِبَيِد4 [البقرة: 

1517ل وقوله تعالى : #أحسبٌ الناس أن يُتركوا أنْ يقولوا آمَئا وَهُمْ لا يُفتنون» 


[العنكبوت: ]١‏ وقوله تعالى : طحَتى يَميرٌ الخبيث منّ الطيّب» [آل عمران : 
04 . 


فهذه الآيات وأمثالّها مما يكثر إيرادٌه شاهدة على أن أمرَ مّنْ عَلِمْ الآمر أنه 
يُعصى غيرٌ ملازم لإرادة امتثاله") 1 ما يدركه العقل من ذلك» وهذان النوعان 
واردان في الشرع وروداً كثيرً. ولا ب يمع العقلّ من ورودهماء ولكثهما نادران في 
عادات الناسء إِدّ كانت العادات جارية أن الأمرٌ قري بنة دل على حاجة الأمر 
إلى مطلوبه » وذلك دليلٌ على إرادته ما مر وما َل في العادة الأمرٌ من غير إرادة 
غَقُلَ عنه المعتزليئ وظنه محالاء وليس بمحال» وَإنّمَا المخال ما جوزة المعتزلي 
من إرادة حصول . ما جَرّم الآمر وعلم أنه لا يحصّلُ أبدأء ولذلك جاء على أبلغ, 
صيغ الإنكارٍ في قوله عزّ وجل : «أثريدون أنْ تهدوا مَنْ أضْلٌ الله َمنْ يُضلِلٍ 
الله نْ تَجدَ له سَبيلا» [النساء: 8]. فلم يُذكر هذه الإرادة لقح ما تعلقت 
به وهو الهدى, لأئه تين قطعاً: وما أذكرها لتعلّقها بما عَلِم أله لا يقع » 
ولذلك حص ذوي الألباب بإرادة التذكر في قوله: هذا بلام للناسٍ ولينذرُوا 
به ولِيعْلَمُوا أما هو إلهُ واحدٌ ولِيذكرَ أولو الألبّاب4[إبراهيم : 6]. 


وأمثالها كثيرة كقوله تعالى : «قمًا أنْرْنا عليكَ الكتابٌ إلا لِتبيْنَ لهُم الذي 
احتَلّفوا فيه وهدىٌ طية ة لقومٍ يؤمنون » [النحل: 55]. 

وقوله عر وجلّ: ليرلا عَلَيِكَ الكتابٌ تبياناً ِكل شَيْءٍ وهّدىٌ ورحمةٌ 
وبشرى للمسلمين4» [النحل: 44]. 


, تحرفت في () إلى آمثاله‎ )١( 


لوض 


وقوله سبحانه: «قُل ْله روح القدُس مِنْ رَبْكَ بالحق لِيتْبْتَ الذين آمنوا 

ولو كان ذلك الذي زعموه ممكناًء لأمكن من أحدنا أن يُريدٌ من الله تعالى 
أن يَفْعَلَ له ما يعلم أنه لا يفعَلهُ من أن يرفعه إلى السماء؛ أو يحي له مَنْ مات 
من أهله؛ أو يِرْدْ له أيامٌ الشباب بعد الهرم . فذلك ممكنٌ مقدور لله تعالى» 
وإنما استحالت إرادة ذلك من العقلاء لعلمهم أنه لا يق ؛ ولأمكنت إرادةٌ القبيح 
والمضارٌ التي لا داعي إليهاء كنكاح الأمهات وقتلها. 

ولمَا بح عند الخصوم إعلامٌ المُكُلّف أنه من أهل النار وقد قبّحوا ذلك » 
بل قبّحوا الإعلامَ بصغارة الذنوب مع بقاءِ الداعي إلى تركهاء وهو استحقاقٌ 
الثواب عليه والصارف”! عن فعلهاء وهو فواتٌ الثواب بسببه . 

وأماما نجدٌ من شهوة مالا يكون وثمنيه9) فليس من الإرادة في شيع وقد 
يُعبرٌ عن تلك الشهرة بالإرادة» كقوله تعالى : كُلّما أرادوا أن يخْرّجُوا منها» 
[السجدة: ]٠١‏ وليس من قبيل الإرادة الاختيارية» لأنهم غيرٌ قادرين على إرادة 
البقاء في النار, على أنَّ علمَهم حين”© أرادوا ذلك بعدم وقوعه ممنوعٌ بدليل 
سؤالهم ذلك في قولهم : «رينا أخرججنا منها» [المؤمنون: ]٠١17‏ وقولهم: «إيا 
مالك ليَقْض عَلَيْنا رَيّك» [الزخرف: /ا/ا] وذلك واضح . 

وذكر بعضٌ أهل السنة أشياءً في الاستدلال على أن الأمر قد يُغارقٌ الإرادة 
وهذا الذي ذكرته صمح , ولا يخلو ما ذكروه من نظر من ذلك الدعاء في صلاة 
الاستسقاء حيث لا يُسقونء وشفاء المَرْضِى حيث لا يُشْفُونء وببقاء الأنبياء 
والأولياء» وطلب طول أعمارهم . 


)١(‏ في (ش) : بصغائر. 


(؟) في (ش) : فالصارف, (*) في (ش): وتمكينه . 
(4) في (ش): حيث. (ه) في (ش): لعدم , 


ام 


ويشبهه من وجه الأمر بقتل كثير من الحيوان الذي أراد الله حياته() 
كالفواسق ق الخمس والوزغ. ٠‏ بل كالكفان والأمر بقتلها وطليها”؟) في نيدت 
الأوقات» وذلك عند المعرة بسطارم أن الله تعالى مريلٌ لقتلها. ومريدٌ قتلٍ 
الحي لا يريدٌ حياته» وإنما يْصِحْ ذلك باعتبار الجهات المختلفة عندهم . 


وكذلك يقول أهلٌ السنة في مسألة الإرادة» وفي متعلقاتهاء فيلرّمُها الموافقةٌ 
في أحد الموضعين . 


منه إرادةٌ التعجيز كقوله: «قُلٌ كونوا حجارة أو حديدا» الآية [الإسراء : 
6]. 


ومنه ما روي عن ابن عباس » عن رسول الله و ألّه قال : «مَنْ تحلّم يلم 
للع الى 
أن يَعْقدَ بين شعيرتين ولن يَفْعَل27 رجه البخاري . 


لم يَرْهُ كُلْفَ 
وخرج الترمذي9) من حديث علي رضي الله عنه نحوه. 
وفي أحاديث المُصَوّرين أله يال لهم يوم القيامة : «أحيوا ما حَلقسُم) وهي 


)١(‏ قوله : «الذي أراد الله حياته» ساقط من (أ). 

(؟) في (أ): وطلبه. 

(”) أخرجه أحمد 7١5/1١‏ و7475 و9ه"ء والبخاري (417 ١7)؛‏ والترمذي (7807؟).» وأبو 
داود (85؟ ٠دي‏ وابن ماجه (8415"), 

(4) برقم (7781) و(1187). 

(0) أخرجه من حديث عائشة : مالك في «الموطأ» 457/1. والطيالسي »)١4178(‏ وأحمد 
:86 "1577" والبخاري (ه١١؟)‏ و(554") و(١1ماهة)ر(لاهوه)ر‏ 
(١551ه)‏ و (لادهلا)» ومسلم (1١١؟).‏ والنسائي 5١5/8‏ -715» وابن ماجه 
(١51١1؟)»‏ والطحاوي 787/54-*81؟ و2784 وابن حبان (05845)» والبيهقي 755/17 
-/751 ول/ا؟7ا وعلا؟. 


كلف 


وأخرجه من حديث ابن عمر: أحمد ؟/4 ر 7١‏ و1 اومهو!ا١اوه١ ١١5-1١‏ 
وة"١21 15١‏ والبخاري (١1ه4ةه)‏ و(مدهلا), ومسلم 2)5١١8(‏ والنسائي 7١9/8‏ . ب 


سن 


شهيرة صِحاح » ويأتي ذكرّها في الكلام على تنزيه أهل السنة من القول بتكليف 
مالا يطاق . 

قال الشهرستاني : ثم يقولُ مَنْ رأى أن الآمر بالشيء لا يكون مُريداً له من 
حيثٌ إنه مأمور به فقطء سواء كان المأمورٌ به طاعةً وقد عَلِمّ الآمرُ حصولّهاء أو 
كان الأمرٌ بخلاف ذلك, فإِنّ جه المأمور به هوكَسْبُ المأمورء وسيأني أن ذلك 
أخصٌ أوصاف الفعل سمي به العبد عابداء ومُصلياًء وصائماً وأمثال ذلك . 


والفعل من هذا الوجه لا يُنسبٌ إلى الباري تعالى » فلا يكوثٌ مُريداً له من 
هذا الوجهء بل يُنسب إليه من حيثٌ التجددٌ والتخصيصء ومالم يكن الفعل 
فعلاً:» للمريد لا يكون رادا فما كان من جهة العبد الذي سمّيناه كسباً وقح 
على وق العلم» والأمر كان مرادا مر 5 يَأء أعني مراداً بالتجدد والتخصص”) 
الذي هو أثرٌ قدرة الله تعالى مرضي بالثناءِ والثواب والجزاء . 


وما وقع على فق 0 وخلاف الأمر كان رادأ غيرٌ مرضي » أعني مرادا 
بالتجدّد وغير مرضي بالذم والعقاب. وهذا فواسر هله المسألة. ومن اطلّع 
عليه» استهان بتهويلات القدرية. وتمويهات الجبرية. 

قلت: هذا كلام صحيح المعاني» قري المبائي» وما يتجلى بمعرفة 
مذهبهم في خلق الأفعال» وتمييز ما هو أثر قدرة الرب عمًا هو أثر قدرة العبد» 
فمَنْ أراد تحقيق هذا جمع إلى النظر فيه أمرين : 

أحدهما: النظر في مسألة الأفعال كما يأتي في المرتبة الخامسة. 


وثانيهما: النظر في امتناع تعلق الإرادة بفعل غير المريدء وهو صحيح» 


2 وأخخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد ؟86/1". 


)١(‏ من قوله : دفلا يكون؛ إلى هنا ساقط من (ش). 
(؟) في (ش): التخصيص. 


لدنانا 


ولا بمشيئة لأنَّ المحبة تعلّق بفعل الغيرء ويلتبس الفرق بين المحبة والإرادة 
على مَنْ لم يتأمّل. وكثيراً ما يُسَمّى أحدهما باسم الآخر مجازا. 


ومن الدليل على أنَّ الإرادة لا تعلّقُ بفعل الغير أن العزم والنية لا يتعلقان 
به مع أنهما من أنواع_ الإرادة؛ وفي هذا بيان غلط مَنْ صَحْحَ إطلاقٌ محبة الله 
تعالى ورضاه'('» على المعاصي المراد وفوشها مجازاً واهماً أنه لا فرقٌ بين المحبة 
والإرادة كما نقله الجويني”» عن بعضٍ متكلمي الأشعرية وقواه هو نقله عنه 
الثواوي وسيأني إِنْ شاء الله تعالى . 

ومن الفروق : بين المحبة والإرادة غير" ما مضى أن المحبة غيرٌ اخحتيارية, 
والإرادةً اختيارية» وأنَّ المحبة لا تعلّقُ بالمكروه في الطبيعة كشُرْب الأدوية 
الكريهةء وقطع العضو الفاسدء والقَوْد في توبة القاتل بخلاف الإرادة؛ وأنَّ 
المحبةً قد تعلّقُ بما لا يمكن وما يُعلَمُ أنّه محال كعود أيام الشباب» وإنّما ما 
كان لم يكن بخلاف الإرادة . 


وعد إن ذلك مجمعٌ عليه ضروري في الشاهد, وإنّما وقعٌ الاختلاف في 
حقٌّ الله تعالى كما تقدّمٌ في الصفات» فده من هناك . 


قال الشهرستاني : فعلى هذه القاعدة لم يكن الباري تعالى مُريداً 
للمعاصي والقبائئح والشرور من حيث إنها معاصي وقبائح وشرور, ولا مريداً 
للخيرات والطاعات والمحاسن من حيث إنها كذلك ؛ بل هو مريدٌ لكل ما تجدّدّ 
وحدّثٌ في العالم من حيث إنها متتخصصة بالوجود دون العدم. ودر 0 
دون أقدار» ومتوقتة 5 بأوقات دون أوقات, ثم إن ذلك الموجودٌ قد يقع منتسباً إلى 
استطاعة العبد كسا على فق الأمر فيسمى طاعة مرضية» أي : متبولة بالثناء 


)١(‏ من قوله : «والنية» إلى هنا ساقط من (ش). 
(؟) في «الإرشاد إلى قواطم الأآدلة في أصول الاعتقاد» ص 7518 فما بعدها. 
(7) ساقطة من (أ), 


ذانا 


ناجزاًء والثواب آجلاء وق بقع على خجلاف الأمرة بص تخصية غير مرضية. 
أي ١‏ بالذم ناجراً والعقاب أجلا. فالأفعال كلها من حيث تخصصها 
وتمجلدها مرادةٌ لله تعالى كلهاء وهي لردية ة إلى نظام في الوجودء» وصلاح() 
للعالم وذلك هو الخير المحض . 


قلت: ويَحسنٌ أن يحتج هؤلاء على مذهبهم هذا بما خرّجه مسلم في 
«الصحيح» من حديث علي رضي الله عنه عن رسول الله يل أنه كان يقولٌ في 
التوجه في الصلاة: «الخيرٌ في يديكء والشرٌ ليس إليك»0». فيزونُ الإشكالٌ 
عن معنى الحديث. 


وفي قوله : وهي متوجهةٌ 5 إلى نظام في الوجزد,: صااخ للعالع » وزلك اهو 
الخير المحض إشارة إلى مثل كلام الي » وابن تبمي ون تابعهما في أن اشر 
لا يراد لنفسهء وإن كان الشهرستاني مُظهراً لموافقة قة الأشعرية في : نفي الحكم» 
فهذه الإشارة ثنافي ذلك ولعليا معتقده والله أعلم . 


ويحتمل أنَّ مراده ما سيأتي من أن فعلّ الله خيرٌ لكنه لم يفعله لأنه خين 
وسيأتي تعليلُه لذلك والرد. 


)١(‏ في (ش): وإصلاح. 

(9) أخرجه الطيالسي »)١151(‏ والشافعي في «المسند» 4/1/ ولالاء وعبد الرزاق (/651؟) 
و" دوه), وأحمد١44/1‏ و١٠‏ و 2٠١"‏ وابن أبي شيبة ١77/1؟.‏ ومسلم (١لا/ا)‏ 
وأبو داود الا و ١51لا‏ والترمني (555؟) و١431"‏ و(94159) 2054539501 
والنسائي 9/7 و :"كء والدارمي وابن الجارود »)١7/4(‏ والطحاوي في 
لاشرح معاني الآثان 148/1 و 2774 وفي «شرح مشكل الآثار» »488/١‏ وابن خزيمة 
في و(صحيحه) (4517) و(517:) و(4555)و(45/)؛ وأبو عوانة ٠٠١/١‏ و١١٠اى‏ 
؟ ٠‏ وابن ع حبان (1/ال11) و (؟/ا/11) و(9/ا/1١)‏ و (1117/4)» والدارقطني 555/1١‏ و 
/91؟ ‏ مولء والبيهقي 7/1" و 8" و 4لاء والبغوي (011). 

وانظر لزاماً الباب الحادي والعشرين في تنزيه القضاء الإلهي عن الشرء من كتاب 
«وشفاء العليل» للعلامة ابن قيم الجوزية ص ١178‏ ه86 ا. 


دل 


قال: وكل ما ورد في القرآن من إرادة الخير المتعلق بأفعال العباد» فهو 
تعسو على ا إماثناءٌ ومدحّ في الحال» وإما ثوابث ونعمة في 
المآأل. وإلا فالإرادة الأزلية لا تتعلّقٌ إلا بما هو متجدّدٌ من حيتٌ هو كذلك» ولا 
متجدَّدٌ إلا وهو فعلٌ الله تعالى من حيتٌ هو كذلكء وذلك لا يُنْسَبٌ إلى العبد 
كما بينا في ١7‏ نخلق الأفعال. 


واختصت الإرادةٌ بأفعال الله تعالى على الحقيقة دون الوجوه التي لاننْسَبُ 
إلى الحقّ سبحاته» عم يجب تلازم الآمر والإرادة إلى قوله : وأما قوله تعالى : 
#والله يُريد أن يتوبّ عليكُم ويُريدُ الذينَ يتِبُونَ الشهوات أن تَمينُوا مَْلاً عظيماأ» 
[النساء : /1”؟] ونحوها محمولٌ على كلمة ذكرها الصادق جعفر بن محمد رضي 
الله عنهء فقال: إِنّ الله تعالى إذا أرادٌ بناء وأراد مناء فما أرادّ بناء أظهره لناء 
وما أراده منًا طواه عنّاء فما لنا لا نشتخلٌ بما أراده منا عمًا أراده بنا. 


ومعنى ذلك أنه أراد بنا ما أمرنا 8 وأرادٌ ما ما علمهء فكانث الإرادة 


واحدة. يختلف حكمها باختلاف حد تمتها بالمراةء وهضي ذا علقت بثواب 
دعنك رما جك وإذا تعلقت عات سميف نط رخفا 


كذلك إذا تعلّقت بالمراد على وجه تعلّتي العلم ٠»‏ قيل : أراد من ماعَلِمَ » وإذا 
تعلّقت بالمراد على وجه تعلّقٍ الأمرء قبل : : أراد به ما أمَرٌ وإذا تعلقت بالصنع 
مُطلقاً بتتخصيص وتعيين من غير التفات إلى كسب العبد حتى يكون أراد منهء 
أو أراد به» قيل: أرادٌ الكائنات بأسرهاء ولم يقل : أرادٌ منها منها ولا بهاء بل أرادها 
على ماهي عليه من التخصيص بالوجود دون العدم . 

فإذاً فأفعالُ العباد من حيتٌ إنها أفعالهم إما أن يقال : تعلق الإرادة بها على 
الوجه الذي انتسب إلى العباد» بل على الوجه الذي انتسب إلى الخالق إيجاداً 


. (فراش): سيأتي‎ )١( 
(؟) ساقطة من (ش).‎ 


كنا 


أو(اتخصيصاً . 
وإما أن يقال: تعلّقت الإرادةٌ بها على الوجهين المذكورين بأنه أراد بنا أو 


أراد مناء أراد بنا ما أمرنا به ديناً وشرعاً واعتقاداً ومذهباًء وأرادٌ ما ما عَلِمّ سابقةً 
وعاقبةٌ وفاتحةٌ وخاتمةٌ . انتهى . 


فصل : وأقولٌ: إِنَّ السابق إلى الأفهام غيرٌ ما ذكره وهو أن يكونَ قولّه : 
(أراد منه ) يطلق على ما وافقٌ الأمر من الإرادة. 

وقولنا: «أراد به) لما وافق العلم, ل عليه أن الإرادة فسمان: قسم 
بمعنى الطلب من الغير؛ وقسم ليس بمعنى الطلب. 

والقسم الأول نوعان : 

الأول: معنوية حقيقية» وهي التي يكوَن متهأ الرضا والطلبٌ» وهي واد 
الطاعة مَمَنْ غلم الله تعالى امتثاله للأمر"»: وهذه تُسمى إرادةً في الحقائق 
الثلاث : اللغوية والعرفية والشرعية . قال الزمخشري في أوائل «الكشاف»2”2 في 
الإرادة اللغوية : هي مصدر أَرَدْتُ الشيْءَ إذا طَلَيْتهُ 000 كنال إليه قلبك. 
وفي حدود المتكلمين معنى يوجب(؛) للحي حال لأجلها وم مله الفعل على وجه 
دون وجه. 

والنوع الثاني : الإرادة اللفظية) وهي إرادة ما يطلبه الله بالأمر ويرضاه ويحبه 


ممنْ عَلِمّْ أنه لا يمتثل الأمر ر“فهذه يطلق عليها اسم الإرادة لفظأء للبست إرادة 
في الحقيقية» لكن محبة المطلوب والحكمة فيه الحاملة على الطلب تُسمى 
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يم 


إرادةٌ ومشيكة . 

)١(‏ في (1): و. 

(0) ليست في (ش). 85 56/1؟. 

(4) في (ش): يورث . (ه) ساقطة من (ش). 


اانا 


وهذه التسمية إما حقيقة عُرفية أو مجا ع كثير سبق بأدنى قرينةٍ إلى 
الهم 2 له وهو كثير0 ومنه قول الشاعرء وهو 
قيس بن الخطيم الأوسى . والبيت في الحماسة في أبيات له: 

0 رم اك 8 2 8 5 لقف 

يريد المسرءٌ أن يعطى مناه ويابى الله إلا ما يسْساءٌ 

فالإرادة في هذا البيت بمعنى المحبة من غير شك لأنها تعلّقت بما ليس 
من فعله» ولا يقدر عليه؛ ولأنها لم تُعَلنْ بتتخصيص الحادث المتجدد بوقت دون 
وقتٍ » ولا قدر دون قدر» ولا وجه دون وبجه) وذلك لازم للإرادة الحقيقية في 
اللغة. 

وهذان القسمان من الإرادة ملازمان للطلب والمحبة. وقد يعبرٌ عنهما فعا 
وعن المحبة وحدّها بالإرادة حقيقةٌ عُرفية أو مجازاً. 

فمن هنا كانت الإرادة والمحبة تُعديان هنا بحرف «من» دون «الباء» وذلك 
أن الطلت يعدى د بمن التي لابتداء الغاية» تقول : طلبت من الله تعالى. كما 


0 ساألت مئه وأردثٌ منهء قال الله تعالى : «ما أريدُ مِنْهُم مِنْ رق» 
[الذاريات : لاه] فعداها بمن لأنّها بمعنى ما أطلبُ منهم . 


والعجبٌ ممّن يقول: إن الله تعالى يريدٌ المعاصي من العصاة. ثم يقول: 


)١(‏ ساقطة من (ش). 

(؟) هو في «ديوانه» ص 55» و «الحماسة» بشرح المرزوقي .١11817‏ و «خخزانة الأدب» 
لط و دزهر الأكم في الأمثال والحكم» .١54/١‏ 

وقيس بن اللخطيم: هو ابن عدي سن عمرو الأوسي أبويزيد. شاعر الأوس, وأحد 

ماسداي المافاة, عرض عليه رسول الله يه الإسلام وهر في مكة, فاستنظره قيس 
حتى يُقَدَمَ رسولٌ الله كل المديئة, ولنكايته في المخزرج في حربها مع الأوس تواعدوا على 
قتله بعد أن هدأت الحربٌ, فقتل على كفره قبل قدوم النبي 28 المديئة. انظر «الأغاني» 
١ /«*‏ - 5ء ودالخزانة» /ا//ا". 


0/١ 


إن معاصي العصاة من الله ويعترفٌ ببطلان الجَيْر مع ذلك؛ وهذه مناقضاتٌ 
واضحة» وخطأ في العبارة ممن ينفي الجير. 


وإنّْما قال : إن المعاصيّ من العبد صادرة باختياره مع تقديرمن الله سابقي» 
وتمكين للعبد لاحت كما سياتي بيانه في آخر مسألة الأفعال؛ ونقلّ نصوص 
الكتاب والسئة والمحاة والسلف على ذلك . 


القسم الثاني : مالم يكن يعني “الطلب من الغير» ولا يحسَنٌ تقدير الطلب في 
هذا العسيم مع الإرادة. ولا اه الأحروصقيقة ولا اذاه وذلك 
حي يكونٌ أحد مفعولي الإرادة كالعلة في مفعولها الآخر تتعدى” بالباء وباللاء 
على حسب المواقع اللائقة بذلك في اللغة. 


كقرله تعالى : «إماذا أراد الله بهذا مثلا» [البقرة: 5؟] وقوله تعالى : : «وإذا 
أراد الله بقومٍ سوأ قلا مر لهم [الرعد: ١‏ وقول رسول الله ككل : امن يرد 
لله به يرا يفْفَههُ في الدّين»©. حديث صحيح شهير من غير طريق . 


وروى الطبراني من حديث أبي هريرة أنه بك قالّ: «إِنَّ هذه الأخلاق من 
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الله» فمَن أرادٌ الله به خيراً متحه خلقاً حستاء ومن أراد الله به سوءاً ملحه خخلقاً 
سيا . أخرجه الهيثمي في باب حسن الخلق من «مجمع الروائد)*؟) وفي سئدهة 


. في (ش): بمعلى‎ )١( 
.714- 117/1 (؟) في (ش)!: فيعدى. (8) تقدم تخريجه في‎ 
وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه مسلمة بن علي . وهو ضعيف. قلت:‎ 7١/48 )4( 
قال أبو حاتم : لا يشتغل به» وقال البخاري : منكر الحديث؛» وقال النسائي : متروك» وقال‎ 
. ابن عدي : : عامة أحاديئه غير محفوظة‎ 
ونسبه إلى‎ 2787/١ وفي الباب عن عائشة أورده السيوطي في «الجامع الكبيرة‎ 
العسكري في «الأمثال».‎ 


ينانا 


فمفعولٌ الإرادة الأوّل في الآية هو «ماذا» على أنّْها اسم واحدٌء ومفعولها 
الثاني المشار إليه بلفظ «هذا» في الآية. وتفسيرٌ «ماذا» اليل والحكمة في 
إنزاله» واللك هوا بينه الله تعالى جواباً عليهم بقوله : يضِلٌ ؛ به كثيراً ويَهُدي 
به كثيراً وما به به إلا الفاسقينٌ * ابيز فك وففغوله) الأول في الحديث 
هو الخيرٌ المسبّب عن التفقيه. ومفعولها الثاني هو الفقهُ في الدين. 


وتلخيصٌ ذلك أن الإرادة تُعَدّى إلى مفعول واحد بنفسها من غير حرف» 
وهو المتجددٌ المتخصص الذي يجبٌُ أن يكون0) فعلاً للمريد. وقد يُعَدّى إلى 
مفعولر تان الدب در له فيه وإن جاز أن يكونَ فعا له في 

بعض الصّور. وهذا القسم ينقسم 

فحين يكونُ المفعول الأول مطلو 1 بالأمر من الثاني تعدّى الإرادة إلى الثاني 
بمن كما يتعدى الطلبٌ بها كما مر مثاله. 


وحين يكونُ المفعول الثاني هو العلة في إرادة المفعول الأول يكون الثاني 
كالمفعول لأجله. وتعذكر الإزاده إليه(» تارة بالباء الموحدة. كقول رسول الله 
كه : امن يرد الله به خيراً يُمقَهْهُ في الدّين» . ومرة باللام كقولك : أردتٌ الخيرٌ 
لزيد ولذلك قال أحمدُ بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب عليهم السلام : لا يقال شاء للعباد» فيكون شب اخحتيار» ولكن يُقال20 شاءً 
أن يخصوه . وقد تقدّم سنده عنه عليه السلام . 


فعلى هذا لا تعلّقُ إرادة الله بفعل العبد حَسَنا كان أو قبيحاً حيتٌ يقول: 
أراد به أو لَه ثواباً أوعقاباً. أن مفعولها الأول هو الثواب أو العقاب باضلى جه 
الجزاع وهو فعلٌ الله تعالى ومفعولها الثاني هو العبدٌ المستحق لذلك.» والعلةٌ 
في ذلك هي الحكمة. ؛ إما الاستحقاق وحده أو مع غيره. 


)١(‏ هنا في (ش) زيادة: دفيه». (؟) ساقطة من (ش). 
(؟) ساقطة من (أ). (4) ساقطة من (ش). 
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إل يعْبدون» [الذاريات : | ل المعنى الذي تُعدّى فيه الإرادة ب بحرف 
«من» لأله لا يتعلقٌ بأفعال العباد من أقسامها غيره. 


وهو حيثٌُ يكون بمعنى الطلب بالأمر فيكونُ المعنى لإرادة أنْ يَعْبُدوني» 
أن الإرادة هنا بمعنى المحبة والرضا المصاحبين للأمرء ويكون تسميةٌ المحبة 
إرادة حقيقة عرفية أو لُغوية كما تقَرّرٌ ذلك من ته تفسير الزمخشري لهاء ودلالة بيت 
قيس بن الخطيم عليه وهوعربي حُبّة . وقد تقدم , أومجازا كثيراً قريباً يحسنٌ 
مع أدنى قريلة. 

وقد بينا أن المحبةً عند أهل السنة تلام الأمر, ويُسمى إرادةٌ» ولا يجب 
أن تقع من متعلقها مالم يرد الله وقوعه لم لبعض الحكم التي يستأثر الله بعلمهاء 
ويأني بيانٌ بعضها. 

فجازٌ على أصول أهلٍ السنة وم صَحٌ أن يكون التقديرٌ ما خلقتهم | إلا لإرادة 
أن يعبدوني» أي : محبته لهمء ٠‏ لأله سبحانه لا يرضى لعباده افر ولا يحبه 
مطلقاً كما تقدم» ولا يُريده لهم ديناً وشرعاً يتقربون به إليه عر وجل . 


والعجبٌ من المعتزلة أنّهم يُنكرون على أهل السنة تأويلهم هذه الآية على 
إرادة الام وله ينكرون على نْفاة الإرادة منهم تأويلها بالأمرء بل كل إرادة من 
الله تعالى 00 بأفعال العباد عند البغدادية منهم فإنَّ معناها الأمرٌ من غير 
إرادة ألبتة لا للآمي ولا للمأمور به. 


وأما من لايجيز المحبة على ا ف تأؤل الإرادة في هله 


باحك الجن والإنسّ إلا لطلب أن يُعبدوني » لأن لام كي» 0 


كما تستعمل للخرض . 


)١(‏ ساقطة من (أ). 
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وكذلك تقديرٌ الطلب والمحبة والرضا يُمكنَ مع كُلّ ما تقدّرٌ المعتزلة فيه 
الإرادة. أو تستدلٌ به عليها مثل «لعل» في قوله تعالى في حقٌّ فرعون : «لَعَله 
يتذكر أو يَحْشى » [طه: 5] وغير ذلك . 

من أنْقّسٍ ما يعرفه السنيٌ مع أنه يكن أن يكونَ قد حصلّ لفرعون 

مطل عليه اسم اك أ الشدية ألا ترى إلى قوله تعالى : «لعلّهم يَتقُونَ 
أويّحدتٌ لهم ذكرا4 [طه : ]١1+‏ فإنه جعل حدوثٌ الذكر من غير تقوى مقصوداً 

وفيل : إن «لعلٌ» مُنا للقريت أبضا؛ وإنه أحدٌ معانيها اللخوية. ويجوز أن 
تكونّ الآيةٌ الشريفة ‏ وهي قولّه تعالى : «الا ليَعْبُدونَ» محمولةٌ على الإرادة 
الحقيقية العرفية على مذاهب أهل السئة على أحد وجوه. 

الوجه الأول: أن يكونّ خْلّقٌ الجميمٌ ليعبده العابدونَ منهم, وليس في هذا 
إلا تخصيصٌ الضمير الذي في «يعبدون» والموجب لتخصيصه أنواع : 

منها: ما يأتي من آيات المشيئة نحو: للِمَنْ شاء مِدكم أنْ يُستقيم» 
[التكوير: /72])» هووما تَشاؤونٌ إل أن يشاءً اللي [الإنسان: ]. 

ومنها: ِلِيبلوَكُم أيكم أحْسِنٌ عَمَلا» [الملك: .]١‏ 

ومنها: «ووما أَرْسْلْنا منْ رسولر إلا ليَطاعَ بإذن الله» [النساء: 54]. 

ومنها : المفعول لامتناع إرادة وقوع ما عَلِمْ المريدٌ أنه لايقع. وسياتي تقريرٌ 
ذلك كله على التفصيل إن شاء الله تعالي : 

ولا ب من شخصيصٍ الضمير على مهب المعتزلة تحضوضا في الأعيان 
والأزمان . 


أما الأعيانٌ: فلخروج الصّبيان والمجانين. 


:وس 


وأما الأزمان : فلخروج أكثرها وهو ما بعد الموت . 


وهذا الوجه أيضاً هو فول البغدادية منهم» وتلخيصّه : : أن الله تعالى خَلَقَ 
الكافر لما عَلِم في خلقه من حصول, عبادة المؤمن. واللْظف له لأنهم لوعَلِموا 
أنه لا يخلّقُ إلا أهلّ الجنة » كان مفسدة بين كما يأتي بيانه مُمَصّلاُ في الدواعي . 


فكائه قال : ما خلقتٌ الجميعٌ إلا لما في خلقهم من حصول عبادتي من 
أهلها على أحسن الوجوه التي من أعظمها وأحبّها إلى الله تعالى الجهادٌ, لأنْه 
أحبٌ الأعمال إلى الله تعالى. ولذلك خحلّق الأضداد: كالقلوب والنفوس» 
والعقول والشهوات, والملائكة والشياطين» والمسلمين والكافرين. 

وأيضاً فإِنُه سبحانه في الجهاد يِيرُ الخبيتٌ من الطيب كما صرّح بذلك, 
ويمخصٌ المؤمنين. ويتخلْ منهم شهداء, وقد أنكر خلاف هذا على مَنْ طممٌ 
فيه حيتٌ قال سبحانه: #أحسبٌ الثاس أن يركوا أ يقولوا آمنا وهم لا ينونه 
[[العنكبوت : 7] وأشار إليه في قوله : : «ليبلوكم يكم أَحْسَنُ عَمَلاً» [الملك : 
؟] على ما يأني تقريره في مسألة الدواعي من أن المقصودٌ ظهورٌ الأحسن لا 
الأقبح» إن وقع الأقبخ , فليس هو المقصودٌ الأول المعبر عنه بالمراد لذاته 
ولنفسه» وإنما هو المراد لغيره» وذلك الغير هو الأحسنْ كما أشارت إليه الآية 
الكريمة. ويأتي في ذلك حديث كُرْز بن علقمة”) في منتهى الإسلام ون 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (/701/41)» والحميدي (4/اه)» وأحمد /لالاى» والبزار (“اه 8م) 
و(؛ه**) و(ه ه07 والطبراني /١4‏ (4513) و(551) و(544)و(446)و(515) 
من طرق عن الزهري؛ عن عروة بن الزبير» عن كرز بن علقمة الخزاعي قال: قال رجل : 
يا رسول الله هل للإسلام من منتهى؟ قال : «أيما أهل بيت وقال في موضع آخر: قال: 
نعم» أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام» قال: 
ثم مه؟ قال: ثم تقع الفتن كأنها الله » قال: كلا والله إن شاء الله قال: «بلى والذي 
نفسي بيده ثم تعودون فيها أساود صا يضرب بعضكم رقاب بعض». 

وقوله : «أساود صبأ» قال ابن الأثير: والأسود أنبث الحيات وأعظمها وهو من الصفة - 


كيلف 


مُنتهاه الفتنُ تقع كأنها الظْلَلُ مع محبة الله تعالى لأولئك المفتونين» وإرادته لهم 
المخير. 


الوجه الثاني: أن يكون المرادٌ وجود نوع, من العبادة د لم يَقَم أحدٌ من 
المسلمين» ولا من الصالحين بجميع حقوقها على ما يجب وينبغي على 

الدوام . وقد ثبت أن قولٌ: لا إله إلا الله أفضلٌ العمل كما في «الصحيح»2". 

الغالبة حتى استعمل استعمال الأسماء. وجمع جمعها. 

والضّب: جمع صبوب على أن أصله صُبّبء كرسول ورُسّل. ثم خفف كرّسْلء فادغم 
وهو غريب من حيث الإدغام . قال النضر: إن الأسود إذا أراد أن ينهش ارتفع» ثم انصب 
على الملدوغ. 

وأخرجه أحمد "/لالا5» وابن الأثير في «أسد الغابة» 459/84 من طريقين عن 
الأوزاعي , حدثنا عبد الواحد بن قيس » حدثنا عروة» حدثنا كرز بن علقمة الخزاعي قال: 
أتى النبي ذه أعرابي ؛ فقال: يا رسول الله هل لهذا الأمر من منتهى؟ قال: نعمء فمن 
أراد الله به خي رامن عرب» أوعجم أدخخله عليه؛ ثم تقع فتن كالظلل يضرب بعضكم رقاب 
بعض» فأفضل الناس يومئدٍ معتزل في شعب من الشعاب, يتقي ربهء ويدع الناس من 
شره . 

وذكره الهيثمي في «المجمع: "١6/1‏ وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني بأسانيد. 
وأحدها رجاله رجال الصحيح , 

»)788٠١( أخرج الترمذي 7889 . والنسائي في «اليوم والليلة» (871)» وابن ماجه‎ )١( 
2178/1١/8 وفي «شعب الإيمان»‎ .٠١5١ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص‎ 
والخرائطي في «فضيلة الشكر» ص ه" من حديث جابر رفعه:‎ .)١119( والبخوي‎ 
«أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء المحمد لله). وبحسنه الترمذي . وصصححه ابن‎ 
.ه١0 و"‎ 498/1١ حبان (845). والحاكم‎ 

وأخرج مالك 477/1١‏ عن طلحة بن عُبيد الله بن كريز أن رسول الله يكل قال : «أفضل 
الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي , لا إله إلا الله وسحده لا شريك 
لهن وسنذه صحيح ‏ لكنه مرسل . 

ويتأيد بما أخرجه الترمذي (080) من حديث عمرو بن شعيب؛ عن أبيه عن جده 
أن النبي كلك فذكره. . . وسنده حسن في الشواهد. 3 


بدليضنا 


2 ثبت أن الجميعٌ قالوها يوم أخربجَهم الربٌُ تعالى على صور الذّرٌ من 
صلب أدمٌ في النشأة الأولى » كما ذكره ابن عبد البرٌ في تفسير قوله تعالى : «ولّهُ 
أَسْلَمَ مَنْ في السّماوات والأزض طوْعاً وكرْهاً» [آل عمران: 87] كمايأتي ذكرة 
في مسألة الأطفال في بير قولة تعالى : وإ أذ ربك منْ بني آم ص 
ظهورهم داهم ”» وأشهدَهُم على أنفسهم لست بريكم قالوا بلَى » [الأعراف : 
.]١/‏ 

وستأتي طَرَقٌُ ذلك في مسألة الأطفال, وجواب ما رذ عليه و الأسئلة. 
وهذا الوجه مأثور كما يأني » ويتقوى على مذهب ابن تيمية خصوصاًء وَمَنْ له 
من سلف وخلف كما هو مقررٌ في موضعه . 


الوجه الثالث: ما رُوي عن ابن عباس أنَّ معنى الآية: ما تخلقتٌ الجن 
والإنس إلا يوني 29 عله قوله سبحانه وتعالى 2 الذي خلق 2 


سماوات وين الاْض, مهن يتل الأمر بيهن لتغلمُوا أن الله عَلى كل شَيءٍ 
قدير وأن الله قَدْ أحاط بِكُلٌ د شَيْءٍ علماً» [الطلاق: 7 .]١‏ 


وقال تعالى : «سنريهم آياتنا في الآقاق وفي أُنْفُسهم حتى يَتبْنَ لَّهُم أنه 
الحَقٌّ» [فصلت: 7ه]. 


2 وفي الباب عن أبي هريرة في «الموطأ 2504/1١‏ والبخاري (54:7). ومسلم 
(91؟) رفعه بلفظ: : من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء 
وهو على كل شيء قدير في بو مر كانت عدن عتاري اين وتبي اه ةج 
ومحيت عنه مئة سيئة» وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي » ولم يأت أحد 
بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه . 

)١(‏ هي قراءة نافع وابن عمر وأبي عمروء وقرأ الباقون: «ذريتهم» انظر وحجة القراءات» ص 
أ 

(6) هذا التفسير نسبه البغوي في «معالم التنزيل» 76/4 إلى مجاهد ونسبه ابن كثير في 
«تفسيره» 566/4 إلى ابن جريج» ولم يذكره أحد فيما وقفت عليه عن ابن عباس . 
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وقال تعالى : ©لييْنَ لهُمُ الذي يَحْتَلهُونَ فيه ولِيَعْلَمَ الذينَ كفرُوا أنهم كانوا 
كاذبين *# [النحل: 7"9]. 

ولا شَكُ أن هذا المقصود حاصلٌ للجميع ولو في الآخرة» وليس في هذا 
إلا تسمية المعرفة عبادة وهو قريب» ولو محازا: أن العبادةٌ مشتقة من التحبيد 
الذي هو التذليلٌ . ذكره فى «الضياء)», يقال: عدم أي : للم وطريق 0 
أي : ا 

وقال الجوهري2(): التعبيدٌ: التذليلٌ» وأصلٌ العبودية الخضوعحٌ وَالذُلّ. 

وقال البُغوي9): العبادة: الطاعة مع التذلل والخضوع . 

ولا شك أن المعرفة لله تعالى سببٌ للذل له. ولذلك قال: «إِنّما يَحْنَى 
الله منْ عباده العلماء4 [فاطر: 7/4]. 


وفي حديث المعراج: «ِلَما انتهينا إلى السماء. رايت جِبْرِيلَ عليه السّلامُ 
كالجلس البالي» فَعَرَفْتَ فضلٌ علمه بالله على علمي» أو كما وَرْده©. 


.60/١ في «الصحاح؟»‎ )١( 

(؟) في «معالم التنزيل» 76/4 . 

(8) أسخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» /8/١‏ من .حديث جابر بلفظ «مررت 
ليلة أسريّ بي بالملا الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية اللهو: وقال الهيثمي : 
ورجاله رجال الصحيح . 

وفي الباب عن أنس عند المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2)8/1, والبيهقي في 
«دلاثل النبوة» ؟/ 58‏ 59" وفي سئده الحارث بن عبيد الإيادي. وهو ضعيف» 
يكتب حديثه للمتابعة, وهذا مئها, 

وأخخريجه ابن أبي عاصم في «السنة» (171) من طريق عروة بن مروان» -حدثنا عُبيد 
الله بن عمروء وموسى بن أيمن» عن عبد الكريم» عن عطاء عن جابر. وعروة بن 
مروان: روى عنه جمع» وقال الدارقطني : كان أمياً ليس بقوي الحديث؛ وأورده ابن أبي 
حاتم 48/1" فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاٌ» ومن فوقه ثقات . 


لضن 


ولأن السمع ورد بتعليل الأعمالٍ بالإيمان. كما قال بعد آية التلهار: «ذلك 
لتؤمئوا بالله ورسوله# [المجادلة : 3 وقال بعد ذكر الحج أو بعض متأسكه 
نحو ذلك . 


قالت المعتزلة: لا فرق بين الرضا والمحبة, والإرادة والمشيئة في حقٌ الله 
تعالى » فيلرّمُ من تجويز إرادته تعالى لوقوع المعاصي تجويرٌ محبته لهاء ورضاه 
بهاء والنصوص تأباه وتمنعه, والعقل كذلك؛ وهذا أكثر ما حَمَلَ المعتزلة على 
تأويل آيات المشيئة . 

أما الأشعرية : فقد تقدم نهم قدا مدعو من تعلى إرادنة تغالى بأفعال العياد 
خيرها وشرهاء وقالوا: | : إن محبه ورضاه لا تعلق إلا بالطاعات,» فإ معناهما هو 
الإرادة لا سوى ») ومتعلقها فعلّه سبحانه الذي وم والثواب والأمر والوعد» 
وكراهته وغضبه وسعخطه لا علق إلا بالمعاصي . وهمي ترجع إلى الإرادة أيشاء 
ومتعلقها فعله سبحانه الذي هو الذمٌ والعقاب والنهي والوعيد كما مر تقريره. 

وقد يجيب مَنّ يجهل هذا التحقيق بأجوبة أخمرء كما يأتي في كلام 
الُجوينى20, والتعرض لذكرها يُطيلُ اللْجابٌ ‏ ويُوْسّعْ دائرة الحجاج؛ وهذا أنفع 
الأجوبة وأقطعُهاء وأوجعها للخصوم وأنجعها. 

وقد مَرّت الحجةٌ على امتناع تعلّق الإرادة بفعل الغير» وأن الي تَعَلّقُ 
بذلك هي الممحة لا الإرادة. 

والحجةٌ على ذلك عقليةٌ جلي وليس في السمع ما يُعارُها لان مفعول 
المشيئة في الآيات محذوف» وتقديره . غير متعين» مثاله : قوله نعالى : لمن 


ث4 وى 


شاءً منكم أن يُستقيم وما تَشَاوُونَ إلا أنْ يشاء الله» [التكوير: 78 - ]١4‏ فيمكن 


)١(‏ انظر «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» ص ل/ا؟ فما بعدها. 


تالفنا 


أن مفعولٌ مشيئة الله تعالى هوما فَعَلَ الله تعالى بالإجماع من أسباب مشيئتهم 
للاستقامة التي أقامها مقام مشيئة الاستقامة. 

وتلك الأسبابٌ هي المعبر عنها في العقليات بالدواعي الراجحة؛ وفي 
السمعيات تارة بِالقَدَر والقَضاء والكتابة» ومرة بالتيسير وشرح الصدر والهداية, 
ومرة بالمشيئة والقصد والإرادة على تقدير حذف المضاف. وهو سببٌ مشيئة 
العباد. 

فإن قيل: ولمّ تعلَقَتْ إرادة الله تعالى بأسباب المعاصي» وقد عَلمّ أن 
المعاصيّ تقع عندها. 

فالجواب: من وجهين : 

أحدهما: أنَّ هذا مشترك الإلزاء0©, لأنْ إرادةً أسبابها كلمةٌ إجماع من 
المسلمين» ولا يجب عند المحققين من جميع فرق المسلمين معرفةٌ العباد 
لذلك على التفصيل» ويكفينا التصديقٌ بأنّه سبحانه حكيم عَدْلُ وكلّ ما يفعَله 
أو يشركه على العموم, والإيمان في هذه المسألة خصوصاً بنحو قوله تعالى : 
لِوأضَلَهُ الله على عِلّم » [الجائية: 8] أي : باستحقاقه للإضلال. 

وقد اخختار الزمخشري”» هذا الجواب على عُلُوهِ في الاعتزال في تفسير قوله 
تعالى : هو الذي خلقكم فمنكم كدر ومنكم مُوْمنُ» [التغابن: ؟]. 

الوجه الثاني : من الجواب أنه يَصِحّ وبحسنٌ في العقل والسمع أن يكونٌ 
للشئء جهتان يُحبٌ بالنظر إلى أحدهماء ويكرّهُ بالنظر إلى الآشر». كما ذكرناه 
(1) ساقطة من (ش). 
(؟) في «الكشاف» .1١/4‏ 
5) في (أ): الأخرى. 


كام 


وكما قاله العلمامٌ في الصلاة ة في الذان المغصوية. وي من دقائق 
المسائل» وقد طولها الأصوليون 5-5 في بهم » فلا حاجة إلى التطويل 
بذكرها . 


على أنّا نج الجزم بمحبة قتل كثير من كُبراء المشركين: وإن كان قائله 
تله سمعةٌ ورياكٌق وإن كنا نكرة ه الرياء والسمعة . 


ولا يختلفٌ العلماء في صححةه ة ذلك في المحبة والكراهة لعدم اتمحاد 


متعلقهماء وإن اختلفوا في الضلاة في الدار المغصوية. نما هر لاتحاد مسلّها 
ومحل المعصية عند مَنْ يقولٌ بفسادها. 


ألا ترى أذ مَنْ يفول بذلك يُجيز محبة العاصي لحْضْلةِ بير مع حُسن 
كراهته عندهم , وعلى ذلك قال الله تعالى : لإولكن كره الله انبعائج نَهُم تبطهم» 
[التوبة: 45] وذلك لعارض» واإلا فإنه تعالى د تح الانبعاث مع رسوله يكل 
ولذلك أمرَ بهى ولكن على غير الوجه الذي اقترن به بانبعاث المنافقين. 


وكذلك ما حكاء الله عزْ وجل عن كليمه عليه السّلام من قوله : #رينا اطمس 
على أموالهم وَاشْدّدْ على قلوبهم فلا يؤمنوا حثى يرا العذاب الأليم 4 [ يوس : 
ا 0 حتى استحقُوا عظيم 
لاي مطلوباً لله تعالى . 

من نْ ذلك قولّه: امم مِنْ جنات وشيويا ووز ومقامٍ كندمر» 
أله كان لجل 0 موسى 70 مدال شاي لكيه ليا 
كان الله تعالى قَدرْه في سابق علمه لإغراق فرعون وقومه تسب إلى نفسه الكريمة 
من هذه الجهة كما نسب الأفعالٌ المحبوبة إليه سبحانه وتعالى مع أنه منسوبٌ 


لف 


إلى فرعون وقومه من جهة نيتهم فيه واختيارهم له بذلك7" السبب نسبة القبائح , 
ون ذلك حديث الذي أخير سر ل أله من أهل, الثان وكان قد أبَى 
ا 0 ا 0 0-7 0 

6 وقال : 0 9 زشيول 0 ما ورد. 
تياد د رلداك رف ييه القدر, 0 

كراهتهم لذلك لكونه محصيةٌ . 
فإن قلت: وما تلك الوجوه التي يجورٌ في العقل أن0© يريدها الله تعالى 
قلت : هذه العبارة ذ ف السؤال قبيحة وغير صتحيبحة اكماام تقريره؛ وسياتي 


)١(‏ في (ش): فتنهم واختيارهم بذلك. 

(؟) أخصرجه البخاري ,)45١(‏ ومسلم )1١١(‏ والبيهقي والبغري )7867١(‏ من 
حديث أبي هريرة قال: : شهدنا مع رسول الله ييا فقال لرجل مِمّن يدعي بالإسلام : 
«هذا من أهل النار» فلما حضرنا القتال قائلٌ الرجلٌ قتالاً شديدا فأصابته جراحةٌ فقيل : 
يا رسول الله الرجلٌ الذي قلت له آنفاً: «إنه من أهل الثار» فإنه قاتل اليوم قتالاً شديداً 
وقد مات, فقال النبي 86 : #إلى الثار» فكاد بعضٌ المسلمين أن يرتابٌ» فبينما مم على 
ذلك إِذْ قيلٌّ: إنه لم يمْتَء ولكن به جراحاً شديداً فلما كان من الليل لم يصبر على 
الجراح فقتل نفسه. تأخبر ابي فق بذلك, فقال : «الله أكبر أشهدٌ أني عبد الله ورسوله» 
0 ثم أمر بلالاً فنادى في الناس» «إنه لايدخلٌ الجنة إلا نفس مسلمة, إن الله يؤيد هذا 
الدينّ بالرجل الفاجر». 

وأخراجه البخاري (7١؟4),‏ ومسلم )١١(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي . 
(") قوله: «ويجوز في العقل أن» ساقطة من (ش). 


وم 


بيان كثير من جكمٍ الله في التخلية وعدم العصمة في المرئبة الثالثة في الدواعي 
م 0 لله تعالى بعلمه مِنّ التأويل الذي لا يعلّمُه إلا هو ولا يُحيطون 


فإذا تَقرْرٌ ذلك فينبغي أن يُعلم عذْرٌمْنْ جود هذه العبارة» وتأمّل ما عوّلُوا عليه 
من الفرق بين المعاصي أنفسهاء وبين وقوعها على بعض الوجره. 

فأمًا المعاصي إن الله تعالى يكرَّمّها بالنص القرآني» ولا تعن بها محبئّه 
ولا رضاه بوجه من الوجوه كما لا يتعلقٌ بها أمره ولا ثوابهء وسيأتي ذلك مبيناً . 


وأمًا وقوعها على بعض الوجوه فيجوز أن تُعَلّقَ بها كراهةٌ الله تعالى وإرادته 
معا باعتبار الجهتين» كما مر تقريره في اليمين الواجبة شرعاً على المُذكر لما هو 
حقٌ عليه في معلوم الله تعالى» ويمينهُ على جحده قبيحة كبيرة» ومع ذلك 
يحسّنٌ إرادتها لغير الوجه الذي قبحت لأجله وهي من أوضح أمثلة ذلك كما 
تقدم, وكما يأني . 

أما كراهته لذلك؛ فلقبحه؛ وذلك واضح . 


وأما إرادثه» فلوجه حسن مثل ما تقدم في اليمين» ومثل عقوبة مَنْ اشتد 
غضبٌ الله عليه» كما تقدم عن موسى عليه السلام» ومن أوضح الأمثلة في 
ذلك7 يعرفها المُحَدَّثْء ومنْ لا يمارس الكلام أمران: 

أحدهما: الفرقٌ بين الحكاية والمحكي مثل قول النصارى : لإِنّ الله ثالث 
نلائة» [المائدة: 08] ونحو ذلك؛ فإن المحكي كفرا؟) صريح بخلاف 
الحكاية ولو كانت كفراً مثل المحكي لكَفْرٌ كل حاكِ لذلك وأمثاله . 

وثانيهما: التلاوءٌ اميل فإِنّ تلاوة الجنب للقرآن قبيحة والقرآنُ غير قبيح » 
فمن هنا قُرّقٌ البخاري ومسلم وغيرهما من المحدثين بين التلاوة والمتلو في 


)١(‏ زاد في (ش) بعد «ذلك»: «التي». 
لف 


الخلق والحدوث» و البخاري في ذلك كتاب «أفعال العباد» . 

وذكر البيهقي أنَّ المخالف لهم في ذلك محمول على أنه لم يفهم مرادّهم, 
أن صحة مقصدهم بعد فهمه ضرورية والله أعلم . 

ومنه قضاءٌ رسول الله يل وأئمة العدل بالظاهر وَإِنْ خالفت حكمٌ الله 
الباطن لقوله 5 : «فَمَنْ قَضَيْتُ له بمال أخيه» فإنْما أُقْطَمُ له قطعةٌ من نان 


رودل علق الع اين التقماء الذي ندب الرقا بد والماتشمن ية الل 
لال بالقنا 


وأما كراهةٌ انبعاث المنافقين, فيحتملٌ أنه لأجل المفسدة: ويحتملٌ أنه 
لأجل العقوبة» وقد يُريدُ الله تعالى وقوعٌ الذنب ليخفره كما صَرْْحَتٌ به النصوص 
النبوية الصحيحة الشهيرة» وستأتي مبسوطة, وقد يريد الله لما يستأثر بعلمه من 
15-505 

فإذا تقرّرٌ هذا جاز أن الله تعالى أرادً وقوعٌ أسباب المعاصي لا أنه( تعالى 
أرادٌ وقوع المعاصي لوجوه حسنة. وليس في هله أنّه لا يكره وقوعّ المعاصي 
لوجوه قبيحة. بل هي مكروهة من كل وجه. 

وأمًا وقوعهاء فمكروه وجوباً من وجه لا بد من كراهته من أجله» ويجوز من 
غير وجوب إرادته لوجه حسن أو وجوه حَسَنَةَ فحيتٌ طَبقَ أهلٌ السنة إرادته من 
أجل ذلك ظنُ خصوئهم أن الوفوع غيرٌ مكروه من غير وجه» وأنّه محبوبٌ من 


جد بل ظَنوا أنه يَمُهم محبةٌ الواقع نفسه. والله لا يحب الفساد, ولا يريد 
لما للعباد كما قال سبحانه وتعالى . 


واعلم أن هذا التتحقيق لا يقفُ على أن الوجود هو الموجود لأنّ المحبةٌ 


) في (أ): «لأنه؛» والمثبت من (ب) وهامش (أ). 


1٠ 


والكراهةً يجوز خلقهما(" بالأوصاف الإضافية غير الحقيقية, فإنَ الجميع من 
المتكلمين لم يقل أحدٌ منهم : إن يجوة الحُسن والقبح التي هي متعلقات 
هذه الأشياء صفات تحطيفية: ولذلك تُعَلْنُ افع والإرادة بعدم المضانٌ 
وبالتروك» وبنية ة الصومٍ وبنحو ذلك مما في بعضه خلاف دون بعض. 


وهذا الجواب المااهوغلق أصول أهلٍ السنة وأمًا غلاة الأشعرية. 0 
يجيبون بجواب بهم المعروف في نفي الحكم عن أفعال, الله تعالى مُطلقاًء و: 
التحسين فيها عقلاً. 


اعم أن المعدزلة فنع على أهل, السنة بمخالفة السمع من نحو قوله 
تعالى : «والله لا يُحبٌ الفساد» [البقرة: ه ١؟]‏ ومن العجب أنه لا يقر هذه 
الآية وأمثالها على الظاهر من غير تأويل إلا أهلُ السنة, ولا بد للمعتزلة وغيرهم 
من المبتدعة من تأويلها على بعض الوجوه . 

بيانه أنا قدّمنا أن أهلّ السنة يَصِفُون الله تعالى بما وصف به نفسّه من محبة 
الطاعات وأهلها دون سائر الفرق لما مر تقريرّه في الصفات . 

فقوله تعالى : إِنْه لا يُحبٌ الفسادء لا يلائم مذهبٌ المعتزلة إن مفهومّه أن 
صفةٌ المحبة جائزةٌ على الله تعالى ؛ وإنّما لم يُكَلنْ بالفساد لقح ومفهومه أله 
تعالى يُحب الصلاح والصالحين كما صرّح به القرآن» لكن المعتزلةً لا ُجيز 
صفة المحبة على الله تعالى» ويقولون : إنها صفةٌ نقصء وإلّه يجب تأويلها 
بالإرادة. 

وكذلك قوله تعالى : «ولا يَرْضَى لعباده احفر [الزمر: لا] متى كان الرضا 
مس المي 


5 ل ل ال مكروها» [الإسراء: 0 إن 


)١(‏ في (ش): تعلقهما. 
4 


الموافقة على تقرير المحبة من غير تأويل . 
وهُم ظَنوا أن المحبةٌ تستلزمٌ الشهوة» وأنّ الكراهة لا تستلزمٌ النفرة» وهذا 
كله تحكم, فإنّهِم إن رَجَعُوا إلى قياس الخالق على المخلوقين» لَزْمّهم منعُ 
الكراهة لأنها في المخلوقين تستلزم النفرة بل منع الإرادة كقول البغدادي منهم» 
لأنها في المخلوقين”» تستلزم الحاجة وتلازمهاء إذ لا يُريدُ الملخوق شيئا إلا 
لحاجته إليه فبي العاجل أو الآجل. بل من صفات الكمال كلها من كونه تعالى 
عالماً قادراً حياً سميعاً بصيرا» لأنّه لاايكون كذلك في الشاهد إلا مَنْ كان جسماً 
مركباً من البنية المخصوصة. لا سيّما صفةٌ الحي عند المعتزلة» إن شرط 
صحتها عندهم في الشاهد البنية المخصوصة. 
وإن تركنا هذا القياس الفاسدّ على الشاهد, والخيالٌ الناشىء عن العوائد. 
ورجّعنا إلى ما نطق به الكتابُ» ودلّت عليه الألبابُ من مزية رب الأرباب عن 
مشابهة من نْ خَلَقَهُ مِنّ التراب ٠‏ وأقذار نُطلف الآر. حام والأصلاب» سَلّمنا") لام 
الغغيوب جل وَعَر ما 07 به نفسه الكريمة, وذاتّه القديمة, وعَلمنا أنُ مدحيثه 
وإرادته وكراهته وسائر صفاته المنصوصة في أشرف كتبه وعلى ألسنة رسله عليهم 
السلام ليست مثلّ صفاتناء مثل ما أن ذاته تقدّست أسماؤه ليست مثْلّ ذواتناء 
وقد تقدّمٌ تقريرٌ ذلك في الصفات فلا تُطوّل بإعادة الآدلة عليه . 


وأما ما نقله النواوي في الوريقات التي سماها كتاب «القواعد» عن 
الجويني 7" فإنّه مع كونه خلافاً لفظيا كما سياتي, مخالفٌ لمذهب أهل السنة 
قاطبةٌ ولجذهب المحندين من الأشعريةء وذلك أنه قال ما لفظله : مذهبٌ أهلٍ 
الحق الإيمان بالقدّر وإثباته» أن جميع الكائنات خيرها وشرها بقضاءٍ الله وقدره 
وهومريدٌ لها ويكرة ؛المعايي مخ الدمر بذ لها لحك يداجها كانه راان 


)١(‏ من قوله : «تستلزم» إلى هنا ساقط من (أ). 
(؟) في الأصلين: وسلمنا. (*) في «الإرشادع ص /ا7؟ , 


0غ 


وهل يقال: يرضى المعاصي وييحبها؟ 
فيه مذهبان لأصحابنا المتكلمين حكاهما مام الحرمين وغيره. 


0 ا الحرمين 09 اك 7 اختلفٌ امل الحق في إطلاقه 
تراه لقوله تعالى جرلا يرضى ا ده الكفر» [الزمر: ١‏ 


قال: وَنْ َف ما قال أنا لم يلت إلى تهويل. المعتزلة بل الله تعالى 
يويد الكفر كه ويرضاه. والإرادة والمحرة والرضا بمعنى واخيلة وقوله تعالى : 
ولا يُرضى لعباده الكفر» المراد العباد الموفقون للإيمان وأضيفوا إلى الله 
تشريفاً لهم » كقوله تحالى :ليرب بها عباد اله [الإنسان : ]٠.‏ أي خراصٌهم 
لا كلهم. انتهى بحروفه. 

وهو كلام نازل جذّأًء بل باطلٌ قطعاء وإنْما وق فيه الإمام الجويئي مع 
جلالته في العلم لأمرين: 

أحدهما: ما ذكره من أنَّ معنى المحبة والإرادة والرضا عنده واحدٌّء وتعلقه 
نما هو بأفعال الله تعالى كما مَرٌ تحقيقه» وأفعاله تعالى مُرْضِية محبوبة مجازاً 
عنده, لأنّه لا يُجيزهما على الله تعالى حقيقةٌ. 


وثانيهما: ما قذّم من تجوبز تعلق محبة الله تعاليٍ ورضاه بالوقوع دون 
الواقع. والوسجود ورد الموجود حقيقةٌ عند أهل السنة ومجازاً عند الإمام الجويني 
كويجود الكافر» ذإنه تعالى د يحب وجوده وليس ذلك يستلزم ل يحب ومجودٌ د الذنب 
مله ؛ ولا يستلزم ذلك محبة الذنب نفسه» ولا ألهما سواء. 


وهذا بئاءٌ على تلام الإرادة والمحبة» وهو بحثٌ نظري لم رذ به نمس 
شرعي 279 فيئبغي من السني الأثري ترك هذه العبارات الكلامية وعدم 


الفا يا (1) في (ش): سمعي . 


وفيت 


اعتقادهاء وإِنْما هي من محارات الأشعرية للمعتزلة. 


والغرض بذكرها وأمثالها هنا بيان الوجه في ترك تكفير الخائضين في ذلك 
وقبول الرواية من ثقاتهم» وَإنّْما قطعنا ببطلان كلام الجويني » لان الكفر هو 
متِعلق 'القراقة والشبخط والعضيةة فلا يصح أن يكون هو مد متعلقّ الرضا 
والمحبة, لآن هذه الألفاظ إما أنّْ تكون حقيقةٌ أومجازية إن كانت حقيقية كما 
هو مذهبٌ أهل الحديث والأثر. استحالٌ اتحادٌ متعلقها ضرورة» وإنْ كانت 
مجازية7» استحال اتحادٌ لوازمها وعلائقها. 

أما لوازمُها فإِن الذمّ والعقاب يُّلازِمٌ الكراهةً والسخط والخضبء والثناة 
والشواب يلازم المحبة والرضا كما حققه الشهرستاني أولآء بل كما يشِهّدُ به 
المنقول والمعقول. ويُستحيل تخلّفٌ الملزوم عن لازمه فيؤدي إلى اجتماع الذم 
والثناء» والثواب والعقاب من كل وجه . 

وأما علائتها فإنٌ علماء اللسان أجمعوا أنه لا يَصِحْ المجاٌ إلا بعلاقة 
ظاهرة. فلا يصحٍ تسميةٌ الجبان أسداً بغير علاقة, ولا تسمية ار أسدا 


بالعلاقة الخفية ؛ لأن كل شيثين مشتركين في أمر» وفي الشيثية لا يجودٌ أن يُسَمَى 
أحدّهما باسم الآخر لمثل هذا إجماعاً. 


فتسميةٌ الطاعة المرادة مرضيةٌ محبوبة إنما صحّ مجازاً انها اشبهت الأمورٌ 
المرضية المحبوبة في فى الثناء والثواب » وهذا الشبة الذي صِحٌ محعه التجورٌ هنا 
م د وَإِنْ قدرنا أنها مرادة فلا تسمى مرضيةٌ محبوبة. 


وأمًا اشتراكهُما في أن كل واحد منهما يُسمى إرادة فلا يكفي في استعارة 
اسم كل منهما للأخرى, كما لا يكفي اشترالك د والإرادة في انهم 
عرضان» يُوضْح ذلك أن ا* شتراكهما في اسم الإرادة لوكان يُصحح التجوز ِكل 
منهما عن الآخرء لوجبٌ أن يصع 1 الطاعة مروف تتسخوطة معوانا 


. في (ش): وإن كان مجازياً‎ )١( 


يق 


وحقيقة. ذلك أنها مزادة لا توق فكما أن هذا يمتنع لفقد قرينة التجوز وهي 
النهي ‏ وفقد ملزوم هذه الألفاظ وهو الم والعقاتثٌ» فكذلك العكس . 


وأوضحٌ من هذا أنه يصحٌ عند الأفندزية شيمية الغؤمن محتويا ميهازاً يرع 
في الحقيقة عندهم إلى الإرادة» ولا يْصِحَ أن يُسمى مسخوطً مجازأًء وعكسه 
الكافر يسمى مسخوطاً مجازاً, ولا يُسمى محبوباً مجازاً مع أنْ هذه الألفاظ كلها 
اي إلى الإرادة» ولكن تختلفٌ أسماوها لاختلاف معانيها ومتعلقاتها. 


ولو صح تسميةٌ الكفر محبوباً لله مرضي مجازاً. لصح تسمية الكفار أولياة 
لله وأحباةه مجازاء لأنه أراد وجودّهم لحكمة كما أراد وجودٌ أسباب معاصيهم 
لحكمة. 


وقد صخ بالنصوص النبوية الصحيحة الشهيرة أن الله تعالى يَفرَح بتوبة 
عبده: وأنّه أشد فرحا بها من العبد إذا وجدّ راحايّه عليها متاعهُ وسقاوه بعد أن 
أضلّها في أرضٍ فلا وأيسٌ من وجدانهاء وألقى نفسه ليموت » فبينا هوكذلك 
إذا أقبلت رجاه عليها متاغه ربعتال فالله شد فرحا بتوبة عبده من ذلك 
براحلته0©. 

رمال جماع بهد يمتنع التجوزٌ بمثل هذا في فرحه بمعصيته » وفرح الربُ عز 
رجل ها لا يذل على تقدم عجز عن هداية العبد كما ظّه الممزة. وليك 
للمعتزلة من تأويله كما يتأولون الغضب والمحبة» وأهل السنة يثبتونه كما و من 
غير تشبيه» والعبدٌ العاجز يفرّح بحسنته» ولا يلرّمُ من فرحه تقدّم عجزهء فكيف 
يلزْم ذلك من فرح القادر على كُلّ شيْءٍ سبحانه وتعالى . 


(1) أخرجه البخاري (58:4).: ومسلم (917417) من حديث أنس بن مالك. 
وأخرجه البخاري (5:8)» ومسلم (191744)» والترمذي (1491) و (1494) من 
حديث أبن مسعود. 
وأحرجه مسلم (1/45؟) من حديث البراء بن عازب . 


نايك 


وكما أن هذا يج من ذهب إليه من الأشعرية» له أيضاً يُفْحِمْ المبتدعة 

من المعترلة ٠‏ فإلهم ذهبوا إلى تلاثم الإرادة والمحبة. وارادة الله تعالى متعلقة 
بالكار وجوداً دوك محيتهة) ممٌ أن محبته عند المعتزلة ترج إلى الإرادة أيضاًء 
ولكن مُتَعلّقها لا يصحٌ اتحاده عندهم كما هو الصحيح عند الأشعرية. 

فإيّاك أيّها السني والاغترارٌ بكلام. الجويني هذاء فإنّه حلافٌ الكتاب 
والسئة والفطرة. وك أجل ل يؤل من قوله ويترك إلا م مَنْ عصمه الله من الأنبياء 
والمرمئلين . 

على 3 الإمام الجويني من أقرب الأشعرية إلى المعتزلة حتى عَدُوهِ من 
الغُلاة في أثر قدرة العبد» فإنه جوز تأثيرها في إييجاد الذواث, وزاد في ذلك على 
المعتزلة كما يأني بياثه. 

وما أحسنّ قول معاذ في سياق أثر عنه طويل : وا زيغة الحكيم, قال 
الراوي : : فقلتٌ له : يرحمّك الله وما زْيةٌ الحكيم”"؟ قال : هي التي يقال ما هذه 
ما هذه ٠‏ للخرسجه أبو داود في أواخر كتاب السئن9©», ؟ 

فإن قلت : : هلا جوزت ا القبيح المقدر محبوياً من الوجه الذي كدر 
لأجله, نه قدر لمصلحة راجحة ولم يكن تقديره عبثئا ولا سُدىي ولا يمئم من 
ذلك كونه مكروهاً لوجه قبحه لاختلاف الجهتين كما ذكرته ذ في الوقوع. ٠‏ فلم 
منعته في الواقع ولو مجازاً مع ظهور العلاقة, وهي تقدير الحكيم له. 


)١(‏ في (أ): وما حسن قول زيغة الحكيم. 

)451١( )1(‏ في السنة: باب لزوم السئة , وإسناده صحيح . ولفظه : . . . فإياكم وما ابتدع , 
فإن ما ابتدع ضلالةء وأحذركم زيخة الحكيم » فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على 
لسان الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ: ما يدريني ‏ رحمك 
الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة, وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى , 
اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها: ما هله. . 


أحيف 


قلت: : لان كلائنا نما هوفي تسميته محبوبا من فل, العبذ وكسبه. وليس 
له من هذه الجهة وجه يرضى وشا لأنه قَدّرَ مكروهاً. 


وأمًا وجه حسن تقديره. فهو راجع إلى فعلٍ اللهء ويا تبك الك معو 
مرضي حقيقة عند أهل السنة ومستعيل تعلق المعسو نه عن حت كل 


وهذا هو الجواب على مُنْ قال: كيف قبح الذنب من المعاصي مع حسن 
تقديره من الله لحكمة راجحة؟ 


ومن هذا الوجه يجب الرّضا بالقضاء بالشرور, والقبائح مع كراهتها كما قاله 
الغزالي وغيره» أوذلك مثلّ الرضا بقضاء رسولٍ الله يَكِدِ دون المقضي به حيث 
قال : (إِنْ أحدكم يكونُ ألحنّ بحجته فاقضي له فَمَنّْ قضيتٌ له بمالر أخيه ) 
نما أقطمٌ له قطعة من الثار»” أو كما ورد» وهو متئفق على صحتة . 

والتمثيلٌ به تقريبٌ لفهم البليد. وإلا فالبَونُ بين القضاءين بعيدٌ» فإن أراد 
ذلك الإمام الجويني فصحيح » ولا بن ينبغي أن يختلف فيه أهل الحقء لكن 
يختلفون في جواز إطلاقه لأنهه يوهم الخطاء وهو كون المعاصي مرضيةٌ من جهة 
كسب العبك . فافهم ذلك. 

فإن قلت: قد صَدُّرْتٌ الجوابٌ على المعتزلة بأن ما(" ألزموه أهلّ السنة من 
الاحتلاف في ذلك. ونسبته إلى إمامهم الجويني » وهذا تناقض! 

قلتُ: لم يختلفوا في أنّها محبوبةٌ قطعاًء إِنْما اختلفوا في صحة إطلاق هذه 
العبارة مجازاًء وذلك يقتضي منع حقيقتهاء فتأمّل ذلك. 


وقد أوضحتٌ المنمٌ من إطلاق ذلك مجازاً عند أهل السئة وجماهير أهل 


الكلام؛ ولله الحمد. 
)١(‏ تقدم تخريجه في 741/17. (1) ساقطة من (ش). 


ا 


قالت المعتزلة: إرادة القبيح قبيحةٌ على كُلَّ وجهء والله تعالى عندكم مريدٌ 

قلت : الدعوتان ممنوعتان معاً. 

أما الدعوى الأولى : وهو أن إرادة القبيح قبيحةٌ على كُلَّ وجه فممنوعة . 

بيانه : : ها ليست بقبيحة لذاتهاء ولا لذات القيج عند المعترلة , لأنها لو 
قبحت لذاتها()) قبحثت كٌُُ إرادة» وقبحت إرادة الحسن» ولو قيبحثت لذات 
الفبيخ » كان القبيح قبيحاً لذاته» ولو كان قبيحاً لذاته قبح الحسنٌ في ٠‏ لأنّ 
ذات القبيحٍ والحسن والعندة) وهي الحركةٌ والسكون» بل المربيع بهما عند 
المعتزلة والأشعرية إلى مجر ليث الجسم : في الجهة, ؛ كما هومقرّرٌ في الكلام» 
وقد مَرٌ في م الكلام . 

فثبتٌ أن قبح إرادة القبيح عند الخصوم أمر عارض دو عطلوها عله 
ويبدلها بعارض آخر يحسن معه. 
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ونظيره إرادة الحسن, فإنها حسنة لتعلقها بوجه حسنه. ومتى عرض لها 
عارض يقتضي القبحٌ. قبحت. 

ولذلك أمثلة كثيرة» منها متفق عليه ومنها مختلفٌ فيه. ومن أحسنها إرادة 
اليمين الواجبة شرعاء وكراهتها تجب من الوجه الذي قبحث منه عق وشرعاً. 

ولا يقال : إن هذه الصورة غير ما نحن فيه أن اليمِين في ٠‏ هذه الصورة قد 
ورد د الأمرٌ بهاء فالعكة بخلااف المعاصي » لأنا نقولٌ : إذا جاز تَعلّنُ الآمر والنهي 
والمحبة والكراهة بأمر واسحل لاحتلاف وجوهه وعوارضصه ولوازمه, مجان تَعَلْنُ 
الإرادة والكراهة بذلك وبأمثاله أولى وأحرى . 


وكذلك الأمر باللعان. 


)١(‏ في (ش): بذاتها. 


وكذلك قل موسى, عليه السلام للسحرة : «ألقوا ما التو مُلْقُونَ 4 [ يونس : 
.]6٠‏ 


ون من سأل ذلك صادقاً أعطي فضل الشهادة"). 


وكذلك ثبت في «الصحيحين» من حديث عائشة2» وعبادة2 وأبي 
هريرة229 وأبي موسى © عنه يل : «مَنْ كر لقاءَ الله كر الله لقاءه». 


وتفسير ذلك أن الكافرٌ لا يموت حتى يعلم أنه من أهلٍ انان افيكرة لقَاءً 
الله ؛ فيكره الله لقاءه» والمؤينٌ لا يموت حتى يُبَشْرَ بالجنة» ليك الموت. 
فيحبٌ الله لقاءه. 


وفي ذلك أن الله تعالى قد يُرِيدٌ وقوعَ ا لحكمة مثل لقاء الكافر 
والكتةٌ العقلية في ذلك أن الله لما كان لا يريدُ الشُرٌ إن قدّرهء فلحكمةٍ هي 
خير» وهي المرادٌ به كما قَدَّرَ القصاصٌ للحياة» واليمين الْموس لاستيفاء 
الحقوق. 


فكان التحقيق أن المراد هو ذلك الخير» ولذلك لم يأت نص بأن شيثاً من 


(1) أخرجه مسلم (1508) من حديث أنس. ولفظه : «مى طلب الشهادة صادقاً أعطيها إن 

(9) أخرجه مسلم (784) و (7586) والترمذي »)1١17(‏ والنسائي 21١/4‏ وابن ماجه 
(4754).؛ وأحمد 44/5 و هه وا١‏ و1514 52"؟. 

(9) أخرجه البخاري (5601)» ومسلم (558)» والترمذي »)1١57(‏ والنسائي ٠٠١/4‏ 
والدارمي وأحمد "١5/6‏ و١اا".‏ 

(4) أخررجه مالك في «الموطأ» 4٠/١‏ 7» والبخاري (4 :1/9 : ومسلم (75486)» والنسائي 
٠٠/4‏ وأحمد .47١/7‏ 

(0) أخرجه البخاري (56:8)؛ ومسلم (5186). 
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الشرور مرادٌ لله لأنَّ المراد به غيره. ولأنّه يوهم أنْها إرادة طلب ورضاء وأنه مرادٌ 
لذاته . 

ومن أهل السئة مَنْ تجاسّرٌ على تسميته مُراداً» وإن كان قَبيحاًء وإن كان 
مُراداً لغيره» والأولى ترك ذلك لإيهامه. ولعدم النص فيه . 

ومن كانه لمجي عابر عند الجمير : جوازٌ كراهة المعاقب لعقاب نفسه 
المستحق. لكونه مَضِرَة لنفسه »لا لكونه حَسَناً مع إرادة اله له وحسنها وحسنه . 


ومن أمثلته عند أبي الحسين منّ المعتزلة : : أن المكروه يجورٌ أن يسمى بذلك» 
لأنَّ الله يكرهه من جهة نقصه لا من جهة حُسنه . ذكره في «المعتمد» 


وبُعبّر أهلّ علم المعقولات عن ذلك بإرادة الشرٌ لاجل التَعي #الحجامة: 
فالخيرٌ هو المقصودُ د الأول وهو الذي يراد لذاته والشرٌ هو المقصودٌ الثاني » 
وهو الذي يراد لغيره؛ كالحجامة تراذ وسيلة للعافية» ولا يريد الحكيم الشرّ 
بمجرد كونه شرا قطعا. 

ومن أمثلة ذلك ما جرى مِنّ الخَضِر عليه السلام مما يُنكرّه العقلّ والشرع 
في بادىء الرأي قبل كشفب أسرار الأقدار. 


وكذلك جميعٌ المقدورات المقبّحة في العقل والشرع. بل من ذلك إرادة 
موت الأنبياء عليهم السّلام والصالحين, فإنُها تحسنٌ من الله تعالى عند 
المعنزلة» لأنها متعلقة بداعي حكمة؛ مع أنها تَقْيُمُ من الشياطين وأعداء 
الإسلام حيتٌ يُريدون ذلك لأغراض قبيحة. 

وكذلك تمكينٌُ الكفار من حرب لأنبياء وقتلهم يس عند المعتزلة من الله 
عي ولا يحسنٌ من غيره لاختلاف الوجوه. وإلى ذلك شنار القرآن الكريم 


حيثٌ قال في الخمر والميسر: قل فيهما | ِنْمْ كبر وساف للثاسٍ وإنْمهما أكبرٌ 
من تَفْعهما» [البقرة: 19؟]. 


46 


وروى الزمخشري”" في تفسيرها: أنْها لم نَدُلّ على التحريم» وأنّها لما 
نزلت شرب الخمر ناس» وتركها آخرون. 


وروى الحاكم” عن أبي إسحاقٌ» عن حارئة بن مُضَرٌسٍ أن عمرٌ رضي الله 
عنه قال: «اللهُمٌ بِينْ نا في الخمر» فنزلت: «لا تقرَبُوا الصلاة وال نتم سشكارى» 
[النساء : 4]ء فقال : اللهُم بين لنافي الخمرء فتزلت. : فيهما نم كبير ومنافعُ 
للثاس» فكأنّها لم توافق من عمر الذي أراد» فنزلٌ هإنّما الخمرٌ والمَيْسب» إلى 
«فهل أنثم منتَهُونَ» [المائدة: ]4١‏ فقال عمر: انتهينا يا رب . قال الحاكم: 
صحيوح . 


قلت: الي النسائيٌ ”© من غير طريق الحاكم إلى أبي إسحاقٌ, عن أبي 
ميسرة» عن عَمّر بنحوه. 


ورواه أبو داود, والترمذي؟» عن عمر. وقال الترمذي : حديث صحيح . 


وخرج أبو داود"» عن ابن عباس أن آيةَ المائدة نَسَحْت «لا تَقَرَبُوا الصّلاة 
ألم ُكارى» [النساء: “49]» قل فيهما إثمّ كبيرٌ ومنافعٌ للناس © [البقرة : 
1 ]. 


."ه8/١ في «الكشاف»‎ )١( 
.١4/4 (؟) في «المستدرك»‎ 
. لم3‎ 8/85 
أبوداود (2)1"517/0 والترمذي (44 ١؟) من طريق أبي إسحاق. عن أبي ميسرة» عن عمر‎ )4( 
. بن الخطاب‎ 
. 788/4 وأخرجه أحمد ١/"ه, والطبري (8115؟١)» والبيهقي‎ 
وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن‎ 500/١ وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
 خيشلا حميد» وأبي يعلى » وابن المنذر وابن أبي حاتم؛ والنحاس في «ناسخه وأبي‎ 
. وابن مردويه. والضياء المقدسي في «المختارة»‎ 
رقم (751/7) وإسناده حسن.‎ )8( 


لدلك 


م 8 م 


ويُوضحُحه أن الخمرلم تُحرّم إلا مرة واحدة» ون تخريمها كان بآية المائدة 
فقك صَحُ معنى ذلك وفيه أوضح دليل على جواز تعلق الإرادة والكراهة بأمر 
واحد لاختللاف الوجوه والاعتبارات . 


والتحقيق أنّه لما كان قبح القبيح غيرٌ ذاتي » وإنّما نشا من تعلق إرادة فاعله 

بإيقاعه على وجه معخصوص» كان الوجه في قُبْح_ إرادته هو تعلّقّها بذلك الوجه 
المحصرضن » لآن فبيعها تن القع الفري : + تكن جنا كوا دخ أيه رالخةة: 
وتلك الجهة عند الأشعرية هي مخالفة الأمرء وعند المعتزلة وكثير من أهل السئة 

هي الوجةُ المخصوصٌ الذي وقعٌ الفعل عليه وكان علة في التحريم الشرعي» 
وليست الإرادة تؤثر في 5 قبح القبيح عند المعتزلة كما يأتي في مسألة الأفعال. 


فثبت أن هذه العوارض التي قبح الفعل وإرادته لأجلها منفصلةٌ عن إرادة 
الله تعالى لو قدرنا ماليس بصحيح من خلق إرادة الله بعين ما هو فعلٌ العبد. 

بيانه : : أنّ فعلّ العبد يقح منه تارة أمتثالاً لله تعالى » وإرادة لطاعته عز وجل 
بداعي الرغبة أو الرهبة أو المحبةء فيوصف بأنه طاعة عاد وتعان يه يش 
ة الله ورضاد.» وأمرة ووعيده. وثناؤه وثوابه 508 وإرادئه ومشيكته مجان 


وتارة تكالفة للأمر ضعفاً وعجزا أل كه آل 1 فيوصَفت بأنْه 1 


وسيكة . 


وكارة متكالقة اللامن التهيالةً تود + لبوصيتت بال كف 


ولا يصِحَ أن يُرِيدَ الله تعالى وقوعّه ممْن لم يستحق العقوبة على وجه من 
هذه الوجوه على جهة الإضلال ابتداءٌ لقوله : : «وما يَضِل به به إلا الفاسقين* 
[البقرة: 71]. 
وَإنّما يجودٌ عقلاً أن يريد وقوعّه ابتداءً قبل استحقاق العبد لعقوبته ابتلا 
ولا يُسمى إضلالاً لما لا يُحيطُ بعلم جميعه إلا هو سبحانه و طلا علمّ لنا إلا ما 
عَلّمتنا» [البقرة: 97"] كما قالت الملائكةٌ «ولا يُحيطون بشَيْءِ من عِلْيِه إلا 
:1 


بما شاء» [البقرة: 88؟] كما قال في أفضل آية في أشرف كتبه الكريمة. 


وفائدة هذا التجويز العقلي هو الإيمانُ بما وردتٍ به النصوص من ذلك إن 
وردتث بشِيْءٍ منه. لأنا ندّعي أنها قد وردت بذلك: نما ورك ما يدل عليه نأقكط 
آخرء فنؤمن بذلك اللفظ, ولا نبدلّه بلفظ مناء لأنّ لفظ الشرع إن كان جلياً فيما 
فهمناء فهو أبرك وأقطمٌ للنزاع, وإن كان خفياً ؛ لم نأمّن الخطأ في تبديله؛ ولم 
يُعنْف مَنْ خالفنا في تأويله. 


والفرقٌ بين هذا وبين قولٍ المعتزلة أَنْهم يقطعون بنفي قدرة الله على 
اللُطف بالعُصاة ونحن نقطمٌ على قدرته على ذلك . 


وَإنْما وقَفْنا في متعلّق إرادته هل هو أفعاله سبحانه التي علمّ أن" أفعال 
العباد تَّقَعُ عندهاء كما هو قولُ الأشعرية المحققة, أو هو الواقمٌ» والوقوعٌ من 
الطاعات دون الواقع من غيرها؟ 


فهذا رفع مُشكلٌ دقيق » وطن فيه ومنتهانا الإيمانٌ بالنصوص على ما أراد 
الله» وعدم تبديلها بعبارة فر والراجح عقال 0 إرادته تعالى لا تُعَلن0) إلا 
بأفعاله. والله سبحانه أعلم» فينظر في السمع وما فْهُمَناه سبحانه من ذلك في 
كتابه 0 لسان رسوله محبة” ظهور حلمه وعقوه ونعمه في الدنيا على 
جميع خلقه أل السعادة والشقاوة» وفي الآخرة خالصاً لأهل السعادة, 
وزيادة الحجة على الأشقياء فى الدارين» وذلك بمجوع أدلة : 

منها: ما رَّوى مسلم في «الصحيح» عن أبي هريرة عن النبيّ َكل أنه قال : 
«لّولَمْ تلْبُوا لذْهَبٌ الله بكُمْ ولجاء بقوم يُذْنبونَ فيستخفرون الله فيغفر لهم». 

وفي رواية : «يُدْنبون كي يغفرٌ لهم» وهو حديث صحيح مشهور. 
)١(‏ من قوله: «ومن أحسنها» ص 194 إلى هنا ساقط من (ش). 
(؟) في (ش): تتعلق. 
() في (ش): إرادة. 

ينك 


خرجه مسلم في كتاب التوبة. وأحمد بن حنبل في «المسند) من حديث 
جماعة من الصحابة . 


ورواه الهَيثمىُ في «مجمع الزوائد)2© من حديث أنس» وابن عباس» وعبد 
الله بن عمرو بن العاص» وأبي سعيك الخدري» وأبي هريرة وأبي أيوب 


وهذه طرق مسلم : حدثنى محمد بن رافع 9 حدثنا عب الرزاق» أخبرنا 
7 1 0 57 0 
معمرٌء عن جعفر الجزري ‏ هو" ابن برقان ‏ عن يزيدٌ بن الأصم» عن أبي 
هُريرة» قال: قال رسول الله تَكلله: «والذي نفسي بيده لَوْ لم تذنبوا لذهبٌ الله 
بكم ولجاء بقوم يُذْنبونَ فيسُتغفرون الله فيغفر لهم»2». 


قال المري فى «الأطراف)2): زاد أبو مسعود9) وحده : أن عبد بن حميد 


ورواه أحمدٌ) من حديث زُهير بن محمد التميمي 22 عن سعد أبي مجاهد 
الطائي ‏ عن أبي مُدلّة مولى عائشة, عن أبي قريرة مرفرع) به 


(1) ١٠0/هاك؟.‏ (؟) تحرفت في (أ) إلى : نافع . 

() في (أ): (عن)» والتصويب من (ش) . 

(4) رقم (77/44). وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (94؟1١)‏ و(196١1).‏ 

.؟١9/1١٠١‎ )4( 

(1) في (ش): «سعيدى وهوخطا. 

(0) في «المسنده "١4/7‏ ه٠١"‏ و 5:. وأشرجه الطيالسي (5908؟). وابن حبان 
(/ى”الا) من طريق زهير. به. 

وأخرجه الترمذي (67؟) من طريق -حمزة الزيات» عن زياد الطائي » عن أبي هريرة. 

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» )١٠١10(‏ من طريق حمزة إلا أنه قال: عن رجل عن أبي 
هريرة. 

(8) كذا الأصلان؛ وهو خطأ. صوابه زهير بن معاوية بن ديج أبو خيثمة الجعفي . 
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وتخرجه الحاكم في لتوبة من «المستدرلِكُ»”" من طريتي أخرى عن الربيع. 
ابن سليمان» عن أبن وهب؛ عن عمرو بن الحارث. عن ذَرَاج » عن ابن 
حجيرة2)9 عن أبي هريرة» ثم قال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

فهذه ثلاث طرق عن أبي هريرة وحذه . 

قال مسلم7": حدثنا فيه بن سعير» حدثنا ليث عن محمد بن قيس قاص 
ععراينعيه العزيل عن أبي صرمةٌ عن أبي أيوبٌ. أنه قال حينَ حضرثه 
الوفاق قال: كنت كََمْتَ عنكم شيثاً سَمِعْئةُ عن رسول الله يذ يسع 
رسولٌ الله يل يقول: «لولاً أنُكم تذنبونٌ لَحلَقٌ الله خلقا يُلْنبُونَ فيغفر لَهُم». 


حدثنا هارون بن سعيد الأيلي » حدثنا ابن وهبء هو عبدٌ الل حدثني 
عياض» وهو ابن عبد الله الفهري» قال: حدني ابراه بن بيد بن رفاعة» 
عن محمد بن كعب القرظيٍ ٠‏ عن أببي صِرمةً) عن أبي يوت الأنصاري» عن 
رسولٍ الله يلل قال: «لو ألكم لم يَكُنْ لكم ذنوبٌ يخفرُها الله لجاء الله بقوم, 
لهم ذنوبٌ يغفرّها لهم». 

وحرجه الترمذي؟) في الدعوات عن قتيبة بإسناده المتقدم وقال: حسن 
عريب. 


قال المي (): رواه عبد الرحمن بن أبي الرحالة وعبد العريز بن محمد 
الدّرَاوردي» كلاهما عن عمر مولى ار عن محمد بن كعب . عن أبي 


أيوت” , 

.755/4 )1( 

(؟) في (1): «أبي حجير)» وفي (ش) و«المستدرك»: ابن حجير»» وكلاهما نخطأ. وهو عبد 
الرحمن بن حجيرة . 

5 رقم (48/ا؟). (5) رقم (ؤلاه"), 


(0) في «تحفة الأشراف» 1١7/7‏ و8١1.‏ 
(5) أخرجه من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال: الترمذي (018"). 


6ع 


ورواه عبدٌ الله بن صالح. عن الليث» عن محمد بن قيس » عن محمد بن 

قلتٌ: ولهذا قال الترمذي : إن حديثٌ حسن غريب»؛ يعني : بإسقاط 

وحديثٌ أبي أيوب م: تنو عار فيح لواعد ايناد الأول لويسلت لي 
توثيق يق رجاله ليس فيهم إلا عياض» وقل و اريرس الحديك» وإبراهيم بن 
1 وثقه أبو زرعة ولم يُعارض به بتضعيفب » بتضعيفي» وهاروذ بن سعيل: فقيه ثقة 00 
ال 01 
سائر المسانيد عن الصحابة الذين ذكرناهم أولً0». 

فقد زُوي من غير وجه عن رسول الله كَلِه. 

منها: عن أنس» رواه أحمدٌ”» وأبو يعلى » وقال الهُيئمي7): رجاله ثقات, 


ومنها : : عن ابن عباس 7؟) رواه أحمل» والطبراني في المعجمينٍ «الكبير) و 
«الأوسطىى ورواه البزار وفي إسناده يحيى بن عمرو بن مالك الثكري وهى 
ضعيف وقد وثق .2 وبقيتهم ثقات , 


ومنها: عن عبد الله بن عمرو بن العاص”. رواه الطبراني في معجمه 
«الكبير» و «الأوسط». والبزار» ورجاله ثقات. وفي بعضهم خلاف. 


)١(‏ تحرف في الأصل إلى : وإلا. 
ا () في «المجمم؛» .7١5/١١‏ 


(4) أخرجه أحمد 1 والطبراني في «الكبير» (45/ا7١)»‏ والبزار (:01؟") , 
(0) أخخرجه البزار (747") و(44 37)» وأبونعيم في «الحلية» 4/1 7١‏ والحاكم 745/84. 


تملك 


ورواه الحاكم في التوبة شاهداً لحديث أبي شُريرة المتقدم من طريق أبي 
بلج يحبى بن سليم» عن عمرو بن ميمون؛ عن ابن عمر. 
ومنها : عن أبي سعيد رواه البزاره 00 وفيه يحبى بن كثير") صاحب البصري 


ضعيف . 


وفي هذه الأحاديث الشريفة ثثنية على خكمة واحدة من بكم الله تعالى 
في تقدير المعاصي , وهو ظهور كثير من آثار أسمائه الحسنى من فضله وعفوه 
ولطفه وحلمس ونحو ذلك بسبب تخليته سبحانه بين العبد والذنب. 


أي 5 قبح في محبة الرب جل جلالّه لظهور أثار أشرف محامده. وهي 
الإحسانٌ بعدّ الإساءة» والحلم بعد العلم بالعظائم. بل بعد طلب أهلها لتعجيل 
العذاب تكذيباً لمن توعدهم به كما حكى الله سبحانه عنهم في قوله تعالى : 
«ويستعجلونك بالعذاب» [الحج : /41].» [العنكبوت: 81]. 

ولهذا قيل في محامد الربٌ سبحانه: الحمدُ لله على حلمه بعد علمه. 
وعلى إحسانه بعد إساءتنا. 


ولذلك عَدَّ رسولٌ الله يله ذلك أفضل البرٌ » بل جَعَلٌ الإحسان قبل الإساءة 
كلا إحسان بالنظر إليه بعدها. 

في «صحيح البخاري» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص «ليس 
الواصلٌ بالمكافىء» الواصلٌ مَنْ إذا قُطعَتْ رَحمُهُوَصّلَّهاه. 

وبخرجه أبو داود والترمذي » ول أبي داود «انقطعت رحمهع© , 


.)8061( رقم‎ )١( 
في (): (اسعكع)؟» وفي (ش): (سعيك) » وكلاهما خط والمثبت من ل(اكشف الأستار»‎ (١ 


و «مجمع الزوائد؛ . 
() البخاري (5141).» وأبوداود (1791)» والترمذي (1108). 


7و 


دفي الباب عن أبي هريرة خرجه مسلم( وطرقٌ ذلك في الكتب الستة 
معروفةٌ وشواهدّها كثيرة شهيرة . 

وعن علي رضوانٌ الله عليه قال : قال لي النبي كله 4: دالا كلك على أكرم. 
أخلاق الدنيا والآخرة : أن تصل مَنْ قَطعَكُ. وتعطي مَنْ خرمك. وأن تعدو هين 
لمك . - الطبراني في «المعجم الأوسط» من طريق الحارث بن عبد الله 


وعن عُقَبةَ بن عامر: تعبت ستول الله كله فأحذث بيده فقلت: با سول 
الله ٠‏ أخبرني بفواضل. الأعمال؟ فقال: «صل مَنْ قَطعَكء وأغط منْ حَرّمَكي 


0 رواية: «واعفٌ عمّن ظلمَكَ» رواه أحصد والطبراني » ورجال أحد 
إسنادي أحمد ثقات2. 


وعن كعب بن غجرة» قال: قال ينول الله كله : رألا أدُلكم تين 
أخلاق الدنيا والآخرة : مْنْ وَصَلّ مَنْ قطعّه وعفا عَمَنْ ظلمّه على مَنْ حرمّه ) 
رواه الطبراني مسنداً وفرسلا, وفي المسند: محمد بن جابر السحيمي مقارب 
الحديث9), 


(1) رقم (564؟) ولفظه : أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلّهم ويقطعوني » وأحسسن 

إليهم ويسيشون إلى ؛ وأحلّمْ عنهم ويجهلون عليٌء فقال: ان كدت نكما لت لكأن 
ُسِفْهُم المَلَّء ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دُمتّ على ذلك». 

6 ذكره الهيثمي في «المجمع» ١88/8‏ . 189» وقال: وفيه الحارث؛ وهو ضعيف. 

5) أخرجه أحمد ١48/4‏ و همد1ء والطبراني )9(/1١1/‏ و (740). ذكره الهيثمي في 
«المجمم» 188/8. 

(؛) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ 41(/19*) من طريق محمد بن جابر» عن أبي إسحاق» 
عن أبي الحسين؛ عن كعب بن عجرة . وقال عقبه : وروى أبو الأحوص عن أبي إسحاق» 
عن عبد الله بن أبي الحسين قال: قال رسول الله وِ. . . ولم يذكر كعب بن عجرة. - 


ملك 


وعن معاذ بن أنس عنه يكل : «أفضل الفضائل أنْ تَصلّ مَنْ قطعقك. وتعطيّ 
مَنْ حرمّك2 وتصفح عمن شتّمك» روأه الطبراني» وإسناده حسن37؟ , 
وعن عغبادة بن الصامت مرفوعاً نحو ذلك27). 
1 03 


ويشهدٌ لمعناه من كتاب الله شل قوله : #ويذرؤونٌ بالحسنة السيئة # 
وت َي 1 
[الرعد: "]. «وما يلقاها إلا ذوخظ عظيم » [فصلت: ه"]. 


وفي وكات 7 الأصول)؟), و «البخاري» في تفسير قوله تعالى في حم 
السجدة: «ادقَع بالّتي هي أحْسَنُ» [فصلت: 4] عن ابن عباس قال: الصبر 
عند الغضب» والعفو عنلٌ الإساءة, فإذا عاو عَصمهم الله وخضع مم لهم 
عدوهم 57 البخاري بغير إسناد», ولم ده ابن حجرء لكنه بصيغة 


2 وذكره الهيثمي في «المجمع؟ 189/8 فقال: رواه الطبراني وفيه محمد بن جابر 
السحيمي » وهو متروك . ورواه مرسلا وفيه من لم أعرفه. 

)١(‏ أخرجه أحمد 48/7 » والطبراني )41(/7١‏ و(4١4)‏ من طريق زبان بن فائدء عن 
سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه مرفوعاً. وزبان بن فائد: ضعيف» كما ذكر الهيثمي في 
«المجمع) 189/4 . 

(9) أخرجه البزار 49 )١1‏ وقال الهيثئمي في «المجمع»: وفيه يوسف بن خالد السمتي. وهو 
كذاب,. 

وذكره الهيثمي من طريق أخرىء وقال: رواه الطبراني» وفيه أبو أمية بن يعلى» وهو 

(م) أخرجه الطبراني في «الكبير» (084)» وقال الهيثمي : رواه الطبراني في «الكبيرة و 
«الأوسط».ء وفيه أبو أمية بن يعلى» وهو ضعيف. 

(7)5/ه4م 

(ه) علقه البخاري 005/4 في تفسير سورة حم السجدة (فصلت).؛ عن ابن عباس» ووصله 
الطبري في «تفسيره) 1194/714» والبيهقي في «السنن» 45/1. وابن حجر في «تغليق ب 


أحلك 


0 ع2 ا 7 000 ميا ي م دامر 

الجزم . ويشهد له: #وما يلقاها إلا الْذْينْ صَبْروا وما يلقاها إلا ذو خظ عظيم » 
[فصلت: ه"]. 

فإذا تقرّر هذاء إن الربٌ سبحانه فال تشتهق كل ينه وفضل » 8 
ومعروفء وإحساتن» وعفو وتكرمٍ أعظمه. وأكمله, وأثمفة وأفضل 
وأحسنه» وأجمله, قال الله تعالى في نحو ذلك بعد ذكر من لا يهدى أبداً: 
«ورئك الغفور ذو الرئحمة لو يُواخَدُهم ونا يرا لعجل لهم العذات» 
00 اي الله 0 الاداي 0 0 وقال تعالى : 0 
[اللجائية ان وقال تعالى : إفاعمُوا رامت» [البقرة: د ا 


وفي هذه الآيات والآثار دلالة على أن المغفرة في الدنيا بعد الذنوب مما 
أراده الله سبحانه» وتمدّح به وأمرٌ به المؤمنين» وندّبهم إليه» ثم إذا لم يلتطفف 
عبد السوء ارج والعطف, ولم ينتفع ثم بالرفق واللطف. أذاقه الله تعالى من 
العذاب الأدنى تارة على جهة التكفير» كما جاه وعلود المسلمين والامهمء 
وتارة على جهة التذكير, كما قال تعالى : «واتليقتهم من نْ العذاب الأدنى دون 
العَذْاب الأكبر لَعَلّْهُم يرَجعُون» [السجدة: ١؟]‏ ثم بعد ذلك يعاود الإمهال. 
زاقنامة الحجة بكثرة التعم, » ثم بعد ذلك ينتقم منهم للمؤمنين» ويجعلهم 
موعظة للمتفين كما وردث به النصوص إلى غير ذلك من الجكمٍ والجايات 
الحميدة» قال الله تعالى : طفَلَو إِذْ جاءَهم بَأْسُنا اتَضَرْعُوا ولكن قَسَتْ قُلويهم 
نين لهم الشيطانٌ ما كانوا يَعْمَلون . فلم نَسُوا ما دكُرُوا به فنا عليهم أبوابَ 
15 شي حتى إذا فَرحُوا بعا' ورا أَخَذْناهم بغتةٌ فإذا هُمْ مُبُلِسُونَ فقطمٌ دابر 
القوم الْذونَ فلمو والتهمك لوق العالمينٌ» [الأنعام: 47 46]. 
التعليق» 8078/4 من طريق عبد الله بن صالح . عن معاوية بن صالح . عن علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس . قلت: علي بن أبي طلحة روايته عن ابن عباس مرسلة» فإنه لم 
يرة . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 71//17 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم , 


حت 


فأشار بقوله: «والحمدٌ لله رب العالمينَ» إلى استحقاقه الحمد على 
ذلكء لما يصحبة من الحجة الدامغة, والحكمة البالغة في نصر المؤمنين» 
والاتتصاف للمظلومين» وغير ذلك: وإليه الإشارة بقوله: «وقضِي بِينَهُم بالحقّ 
وقيل الحمدٌ لله رب العالمينَ» [الزمر: ه]. 

بيانٌ ذلك أنّه لما كان موجبٌ كمال صفات الله تعالى وملكه الحق يقتضي 
أن يكونٌ ملكا عزيزاً مخوفاً مهيبا يُخاف ويُهاب» ويخشى ويثقى مثلما يسترحم 
ويستعطف,؛ ويسال نجي كما سيأتيٍ في آخر مسألة الأفعال في ذكر اسمه 
الضارٌ النافع ‏ وبيان أن ضره عَدْلّ ونفع هم وحكمة » كان من موجب كماله في 
الملك والربوبية» وموجب صفاته التي يُستحيل تعطيلّه عنهاء ويُستحيل تخلف 
آثارها عنهاء وسلبٌ أحكامها منه» أن عبد السوء متى أصر على عصيانه» وتعذّى 
حدوده وتجبر على أوليائه , ولم يشكر النعمةٌ في | إمهاله, وإقالة عثرته. ولا قبل 
نا عرضية لمن غفراله: وعلم الله سبحانه إصراره على مثل ذلك لو عاد له 
بالإمهال . جارٌ أن يُبَدَُلَ تلك الرحمةٌ بالسخط والرفقٌ بالعُنفء والنعمة 
بالعقوبة؛ والتيسير لليسرى بالتيسير للغسرى لما يأتي من وجوه الحكمة في 
تقدير الشرور والعقوبات, وله في ذلك الحكمة البالغة, والحجةٌ النيرة. 
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قال الله سبحانه : «ومَن يبدل نغمة الله من بَعْد ما جاءتهُ إن لله شل 
العقاب4 [البقرة : .]١1١١‏ 


وقال تعالى : «وأمًا مَنْ بل واستغتى وكَذّبٌ بالمحستى فسن 9 فسئيسره للعسرى *» 
[الليل: 4- .]٠١‏ 

وقال تعالى : «ولا يسرك لين يُسارعُون في الكثْر نهم لْنْ يَضرُوا الله 
شيا يُرِيدُ الله أنْ لا يَجْعُلَ لَهُم حظّأ في الآخرة» [آل عمران: : تلاا]. 


وقال سبحانه :م ولا يَحْسَبنَ الذي كفرُوا نما تُْلي لهم خيرٌلاهم إنما 


لكلي لهم ليرْدادوا إثماأ وَلْهُم عَذاب مهين» [ال عمران: 1078]. 


حريت 


وقال عر وجل : طفن تَوَلُوا فاعلم أنْما يُرِيدُ الله أن يُصيبهم ببعض ذنويهم» 
[المائدة : 494]. 

وقال تعالى : طوَلَو عَلِمّ الله فيهم خَيْراً لاسْمَعَهُم وَلَوْ أسْمَعَهُم لَولُوا وَهُمْ 
مُعْرضِونٌ » [الأنفال: 77] . 

وقال تعالى: «أَيحُسبونٌ أنْما ثُمِدّهُمْ به مِنْ مال وَبنينَ نُسارِعٌ لَهُمْ في 
الحيرَاتِ بَلْ لا يَشْعْرُونَ» [المؤمنون: هه -05]. 

وقال تعالى : طفَأعَْبهُم نفاقاً في قُلُوبهم إلى يَوْم يَلَْونَه بما أخلَهُوا لله ما 
وعَدُوه» [التوية: لالا] الآية. 

وحكى الله تعالى عن كليمه عليه السلام قولّه تعالى : «ريّنا امس على 

أموالهم واشدّدْ على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يَرَوَا العذابٌ الأليم» [يونس: 88]. 

وحكى 1 0 : «إلثن بست إلي -1 
(المائذة : 00 


وتقدّم في آيات المشيئة من هذا طرّف وهو قرآنيٌ معلوم» وتأويله ممنوعٌ» 
لمثل ما تقدّم من المنع من تأويل آيات المشيئة, حتى جاء في كتاب الله تعالى 
امإكار خلال في قوله تعالى : «إكيف يهدي الله قوماً كَفْروا بعد إيمانهم وشهِدُوا 
أن الرسولٌ حقٌ وجامَمٌمٍ لبيناتٌ والله لا يهدي القومّ الظالمينَ» إلى قوله : «إلأ 
الذين تابُوا من بَعْدِ ذلك وأصلْحُوا إن الله غفررٌ رحيمٌ» [آل عمران 85-85 . 


وقال تعالى : ٍِأَرَئِتَ مَنِ انَخدّ إلنهّه واه وأضَلَهُ الله على علم, وخحتم على 
سَمَعه وقلبه وجَعَُلَ على بصره غشاوة فمَنْ يَهُديه مِنْ بَعْد الله أقلا تذكُرُون»# 
[الجاثية : 7" ]. 


فقوله : «إعلى عِلم » إشارة إلى ما علمّ الله من استحقاقه الإضلال عقوبةً 
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والله أعلم . 


ثم 3 العقوبات لا تخلو من الجكمٍ والخايات المرجحة التميدة؛ 
المرجحة لها على العفو كالانتقام لأولياء الله تعالى مر والموعظة لهم أخرىء 
قال الله تعالى: «إنا لَنْضْرٌ رُسُْلَنا والّذينَ آمئوا في الحياة الدّنيا 3 يفم 
الأشهَادُ» [غافر: الا وقال: «قاتلوة يُعذْبهُم الله بأيديكم ويخ هم 
وينَصرْكُم عليهم ويُشفٍ صدورٌ قوم مؤمنين. ويُذْهِبٌْ غَيْظ قُلويهم ووب الله 
على من يشاءٌ لل عليمٌ حكيم [الدوبة: لوا وآخرها مثل قوله : 
«وعَدْبَ الْذِينَ كمَرُوا وذلك جزاء الكافرينَ. ثم يتوبُ الله مِنْ بَعْدِ ذلك على مَنْ 
يشاءٌ والله غفورٌ رحيم» [التوبة: 717-75]. 

وهذا تخصيصٌ لعموم مفهوم «إكيف يَهْدي الله قرمأ كفروا بعدّ إيمانهم» 
كما خصّه الله في آخرها بقوله: «إلا الَّذِينَ تابُواه. وفي قوله: «والله عليمٌ 
حكيم » تعليلٌ التخصيص بالحكمة والعلم لا بمجرد الاتفاق كما ذلك يعلّل به 
في آخر أية المَرْجين لأمر الله في سورة التوبة .]٠١5[‏ 


وقال: طنَجَعَلناها تُكالاً لما بين يَدَيْها وما خَلّْها وموعظة للْمَتقِينَ » 
[البقرة: 55] وهذا يعم عقوباتهم كلها سواء كانت بالحرب في الدنياء أو 
بالأمراض» أو بعذاب الآخرة» أو بالإضلال المؤدي إلى ذلك. وهو مشهور في 
كلام علماء الإسلام حتى في كلام أئمة الزيدية. ففي كلام المنصور بالله عليه 
ا 0 في الرد على الجبرية ما لفظه في تأويلٍ قوله تعالى : «وومن 
يُردٌ أن يُضِلَهُ يَجْحَلْ صَدْرَهُ ضَيْقاً حرأ [الأنعام : .]1١‏ والعقوبةٌ يجوذ 
إنزالّها بالمستحقين ويجوثٌ تقديمُ شي منها في الدنيا كما فعل بالمستهزئين7©. 

وكذلك قوله9 تحال : «ومَنْ يُرد الله فتمّه فَنْ تَمْلكٌ لَهُ من الله شيعا أولئلك 
اين لم يُرد الله أنْ يُطَهْر قُلوبَهُم » [المائدة : ]١‏ قال: فالمرادٌ بذلك تنزيهها© 
(9) في (ش): وكذلك قال في قرله . (5) في (أ): بتتريهها. 


وفك 


من حوف العذاب وغم م الآلام لمجاهدتهم له بالمعاصي , وذلك جائز واللائمةٌ 
عليهم دونه تعالى . ذكر ذلك في «الأجوبة الشافية عن الأسئلة27 الشافية» في 
«المجموع المنصوري). 

وقال فيه في «رسالة الإيضاح لمعجمة الإفصاح»: الكلامٌ على ذلك أنْ الله 
تعالى إذا أراد خذلانٌ عبله وكُلّه إلى تنفسه وسلبه توفيقه عقوبة له على فعله . 


وقال في الجزء الثالث في جواب كتاب من القاضي علي بن نشوان”( وقد 
ذكرٌ سبّهم له: وهذا خذلانٌ نعود بالله منه» لأنْ الله تعالى ذا أراد خذلانَ عبده 
مان ل اا إلى قله ا 


ا ا لي 
في المشيئة والقَدّر والتصريح به كما ذكره في «الجامع الكافي»» وفي الرسالة 
المسوية إلى الحسن البصري تضريع ببثل كلام المنصور بالله عليه السلا 
واحتتجاج بقوله : «إومًا يُضِلٌ به إلا الفاسقينٌ4 [البقرة: +7] وأمثالها. 


فتلخص أن كراهةً الله تعالى تُعَلَق6 بالوجوه التي قَبْحت القبائح لأجل 
قبحهاة؟» مجرداً عن النظر إلى تلك الوجوه. وإرادته تَعَلّقُ بما هو فعلّه سبحائه 
وليس من أفعال العباد؛ ولكنه يُلابس أفعال العباد ملابسةٌ لا تُمَيْرُ لكثير من 


)١(‏ في (ش) : المسائل. 

(؟) هو علي بن نشوان بن سعيد الحميري, شاعر مؤرخ يماني تولى أعمالاً كبيرة» وجمع 
«سيرة الأمام المنصور بالله» وله شعر في أجزاءء وصئف لكثير من مشاهد المنصور 
وحروبه» ومنه ما حض به قبائل همدان على الجهاد مع المنصور. توفي بيجهة خحولان. 
«الأعلام» 15/8 . 

() ساقطة من (ش). 

(4) في (ش): التي قبحت لأجلها القبائيح لا لأجل قبحها. 


نفيك 


الناس. إما ذواتها على قول أو أسبابها ومقاديرها على قول0©. 


دام كان متعلق اياك والكراهة لفظاً إضافيا عدميا فإنه ةٍ يْصِحْ إرادة ذلك 
كما يصِحْ إرادةٌ التروك ف ة الصوم , وإرادةٌ عدم المضار. 


ويشبه هذا تعلق كراهته عي وعداوته بالكفار مع تعلق() إرادته ومشيئته 
بهم لكن اي ٠‏ فإِن متعلقٌ كراهته صفاتٌ أفعالهم التي أبنت 
ا ومتسلق عضيف وغضبه وسخطه وعداوته عند المتكلمين ذمُهم 
وعقابهم, ومتعلق إرادته ومشيئته وجوذهم وبقاؤهم, وقد توصت الذواث بحسن 
والقبح عرفا وتتعلقُ بها الإرادة والكراهة في ظاهر اللفظ ا شائعاً”) حو 
صار حقيقةٌ عرفيةً مفهومةً من غير قرينة ولا مشاحة في العبارات مع إرشادٍ القرائن 
إلى المقصعد وات درن امل السنة على مقاصدهم؟ ترضح منغ 
الدعوى الأولى » وهي 219 قبح 0 إرادة القبيح على جميع الوجوه مُطلقاً من غير 


تفسك 
3 


وأما الدّعوى الثانية : : وهي أن أهلّ السنة يعتقدون أنه تعالى مريدٌ لقبائح 
أفعالٍ العياد لأجل قبحها ووقوعها على الوجوه التي قبْحتٌ لأجلهاء فدعوى 
ناظلةٌ ممنوغة أيضاء لان قد ينا نهم ما عا له يها ولا يرضاها ولا يُريدها 
منهم إرادةٌ الطلب التي تلازم الأمر» ويعدى بحرف «من) كما مضى 0 في 
تفسير كلام جعفر الصادق عليه السلام الذي رواه عنه الشهرستاني » د 
أحمد بن عيسى بن زيد الذي رواه صاحبٌ «الجامع الكافي» ا هناك أن 
الإرادة تختلفٌ معائيها بحسب تعديها بنفسها0) إلى مفعولها الأولء وتعديها 
بحرف جر إلى مفعولها الثاني » وأن ذلك د امن ) دل على ملازمة 
الإرادة للطلب والأمر كقوله تعالى : طما أريدُ مِنْهُم مِنْ رزق4 [الذاريات: 


)١(‏ «على قول» ليس في (أ). (1) ساقطة من (أ). 
(8) من قوله : «وتتعلق» إلى هنا ساقط من (شر) . (5) في (أ): هو 
(0) ساقطة من (ش). (5) في (ش) : بلفظها. 


نايف 


/اه]. وعلى هذا لا يجورٌ أن يُقَالَ: إِنَّ الله تعالى أراد المعاصي من العباد. لأنه 
يستلزمٌ أنّه طليّها منهم» وعليه يُحملُ قوله تعالى : ««ما خَلَقْتَ الجن والإنس إلا 
ليَعبدون» [الذاريات : 05] أي : لطلب ذلك منهم. وأمرهم بهء ومحبة شرع 
ذلك لهم ديئاً يتقربون بهء وقد يسن هلما :الطلك والمضة لإرادة كما مش , 


وإن كان الحرف(<) هوالباءً الموحدة أو اللام ' 5 الإرادة ملازمة للعلم ) 
وكان المفعول الثاني 9) كالعلة ة في الأؤل غالباًء ل تخلفه على عدم قُدرة من 
أراده 5 


وعلى هذا قال أهلٌ السنة : إِنَّ الله تعالى ما أراد بالكمّار الطاعةً والجنةٌ ولا 
أرادٌ ذلك لهمء » لأنه لوأراد ذلك بهم ولهم؛ كان كما أراد» ولولم يكن كما أراد 
استلزم عقلا وسمعاً مالا يجودٌ على الله تعالى من العجز لأن معنى أرادها بهم 
ولهم : أنادٌ أن يُهديّهم لهاء ولذلك قالت المعتزلة : نه لا يقَدرٌ على هدايتهم 
عر وجل عن ذكر ذلك, ومع ذلك فإِنُ الله تعالى يكره البعاضي ولا 0 
ل م الجهات التي تعلقت بها إرادثه وكراهته. 


وهذا التفصيلٌ والتلخيص قل منْ يُرفه؛ بل ما تلخْصٌ لي إلا بلطف الله 
بعد تكرار النظر مده طويلة» فالحمد لله . 


وقد يخالفة عبارة بعض أهل السنة. فيقولون : إن الله تعالى أرادٌ المعاصي 
من العباد, ولا يعْنُون إرادة الطلب قطعأء بل يلون : أرادها لهم وبهم لما يأتي 
من وجوه الحكمة, لا لأجل قبحهاء فإنّه يجب القطمٌ بأنّه لا يُريدُها من حيثُ 
قبحثت كما قال: #وما الله يريك ظلماً للعباد» [غافر: 2]"١‏ وفي آية 


)١(‏ في (ش): الجواب. 
(؟) في (ش): الثاني المفعول. 


«للعالمين» كما سيأتي بيائه في رد أدلة المعتزلة» وبيان مقاصد أهل السئة . 


فاضا أخطؤوا في العبارة وحسبوها ندل هن عدم الطلب كما صرح 
الشهرستاني بذلك كما مضى تقريره في كلام جعفرالصادق». والأولى مجنب هله 


العبارة) لأنها توهم أنْه 3 بالمعاصي ويحبها من حيتُ هي معاصٍ 2 وليس 
كذلك قطعاً كما يأتي . 


بل الذي ع وأرتضيه للسني أن لا يتجاوزٌ ألفاظ القرآن والسنة, فإنها لم 
ترد إلا بما يقتضي به كمال قدرة الله تعالى من التمدح بتفوذ المشيئة في كل 
شيء» وهذا وصف عظيم يختص به الرب. ويعجز عنه كل قادر سواه ه بخلاف 
مجرد إرادة القبيح ٠‏ فإ قد يقَمْمن الضعيف والعاجزء ومتى تعلّقت إرادة اقبي 
بالوجه الذي قبح لأجله تنزّه الربٌ تعالى عنها بالمرّة كما يتنزه عن كل عيب وم 
كما قال تعالى : وما الله يُريدُ ظلماً للعباد» [غافر: »]١‏ وإِنّ كان سياقها 
يقتضي أن المرادّ: وما الله يريدٌ أ ن يظلمَ العباد كما سيأتي فَإِنْ العلة قبح إرادة 
القبيح بغير شك واختصت بشرار خلقه. ولله الأسماءٌ الحسنى 7 بها. 

وما أحسنّ عبارة موسى كليم الله عليه السّلام حيث قال: اللهُمٌ إنْك 
عظيم لوشِعْتٌ أن تطاع» لأطِعْتَ» ولو 0 
تُحبٌ أن تطاعٌ» وأنت في ذلك تعصى فكيف هذا يا رب؟ وسيأتي إسناده0©. 

وفيه إشارةٌ إلى ما استنكريّه المعتزلة مِنْ تعلّق محبته بالطاعات» وعدم 
إرادته لوقوعها باعتبار الجهتين7©: ولولا ذلك ما قال موسى عليه السّلام : فكيف 
هذا يا رب؟ 


فكذلك فلتكن عبارة السلي: فإن 0 إلى ذكر إرادة الله تعالق العام 
في تعليمٍ أو جدال بالْني هي أحسنٌ و في العبارة وتمسكاً بالإباحة حيتٌ 
)١(‏ سيأتي ص 185. 
(؟) في (ش): الوجهين. 
يفف 


لم يرد نص بتحريمٍ ذلك لم يورذها موهمةٌ لقبيح » وبين أن الله تعالى يكره 
المعاصي » ولا يريدها إرادة الأمر والطلب والمحبة آظ يُرِيدُ تقديرها لحكمة 
بالغة استأثرٌ بهاء فهو يريدُها من ذلك الوجه الحسن فقطء ويكرمّها من الوجه 
الآخر الذي َبّحت منهء كما يُرِيدٌ اليمين الواجبة شرعاً وإن كان الحالف فاجراً 
فيها مع ُبحهاء بل مع كونها من أكبر الكبائر, لكنْ إرادتها من الوجه الذي 
وبَبْتْ وشرعت له لا من الوجه الذي بحت له وكذلك كل قبيح مقدّر كما 
مر تقريره . 

والسرٌ في ذلك أن المرادات كلّها قسمان: خيرٌ وشر» فالخيرٌ مُرَادُ لنفسه 
الكت مراك ليرد والخير المراد لنفسه هو الأصلٌ في المرادات كلهاء ولذلك لم 
يَصِحّ أن يكونٌ الشرٌ مادا حتى ترجمٌّ إرادته إلى إرادة الخيرء فكان الشر غيرٌ مراد 
كألم الحجامة يراد من أجل العافية . 

ولذلك كان الخير والطاعات هي الغالبة» وكانت الشرورٌ والمعاصي هي 
النادرة» وذلك آنا ننظر إلى جميع المخلوقات من الملائكة» والروح» وجميع 
أجناسٍ الحيوانات والناميات » ويخلقُ ما لا تُعلمون. ولا عبرة بكثرة العصاة في 
الجن والإنس الهم أقلّ المخلوقات كما بينه في «الإجادة» وغيرها. 

وإذا تقرّرٌ ذلك لم يحسّنْ أن تطلقٌ العبارة أن الله سبحانه أرادٌ المعاصي » 
لأنه يوهمُ أنه تعالى أرادها لكونها معاصي إرادةً محبةٍ ورضا وأمر, وإنّما يقول: 
لوشاءً لم تكن المعاصي لما لَهُ في تقديرها من الحكمة, وما أحسنٌ البيت: 


فالخير بالذات مَقَصودٌ وشرهم قضى ولكن لا مِنْ غيرهم شر 0 
بل قد مَرٌ تصريحٌ أثمة الأشعرية بن إرادةً الله تعالى لأفعال العباد حيثٌ 
يطلق مجارٌ وأنْ ظاهرها نخطأء وتأويلها إرادة أفعاله تعالى التي تُعَلّق بافعالٍ 
)١(‏ ورد البيت في (أ) و(ف): 
1:0 


العباد من الثواب والعقاب والأمر والنهي ونحو ذلك . 


ولا يقال: نه لا معنى لهذا العذيك لله لتصيطل الأئمة عليهء لأنَّ أئمة 
الكلام, نصوا عليه أوعلى نحوه كما مَرء وأئمة الحديث لم ينصوا على خلافة 
بل نصوا(» على صحة قواعده؛ إنّهم كرمُوا الرواية بالمعنى في الحديث 
المتعلق بالعمليات, وحرمه كثيرٌ منهم, وهو الأؤلى إلا لضرورة العمل في نحو 
ترجمة الشريعة للعَسجمء ولولا هذه الضرورة ما جوزه أحدٌ فيما أحسبٌ لما يؤدي 
إليه من المفسدةء إن توخر ترط ان كروك ع بالمع عالما ماحل 
الععناي» وكل اعد عن الطن بنفسة: وكم من قاطعٍ بصحة أمر يَنْكَشْفُ 
خلاقه وهذا في العمليات الظنيات , 


وأما الصفاتث الزبائيات فالخطر فيها عظيم, وقد بالغ صاحبٌ «الوظائف)0» 
على مذهب السلف وأهل السنة. ومنمٌ مِنْ أن يُقالَ: إن الله تعالى مُستو على 
العرش أو يُستوى عليه» قال: وإِنّما يُقالُ: ثم استوى كما قال» وقد مَرٌّ ذلك في 
الصفات , 

ولا شك أن متكلمي أهل السئة؛ والأشعرية» والشيعة» والمعتزلة» وجميع 
أهل العقليات قد أجمعوا على أن قولنا: أراد الله المعاصي متأولة. وأنها على 


غير ظاهرهاء ومع ذلك لم يرد بها نص سمعي » ايدب تجا نيه نهم 
الخطاء 5 التبدلٌ بها حيثٌ لا توهم بألفاظ كتاب الله تعالى ورسله 


وكذلك كُلْ كلمة تقترنُ بها مفسدة؛ فقد قال الله تعالى في نحو ذلك : : هويا 
ثها الّذينَ آمنوا لا تَقُونُوا راعًا وقونُوا انظرناع [البقرة: 2٠١4‏ وعد من حسن 


.)( ساقط من‎ )١( 
.)1( (؟) قوله: «على خلافه بل نصواء ساقط من‎ 
وم انظلر *9/ ام" من هذا الكتاب.‎ 
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أدب خليل الله عليه السلام وحسن خطابه قوله : «وإذًا مَرِضتٌ فين 


[الشعراء: ]4٠١‏ فأضاف المرض إلى نفسه» والشفاء | إلى ربه مع أن الكل من 
الله . 


ومنع العلماكٌ من أن يقالٌ: يا رب الكلاب والخنازير, وإن كان هو ربّها, 
نه نما يُخْصٌ بالمعظمات كرب العرش العظيم» وإلا وَجَبٌّ التعميمٌ كرب 
كُلّْ شيء, ومِنْ أحسن ما يَدُلّ على ذلك ما تكررٌ بمدح الربٌّ عز وجل به من 
أنه تعالى بيده الخير» وهو على كل شَيْءْ قدير, ولم يَردْ في كتاب الله تعالي 
التصريح مك لكام وهو مدحُمُ أن بيده الشرٌ وهوعلى كل شيء قديرء كراهة 
لإضافة الشر خحصوصاً”"إليه إلا داخلاً في عموم كُلّ شي لأنه حينئل يُفِيدُ صفة 
الربوبية لكل شيْء. 


والوجه في ذلك أن كل شر واقع من الله تعالى فإنه وسيلةٌ إلى الخيرء وليمس 
بشر بالنظر إلى حكمته» كماذكره النواوي في أحد الوجوه في تفسير قوله وآ(" : 
«والشر ليس إليك» ذكره في شرح مسلم”» وغيره . 


وما زال أهلٌ القُرب والرسوخ في العلم على مذهب أهل السنة في نفوذ 
إدادة الله ومكياكة وعدم التعرض لما في ذلك مِنْ في (*) حكمته» ولم تختلفٌ 
في ذلك النبواث والكتبٌ السماويات. 


وقد قال الإمام البيهقي رحمه الله في «الأسماء والصفات)20): أخخبرنا أبو 


)١(‏ في (ش): لأنه. 

(0) في (ش) : بخصوصه. (*) في (ش) زيادة: اللخير بيديك, 

(4) 04/5 ولفظه: والشر ليس شراً بالنسبة إليك» فإنك خلقته بحكمة بالغة» وإنما هو شر 
بالنسبة إلى المخلوقين. والحديث تقدم تتخريجه ص 11١‏ . 

(5) في (ش): نفي . 

(؟) ص ١١‏ من طريق مصعب بن سوار» عن أبي يحبى القتات» عن عمرو بن ميمون. 
عن ابن عباس . 


4 


عبد الله الحافظ ؛ أخبرنا أبو بكر أحمدٌ ب بن إسحاق الفقية ؛. أخيرنا أبو مسلمء 
جذننا غيل الله بن راد عزنا لي تن رازه عن أبي يحب القتّاتء عن 
عمرو بن ميمون. عن ابن عباس لما بعت الله موسى وكلّمه» قال: «اللهم أنت 
رب عظيم ولوشكت أن َع لاطلفت» ولوشِفت أن لا ُْصَى ما عُصِيتَه ولت 
حب أنْ تطاع وأنتَ تخصى . » فكيفت هذا يا رب؟!» فأوحى الله تعالى إليه: «إني 


لا هاثرة 


لا سال عَمَا أفعلٌ وهم يُسْأُلُون فانتهى موسى ) . 


رواه الهيئمي في «مجمع الزوائد»”" وعزاه إلى الطبراني» وزاد فيه: «فلَمًا 
بِعَثَّ الله تعالى عُزيراء وأنزل عليه التوراة بعد ما كان رفعُها على بني إسرائيل» 
حتى قال: من قال: إِنّه ابن الله قال: إإنْك رب عظيم» وساقٌ مثل كلام 
موسى ‏ ومشلّ جواب الرب عر وجل عليه ثلاث مرار» فقال الله تعالى له: 
«أنستطيع أن نَصِرٌ صرةٌ ” من الشمس؟ قال: لاء قال : أفتستطيعٌ أن تأتيّ بمكيال, 

من الريح؟ قال: لاء قال : أفتستطيعٌ أن تجيء بمثقال. أو قيراطٍ من نور؟ قال : 
لا [قال :] فهكذا لا تقِرٌ على ما سألتَ عنه. أما ني لا أجعّل9 عقوبتك إلا 
أن أمحو اسمّك من الأنبياء فلا تذّْكّر فيهم» فمَحى اسمّه من الأنبياء» فليس 
يُذكر فيهم وهو نبي ) لَمًا بعت الله عيسى ورأى منزلتهُ من ره وَعَلَّمّه الكتابٌ 
والحكمةً والتوراة والإنجيل» سأل مثل سؤال موسى , فأجيب مثلّ جوابه» وقال 
الله تعالى له: لئن لم ته لأفعَلن بك كما فعت بصاحبك بين يديك» فجمع 
عيسى مَنْ معه فقال: القَدَرُ سر الله فلا تَكلْفُوه. 


رواه الطبراني9) من حديث أبي يحبى القَئّاث» واسمهُ زاذان فيما قال ابن 


7٠٠١ 198/177 )1(‏ وقال: رواه الطبراني وفيه أب يحبى القتات؛ وهو ضعيف عند الجمهور؛ 
وقد وثقه أبن معين في رواية» وضعفه في غيرها. ومصعب بن سوار لم أعرفه وبقية رجاله 
رجال الصحيح . 

(0) في (ش): أهل . 

(") في «الكبير» .)1١5*5(‏ 

أقرة 


عدي 227 وقال العقيلى©©) : أسمة عبد الزحمن بن دينار» وقيل غير ذلك. وهو 
لا يعرف إلا بكنيته وهو من رجال أبي داود» والترمذي» وابن ماجة مختلف فيه 


لكن ود ثقه ابن معين 22297 ولحديثه شواهد . 


قال البيهقي): أخبرنا أبو القاسم عبدُ الرحمن بن عبيد الله الحرفي, 
حدّثنا أحمد بن سلمان» حدّئنا جعفرٌ بن محمد الخراساني » حدثنا فتيبةً) حدثنا 


علوم . 


جعفر بن سليمان» عن أبي عمران الجوني » عن نوف27, قال: قال 0 
يُناجي ربه : : ديا رب تخلَقُ حَلْقا ففْضِلٌ مَنْ تشاك» وتَهْدي مَنْ تشا» قيل له: ديا 

عزيرٌ أغرض عن هذا» فعادٌ» فقيل07 له : «باعزير عرض عن هذا وكا الإنساذ 
أكثرٌ شيْءِ جدَلا» قال : فعات, فقال: ديا عزيرٌ لتعْرضَنٌ عن هذا أو لأمْحُونك من 


النبوة. إني لا سال عما أفعلٌ وهم يسألون)0©. 
هذا شاهد لما قبله, وليس على شرط الصحيح . 


.1١957/9 في «الكامل في الضعفاء»‎ )١( 

(؟) في «الضعفاء الكبير» ؟898/7. 

() قلت: وضعفه في رواية كالجمهور. 

(4) في «الآسماء والصفات» ص ال9١.‏ 

(0) هوبضم الحاء وسكون الراء وكسر الفاء؛ هذه النسبة كانت تطلق ببغداد على البقال ومن 
يبيع الأشياء التي تتعلق بالبذور والبقالين. وفي «الأسماء والصفات» المطبوع : الحربي» 
وهو صحيح أيضأء فإنه نسبة إلى الحربية التي هومن أهلهاء وهي محلة كانت في شمال 
غربي بغداد. وعبد الرحمن هذا مترجم في «السير» .41١/11/‏ 

(؟) تحرف في (ش) إلى : عوف. 

(0) في (ش) : فقال. 

(8) إسناده ضعيف. عبد الرحمن بن عبيد الله : صدوق, إلا أن سماعه في بعض ما رواه 
عن أحمد بن سلمان ‏ وهو أبو بكر النجاد ‏ كان مضطرباً. وجعفر بن محمد الخراساني : 
قال الدارقطني والخطيب: مجهول, ونوف ‏ وهو ابن فضالة الحميري البكالي ‏ ربيب 
كعب الأحبار» يكثر من الإسرائيليات. 


شرف 


ويشهدٌ لذلك ما حكاه الله تعالى في كتابه الكريم عن الملائكة عليهم 


السلا حيث قالوا: ررب لس 
بحمدك ونْقَدّسُ لَكَ قال إني ألم ما لا تَعْلْمُونَ» [البقرة: 

ووتحة المشابهة بيئهما أن الكل سوال عن وجه الحكمة. 0 
العقولُ من ذلك » وأنَّ الله أجابٌ على مَنْ سأل عن تعيين الحكمة فيه) بردّه إلى 
علمه» وهذا شأنُ المتشابه كلّه الذي أخبر الله تعالى أنْه لا يعلم تأويله إلا هو. 


فالعجبٌ مِمْنْ يَدُعي معرفة الراسخين 4ه وهم فيه أكثرٌ الناس وقفاً وحيرة 
كما ررى الطبزاتي: عن وهيتء عن ابن عباس أنه سْئِلَ عن القَدَر؟ فقال : وجدث 
أصولٌ الثاسٍ فيه حديثً أجهلهم , به وأضعَفَّهُم فيه حديثا أعلمهم به وعدت 
الناظرٌ فيه كالناظر في شعاع » ؛ كلما ازدادٌ فيه نظراً ازداد فيه تحيراً . انتهى . 


اديه كار كلا ولخي إذ لا يْصِحّ أن يُستحيل على 
المسلمين تعلّم ما عند الراسخين 


تم بعونه تعالى الجزء الخامس من 
العواصم والقواصم 
ويليه الجزء السادس وأوله 
قالت المعتزلة : القول بأن أهل النار 2200 


)١(‏ في (ش): في ذلك. 
(9) تحرفت في (ش) إلى : أجملهم . 
رفظ 


فهرس الجزء الخامس 
من العواصم 
الوهم السادس عشر: نسبة القول بالرؤية إلى الشافعي 0 000000 
يرد على ذلك إشكالات الإشكال الأول 21111101111 
الإشكال الثاني : اجتماع المعتزلة وغيرهم على تعظيم الشافعي 8 
الإشكال الثالث: تعظيم أئمة الزيدية له ولعلمه 
الإشكال الرابع : إجماع الأمة على تعظيم الشافعي 00 
الاشكال المخامس : رواية القول بالرؤية عند خلائق لا ينحصرون .... ١١‏ 
الإشكال السادس: أن الأمة مجمعة على إطلاق كثير من أسماء الله الحسنى 


وألفاظ القرآن الكريم 0 
الإشكال السابع : أن كثيرا من أهل البيت لا يغلو غلو السيد في هذه 

المسألة حو الوط ال لساك القم م م و 1 
الإشكال الثامن: قال المعترض: والمكيفة تجسم لا محالة» هكذا من غير 

ذكر تفصيل ولا خلاف ولا دلالة ومناقشة المؤلف له م ١7‏ 


الإشكال التاسع : أنه إن سُلّم للخصم جميع ما رمى به الشافعي ‏ وحاشاه - 
فإن أئمة العترة والمعتزلة غير مجمعين على التكفير بذلك 2 5 
الإشكال العاشر: أنه لو صح له - والعياذ بالله ‏ جميع ما أراد ما 


حصل منه مقصوده ل ا امبر ا و ا 
ذكر أدلة من قال بالرؤية وأدلة من منعها وذلك في فصلين ا ا 1777 
الفصل الأول: في إمكانها في قدرة الله تعالى وأنه يرى ذاته الشريفه 

هو عز وجل» وذكر أدلة الجميع في هذه المسألة 00000 


حايق 


الفصل الثاني : في أدلة أهل الحديث على وقوع الرؤية في الآخرة . 


الدليل الأول : قوله تعالى : «إفإن استقر مكانه فسوف تراني » 
الدليل الثاني : قوله تعالى : «واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه» 


الدليل الثالث : قوله تعالى : #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» . 
الدليل الرابع : قوله تعالى : «كلا إنهم عن ربهم يومئلٍ لمحجوبون» . 
الدليل الخامس: قوله تعالى : «ولهم مايشاؤون فيها ولدينا مزيد» ... 
الدليل السادس: قوله تعالى : ##لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» . 
الدليل السابع : قوله تعالى : وجوه يومئلٍ ناضرة إلى ربها ناظرة©» . . 
فصل : أحاديث النبي يِه وأصحابه الدالة على رؤية المؤمنين ربهم في 


الآخرة م م 
حديث أبي بكر الصديق 2 


حديث أبى هريرة وأبى سعيد ا ا اتوك و ا 
حديث جرير بن عبد الله موحي ولا 01 4د و و و 2 
حديث صهيب بن سئان جو ا 1 


حديك أبي رزين العقيلي و ا ا 


وو ماو و م 66د م 6ه 


.قاو و و را وا مم عام 


فم ع واو ه هوام مام 


قار وا ما مها هد وا ود هف .و 


وا عد واو هاو هه 06م و 


فاعا ع واوا هد فد قاع مام 


حديث عبد الله بن عمر اا 00 
حديث عمارة بن رويبة ا 
حديث سلمان الفارسي ا 
حديث حذيفة بن اليمان 0 
حديث ابن عباس لاو ل مس م ا 11 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 0 ا 0 
حديث أبي بن كعب كد اس اولي ااقرو امو او بوي “افا 
حديث كعب بن عجرة ممضامق م مأ ويا جا وواط ن القاوةة م س1 
حديث فضالة بن عبيد ويل 
حديث عبادة بن الصامت ون وراك او بو واوادوا لوال لوا 165 
حديث رجل من أصحاب النبي طَللِهِ الوم ا م ما و ل ا لاا 
فصل : أقوال أصحاب رسول الله َل في الرؤية 00 
فصل : أقوال التابعين ومن بعدهم في الرؤية خب مساجو ا ل نوا 
فصل: في المنقول عن الأثمة الأربعة وغيرهم في هذه المسألة .... ١58‏ 
فصل : أدلة المعتزلة ومتأخري الشيعة على نفي الرؤية ا 1 
الوهم السابع عشر: دعوى السيد أن البخاري وأهل الحديث من المجبرة ٠...‏ 54 
الوهم الثامن عشر: تتمة للوهم السابق ومناقشة المؤلف له او 0 
الوهم التاسع عشر: في الإرجاء وا سن ااانه اع 1 ا 
الوهم العشرون: فيمن عرف الله بقلبه فقط ممم لواو و 812 15 
الوهم الحادي والعشرون: من سوى بين الكافر وبين أفاضل المسلمين» 
رد ما هو معلوم ضرورة من الدين مخ و اخ اس التوزيلا جا الوا ار 751/7 
الوهم الثاني والعشرون: قال رسول الله #كِهِ وأمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله» ا ا مامه ا مر 16 


الوهم الثالث والعشرون: ظن السيد أن الاحتجاج بالحديث يصح في آخر 


الكتاب ويمتنع في أوله م ام ا ا ا مت ا ا 
الوهم الرابع والعشرون: توهم أن مذهب الغزالي والرازي أن من آمن 

بقليه فقد عصم دمه وماله ساس أيه عباتتو وسو 17 
الوهم الخامس والعشرون: وهم أن قولهما هذا من الإرجاء مكو وا 
الوهم السادس والعشرون: وهم أنهم كفار تصريح 00 اميا 


الوهم السابع والعشرون: وهم أنهم أنكروا القدر الضروري في شكر 
المنعم ف ف ا ب ا ا ل ا ا ا ل 6 


قف على ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية من «سير أعلام النبلاء» ا 7 
الوهم الثامن والعشرون: أن أهل السنة ينكرون أن لنا أفعالاً وتصرفات» 
والجواب عن ذلك وبيانه بطريقين ذ[ [ [ [ 0001 
الطريق الأولى : النقل لذلك عن المعتزلة والشيعة فإن ذلك يوجد في 
كلامهم ل او ل ال ا ا 1 
الطريق الثانية : النقل عن أهل السنة ومتكلميهم اموا ا 
الكلام فيما هو كالأساس للقول بخلق الأفعال وأنه منحصر في خمس 
مراتب: دإ امسا وروا امو واي وو ا ع ا 


المرتبة الأولى : تكليف المكلفين من غير اختيارهم للتكليف ... ٠١/١‏ 
المرتبة الثانية: إطلاق أهل السنة وجواب الأفعال بالنظر إلى نفوذ مشيثة 
الله تعالى مع بقاء الاحتيار بالنظر إلى القدرة والمقدور ف ا 17 


فرق أهل الحديث بين الإرادة والمشيئة والمحبة والرضى وذكر الأدلة  .‏ “##/ا؟ 
الدليل الأول: أنه لا بد لله تعالى من حكمة في نخلق من علم أنه من 


أهل الئار ا ا او لا 
بحث للمعتزلة في قولهم : إن الله خحلق المكلف ليعرضه على الخير ان 
المنع من القول في القرآن بالرأي بح وا ا 


قول بعضهم : إن إرادة القبيح لحكمة لا يعلمها إلا الله . . والجواب 
عن ذلك 
الدليل الثاني على عموم قدرته تعالى على كل شيء ونفوذ إرادته 
ومشيئته في جميع الكائنات 
قول المعتزلة: إن ظاهر هذه الآيات قبيح ) جناية عظيمة على كتاب 
. الله تعالى 


الدليل الثالث على نفوذ مشيئة الله في جميع الكائنات وهداية 


العصاة وغير ذلك خو ل و لزنا لطر وو للا ا لق اي 


اعتراف الفلاسفة كما نقله الرازي عنهم بأن كلامهم في الإللهيات 


مجرد ظن ل نودو رن روت مني ف وا واه و و 
كلام في أن لله تعالى في عذاب المستحقين حجتين 210000 
حاصل مذهب أهل السنة على التقريب 0008 طظ«!<* شظ5ظ3 


الخلاف بين المعتزلة والأشعرية هل الأمر بالشيء يستلزم إرادته 


أم لا؟ 000 
كلام الشهرستاني في عدم تعلق إرادة الله بأفعال العباد 2523170 


كلام الجويني ومن معه في إطلاق رضى الله تعالى بالمعاصي : 
فصل في أن الإرادة قسمان: قسم بمعنى الطلب من الغير» وقسم 


ليس بمعنى الطلب ا الف و ل ا ا ا ل 11 
بحث فى قوله تعالى : وما خلقتٌ الجن والإنس إلا ليعبدون» 2100 
منع الأشعرية من تعلق إرادته تعالى بأفعال العباد خيرها وشرها 9-0000 
تشنيع المعتزلة على أهل السنة بمخالفة السمع 0 
تصريح الجويني بأن الله تعالى يريد الكفر وبحبه ويرضاه 1 
بحث مع المعتزلة في قولهم : إرادة القبيح قبيحة 0 


يق 


#الهاها هد ها فاه هاه عه دهاع فاه هاو وها ود واه ودود وا و وام ما م وا م 
افا فاه هاو وهاه وأفا ود فاه ود هد وداه ود ود فد و 
هاوه فا هاو وهاه اه قاع واف واوا هد ود فاو وا وه ما عرد فده واعد هاه 6060 


النصوص عن أهل البيت الدالة على أن مشيئة الله نافذة 60580 
كلام أمير المؤمنين علي في جواب السائل عن القدر 00000 


تلخيص في متعلق كراهة الله وإرادته 20000 
الكلام في معنى الدعوى الثانية للمعتزلة : أن أهل السنة يعتقدون 


أنه تعالى مريد لقبائح أفعال العباد ا ا 
تصريح أئمة الأشعرية بأن إرادة الله تعالى لأفعال العباد حيث 
يطلق مجاز مو مان لاسا طلس و لبن م 


بيان السبب في النهي عن تكلف القدر الذي هو سر الله تعالى . . 


لحك 


